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ساس الملا مس عرس مرجع ٠‏ 0 00 مامه 
) ومأ أنولنا على فو مه 4 أى فوم الرجل الذى فل له ادخل الجنة ل( هن بعده 4 أى من لعدةدَلْه و قل: 
من لعك رفعه إلىالسماء حأ رز 5 3 4 7 جردأ تنه نز يدة َأ 1 النئى 6 وقيل . يجوز أنتكون التمعمض 
وهو خلاف الظاهر, والجند العسكر لمافيه من الغلظة كأنه من الجند أى اللارض الغليظة الى فيبا -جارة ؛ 


والظاهر أن المراد هذا الجند جند الملائكة أىماأنزلنا لاهلاكهمملا:-كة لمن السماء وما كنا مر ين 27 
وماصح فى حكتنا أن ننزل الجند لاهلاكبم لما أنا قدرنا لكل ثىء سببا حيث أهاكنا بعض منأهلكناهن 
الامم بالخاصب ا بالصرحة ولعض,م بالخسدف ولعضهم بالاغراق وجعانا ادال الجزد من خصائصك 
فى الانتصار لك مر قومك وكفينا أمى هؤلاء بصيحة ملك صاح مهم فبلكوا 8 قال سبحانه : 


الى كر سي ره سس بير ام 


و ١‏ إن كانت الاصيسة اعرد فاذا همخامدون 8؟) وفذلك ١‏ تحقار هم ولاهلا كيم وإعاء إلىة تفخيم شأن ف 
النى ا وقيرا وحان الجزد بمأيحم الملا؛_ك فهال: كالهجارة والريح وغير ذلك واتمادر مأتقدم وقل: 
الجند ملا جك الوحى الذين ينزلون على الانياء عليوم السلام أى قطمنا عنهم الرسالة حين فعلوا ٠افعلوا‏ ولم 
تعبأهم واهلكناهم , رعن الحسن ومجاهد قالا قطع الله تعالى عنهم الرسالة حينقتلوا رسله وهذا التفسير بعيد 
جدا, وقتلالرسل الثلاثة حى فى البحر بقيل وهو ظاهر هذا المروى لكن المعروف أنهم لم يةتلوا و[تماقتل 
حصيب نقطع وذهءت فرقةإلىأنمافقوله تعالم (وما كنا م مزلين) ٠وصولة‏ ٠ءطوفةعلى(‏ جند) والمراد مأائرلناعلل 
قومه من بعده جندا مزالسماء وماانزلنا الذى ؟ ناهنز ليه عللألذين من قلهمه ن حجارة ودح وغير ذلك » 

وتعقب هأ بوحيان بأنه يلزمعليه زيادة (من) في المعرفة» وم نهناقيل الآ ولىجعلها نكرةموصوفة, و أجي ب ,أنه يغتفر 
فى (١‏ دأ بع مالايغتفر قى المتبوعء و لايخفى أنهذا لا يدفع بعد ومن أ لمك مايكون قول ألىالبقا*: يوذ أن تكون 
مازائدة أى وقد كنا منزلين على غيرمم جندا منالسماء بل هو ليس بثىء: وإن نافية وكان ناقصة واسمها مضمر 
و(صيحة) خبرها أى ماكانت هىأىالاخذة أوالءقوبة الاصيحة واحدة, روىأنَالله تعالى بعث عليهم جيريل ‏ 
عايه السلام حتى أخذ بعضادتى بابالمدينة فصاح بهم صيحة واحدةفاتوا جميعاً, وإذا فجائية وفيها اشمارة إلى 
سرعة هلاكهم بحيث كان معالصيحة , وقد شبهوا بالنار على سبي ل الاستعارة المكينية والمؤود تخبيل»وفىذلك 
رهز إلى أن الحى كشعلة الذار والمدت 5لرماد 6 قال ل.د : 

وما المرء الاكالشباب وضوئهء يحور رمادا بعداذ هو ساطع 
ووز أن نكون الاستعارة تصريحية تبعية فى انود بمعنى البرودة والسكون لآن الروح لفزعها عند 

الصيحة تندفع إلى الباطن دفعة واحدة ثم تنحصر فتنطمىء الهرارة الغريزية لانحصارهاء ولعل فىالعدولعن . 


تفسير قوله تعالى : (ياحسرة على العباد) الخ ظ م 


ل اسل ا بس ل ببح 
هأمدون إل (خامدون) رمزأ خف.ا إلى المءث بعد الموت والظاهر أنه لم تومن «تهم سو وحييب وأنهم ها.كوا| 
عن أخرثم وق بعص الاثار 55 أمن أ الماك وأمن قوم دكن ون عدو أشيه و نأم دؤهن ٠.‏ دلأاك بالص ةع وهودذا بء مل 
فانه كان الظاهر أن يظاهر اوائك الاؤمنون الرسلك فعل حبيب وا-كان لهم فى القرآن الجايلذ كر ٠أبوجه‏ 

من ألوجوه اللهم إلا أن يشَال: انهم |“ نوأ 10-3 ف.ةوكن هم «أيعذرون 4 62 ن امظاهرة ومع وذأ لامخلو 
لعل عن لعد 6 وار أ أروجءفر ٠‏ وله 4 . ومعاذ احرش القارء (د يحة) بألرة ع على أن ان رأمة اعماحد: لمك 
ووفقحثت ت ألاص. ده وناءة ١‏ ن لاناحق الفعل كأ ! 8 اث فى مدل | هذا التركدب فلا يقال ماقامت ىت ألاه دبل “أقام 
الاهندلآن اكلام 3" مدزى دأقام أدر اللاهزد والفاعل قيه مذ كرح ولم وز اكثير ون الأو بسنالا لها قالاف 
الشعر كول دض الرمة 6 ظ 
طوى الحو والاجرازهافىغروضها ووأنة.ت الا الضلوع الجراشع 
وقول الآخر ٠‏ 
مارثت من ر بية وذم - حربنا الابنات العم 
ومن هد أن ر | 1 حار 6 قال اضيا تم هذه أله رأءم وهمم من أجاز 7 فى | كلام على قلة واف قر أَءه 
الحسن. ومالك .ند 3 006 رجاء ا ٠ووةا‏ ده أ جوة ٠‏ وابن أبى 3 لَه . وأنى 2 رية(لاترى 
الامسا كنهوم) بالتاذ الفوقيةي ووجهه مراعاة الفاعلالمذكورء وكأنى بك تمل إلىهذاالةول » وقرأ ابن «سعود 
(الا زقيه) مز زق الطا' ار بزاو وبزق زو أوزقاء إذا 0 ش ودسة 2 دلأ قل م نالزوافر ىو ألد يكلآنهم كانوا 
سءرون إلى أن ترقوا فاذا صاحت تذرقوأ ) 4 0 عل العناد ( الحسرة علىهاقال الراغب الغم عللى٠افات‏ 
والندم عليه كأن المتحسر انحسر عنه قواه هن فرط ذلك أوادرله اعياء عن تدارك ٠افرط‏ منه, وفىالب<رهى 
أن بر كب الافسان من سد ة ال: عدم مألا نهابة زعداه حدى اه دقى حدس ير أ 0 والظاهر أن (يا)للنداء و(<سرة)هوالنادى 
ونداؤها مجازة:ز لم أء: رَلَة العقلاء كأنهة دل بأحسيرة ادضرىاوذه 0 ن الا<دوال الى ىدن حقم|أن:حضرى 


فها وهى ماد لعلياقولهتعالى: ل( ه 0 ف ردول اك راف راون 41 والمرادبالعياد مكذبوالر سل 
ويدءل هم المهولكرن المتقدمون دخو لا أولا » وقمل : ثم ار اد ولس بذاك وبال+سرة الأناداة حسير توم 
والمستوزؤن بالناصمين اللخاصين الماوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على انفسهم حيث فوتوا 
عايبا السعادة الابدية وعوضوها العذاب المقيم , وي يدهذا قراية ابنعياس. وأبى.وعل بنالحسيز . وااضحاك٠‏ 
ومجاهد. والحسن (يأحسرة العياد) بالاضافة, وكونالمراد حسرةغير معليوم والاضافة لآدنىه لابسة خلااف 
الظاهر ؛ وأخرج انجرير١‏ وغيره عن قتادة أنه قال فيعض القرآت (ياحسرةالعبادعلىأنفسها مايأتيهم) الخ» 
وجوذ أن تكون حسسرةالملا ع عليهءالسلام والمؤمنينمن الثْةَاينم وعنالضحاك تخصيصهاحسرة' 2-1 
عليهم السلام وزعم أن المراد بالعياد الرسل الثلاثة وأبو العالية فسر (الع.اد) بهذا أيضا لكنه حم لالحسرة على 
حسرة الكفار المهلكين قال: تحسروا حين رأوا.عذابالله تعالى وتلبفوا على مافائهم » وقيل ‏ اراد بالعياد 
المهللكون والمتحسر الرجل الذى جاء من!قصىالمدينة تحسر لماوئب القوم لقتله ‏ وقيل : المراد بالء,ادأولتك 
والمتحسر الرسل حين قتلوا ذلك الرجل وحلبومالعذاب ولم ينوا ولايخفي حالهذه الاقوالوكانمراد 


2" ظ [ تعسير روح ادعاى 
من قال:المتحسر || 5 ومن قال المتحسر الرسل عنى أن الول المذكور قول الرجل أو قولالرسل» وففكلام 
أبى حيان ماهو ظاهر فى ذلك , ومع هذا لاينبغى 0 يعول على ثى' مما ذكرع وجوز أن يكون التحسر من 
سبحانه وتعالى مجازا عن استعظام ماجنوه على أ نفسهم, وأيد بأنه قرىء ( ياحسر نا على العياد) فا نالاصل علببا 
ياحسرتى فقليت الياء ألفا, وحوها قراءة ابن عياس 5 قال ابن خالويه (ياحسرة على العباد) بغير تنوين فان. 
الاصلأيضا ياحسرتى فقليت اليا, الفا ثم حذفت الالف وا كتق عنها بالفتحة » وقرأ أبوالزناد . وابن هرمز. 
وابن جندب (ياحسرهعلى العباد) بالاء السا كنة, قالفىالمنتقى: وقف (على حسره) وقفا طو يلا تعظما الام ثم 
قبل (على العياد) مه ظ ظ 
وفى اللواممم وقفوا على الحاء مبالغة فى ااتحسر ا فى الهاء من التأهه التأوه ,ثم وصلوه على تلك الخال ؛ 

وقالالطيى: إن العرب إذا أخبرت عزالثىء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على الافظ المعير عنه نم 
قات لما فى قاات لنا قاف أى وقفت فاقتصرت من جملة الكلمة على حرف هنها تماونا بالحال وتثاقلا ع, 
الاجابة » ولاق أن هذا لا ناس ب المقام ع و ينبغى على هذه القراءة أن لا يكوذ (على العياد)متعلة| سر أو صم 
له إذ لاحسن الوقف حيئئذ بل جعل متّعاتا مضهر بدلعليه (حسرة )و يتحسر أو أتحسر عل العيادى وتقدم 
انظروا ليس بذاك أو خبرمبتدأ محذوف ابيان المتحسرعليه أى الحسرة على العباد وتخريج قراءة (ياحسرما 
بالألف عل هذا الطرز بأن يقال: قدر الوقف علىالمتنصوب انون فانه يوقف عايه بالأالف ككان اللهعلو 
013 ثىء قديرأ »؛ وضرب زيد عمرا ليس بدى* ولوس ل أنه شىء لا ينافى التأبيدىوقيل(يا) للنداء والمنادى حذوف 
و(حسرة) مفءول مطلق لفعلمضمر و(علىالعباد) متعاق بذلك افع ل أى ياهو لاء تحسروا حسرة علىالعباد, 

ولعل الآوفق للمقام المتبادر إلىالآافهامأنالراد نداء حسرة كلمن يتأ منه التحسر ففيه من المبالنةمافيهع 

وقوله تعالى (مايأتيهم) الخ استدناف أبيان ما يتحسرهنهوو (به) «تعاق بده تهزؤن.وقدمعايه للحصر الادعا بو 
وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل » ش ظ 

2 ابروا كم اهلكا قبلهم منَالقرون) الضمير لأهلمكة والاستفمامللتقرير وك خيرية ف موضع نصب 
باهلك: أ نا و(منالقرون) يانلم 'وجوز بعضامتأ خرين كون( ( .2 عدأ واجملةبعده خبره وهو كلام من لاخبر ظ 
عنده واخلة معمولة ليروا نافذ معناها فيهأ ورم ( معلقة لها عن العمل فى اللءظ لانها و إن كانت خيرية لها 
صدر الكلام 5الاستفباءية فلا يعمل فيبا عامل «تقدم على اللغة الفصيحة إلا إذا كان حرف جر أو اسمامضافا 

نو على 5 فقير تصدقت ازعو الثواب وابن ك رئيس صعبته » ظ 
وحكى الاخفش على ماق البحر جواز تقدم عامل علءها غير ذلك عن لعضبم 00 ملكت م غلام أى 
ملكت كثيرأ من الغليان عاملوها معاملة كثير ؛ والرؤية علبية لابصرية خلافا لابنعطية لانها لاتعلق على 
المشهو ر ولآن أهلم»ة لم يحضروا إهلاك من قبلهمحتى يروه بل علموه بالأخرارومشاهدة الأثار, والقرون 


“مم فرن وم الوم المقترنون قُْ زهن وأحول كعاد وود و عيرثم 1 نهم ) الضمير عائئدعلى معني( كم)وهى ظ 
القرونأي إنالقرونالمهالكين (الم) أى إلىأهل ( لأ يرجعون ١‏ 51 وأنو مايعدهاى تأويل المغرد 


ظ تفسير قوله تعالى (ألم برواك أملكنا ) الخ آ 0 
لك هلةركم أهلكنا) على المعنى 6 نل عن سيبو يه وتبعه الزجاج : 0 ,رواكثرة اهلا كنا من ق. لم 
وكونهم غير راجءبن اله «/م 9 

وقيل على المعنى لآن الكثرة المذ كورة وعدم الرجوع أيس بينه.ا احاد ركه ة ولا كلية ولا ملابسة 

6 هو مقتضى البدلية لكن ا كان ذلك فى معنى الذين أها-ك: نهم وأنهم لاير ج«ون يمعنى غير راجءين! نضح 
فيه البداية على أنه بدل اشستمال أو بدل كل من كل قاله الخفاجى : وأفاد صا-حب الكشف على أنه من بدل 
الكل بجعدل وهم غبر رأجعين كثرة اهلاك توزا وعندى أنهذا الوجه وإن ل يكن فيه ايدال مفرد هن 
حلة وتحقق فيه مص حم |أمد أمة على مأسوءت ولا لو عَن كلف , واسموابه لوس بأى الندو ليجب اتباعه *# 

وقالالسيرافى : يحوز أن يجعل (أنهم) الخ صلة أهاكناهمأى أهلكناهم بانوم لايرجءون أى ببذا الضرب 

من الهلاك وجوز ابنهشامفالمننىأن يكو نان وصلتما فعمول (يروا) وجملة( كمأهلكنا) معترضة بينبها . 
وأن يكون معلقا عن ( كم أهلكنا) وأنهم اليهملايرجءونمفءولا لاجله؛ قالالشدنى: ليروا والمنىأنهمعلوا 
لأجلأنهم لاي رجعون اهلا كهم . ورد بانهلافائدة يعتد بها فماذ كرمنالمءنى: وتعقبه الخفاجى بقوله: لابخ 
أن ما ذكر وارد على البدلية أيضاء والظاهر أن المقصود من ذ كره إما التهكم بهم وتحميقهم وإها إفادة مايفيد 
تقدم (اليهم ) من الحصرأى أنهم لايرجعو ناليهم بلااينا فيكون مابعده .و كدا لداه وهرؤاترى» وقالالجلى : 
لعل الح ق أن ملأو لالضميرين لمعنى ( كم) وثانيبما لارسل وان وصلتهاءفعو لالاجله لآأهلكناهم , والمعنى 
أهلك .نهم لاس تمرارهم على عدم الرجوع 0-0 دهم الفاسدة إلى الرملومادعوره همال ه فاختيار (لايرجءون) 
على لم يرجعوا للدلالة على استءرار الافى مع مراعاة اننا اة اتهى . وهو على 3 ركيك 3 »وأرك منه 
مأ قو ل الضمير ان ءلى و تادر فيهما من رجوح اللاول لدنى( ؟) والثانى أن نسيتاليه الرؤية وَأن اوفك اعلة 
لاهلكنا, والمعنىانهم الإر>مم ن البهم فيخيروم بماحل بهم من العذاب وجزا, الاستهزاء حق,نزجر هؤلاء 
ذإذا أهلسكنام : ونقلعنالفراء أنه يعمل (يروا) فير كم أهلكنا) وف (أمهم )الخ من غير أبدالولم يبين كيفية ذلك 

وزعمابنءطية أنأن وصلتهابدل:ن( كم) و 0 " إذا جعاهامعمول(أها-كنا) كادوالمءروف لايسوغ 
ذلك لان الندل على نية تكرار العامل ولامعنى لهو إك أهلكنا أنهم لابرجعون ولعله تساءح فى ذلك, وااراد 
بدلمن ( كم أهلكنا) على المعنى لاحك عن سيبو يه وأا جء ( كم) معدولةاير وا والابدال منهانفسها إذذاك 
فلاخ -اله , وقالأبو حيان: الذىتقتضيه صاعة العربية أن (انهم)الرمعمول لهذوف دل عليه المعنى وتقديره 
قضينا أو <كمئ نا انهم اليهم لا يرجعون واجملة حال من فاعل (أهاكنا) على ماقا الخفاجى وأراه أبعد عن 
القيلوالقال بيدأن ف الدلالة على الحذوف خذاء فانلى يلص يقابك ذلك فالاقوال بين يد 7 ولاعد | لكي 

وكأى بك تختار مانقل عن السيرافى ولابأس به, وجوذ على بعض الأأقرال أن يكون الضميرفرأنهم) 

عائدأ على من أسند إليه بروا وفى (إليهم) عاد على المهلكين , والمعنى أن الباقينلايرجءو ن إلىالمها-ك ين بسب 
ولاولادة أى أهاك: نام وقطءنا ذا 6 والاهلاك م بع قطع النسل أتم وأعم 5 وحسن هذا على الوجه لمك 
عن السيرافى . وقرأان عباس . والحسن ([ه) بكسر الهمزة على الاستئناف وقطع املة عا قبلها منجهة 
الاعراب . وقرأ عيد الله (أم يروا من أها مكنا فانهم) الخ علىقراءة الفتح بدلاشتمال,ورد بالآية على القائلين 
بالرجعة 5 ذهب اليه الشيعة + 


اماما 
وأخرج عبد بن حميد .وابن المنذر عن أى إء<ق قال : قيل 2 عياس أن ناسا برعءوث 3 عليِا كرم 
أله تعالى و<هه ممعواث قل وم القماءة 3 فسكت سأ عه م قال . بشس الهَوم ين أن نكحنا فسأءه واقتسيك 


ميراثه أما تقرؤن رم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليبم لايرجءون) ه 


ئىء 


ةا رن سداهن 


( انكل لا بميع لديا ضر ون ؟ م6 بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا 
و(إن) ثأفية و(كل) ميدأ وتنويئه عوض عن المضافاليه؛ و(1ا) بمعنى إلاوجم مها بهذاالمعنىثابتف لسا نالعرب 
بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائى أنه لايرف ذلك ٠‏ وقالأبوعيد الله الراذى: فى كونها بهذا المعنى 
معتى «تاسب وهو أثها كأنها حرفا نق أ كد أوطمابئانيبماوهمالوما وكذاك إلا كأنها<رفانق وهما إنالنافية ولا 
فامتعه ل أحدهما مكان الآخرءوهوعندىضربهن الوساوس و(جميع) خبراللمتدأ وهوفعيل عءبىمفءو لف يفيدماأ 
لاتفيده (كل) لأنهاتة.د إحاطة الآ فرادوهذا يةيداجتماعبا وا نضمام بءضه إلى؛ء ضر و(لدينا)ظر ف ,أو لحضرون 
و(خضرون)خبرثا نأو عت و جع على المعنى , والمهنى مأ كوم الا يجهوءون لدينا #ضرو ن لاحساب والجزاء ه 
وقالانسلام : ضرون أىمعذبون فككل عمارة عن السكفرة: و جوز أن يراديه هذاالمءىع الآول» 
وفى الآية تنبيه على أنالمهلك لارترك . وقرأ جمع من السيعة (1) بالتخفيف على أن إزعغخففة من الثقيلةواللا 
فارقة وما هزيدة لدأ كيد والمعنى أن الشأن كاهم «عجموعون الخ وهذا هذهب البصريين,وذهب الكوفيون إلى 
أن إن نافية واللام بمعنى إلا وماءريدة والمعنى ه فى قراءة التعديد (وءاية لهم الْأرْضٌ اكيت )بالتخفيف 
وقرأ أفع بالتشد يد “و 3( خير مقدمللاهتام وتنكيرها التفخيم و (هم) إما متعاق ما لانها يمعنى العلامة أو 
متعاق #ضمر هو صدفة لطا وضمير المع لكفار أهل ٠ك‏ ومن يحرى مجرام فى إنكار اشر ؛ و(الآرض) 
مبتدأ و(الميتة) صفتهاء وقولهتعالى. يناما ) استئنافهبين لكيفية كو مها آية, وقيلفىهوضع الحال والعامل 
الآية لا فيهاءن معنىالاعلام وه وتكلف ر كيك, وقيل (آية) «بتدأ أولو (لهم)صفتها أومتعاق بها وكلهن ‏ 


دم 
الام ين مسو غ للابتداء بالنكرة و(الآارض اءتة) «.تدأ ثأن وصفة وجلة (أحييناها) خبرامتدأ الثانى وجلة 
الممتدا الثانى وخبره حبر ميدأ الاول ولكوما دين الميتدا كخير ضير الشأن ل ع لرابط 4 قالالخهاجى: 
| وهذأ حوسهن دأ إلا أن النداة ل بصر<وأ 4 ف عير ضوير الشأن »وقيلانها مو ولة »دلول هذا الَو ل فالأ 
' حدس لذاك ولاخفى بعذه ) وقيل(1آية) مب دأو (الأرض) بره وجدءلة (أحبيناها ) صفةالارض لآ نهام برديهأ 
رض معاذة ل الجنس قلا يأزم توصيدف المعرفة بالجدلة الى هىف حم النكرة, ونظير ذإاك قوله 5 
ولقّد أص على [للئيم لس لجى ضمت عت قأت لا يعنيى 
| وأنكر جواز ذلك أبو<يان مخالفا للريخشرى . وا/نمالك فى التسهيل وجع ل جهلة سبى حالا من اللتبمء 
وآلت تع أن المعى على استمرار موره على من لسره واغماضه عنه ولهذا قال: أم وعطف عاءه ض_يت 
والتقييد بالحال لا.ؤدى هلا المؤدى 6 ثم أنمدار الخبرية ارادةالجنس فلس هذا ك|خمار با معرفة عن الدكرة 


بسر 9 
عر 08س 80م 


لإواخرجنا ما حبا/) أى جنس الحب منالحنطة والشعير والأرز وغيرها , والذكرة قد نعم 5 إذاكانت 


تفسير قولهتعالى: (وجعلنا فهاجناحمنتخيل) الخ / 


فى سياق الامتنان أو نوه وفى ذ كر الاخراج وكذا الجعل الآنى تنبيه على ال الاحياء ( قله ) 586 
الحب بعد إخراجنا إياه , والفاء داخلة علىالمسوب وهنابتدائية أوتبعيضية والجار واضجرور متعاق بقوله تعالى 
( باون م9م) والتقدي للدلالة علىأن الحب معظم مايل ويماش به لما فى ذلك من إيهام الحصر للاهتهام 
اله حتى أنه لا ها كول غمره 2 ولا فرها جنا ل حول 4 جمع آل كلعل جمع عد ا ذهب اليه 
أكثر الأائسة 5 به فى القاموس ؛ وقيل اسم جمع وقال الجوهرى , النخل والنخيل بنى وا<د وعلى 
الأول المعول لإواعناب) جمع عنب ويقال على الكرم نفسه وعلى ثمرته 6 قال الراغب : ولعله مشترك 
فيهما » وق لحقيقة فى الدّرة مجاز فىالشجرة, وأياما ان فالمراد الأو لبق رينةالعطف عل النخيل» وجمعا دون 
الحب قل لتدل اجمعية على تعدد الانواع أى من أنواع النخل وأنواعالعنب وذلك لأنالنخل والعنب اسمان 
لنوعين فكل منبما ٠ول‏ على افراد حقَيقَة واحدة فلا يدلان على اختلاف ما#تهمأ وتعدد أنواعه الا إذا 
عبر عنهما بافظ امع بخلاف الحب فانه اسم جنس وهو يشعر باختلاف ماتحته لانه المقول على كثرة مختامة 
الحقائق قولا ذاتيا فلا يحتاج فى الدلالة على الاختلاف إلى اجمعية, وقولهم جم الءالم فقوله تعءالى : (المد لله 
رب العالمين) وهواسم جنس ليشهملماتحته م نالأجناس لاينافى ذلك قيل لآ نالمراد ليش لشم لا ظاهراً ٠تعينا‏ 
وانحص ل الاشعار بدونه » وقيلجمهاللدلالة علىمر يدالنعمة, وأماالحبففيه قوامالبدن وهوحاصلبالجنس » 
وأمتن عزوجل فى معرض الاس:دلال علىأ مالحشر يجعل الجنات من النخيل والاعنا بالمر اد ما الاشجار 
ول يمتن سبحانه وتعالى يحدل بمرات تلك الأشجار من القّر والعنب ها امئن جل جلاله باخراج الحب أعظاما 
للمنة لتضءن ذلك الاءتنان بالغار وغيرها من منافم تلك الأشجار أنفسها بسائر أجزائها للانسان نفسه بلا 
واسطة لاسيها النخيل. ولا دلالة فىالكلام علىحصر ثمرة الجعل بأ كل الثمرة, وثرة التنصيص عإذلك من 
بين المذافع ظاهرة وهذا بخلاف أشجار الحبوب فانم-ا ليست بهذه المثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل ثمر 
ذلك معاملة الحبوب ولام البيضاوى عليه الرحمة ظاهر فى أن المراد بالأعناب الثمار المعروفة لا الكروم 
وعلل ذ كر النخيل دون مارهأ مع أنه الأوفق يما قبل ومابعد باختصاصما ؟زيد الافعوا“ثار الصنع وتفسير 
الآعناب بالغار دون الكروم بعيد عندى لمكان العطف مع أن الجار واليجرور فى موضع الصفة لجنات , 
والمعروف كونها من أشجار لامن ثمار » ظ 
قال الراغب : الجنة كل بستان ذىشجر يستر,أشجارء الأرض, وقد سمى الأشجار الساتئرة جنة وعلى 
ذلك حمل قوله : ه منالنواضح تسقى جنة سحقا ه على أن فى الآية بعد مايؤود إرادة الثمار فتدبر » 
( وفجرن يها) أى شقةنا فى الأرض . وقرأ جناح بن <بيش (فجرنا) بالتخفيف والمعنى واحد بيد أن 
المشدد دال على المبالغة والتكثير من الْمِبو ن 2385 أىشيئا م نإلعيونعلى أنااجاروالجرور فىوضعالصفة 
#ذوفء ومن يانية وجوز كونها تبعيضية وليس بذاك, وقيل المفعول محذوف و(منالعيون) متعلق بفجر 
. ومن ابتدائية على معنى فجرنا من المنابع ما ينتفع به منالماء , وذِه بالا خفش إلى زيادة من وجعل العيون 
مفعول فجرنا لآنه يرى جواز زيادتها فى الاثرات مع تعريف مجرورها 9 ليا كوا من مره متعلق يحملنا 


/ لفسار روح المعانى 








وتأخبره عن تفجير العرون لأنه من هيادىء القْر أى وجعلنا فيبا جنات من نخيل وأعناب ورتبنا مبادىء 
ره لأكلوا,'وضمير ثمره عائد على الجءول وهوااجنات ولذا أفرد وذ كرولم يةلمنثمرها أي الجنات أو 
منثمرهما أى النخيل والاءناب ‏ ومثله ماقيل عائد على المذ كور والضمير قد يحرى ٠جرى‏ اسم الاشارة 
5 فى قول رؤبة : ظ 
ظ فيها خطوط من سواد وبق كأنه فى الجلد توليع اللبق(١)‏ 
فانه أراد ا قال للآبى عبيدة وقد ساله كأ نذاك , وقيلعائد على الماء إدلالة العيون عايه أو لكون اكلام 
على حذف «ضاف أى ماء العيون » وقيل على النخيل وا كتفى به للعل باثدتراك الآعناب ممه فى ذلك, وقيل 
علىالتفجير المفهوم من (فجرنا) والمراد,ثمره فوائده 5 تقولثمرة التجارة اار بم أوهوظاهرهوالاضافة لآدنى 
ملاسة والكل 8 ترى» وجوز أن بكو نالضه.ر له عز وجل وإضافة الغر اليه تعالى لانهسمحدأنه خالقه فكانه 
قيل: لأ كوا ما خاقه الله تعالى من الثر . وكان الظاهر منثمر نا لضمير العظمة على قياس ماتقدم إلا أنهالتفت 
من التكلم الى الخيبة لآن الأكل والتعيش أ يشغل عن الله تعالى فيناسب الغيية فالالتفات فى موقعه ٠‏ 
وزعم بعضهمأنهذا ليس نمظاءه لآ نهأو لى يضمي ر الو احدالمطاع لآنهالمقصود بالاحياء والجعل والتفجير وقد 
أسئدت اليه . ورد بان ماس قأفخم لآنها أفعالعامة النفع ظاهرة فى ول القدرة والثمر أحط مرتبة من الحب ‏ 
ولذا لم ؛و رد على متديل الاختصاص فلا يستحق ذلك التفخيم كيف وقد جعل إعضهم الثمر خلق الله تعالى 
وواله بفء لالادى » وعاتقدم يستغنى عماذ كر ١‏ وقرأ طلحة . وانوثاب, وحمزة . والكسائى (منمره) بضهتين 
وهى لغة فيه أو هو جمع ثمار + ظ 
وقرأالأعمش (منثمره) بض فسكون (وماعاته يديهم ) (ما)موصولةفى لجر عطف عل (ثمره) وجعله 
فى *لنصب عطفاعلى>ل (من مره) خلاف الظاهر أى وليأكلوا ٠ن‏ الذىعماوه أوص:ءوه بقواثم» والمراد به 
مايّخذ منالهُّر كالعصير والدبسوذيرضاء وق لالرمخشرى:أى من الذىعملته يديم بالغرس و ااسقىوالابار 
وليس بذاك, وجوز أن:كون مانكرة موصوفة أى ومن شىء عملته أ.يد يهم والآول أظهر » وقيل : مانافية 
وضمير (عملته) راجع إلىالعر واجملةفى«وضعالحال » والمراد من نؤ عملأ يديهم ياه أنه خاق الله تعالى لا بفعلهم 
ولاتقول المشايخ بالتوليد, وروىالةول بانها نافية عن ابن عياس . والضحاك, وظاهر كلام الحبر أن الضمير 
راجع إلى شيئا الموصوف الذوف واججملةحال»:», فد روىسعيد بنمنصور . وابنالمتذرعنهأنه قال:وجدوه ‏ 
معمولا لم تعمله أيديهم يعنىالفرات ودجلة ونهر بلخ وأشراههاوفيه بعد. وأيد القول,الموصولية بقراءةطلحة. 
وعبدى . وحمزة ٠‏ والكسانى٠‏ وأىبكر (وماعمات)بلاهاء؛ووجه التأبيد أن الموصو لمع الصلة كاسم وأحدفيحسن 
معه لاستطالته ولاقتضائه اباه ودلالته عليه يكو نكا مذ كورء وتقدير أسم ظاهرغير ظاهر م وقالالطيى:جعلبا 
نافية أولى من جعلبا موصولة لثلا بوهم استقلالهم بالعمل لآن ذكر الايدى للتأ كيد فى هذا المقام 5 فى قرله 
تعالى (أولم يروا أناخلقنالحمماعملتأيد يناأ نعاما) لآنالتر كسمن باب أخذتهبيدى ورأيته بعينى و حينئذ لا يناسب 
أن يكون قوله تعالى (أحييناها) الخ تفسير! لكون الآرض الميتة آية وعقبه فىالكشف بانه ليس بشىء لآن 
)١( ٠‏ ظبور النقط البيض على الثى اه منه ظ 1 


مبحث ف ثفيرةٌولهتعالى (- بحان الذى اق الازواج 5اها) الخ 8 
العمل من العياد بمعنى الكسب وقد جاء ما قدم تأ يديم و 2757 يداك فهذا التأ كيد دافع للا يهاماتهى فلاتغفل © 
وجوزعلىهذه القراءة كو نما صدر بة أى وعم لأ يديهم ويراد بالمصدر اسم المفعولأىمعمولأ يديهم فيعود 
إلممعنىالموصولة ولاو مافيه ١(‏ اثلا يشكرو نْ “ا ) إنكار و استقبالعدمشكرثمللمنعم النعوالمءدودةبالتوحيد 
والعبادة والفاء للعطف علىهقدر يقتضيهالمقامأىأبرونهذهالنعمأو أ بتتعمو ن ببافلا يشكر ون المتعمببا ل سبحان 
الذى سان الا وَاحَظْبَاً ) استئنافهسو ق لتمز يمه قعالىعما ف لودمنثر ك شكرهعز وجل واستعظاء ماذكرفى-يز الهلة 





من بدائع 1 ثار قدرته وأسراحكتته وروائع نعمائهالموجبةلشكرهقءالمى و تخصيص العبادةبه سبحانه والتعجرب من 
اخلالهم بذك والحالهذه, وقدتقدمالكلامفى(-بحان) . وف الارادهناأنعللتسييحالذىهو التبعيدعن السوء 
اعتقادا وقولاأىاعتةاد البعد عنه والحكم به منسبسرف الارض والماء إذا بعد فيهما وأهعن وانتصاهعلىالاصدر يه 
أى أسيمم سبحانه أى أنوهه عمالا يليق به عقدا وعملا تنزيها خاصا به -قيقا إشأنه عرشأنه» وفيه مبالغة من 
جبة الاشتقاق وجبة العدول إلى التفع.ل وجهة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم ا موضوع له 
خاصة لاسما العروجهة اقاءته عقامالمصدر ممع الفمل » وقيل : هو مصدر كغفران أريد به التنزهالتام و التباعد 
الكلى عن السوء ففيه هيالغة منجمة اسناد التنزه إلى الذات المقدس فالممنى تئزه بذاته ع نكل مالا وايق به تعالى 
تنززها خاصا به سيحانه, فاجملة على هذا اخبار منه تعالى بتئزهه وبراءته عن كلءالاءليق بهمما فعلوه وهاتر كوهم 
وعلى الولح منهعزو جل بذ لك وتلقين لل ؤمنين أن يقولوهويعتقدوا .ضمونه ولايخاوا به ولا ينفاواءنه » 

وقدر بعضمم الفعل الناصب أمرا أىس.دوا س.حان.والمراد بالازواجالانواع والاصناف , وقالالراغعب: 
الازواج جمع زوج ويقال لكل واحد من القرينين ولكل مايقترن بآآخر اثلا له أو «ضادأ وكل ماف العالم 
زوج هن يت أن له ضدا ماأومئلا ما أوثركييا 1١‏ بل لاينفك بوجه من تر كيب صورةوءادة وجو هرو عرض ه 
ما تبت الأرْض ) بيأنللازو اجو المراد بوم وأنت فيهام الاشياء المذ كورةوغيرهاأ ( ومن الفسهم ) 
ى وخلق الاذواج م نأنفسهمأىالذ كروالاثى جد الكو دس يه أى والازواج عالم يطلعهم الله تعالىولم 
بج ءل طم طر يها إلى معر فته خصو صياتهو [ءا اطلعهمسيحانه عل ذلك بطر ب قالاجال على »مهاج (و ضاق الاتعلءوث) 
لانيط به وقوفهم على عظم قدرله وسعة ملذكم وجلا لة سلطانه عز وجل» ولعله لا كان العم م نأخصصفات 
الربوية لم يثبت على وجه الال والاحاطة للاحد سواه سبحانه ولوكان بطريق الفيضفنه تباركوتعالىعلى 
أن ظرف الممكن يضيق عن الاحاطة فا يجهله كل أحد أكث ما دعليه بكثير , وقد يقال علىبعض الاعتبارات: 
إن ما يعليه كل أحد متناه ومايجوله غير متناه ولانسية بين المتناهو وغير المتناهى أصلا فلا نسبة بين معلوم كل 
أحد وبهوله, وتأمل فىهذا مع دعوى بءض الاير الوقوف على الاعيان الثاببّة والاطلاع عليها وقل رب 
زدنى عليا إوءاية لهم الل ) بيان لقدرته تعالى |أ.اهرة فالزمان بعدمأ تبأ يدانه وا لمكان» و( آية)<برمقدم 
و[اليز) منتدا مؤخر وقوله تعاللا ال مه اهار استئداف لبان كونهآيةى وف التركيب احتمالاتأخر 
تعلم مامس إلا أن الارجح ما ذكر أىنكششف ونزيل!اضوء منمكان الليل وموضعالقاء ظلهوظلءته وهواطواء 

060" (م -؟ سج ملاس تفسير روح لمان ) 


فالنهار عبارة عن الضوء اما على التجوز أو عل ذف ا ضاف وقوله تعالى(منه) على حذفءضاف وذلك لان 
النبار والليل عدارةان عن ذمان كون الشمس فوق الافق وتحته ولامعنى لكف أحدهها ع نالآخر وأصل 
٠‏ الساخ كشط الجاد عن نحو الشاةفاسةدير (كش دف |لضوء عن مكانالليل وملقى ظلءته وظلهاستعارة تبعرة «صرحة 
والجامع ما يعقّل من ترتب أص على اخر فانه يترتبظرور اللحم على كشط الجلد وظهور الظلدة على كشف 
الضوء عن مكا ناللولء وجو زأنيكون ف النواز استمارة مكنية وفىالساخاستعارة تخييلية واججهبور علىماذكرنا 
ومن أبتدائية ؛ وقول : تبعيضية وجعلها سببية ليس بشىء: وهذا التفسيرحق عن الفراء ونحوه تفسير الساخ 
. بالنزع » واستممالالفاء فى قوله تعالى: ف( هذاه مظلدونَ 6900 أىداخلون ف الظلام 6 يغيده همزة الافعالعليه 
ظأهر » ووقع ففعبارة الشبرخ عبدالقاهر والامام السكاق أن المستعار له فى الآية ظهور النهار من ظلة اللبل 
والمستعار منه ظوور المسلوخ من جلده وذلك ننى مأقال العلاءةالطيبى والفاضل العنى مأخوذ منقولالؤجاج 
معى فساخ منه النبار كر جمنه النهار اخر اجالايبقى معه شىء من ضوئه فالظهور فى عبار تهما معنىا لخر وجوهو 
يتعدى يمن فلا حاجة إلى جعلها معنى عن » 

وقد جاء بهذا المعنى ها فى قول عمر لآبى عبيدة رضى الله تعالى ءنهما اظبر من معك منالمسلمين اليبا أى 
الآرض يعنى اخرج إلى ظاهرها » وفى حديث عالثمة رضى الله تعالى عنها كان صَظْلئةٍ يصلى العصر ولم يظبر 
الفىءإعد من الحجرةأى لم بخرج إلىظاهرها فسقط ماأوردعليهمن أنه لوأريد الظهورلقيل (فاذاثم مبصرون) 
و يقل (فاذا ثم مظلدون) لآنالواقع عقيب ظبور الهار من ظلة اليل زءا در الابصار لا الاظلام منغ-ير 
حاجة إلى حمل العبارة على القاب أى ظهور ظلءة اللول من النهار» وبعضهم )١(‏ رفع هذا الابراد بأن النهسار 
عبار عن بجموع المدة من طلو ع الفجر أو الثدمس إلى الغروب لاعن بعءضما فالو اقم عقرب هذه الدة كلها 
الدخول فى الظ.لام . وتعةبه السالكوتى بأن الدخول فى الظلام مترتب على السلخ لاعلى انقضاء مدة النهاره 

ولعل هراد اليع ضأن السلخ يمعنىظهور النهار لايتحةق إلا بظوور كل أجزائه ومتى ظبر تأجزاء النهار كلا 
انقضت مدته, وذ كر العلامة القطب أن السلخ قد يكون بمعنى النرع و ساخت الآهاب عنالشاة وقد يكون 
معنى الاخر اج عدو ساخدت الشاأة من الأاهاب و الشأة مسلو ده ولهب الشيخ عمد الهاهر و الس 3 إل الثابى 
وغيرهما إلى الآول فاستعمال الفاء فى (فاذامم)ظاه على قول الغير وأماعلى قوهما فانما يصح منجرةأنها مرضوعة 
لا يعد فى العادة مرتباغيرمتراخ وهذا يختا ف ,اختلا ف الآاهور واإعادات فقد يطول الزمان والعادةفى مثله تقتضى 
عدم اعتبار المبلة وقد يكون بالعخس 5 فى هذم الآ بة فان زمان النهار و إن توسط بينإخراج النهار من اللول 
وبين دخول الظلام لكن لعظم دخول الظلام بعد إضاءة النهار و كونه ما يفبغى أن لا>صل إلا فى أضعاف 
ذلك الزمان عد الزمان قرا وجعل الليل كأنه يفاجتئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلامهلة » ظ 

م لايق أن إذ المفاجأة إنا تصم إذا جعل الساخ بمعنى الاخراج وايقَال: أخر ج النهارمن الليل قفا جأه 
دخول الليل فانه مسقم مخلاف ما إذا جعل بمعى النزع فانه لايستقيم أن يقال: نزع ضوءالشمس عنالهواء 
ففاجأه الظلام 8 لايستقيم أن يقال كسرت الكوز ففاجأه الانكسار لآن دخوطم فى الظلام عين <صول 
الظلام فيكون نسبة دخوهم ف الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسبة الانكسار إلى الكسر فلهذا جعلا الساخ 


ا 1 
)10( دوشاخ الاسلام فى حواشيه ءلىالمطول أه منه 





"فسيرفولهتعالى (والشعس نجرى لستقر )الخ ١١‏ 





بمعنى الاخراج دون النزع اه كلامه » وقواه العلامة الثانى بأنه لاشك أنالثى. إنما يكون آية إذا اشتمل على 
نوع استغراب واستعجاب بحيث يفتقر إلى نوع اقتددار وذلك إِنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهو ران بار 
لاعقيب زوال ضوء النهار ه 

وقال ال الكونى : إن عدم استقامة المفاجأة فمأ ذ كر لانها إنما #صور فما لايكون مترقيأ بل صل بدتة 
وحيائذ يمكن أن يقال فى الجواب : إن نزع الضوء عن الليل لكون ظهوره فى غاية ال.كهال كان المترقب فيه 
أ ن كون فى مدة مديدة فحصول الفالام بعده فى مدة قصيرة أص غير هترقب 5 قالومذا ظبر الجوابءن 
._ » وقيلان ان الظلمة لكوتما ما تنفر عنها الطباع وتكرهها النفوس يكون حصوطها كأنه غير ٠ترقب‏ 
ويكنى نفس الساخ ف الدلالة على الاقة-دار , والذى يقتضيه ماسبق عن الطيى والينى أن ااشيخ والسكا ى 
0 خراج النهار من الليل إخراجا لايقى معه ثىءءن ضذ_وئه م قال الر 0 اله إزالة ضوءالنبار 
من مكان اللول وموضع ظلءته ؟ قال الفراء» وجاء فى كلاءهم الظهود بمعنى الزوال 5 فى قول ألى ذؤيب : 

وعسيرها الواشون أتى أحيبا ولك شكاة ظاهر عننك عارها 
وحكى الجوهرى ٠‏ يال هذا أمى ظاهر عنك عاره أى زائل . وقال الارزوق فى قول الماسى 
« وذلك عار ١اابن‏ ريطة ظاهر ه أيضا كذلك فلا مانع من أن يكون فى كلام ااشيخين ممذا المعنى وبراد 
بالظرور الاظهار» والتعمير به مساهلة لظهور أن نساخ متعد فير جع الآمر إلى الازالةفتحد ذلاءوما عاقالهالغراء 
و كذا على ما ةيل المراد بالظرور الخروج ءل وجه المفارقة 7 الزوال فيه حيئئذ وأم المسادلة على 
حاله , وعلىالةول بالاتحاد بحىء اءتراض الللامة والجواب هو الجواب فتأءل والله تعالى المادى إلى الصو اب م 
وفى الآية علىماقال غير واحد دلالة على أنالأصل الظلاة والنور طارئ* عليها إسترهابضوثه وفى اد بث 

مايشعر بذلك أيضا , روىالامام أحمد . والتر.ذىعن عبدالته بنعمروبزالءاصقال : مدت رسول الله لله 
ول :« إن الله تعالى خاق الخلق فىظلمة ' م آم ى عليهم مننورهثن ما بدءن نورهأهتدى ومن : خلا ضز»وه 

0 واأشوس ) عطف على (الليل ا ى وآية لهم الشمس » 

وتوله تعالى ( بحر ى ) الخ استئناف لبان كونها آية, وقيل (الشءس) مبتدأومابعده خبر واججملة <طف عل 
(الليل نسلخ) وقيلغيرذلك فلاتغفل ووالجرى الم السر بيعو أدله ار الماء ولما يجرى جر يه والمعنى آسير سر يع| 
( تر نا ) لحد معين تتهى إليه من فلكبا فى آخر السنة شبه يمستقر المسافر إذا قعام سيره من حرث 
أن فىكل اننهاء إلى محل معين وإن كان المسافر قراد دونماءور وىهذا عزالكاى واختاره ابزقتية, والمستقر 
عليه ألم مكان واللام بمعنى إلى وقرى* ما بدل الام وجوز أن :.كون تعليلية أو انتهى لهأ هن المشارق 
اليومية والمذارب لآنها تتقصاها مشرقا مشرقا ومغربا مغربا حتى ترام أقصاها ثم ترجع فذلك حدها 
ومستقرهأ لانما لا تعدوه ه 

وروى هذا عن الحسن وهو هتفق فى أن المستقر اسم مكان واللام على ما سمعت, ومختلف باعتبار أن 
اللو ل من استقرار المسافر تشبيها لانتهاء الدورة بانتهاء السفرة وه-ذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ 


دا ظ تفسير روح المعانى 
أقصاها ومقنطرات الانخفاض كذلك والاستقرار باعتاد عدم التجاوز ءرالاول فاستقصاء المشار قوعن 
الثانى فى استقصاء المغارب أو لحد لها من مسبرها كل يوم فى رأى عيوثنا وهو المغربءوالمستقر عليه اسم 
مكان أيضا واللام م سمعت أو لكيد السماء ودائرة نصف النهار فالمستقر )١(‏ واللام على نظير ماتقدمه 
وكون ذلك عل قرارها إما مجاز عن الهرذة اأمطيئة أوهو باعتبار مايتراءى؛ قال ذوالرمة صف فرسهوجريه 
فى الظبيرة وشدة ار : 
معروريا رمض الرضراض تركضه والشد.مس حيرى لا بالجو تدوم )١(‏ 

أو لاس-ةقرار لما ومكث فى فل برج من البروجج الاثنى عشر على نبج مخصوص فالمس:قر مصدر هيمى 
واللام داخلة على الغاية أو الحامل , وقيل تحرى ليتها وهو برج الاسدواستقرارها عيارة عن حسمن حاهها 
فيهى وهذا غير «قبول إلا عند أهل الأحكام ولا يخ حكمهم على محةقى الاسلام.وقال قتادة. وهقاتل المعنى 
تبحرى الى وقت الالا:تعداه » قال الواحدى : وعلى هذا مستقرها انتهاء ميرها عند انقضا الدئءا وهذا اختار 





الزجاج ها قال النووى : فى شرح ويم مسل , ومستقر عليه اسم ذمان وفى غير واحد من الص<اح عن أبى ذر 
قال : كنت مع النى ملي فى المسجد عند غروب اأشمس فقال ياأناذر أتدرى أبن تذهب هذه الك.مس م 
قلت الله تعالى ورسوله أعلم قال: تذهب لنسجد(م) فنك :أذن فيؤذنطاوروثك أنتسجد فلا يقبل منهاوتستأذن 
فلا يؤذن لها فيقال لهأ ارجعى من حيث جمّت قتطلع دن مغر مأ فذلك قوله عز وجل (١‏ والشمس #رى 
مستقر لحا) وف رواية أتدرو ن أين ذهب هذه الشمس ؟ قالوا : الله تعالى ورسوله ألم قال إن هذه تبحرى 
حى تنتهى إلى مسةقرها تمت العرش فتخر ساجدة » الحديث وفى ذلك عدة روايات وقدروى #غختصراجدا » 

وأخرج أمد . والبخارى . ومسل . وأبو داود . والترهذى . والنسائى , وابن أنى حاتم . وأبو الشيخ 
وابن مردويه . والبييقى عن أنى ذر قال : سألت رسول الله يكل عن قوله تعالى : (والشءس تجرى استةر 
لها) قال مستةرها تحت العرش فالمتقر اسم مكان والظاهر أن للشمس فيه قرارأ حةيقة ؛ قال النووى : قال 
جاعة إظاهر الحديث ؛ قال الواحدى وعلى هذا القول إذا غربت الشوءس كل يوم استقرت تحت العرش 
إلى أن تطلع ع ثم قال النووى: وسجودها بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها ه - ظ 

وذ ثر أبن حجر اطيتهى ف فتاو َه الجديثة أن سجودها حت العرش [عا هو عند غروها وح فيبأ 
عن بعضهم أنها تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول : يارب إرب قوما يعصونك 
فيال ها أرجعى من حيث جدّت فتاز ل من معاء إلى معاء حتى تطام منالمشرق وبنزوطاإلى مماء لديأ يطلعالفجر 5 
وفيها أيضا أخرج أبو الشيخ عنعكرمة انها إذا غربت دخلت نهرا تحت العرش فتسيم ربها حتىإذا أصبحت 
استعفت ربها عن الخروج فيقول س,حاءه لفتقول أنى إذا خرجت عبدت من دونك؛ والسجود نحت العرثر 
قد جاء أيضا من روايات الامامية وهم فى ذلك أخار عجيبة منها أن الشمس عليها سبءون الف كلاب وكط 


لاب جره 0 الففمإك دن مشرقبأ إل مغر لبأ “م ينرعونهنها الور فتخر سأجدة نحت العرش ثم يسألون 
)١(‏ وجوذ 8 مصدرا فلا ثتغفل أه منه (؟) هر وقرف الطائر فى الهواء أه منه ْ 
(س) أى في الرجوع كاجاء. مصرحا به فى حديثآخر رواه احمد والترمذى وغيرهما فلا تغفل اه منه 








مبحث فى تفسير قوله تعالى ( والشدمس ت#رى !ل :قرفا ) الخ “ا 
ربوم هلتليسها لباس النورأملا ؟ فيجابون بمايريده سبحانهثم يألو نه عر وجله ل نطاعراءنمشرقها أومغر بما؟ 
فأتييم النداء بماور يد جل شأ نه ثم يسألو ذعنهقدارالضوء فيائيبمالنداء بماىم تاج اليه الؤلقمن قصرالنوار وطوله» 
وف اغئّة السنية للجلال السي و طىأخبارمنهذ! القبول والصحيح من الاخبارقليل : وايس لى على كة اخبار 
الامامية وا كثر الى اليئة السنية تعو يلنعم ماتقدم عن أبىذر ما لاكلام فته وماذا ,تقال فى أبىذر وصدق 
لحجته , والآمى فى ذلك مشكل إذا كان السجود والاستةرار كل ليلة تحت العرش سواء قل إنها تطلع من سماء 
إلى سماء حتى تصل اليه فتسجد أم قيل انها تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقّد صرح امام الحرمين وغبره 
بانه لاخلاف فى أنها تغرب عند قوم وتطلع على آخرين والايل يطول عند قوم وي صر عند آخرين وبين الليل . 
والنهار اختلاف مافى الطول والقصرعند خط الاستواء . وفى بلاد بلذارقد يطلع الفجر قبل أنيغيب شفق 
الغروب » وفى عرض تسعينلاتزال طالعة مادامت فى البروج الشمااية وغارية مادامت فى البروج الجنوبية 
فالسنة نصفرا ليل ونصفما نبا رعلىه| فصل فىهوضعه , والادلة قائمة على أنها لانسكنعند غرو بهاوالالكانت 
سأ كنة عند طلوعها بناء على أن غروبها فىافقطلوعفىغيره , وأيضا هىقائمة على أنها لاتفارقفلكها فكيف 
تطلع من سماء إلى سماء <تي تصل إلى العرش بل كون الآمى ليس كذلك أظور من الش.مس لاعتاج إلى بيان 
أصلا وكذا كرما تحت العرش دائما بمعنى احتوأئه عليها وكونها فى جوفه كسائر الا فلاك التى فوقفلكها 
وألتى تحته وقد سألت كثيراً من أجلة المعاصرين عن ااتوفيق بين ماسمعت من الأخسار الصحيحة وبين 
مأ يقتضى ختلافها من الع.ان والبرهان / أو فق لآن أفو زمنهم عا بروى الغليل ويشئ العلل 0 الذنى عار 
الال فى حل ذلك الاشكال والله تعالى أعلم حقيةة الحال أن الش.مس و كذا سائر السكوا كب مدركة عاقلة 
] يفىء عن ذلك قوله تعالى الاتى ( كل وفلك يسبحدون) حيث جىء بالفعل «سنداً إلى ضمير جم العقلاء 
رقوله #عالى (إاررأءتأحد عشركو كبا والشدمس والقمر رأيدهم لى ساجدين) لنحوما ذ كر يدل وعليه ظاغر 
اروى ع نأب ذر هن أنها تسجد وتتأذن فان المتبادر من الاستئذان مايكو نباسان القال دو ناسان الال ء 
رخلق الله تعلمى الادراك والتمييز فيها حال السجود والاستئذان ثم سليه عنها ا لاحاجة إلى التزامه بل 
فو إد.د غاية البعد والشواهد منالكتاب والى:ة وكلام العتر ة على كونيا ذات إدر الك وتمييز مالاتكا د تحخصى 
كثرة و بءض يدل على بوت ذلك هابا لخصر ص وبعضها يدل على ثبوته لها باعتبار دخوها فالعموم أو بالمقادسة 
ذ لاقائل بالفرق وم ذانت كذ لك فلا بعد أن , ونلا نفس ناطقة كنفس الاذسان صرح بعض الصوفية 
كونها ذات نفس ناطقة كاملة جدا, والجكاء أثرتوا النفس للفلك وصرح بعضهم باثياتها للكوا كب أيضا 
,قالوا : كل ماف العالم العلوىمن الكوا كب والآفلاك الكليةوالجزئية والتداويرحى ناطق والانفس الناطةة 
لانسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الابدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أوبصورأخرى ها يتمثل 
جبريل عليه السلام ويظر بصورة دحية أو بصورة بعض الاعراب 6 جاء فى صحيم الاخبار حيث يشماء الله 
كز وجل مع بقاه نوع تعلق لها بالابدان الاصلية يتأنى معه صدور الأفعال منها جا يحكى عن بعض الاو لراء 
26 أسرارثم أنهم يرون فوقت واحدؤعدة مواضع وماذاك إلالقوة تجرد أنفسوم وغاية تقدسبا مدل 
تظهر ى مو ضع وبدا الآصبي فى موضع آخره ظ 


١‏ تفسير روح المعانى 





لانة-ل دارها شرق بجد كل جد للعامية دار 

عليهم مكابرة لا تصدر إلا نجاهل أو معاندم وقدعجب العلامة التفتاذانى هن بعض فقهاء أهل السنة أى كبن 
مقاتل حيث ح<ى بالكفر على معتقد ماروى عن إبراهيم بن أدهم قدس مره أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية 
ورؤى ذلك اليوم ؟كة , وهيناه زعم أن ذلكمن جئس المعجزات اادكيار وهو ما لايثبت كرامة لولى وأنت 
تلم أن المعتمد عثدنأ جواز بوت الكرامة للولى معطلا إلا ١‏ فا نت بالدايل عدم إمكانه كالات.ان إسدورة 
ْ مثل [(حدى سور القران » وال يت غير واحدمثل النفس وتطورها لنهمنا ع وعلل الوفاة وادعى أنه عله 
الص_لاة والسلام ود برى علدة «واضع قُْ وفت وأحد مع ثونه 6 وبره اشر ييف يدلى وقد تقدم 
الكلام مستو فى وذلك,:وصم أنه عطلع رأى ٠ومى‏ عليهالسلام يصلى فى قبره عند الكثيب الآحمر ور أهفى 
السماء وجرى بيهما ماجرى ق أم الصلوات المغفر وضة. وكونه عليه السلام عرج إلى السماء ساد ه الذى كان 
فى القير بعد أن رآه النى ككل عالم قله أحدد جزما والقول به احّهال بعيدع وقد رأى 2 ليلة أسرى به 
جماعة من الآنيراء غير مومى عليه السلام فى السموات مع ان قبو رم ف الأرض ول يقل أحد إنهم نقاوا منها 
الما على قياس مأحعءع.ت مأ 3 ولس ذلك ما ادعى المكوسنة امةدال:ه ون شُغْل الى الواحدة أكشر دن 
يدن وأحدد بل هو خرن وراءه م6 لاق عل دن أور أله نء_الى بصير له فيمكن أن يقال إن لاعتومن قينا مثل 
:لك الانفس القدم.ة آنا تنسا عن الجرم المشاددالمءروف مع بهَاء أوع من التعاق 7 به تعر ج إلى العرش 
قدب عد ل ره بلاواسطة و لستهر. هناك وس :أذن ولا نا ذلك سير هذا الجرم المععروف وعدم سكونه حسمأ 
بداعية أهل الطيئة وعيرثم ويكون ذلك إذا غربرثت ولجاوزت الافق الحقيقى وانقطدءت رو به سكان المعوور 
من الآرض إناها ولابضر فيه طلوعها إذ ذاك ف عر ص أسمعين ولحدره ارت ماذ كرنا دن كون اأسجود 
والسكون باعتمار النفس المنساخة المتمكلة 5 شاء الله تعالى لا يناقى سمر الجر مالمعر وف بل لو كايا صف النبار 
فى خط الاستواء ' ضر أيضاء ووز أن يقال سجودها بعد غرو با عن أفق المدينة ولا يضر فيه أوم-ا 
طالعة إذ ذاك فى أفق [آخر اا سمعت إلاأن الذى يغلب على الظىماذ كرأو لا ,وعلىهذاالطرز خرج ماعى 
أن الكعية 5 تزور واحدا من الاواءاء أن يقال إداللكعة <ةيقة غمر مأيعر وه العامة وهى باعيتار تلاك 
الحقيقة تزور والناس يشاهدونها فى مكانها أحجاراً «ينية م ' ظ < 
ظ وقد ذكر الشيخ إلا 1 قل س سمر ه قاأة:وحات كلامأ ط بلا ظاهراً فى أنها حة.قة عبر مأيعر فه العامة 

وفيه أنه كان بوه وبينهأ زمان ي#أورته مأسلاات وتوسلاات ومءأ.ة داعة وأنه دون لعض ذلك ف جزء ممأه 
تاج الوسائل ومنباج الرسائل وقد شال بكم الدين مر النسقى هدقّى الانس والجن عم حى أن الدكعة كانت 
زور اخ هل بجر زالقول بهفةال٠نةضالءادة‏ على سيم لالكرامة لاهل الولاءة جائز عند أهل السنة وارتضاه 
العلامة السعد وغيره لكن لم 5 ون خرج زيارتها على هذا الطرز عوظاهر ذلامبءضهم أنذلك بذهاب. الجسم 
المشاهد منها إلى المزور واتتقاله هن مكانه »أفى عدة الفتاوى والولوالجية وغبرهما لو ذهيت اللكعية لزيارة 
عض الآاولياء فالصلاة إلى هوائها ؛ وعكن أنيكون أريد به غير ما يحكى فانه والله تعالى أعلم لم يكن بانتقال 





تفسير قوله تعالى (ذلك تقدير العزيز اله م) الخ ١‏ 
الج المشاهد ثم اجمع بين الحديث فى الش.س وبين مايقتضيه الحس وهلام أهل الحيئة بهذا الوجهلم أره 
لاحد بيد أنى رأيت فى بعض مؤلفات عصرينا الرشتى رئيس الطائفة الامامية الكشفية أن سجدة ال.مس 
عند غرو بها تحت العرش عمارة عن رفع الانية وزع جلباب اأاهية به وهو عندى أوع ون الرطانة لايةيمه من 
لا خبرة لهياص_طلاحاته ولو كان ذا فطانة :وقال فى مو ضع آخر بعد إن ذ كر حديث الكلاليب السابق إن 
< ذلك لا ينا كلام أهل الحيئة ولا بقدر سم الخماط اط وبين وجه عدم انافاة ٠‏ ومع أنها أظبر ه من الشمس معتذرا 
م بأن الكلام فيه طويل ولا أظنه لو 0 به الا من ذلك اليل وهذا «أعندى فليتأه هل والله تعالى ا 
إلى سواء السيول ه 

را عبد الله . وأبن عباس . وزين العايدين . وابنه الباقر ٠‏ وعكرمة . وعطاء ادي (لامستقرها) 
بلا النافية للجنس وبناء (مستقر) على الءتممفتقتضىانتفا «كلهستقر حةيق لجرمها المشاهد وذلك فى الدنيا أى 
هى تجرى فى الدنا داتما لاتستفر.وة 1 أبى عبلة بلا أيضا إلا أنه رفع (مسةةر) وئونه + على اعمالما اعمال 
.ليس 5 فى قوله : 

تعز فلا شىء على الأرض باقيا ولاوزر مما قضى الله واقيا 0 
إذلك ) إشارة إلى الجرى المفهوم من (تجر ى) أى ذلك الجرى البديع الث.أن المنطوى على الحك الرائقة 
التى حار فى فرمما العقول والاذها ن ([ تقد 7 د يز) الغالب بقدرتةعلى ذل مقدور (العلي, 4 لط عليه 
بكل معلوم, وذصست ر لعضهم فى حدكة جر يهأ <تى تسجد كل ليلة تحث العرش مايقتض.ه الخير السابق تجدد 
| كتساب النور من العرش ويترتب عايه فى عا الطبيعة والعناصر مايترتب وبا "تسابها الور من العرش 
صرح به غير واحد , ومنالعجيب ماذ كره الرشتى أنها تستمد النور من ظاهر العرش وتمد فلك القمر ومن 
باط نالعرش و تمدفلك زحل وتستمد منظاهر الكرمى وتمدفلك عطاردومن باطنهوتمد فل كأ اشتر ىوسةمد 
من ظاهر تقاطم :ةطتى المنطقتين و تمد فلك الرهرة ومن باطنه وتمد فلك المرخ .ولي تشعرى من أين استمد 
ل ما لى بحد فيه نقلا ولا نظن أنه مى بخوال ووقالالشيخ الآ كبر:قدس سره إن نور الشمس 
مأهو م من حيث يدها بل هو هن بحل داكم لها من امه تعالى الذورونور سائر السيارات من نورهأ وهو ق 
الق.قة من تجلى اسمه سسيحانه للنور ثماثم إلا أورهعز وجله 
وادعى كير من أجلة المحققين أن نور جيم الخوا كب دوابتهاوسياراتها مسةفاد من ضوء الشمسوهو 
مفاض عليما من الفياض المطلق جل جلاله وعم نواله .وفى الآية رد على القائلينبأن الشمس سا كنة وهى 
م كزالعالم والكوا كب والارض كرات دائرة عليها ( والقمر قدَرناه 4 أى ص.يرنا مسيره أى بحله الذى 
إسير فيه يه (مناز ل( فقدر يمعنى صير الناصب لمفءو لين والكلام على حذف مضاف والمضاف الحذوفمفءوله 
الاول و(منازل)مفعوله [لغا: ى.واختا رأبوحانتقد در مصدرهضاف وقدر متعد إلى وا حدو(منازل)منصوب على 
الظرؤ.ة أى قدرنا سيره فى منازل وقدر بءدضي م نورأ أأى قدرنأ نوره فى منازل فيزيد مقّدار الور فل يومق 
المنازل الاجتماعية وينقص ف النازل الاستقيالة لا أن ثوره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشكلانه 


1١١‏ مسن 
بالقرب والبعد هنها مع خسوفه حلولة الأرض بينه ونينها ومذا يتم الاسستدلال .وال+ق أنه لا قطع بذلك 
وايس هناك إلا غلية الظن » ووز أن يكون قدرءتعديالاثنين و(منازل) تقدير ذامنازل» و أن يكو ن متعديا 
لواحد وهو (منازل) والاصل قدرنا لهمنازلءلىالذف والايدالو اختاره أبو السءود,ونصب (القمر) بفعل 
يفسره المذ كور أى وقدرنا القمر قدرناه وفى ذلك منالاءتناء بأمى التقديرمافيه , و كأنه لماأنشبرثم بادتياره 

و دل منه سر تغيير الأساوب ه 

. وقرأالحرهيان . وأبو عمرو . وأبو جعفر ٠‏ وابن محيصن . والحسن خلاف عنه (والقمر) بالرفع قال غير 
واحد»عل الاتداءوجلة (قدرناه) خبرهوو>وذفها أرى أنيجرى فالتركيب ماجرى فى قولهتعالى :(والش.ء.س 
تججرى) من الاعراب تدبرء وا اناذل جمع مئزّل والمراد به المسافة التى يقطعها القمر فى يوم وليلة وهى عند 
أهل الحند سبعة وعثسرون لآن القمر يقطم فلك اابروج فى سبعة وعشرين يوما وثاث فحذفوا الثلث لانه 
ناقص عن النصف 6 هو مصطلح أهل التنجيم يوعند العرب وسا كبى البدو مانية وعشرون لا لآنهم تمموا 
اثلث واحدا ا قال بعضهم بل لآنه لماكانت سنوهم باعتبار الآهلة مختافة الآوائل لوقوعها فى وسط الصيف 
ثارة وفى وسط الشدتاء أخرى وكذا أوقات تجارتهم وزمان أعياده احتاجوا إلى ضبط سنة الش.س لعرفة 
فصول السنة حتى يشتغلوا فى استةبال كل فصل مأ يبعهم فى ذلك الفصل هن الاثّةال إلى الأراعى وغيرهأ 
فاحتالوا فى ضبطها فنظروا أولا إلى القمر فوجدوه يعود إلى وضع له من الشمس فى قريب من ثلاثين إبوهأ 
ويختنى آخر الشهر للياتين أو أقل أوأ كثر فا قطوا بوءين هن ذءان الشهر فبقى ثمانية وعشرون وهو ذمان 
ما بين أول ظهوره بالعشيات مستهلا أول الشبر وأخر رؤيته بالذدوات هتتراً 1 خره فقسموا دورالفلك 
عايه فكان كل قسم النتى عشرةدرجة وإ[حدى وخ يندقيقة تقريما وهوستةأسباعدرجة فنصيب كل برجمنهمنزلان 
وثلث ثم ما انضبط الدوربهذالقسمة احتالوافضبط سنة الشمس بكيفية قطعها لذهالمنازلفو جدوها تستر دائما 
ثلاثة منازلماهى فيه بشعاعهاوما قبلهايضياء الفجر ومأبعدهابضياء الشحسو رصدواظرورالمسةتراضياء الفجر 
3 بشعاعرا ثم بضياء الشفق ذوج_دوا الؤءآن بين ذل ظهورى «ماؤلتين ثلاثة عشر يوما تقر يبا فأيام بيع 
المنازل تكون ثلثائة وأربعة ومتين لكن الش.س تقطع جيعها فى ثلثها'ةوخ*س وستينفزادوا يوما فىأيام 
منزل غفر وزادوه «هنا اصطلاحا منهم أو لشرفه على ٠اتسمعه‏ إن شاء الله تعالى وقد حتاج إلى زمادة.ومين 
ليكون انقضاء الثهانية والعشرين مع انقضاء السنة ويرج.ع الامر إلى النجم الآول , واعلم أن العرب جعلت 
علامات الاقسام الثمانية والعشرين من اكوا كب ااظاهرة القريبة من اانطةة مما يقارب طريقنة القهر فى 
مره أو حاذيه فيرى القمر كل ايلهُ نازلابةر بأحدها وأحوال كوا كبالمنازل:م المخازل كأ <وال كوا كب 
البروج مع البروج عند أهل الهيئة ون أنها مسامتة للمنازل وهى فى فلك الآفلاك وإذا أسرع القمر فى سيره 
فقد خل منولا فى الوسط وإن أبطأ فقد يبقى لياتين فى منزل أول اللياتين فى أوله وآخرهما فى آخره وقد 
7 ى فى بعض الالى بين منزلتين , ومايقال فى الشهور إن الظاهر منالمناز لف كل ليلةيكون أربءة عششرو كذا 
الخنى وأنه إذا طلع منزل غاب رقيبه وهو الخامس عشر من الطالع سعمى بهتشبيها له برقبب يرصده ليسةقط فى 
المغرب إذا ظبر ذلك ف المشرق ظاهر الفساد لآنها ليست على نفس المنطقة ولاأبعاد مابيها تساوية ولهذا 


الكلام على منازلالقهر ١‏ 





فد يكون الظاهر دنة عشر وسيعة عشر وقد يكون الخفى ثلاثةعشر وهذه الكوا كب المسماة بالمناذل المسامتة 
للمناز ل الحقيقية على ما روى عن ابنعباس وغيره أوطا الشرطان بفتح الشين والراء مئنى شرط بفت-تين وهى 
الحلامة وهما كو كيان نيران من القدر الثالك على قرنى امل معترضان بين لاشمال والجنوب بينهما ثلاثةأشبار 
وبقرب ال+:وبى منبما كوكب صغير مت العرب الكل أشراطا لآانباسةوطها دلاماتأااعار والريح والقعر 
يحاذمما وبآرب الشمالى منهها كوكب نير دو الشرطان عند بءض ويةال للشرطين الناطح أيض.أ ثم الرطين 
تصذير البطن وهو ثلاثة كوا كب خفية من القدر الخامسءلى شك ل مثلث حاد الزوايا على فخذى أحمل بينه 
وبين الشرطين قيد ر مح والقمر يحتاز بها أحياءا ثم الثريا )١(‏ تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة ويسعى 
بالنجم وهى عل الهو رعتد المتجمبن ننتة كوا كب جتمعة كشكل مرو حة مق.ضبا :<و المشرق وفيه احناء 
فى جانب الشهال , وقيل هىبببة بعنقود عنب وعليه قول أحيحة بن الجلاح أو قيس بن الآسات ه 








وقد لاح فى الصبح الثرياكا ترى ١‏ ععنةود .لاحية حين نورا 
والمرصود متها أربعة كلها من القدر الخامس وموضعها سنام الثور , وفى ااسكششف هى الية الل ورا 
يكسفها القمرثم الديران بف:تحتين معى به لآانه ديرااثريا وخلةهاوهو كو كب أحمر نيرمن القدرالآول على طرف 
صورة السيعة من رقوم المند ويسحى الجدح وهوقعه عينالثور والذى على طرفه الاخر من القدر الثاأث دلى 
عينه الأخرى والثلاثة الباقية وهى منالثالث أإضاً علىوجبه وزاوية هذا الرقمءلمخدامالثور وبعضهمإسعى 
الدبران بقَاب الثور وقديكسفه القمر ثمالطقعة فت الماءو سكوزااةاف رقتسم العبينالرعلة وهى'لاثة كوا كب 
خفية مجتمعة شبيبة بنقط الثاء كأنها لطاخة سحابية شمرت بالدائرة ااتى تنكون فى عرض زور الفرس أوحرث 
تفتات وكل الفارس أو بلبعة بياض تكون فى جنب اافرس الآ بسر تسمى بذلك وتسمى الآثافى أيضاً وهى 
على رأس الجبار المسمى بالجوذاء والقمر اذمما ولا يقارما أم المئفة يوون القع وثانيه نون وه كو ذان 
من القدذر الرابع والثااث شمهت إسمة فى مخض عئق الفرس وهما ءلى رجلى ااتوأهين (9) مما على الشمال 
وف!! -كشف هى منكب الجوزاء الايسر والقهر كر مهما تمالذر اع وههما كو كيان أز هران هن القدر ااثالى على 
رأمى التوأمين يعنون مهما ذراع الاسدالمبوطة إذ المقبوضة هى الشعرى الشامية ممع مرزمما والقريقارب 
اللسوطة ثم النثرة وه الفرجة بين الشار بين حيال وثرة الأنف وهو أنف الاسد وهما كو كيان خفيانمن 
الراببع بينبءأ قيد ذراع ولاخة سحابية وهى على وم ط ااسرطان ويقر بها كو كان سءيان بالمار ين والاطخة 
التى بينهما بالمعلف تشيياً لابالتين و بممحظة الأسد أى موضع استتاره ويكسب القم ركلا ه:هما ثم الطرف 
وهما كوكيان صغيران دن الرابع أحدهما على رأس الاسد قدام عينيه والآخر قدام يده المقد»ه والقمر 
حاذى أشملهها ويكسف أجتبهما ويعنون بالطرف عين الأسد ثم الجبهة ويعنون بها جبية الأسد وهى أربءة 
كوا كب على سطر فيه تعو بج 1 خذمن اأشمال إلى الجنو ب أعظمهاعلى طرف السطار مما يلى الجنوب إسمىقلب الاسد 
لكونه فى هوضعه ويسمى الملى أيضاً وهو منالقدر الأول والقمر يمر به وبالذى يايه ممالزبرة يضم الزاى 





وؤ» رأيتمتها بواسطةبءض الالات ما يزيد علىثلاثين كوكب لممنه دبع الجرزا.اهمنه ‏ 
وه اي # سير رو > المعانى) 


بلدا ظ تفسير روح العانى 


وسكون الباء وهما كوكران نيران على أثر الجبهة بينهما أرجم من ذراع وهما على ذبرة الآسد أى هله 


ل ألعر ب وضيل اللنجمين عيل موخره وز ار : الاسد شعر 0 الذى وز عند الخغضب قُْ ومأه أجنيبما مره 








الثالث واشهلهما من الثانى وتسمى ظهر الاسد والقمر يحاذيهيا منجمة الجنوب ثم الصرفة وهو كو كب واحد 
على طر فذنب الاسدو وسمى ذنب الأاسد والقهمر حاذيه منجبة الجنو بوسر بذل كلأ نالبردينصرف عندسةوطه 
ثم العواء يمد ويقصر والقصر أجود وهىخسة “كوا كب مزالثالث علىهيئة لامفى الخط العرلىثلاثة منبا] خذة 
من مندب العذراء اليس رالىنحت ثد.م الايسروهى على سطرجنو ب من |اصرفة ثم ينءطفاثتان على طر >ط 
. الآولبزاوية منفرجة زعمت العر بأنهائلاب تعوى خلف اللاسد ولذلك سمت العواء .وقيلف ذلك كانماتءوى 
فى ثر البرد وههذا ميت طاردة البرد, وقمل هى من عوى الثىء عطفه فلا فها من الانعطاف معيت بذلك » 
وف اللكثف العوا سافلة الانسان ويقال أنها ورك الاسد والقمر يخرقها ثم السماك الاعزل وهو كوكب 
نير من الاول على كتف العذراء اليسرى قريب من المنطقة والقمر يمر به ويكسفه ويقابل السماك الاعزل 
السهاك الراح وليس من المنازل وسمى راتحا لكوكب يقدمه كأنه رحه وسمى مما ذا لأنه سمك أى ارتفع ثم 
الغفر وه ثلاثة كوا كب من الرابع على ذيل العذراء ورجلم! المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشمال 
وقمل كوكيان والقمر يمر نوها وقد يحاذى الثمالى وهو منزل خير بعد عن شرين٠قدم‏ الآاسد ومؤخر 
العقرب ويقال إنه طالع الانبياء والص المين وسميت غذراً لس_ترها ونقصان نورها وذ كر بعضهم أنها من 
كواكب الميزان ثم الزبانا بالضم و1 خيرهألف وهما كو كيان نيران من الثانىمة,اعدان ف الشمال والجنوب بينم.ا 
قل رح على كفتى الممزان » ظ 
وقال غير واحدهماقرنا العقرب والقمر قديكسفج:وبهما م الاكايل وهى ثلاثة كوا كب خفية معترضة 
من الشمال إلى الجنوب على سطر .قوس يشبه شكلبا شكل الغفر الاوسط منها «تقدم والاثنان تاليان وهى 
من الرابع والقمر يمر تج.يعها , وقيل هى أربعة كوا كب برأس العقرب ولذا سميت به وأصل معناه التاج ثم 
القاب وهو قلب العقرب كوكب أحمر نير أو ط الثلاثة التى على بدن العقرب على استقاءة من المغرب إلى 
المشرق وهو من الثاتى واللذان قبله وبعده ويسميان نياطين من الثالث والقمر عر به ويكسفه من المنطفة 3 
الشولة بفتح الشدين المعجمة واللام وتسمى ابرة العقرب عند الحجازيين كوكيان من الثانى أزهرازمتقار بان 
على طرف ذاب العرب فى موضع المة والقمر اذ.هما م النعاكم أربعة كواكب من الثالك على منحرف 
تابع للشولة وتسمى النعام الواردة أى إلىانجرة والقمر عر باثنين منها وصحاذى الباقية و يقَربممم|أربعةأخرى 
من الثالث على «نحرفهى النعائمالصادرة أىهنلمجرة وكلها من صورة الرائى وسميت نعائم تشييها بالخشبات 
التى :كو نعل البئرى ثم البلدة وهى قطعة من السماء خالية منالكوا كبمستديرة شمهت بلدةالثعلبوهىمايكنسه 
بذنبه و أسعى أيضا المفازة والفرجة » وقيل سميت بذلك تشيها بالفرجة التى ر.كون بين الحاجبين وموضعها 
خاف الكواكب التى تسمى بالقلادة وهى عصابة الرائى ثم سعد الذابح كوكيان على قرتى الجدى بينهماقدر 
باع جنو هما من الثالك والقمر يقاربه ولا يكسفه ويقرب الشمالى كو كب صغير يكاد بلتصق به يقالإنهشاته 
اأتى يريد أن يذنحماء وقيل : [إنه ى مذحه وهذا سعى بالذابم م سوك بلع )01( كوكيان على كف ساكب 











الكلام على الانواء ظ ١‏ 





لاء اليسرى فوق ظهر الجدى بينهما قدر باع غر مها هن اثالث وششرقعماءن الرابع ويقآربه:ةدمرءا كو كب 
007 ابتلعه فلهذا معى به وف القأهو س سعد بام كزفر 6عرفة «نزل لاقمر طلع: لا قال الله تعالى (ياأرض 
ابلى ماءك) ودو يمان © مممءو يأن فىالجرى أدر هرا حى والأخر د4ىء إنمين رالعا كانه بلع الاخر 4 وقيل . ٠‏ 
لآنه ليس له ما أسعد الذاجع ذكأنه أن شاته والقمر يقأرب أجنيها ولا يكساه م سعد اأسعود كر كان 
وقيل ٠‏ لابه على خط :4و س من الشمال والجذوب سول ته الى المغرب إخادهها والهءر يعر ب دنه م نالامس 
على طرف ذنسالجدى وأشعلوما من الثاأث وهو معالاخر 6 الول الاخر من كوأ كب الةوس والقهر قارب 
أجنيهمأ وامحمى بذلك للانه ووقتطلوعه دداء مأبه يعيشون ونعاشس موأشيبم م سعل الاخميه اربعة كوا كت 
من الثالث ومن كواكي الرامى على بد سا كب الماء العنىثلاثة منها على شكل مثاث حاد الزوايا والرابع رسطه 
وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا سمى بذلك , وقيل : لآنه يطالع قلى الدف. فيخرج دن الهوام ما ان عتت,: 
والقهر يقارما دكن بأحمة الجنوب ثمالفرغ الأقدم ويةألالاعلى وان أبرآان عن إأثاتى دمأ ودر عا جنبهمأ 
على مين الفرس الا كبر لجح )01 وا|شملهما على متكيه والقمر عر بأأيعد :يمأ م الفر 2 الأؤخر كو كاننير ا 
من الثانى بينهما قيد رهس أيضًا أجن.هما على جناح العرس واشكلهما مشترك بين سرته ورأس الح ان لةك.وت 
العرب الار لعة بذرع الدلو وهو بت أزهاء وسكون الوراء المهءلة ودبن مدعمةه صب أأأء ٠نها!ك‏ دالا طار 
فى وقتها ثم بطن اهوت ويقال له الرشاء بكسرالراء أى رشاء الدلو وقاب الموت أيضا كو كبنير منالثالث 
على جيب اارأة المساسلة حاذيه القهر ولايةأريه وإعأ عحى ب4 أوقوعه فُْ بطن 0 دظمة هت در الناقة 
تصورها العرب دن سطرن علءهما كوا كنب خة.ةه بعضمأ دن ألمب أس لَه واعضها ون احدىسمكىا1وت ”د 
هذا واعل أنهذه المنازلالعانية والعشر بنتسعى العرب الاريعة عشر الشمالة منها ااتى أو طهاالشرطان وآخرها 
السماك شامة والماقية منهأ الوأ وا الغفر وآخرها بطنا لوت عانية و ااسهى روج المنزله نض.اء أ كدر 
طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبيم سةوطه والمنازل التى يكون طلوعها فى هواسم المطر الانواء ورقباؤها إذا 
طلءعت ق غير موأمم المطر الوارح قاله القماب .وقال الجوهرى: النوء مقوط م دن المنازل فالمغرب مع 
الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله منساعته فى كل للة إلى ٠ضى‏ ثلاثة عشر وها ماخلا الجيهة فان طاأربءة 
عشر بوماء قال أبوع.يد: و سدم فى اائوء أنه السةوط الا فى هذا الموضيع والعرب :ضيف الاهطار والرياح 
والحروالبرد إلى الس اقطمنها, وقالالادمعى:[لالطالعؤساطانه فتقولءطرنا بنوء الثريا ثلا واجمع أنواءونوآن . 
همل عبدوعيدان » وذكرالطيىع نامر زو قأننو. الشرطينثلاثة أيامونوء البطينثلاث ايالونوء اأثرياخمس امال 
ونوءالدران ثلاث الونوءاهقمةست ليالولايذكروننو أهاالانوءااجوزاء وأوءأ لم لايذكر أ يضاو إعا كو نََ 
| ف واه الجوزاء والذراع له (وء أه ولوء النثرة سبع لال واوء الطرف ثلاث لوال واوء االج.هة مجع والزرة 
أر بع والصرفة ثلااثك والعواء أملة واأامماكار ٠‏ وااغفرثلاثوة.لا.لة والز بانا ثلاث والاظيل ار بع و القاب ثلاث 
والشولة كذلك والنعائمليلةواأبلدةثلاث, وقيل: لملة وسعءد الذأ بحأيلة وبلعوس عد السعو دوسعدالاخبية والفرع 
المقدم ثلاث والمؤخرار بع ول يذكرفى نسختىلارشاء نوء! .ثم أنقو لالانسانءطرنابنوءكذاانأراد بهأناانوء 





)1( أى ذى الجناحين أه منه 





نزل بالماء فهو دفر والقائل افر لال دمه إن ١‏ يب نص عليه الشافعى وعيره وق الروضة مناعدّةد أن 
النوء عطر حفرقة كفر وصار مدأ وإن أر أد ب4 أن الذوء ساب ينول أبله تعالى 4 المأء حسمأ عل وقدر فهو 
لدس بذأفر ل مياح لكن قال أبن يد البر: هو وإن كان م.احا كفر بتعمة ألله تعالى وجهل بلطيف حكرته 5-7 
وفى الصحيحين عنز يدبن خالد الجهنى أن النى كل قال اثرسماء :«هل تدرو نماقالكر بم قالوا, اللدتعالى ورسوله 
اعلم وال - قال أصبح هن عيادى دو من فى وكافرن فامأ من قال مطر نأ بفضل ألله تعالى ور-حصضه فذلك مو مننى 
فر باالكوكب وأما منقال مطر نأ بذوء ذا فرو كأفر فىهؤهن بالكو كي» وظاهره أن الكفر هةأبل الا مان 
فمحمل على ماإذا أراد القائل مأسدمعت أولا وألله تعالى الحانظ هن 0 سدوواء لادب غيره ولا يرجى ألاخيره * 
والقمر فى العرف العام هو الكو كب المعرو فب ف جميع ليالىاأشور ؛والمشمرور عند اللغويين زه بعل الاجتماع 
مع الشمس ومفارقةه زداها لا يسسعى قر ألا من ثلاث ليال وسمك و عدر ان لملة وفمأ عدأ ذلك يس.مى ها ل" 
ولعل الاظبر قَْ الاية حتله على المعنى الاول وهو اأشائع إذا ذكر ممع الكسن: أى قدرنا هذا الجرم المعروف 
منازل ومسافات مخصوصة فسار فيبأونزطاء:زلةمنزلة ) 0 عاد أىوصار قَْ أواخر سدره وقر بهم ن الش.مس 
فى رأى العين ( كالعرجون ) هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته هنها وروى ذلك عن الحسن 
وقتادة» وعنابنعباس أنهأصل العذق » وقيلالشمراخ وهو ماعليهالبسرمن عيدان العذقوالكياسة,والمشهور 
الاوليونونه على ماح عن الزجاح زائدة فوزنه فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج والانعطاف»وذهب 
قوم وأختارهالراغب, والسمين.وصا حب القاموس إلى أنها أصلية فوزنهفعلول»و قر أسلم|نالتيمى ( كالدرجو ن( 
بكس العين و سكو نالراء وفتمسالجم وهى أخة شه كلدريون والبزيونوهو بساطرومى أوااسندسو و القدم يه م#) 
أى العتيق الذى 7 عليه زمان نفس فيه ووجه ألشيه الاصفرار وألدقة والاءوجاج 6 وقدل . أقل مزه القدم 
دول فلو قال رجل كل ماوك لى قديم فبو حر عق منهم من» ذى له حول وا كشر وقيل : سحة أشبر وحكاه 
بعص الامامية عن أبى الحسن الرضا ركى ألله تعالى كك 0 لاالشمس 0 1 ( أى شخر ويتسهل حمق 
قولك النار ينبغى أن ترق الثوب او يحسن ويليق أى حكمة ‏ فى قولك الملك ينبغى أن بكرم العالمى واختار 
530 6ه بيرم سا ولسمس 000 1 
تجتمع معه فى الوقت الذىحده التدتعالى له وجعلهمظهراً | اطانه فانه عروجل جعل لتدبير هذا العالم بمقتضى 
الحسكة لكل من الثيرين الشدمسوالةءر دنأ محدودأ ووقتامعينا «ظهر فيه سلطأنه فلا يدل أحدهصاق سلطان 
الآخر بل يتعاقبان إلى أن يأنى أمس الله عر وجل» وهذه اجلة لنى أن تدرك الشمس القّمر فهاجعل له وقوله 
| ارا 0 0 ال ٠‏ 
٠‏ تعالى ( ولا الليل سابق النهارم) لن أن يدرك القمر الشمس فما جعل لها أى ولاآية الليل سابقة آي النهار 
وظاهر سلطانها وق تظبور سلطانها إلى هذا المعو يشير كلام قتادة. والضحاك.وعكرمة.وأنى صالح .واختاره 
اأزمخشرى ليناسب قوله تعالى (لا الشسمس يليعى ها) ولآناللكلام فى الايتين دل عليه قوله تعالى( والشمدس | 
تجرى) الآيتان وا “خرا (كلفىفلك يسبحون ) وعبر بالادراك أولا وبالسبق ثانيا على ماف الكشاف لمتاسبة 


تفسير قوله تعالم (لاالشمس ينيغى لحا أن تدر كالة.ر ) الخ 1 





حال الش.مس من بطء السير وحال الَمر هن سرعته , ولم يقل ولاالقمرسابق الشمس أيؤذ نعل ماقا الى 
بالتعاقب بين الاول والنهار وبنصوصية التدبير على المعاقبة فانه مستفاد هن الم كة اليومية التي مدار تصرف 
كل منبما عليها.و فى الكشف التحقيق أنالمقدود بان معاقية كله نالشءس والقمر ففترتب الاضاءةوساطانه 
عل الاستقلال وكذلك!١-:لافالليزرو‏ النبار فقيل :زد لا الليل ساب قاانهار ) كناية ع ميق أنها به فحصل 
الدلالة على الاختلاف أيضا ادهاجا لانها لاتنافى ارادة الحقيقةم وجاء من ضرورةالتقايل هذا المدنى فى الهار 
أيضا من قوله الى : (لا الشمس ينبغى لها أنتدرك القمر) ولما ذ كر مع الش.س الادراك الوذن بأ: اطالة 
للحاق قيل زلا يذبغى) رعاية للمناسيةوجىء الفعل المؤذن بالتجدد واا نى اأس.ق ف ا مقابل أ كد ذلك بأن جى 
بالخملة الاسهمة الحضة من دون الابتغاء لانه مطلوب اللحدوق أه ع 

ولى يذكر السر فى إدخال حرف النفى على الشوس دون الفعل الأؤذن بصدفتبأ ويوشك أن يكونأخفى 
من السها وكان ذلك اوستشعر منه فى المقام الخطابى أ ن الشءس إذا خاءت وذاتها تكون معدومة ا هوشان 
سائر الممكنات و[نا حصل لها مأعصل من علته الى هى عبارة عن تعاق قدرته تعالى به على وفق إرادته 
سبحانه الكاءلة التى لا,أبى عنبا ثى* من أشمياء عام الامكان ويفيد ذلك فى غاية كونها ٠سخرة‏ فى قبض-ة 
تصرفه عر وجل لا ثىء فوق تلك المسخرية وفيه ما تأ كيد || يشدهةوله تعالى (ذلك تقدير العر يزالعليم) ورد 
بليغ لمن إليها إسند التأثير ه 

وجوز أن كون ذلك لافادة كونها مسخرة لايتسهل لما إلا ميق يآ من يث تقد ا سند إليه على 
الفعل وجعله بعد حرف النفى نحو ماأنا قلت هذا ومازيد سعى فى -اجدتك يفيد التخصيص أى ٠١‏ أنا قات 
هذا بل غيرى وما زيد سعى فى حاجتك بل غيره على ماحققه علماء البلاغة والمقصود من نفى تسهل إدراك 
القدر فى سلطانه عن الشمس نفى أن يتسول لها أن تطمس نوره وتذهبساطانه ويرجع .ذلك إلى نفىقدرتم| 
على الطمس وإذهاب ااسلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقديم أن الش.س لاتقدر على ذلك بل غيرها 
يقدر عليه وهو الله عز وجل وهذا بعد إنبات الجرا ن أب بتقدير العزيز العلمءشعءر بكو نما مبخرة لاجمبل 
ا إلا ماأريد بها م 

وقال بعض الفضلاء فيا كتبه على هاءش تفسير البيضاوى عند قوله: وإيلاء حرف النفى الشء.س للد لالة 
عل أنها مسخرة لا يتيسرطا إلا ماأريد بها وجه الدلالة أن الايلاء المذ كور يفيد التخصيص والابتذاء بمعنى 
الصحة والآسهيل المساوقين للاقتدار فيفيد الكلام أن الش.س ليس لها قدرة على ادراك القَمروسرعءة المسير 
التى هى ضد لحركتها الخاصة بل القدرة عليرما لله سيدانه فهو فاعل لخر كتها حَقَدَة ولا مجرداحلة للحركة 
فصحت الدلالة المذكورة ثم قال: وتفصيل الكلام أن الله بحانه ذكر أولا أن الش.س تجرى لمستةر لما 
إشادة إلى حركتها الخاصة *م ذكر سبحانه أنه قدر القمر أيضا قى منازل الشدس>تى عاد كالعرجو نالقديم 
أى رجع إلى الشكل الحلالى وذلك [ما يكون عند قربه إلى الشسمس ورجوعه إليها ولما كان للوهم سبيل إلى 
أن يتوم أنجرى الشمس وسيرها وتقدير أنرار القمر وجرمهالمرئى مما يستّند إلى إرادتهما على سبي ل إرادتنا 
التى تعلق نارة بالثى* وأخري بضده فيصح ويتيسر للنيرين الآمران 8 يصحان لنا وأنيتومم أن إسناد أمس 


4 تفسير روح المعانى 
الشمس وااقمر إلى التقدير الاللهى هن قبيل اسناد أفعالنا إليه من حيث أن الأقدار والتمكين منه تعالى وأنه 
سيحاته الميدأ والمنتبى إلى غير ذلك من الاءتبارات ه [ 


به جل شأنه بالتخصرص مذ كور على دفع على هذا التوثم عل سول للدت كون ا كن كرا 
| فأمره بسلاب اقتداره دلمرضده وإن لم يذ كرجيع أخداده فأشار سيحانه إلى أت الحر كه 
السريعة المفض..ة إلى إدراك القمر الى هى ض_د الج ركة الخادة لأشحس لايصح استنادها المي |والقدرةعلم, | 
مختصة بغيرها (وهوالءزيزالمليم) -: ى يظمرأنو جود الاردةة الخادة لها مستند إلى تقديره تعالم وتدبيره 
جل كأثه من غير مشار كة للأشمس معه س.يدانه * م أردف ذلك م القمرح. دث قال تعالى 0 الليل سابق 
النهار) فان الأقرب كون المءنى فيه ليس لآية الليل القدرة على أن تسيقآية النهار حيث تفوتما ولانكون 
لها مراجعة إلي,ا ولحوق ,ما تنبيها على أن تقدير القهر فى النازل على الوجهالمرصود الذىيءود به إلىالشكل 
الحلالى الشبيه بالعرجون ويفضى إلى هقاربة الشمس مستند أيضا إلى تقديرة تعالى وقد بيره س.دانه من غير 
مشاركة للقمر فيه فاجمادتانقةو التأ كد لله يتين السا بقتينوهذا فصاتا أه ,وفيه دغدءئة لا 00 علىذ ىمل 2 

وها أشاراليه من أن معنى (لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر) أن الششمس لاقدرة لها علىأن تدرك 
القمر فى سيره لطء حركتها الخاصة وسرعة حركته كذ لك قاله غير واحد .وادعىالنحا س أنه أظهرماقيلفى 





معئأه وبيئه وبين مأ تقدم من المءنى قرب هأ بلقالبءضهم :الفرق بين الوجبين بالاءتيارىوقال بعض منذهب 
اليه فى (ولا الليل سابق النهار) إن الراد أن القمر لايسيق الشمس بالحر كة اليوهية وهى ما:-كوزله وككذا 
لسائر الكوا كب بواسطة ذلك الآفلاك فان هذهالحركة لابقع بسببها تقدمولاتأخر وقيل المراد بقوله تءالى 
(لا امس ينيغى لما أن تدرك القعر ( إنه لا ينيغى لها أن ندر كه فى | ثأره وهمأقعه فانة سيحأبه خص كلا٠مممأ‏ 
1 ثار ومنافع كالتلوين بالنسبة للقمر و النضج بالنسيةلاشمسء وعنالحدن أن اراد أنممالايجتمعانةم) يشاهد 
من السهاء ليلة الحلال خاصة أى لاتبقى الشمس طالءة إلى أن يطلع القمر ولسكن إذا غربتطام, وقالحى : 
ان سسلام :اراد لا تدر ليلة البدر خاصة لانه يبادر المغيب قبل طلوعبا وكلا القولين لايءول عليهما ولا 
ذيغى أن يلتنفت آليهما يوقيل فيمعنى املة الثانية إن الليل لا م.ق النهار و دا وقته فيدخل قبلهضيه ع 
وفى الدرال مثورعن بعض الاجلة أى لاينبغى إذا ذان ليل أنيكون ليل آخر حتى يكون اانهار ؛وعليك؟ا 
تقدم فبو لعمرى أقوم ؛ واستدلبالاية أنالنهار سابق عل اليل فى اللق .روى العيائى فى تفميره بالامناد 
عن الاشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث أجتمع الرضا رضى الله تعالى عنه والمأمون والفضل بن 
سهل فى الايوآن بمرو فوضعت المائدة فال الرضا : إن رجلا من بنى إسرائيل سألبنى بالمدة :فةالاائهار خلق 
قبل أم اليل فا عندى ؟فأرادوا الكلام فلم يكن عندهمثىء فةالالفضل للرضا : أخبر ءا أصاحاك الله تعالى 
قال عم من الق رأ ن أمه من الحساب ١‏ قال له الفضل . من جبة الحساب فال رضى الله تعالى عنه : قد علرت 
يافضل أن ن طالع الدنيا السرطان والكوا كب فى هواضع شرفها فزحل فى الميزان والاشترى فى السرطان 
والمريخ فى ا والش.مس فى امل والزهرة فى الحوت وعطارد فيالسذلة والقمر فى الور فتكونالسمسى 
العاشر وسط السماء فالنهار قبل اللول» ومن القرآن قولهتعالى : (ولا اليل سابقالنهار) أي الليلقدس,قهاانهار اده 


تفسيرةوله ثعالى (وكل ف فلك وسبحدون ) ظ م 
وق الاستدلال بالآية حث ظاهر وأما بالحساب فله وجه فالجلة , ورأى المنجمون أن ابتداء الدورة 
دائرة نصف النهار وله موافقةما ذكر» والذى يغلب عل الظن عدم مة الخير من ميتدئه فالرضى أجل من 
أن يدل بالآية على مأسمعت من دعواه وفهم الامام من قولهتعالى (و لا الايل سابقالنهار) أن اللي مسبوق 
لاسابق ومن قوله سبحانه (يعْشى الليل النبار) طلبه حثيئًا أن اللي سابق لآ نالنبار يطلبه »وأجابعما يلزم 
عليه من كون الليل سابقا مسيوقا بأن المراد من اللول هنا آبته وهوالقمر وهو لا سيق الشمس بالحركة اليومية 
والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لماكان فى عقب الآخر ان طالبه .وتعقيه أبو حيان بأن فيه 
جعل الضمير الفاعل 2 يطلبه ) عائدأ على اهار وضمبرالمفءو لعائداً عل (الليل)والظاهر أن ضمي رالفاءلعائد 
على ماهو الفاعل فى المعنى وهو الليل لآنه كان قبل دخول همزة النقّل (يغثى الليل الذهار) وضمير المفعول 
عائدعلى (النهار) لأنه المفعول قبل النقلو بعده وحمئئذكلتا الآيتين تفيد أن النهار سابق فلا سؤال انتهى 
د مل ولاتغفل ه 
وقرأعمار بنعقيل ( سابق) بغير تنوين (النهار )بالنصبقالالمبرد: سمعته 00 فقلت ماهذا؟قال:أردتسابق 
النهار بالتنوين فذفت لانه أخف. وف البحر حذف التنوبن لالتقاء السا كنين 22 أىلواحد من الشسمس 
والقمر إذ هما المذ كوران صريحا والتنوين عوض عنالاضاف اليه وقدره بعضهم ضميرجمع الءقلاءليوافق 





مأ بعد أى كا 2 وقدره أخرا سم إشارة أى 0 ذلك أ ى المذ كو رالشمس والقهر م قَْ فلك ) هو قال 
الراغب 4درى ال و سوى ر4 لاستدارته كفلك المغرل وى الخشية المستديرة فوسطه وفلحة الك دحك 
وهى الخشية المستد فر ©6. ة الى نى وضع علي و س العمود ثلا : مزق الخيمة اا 


2 . ا 
سخون 2 أى يسيرون فيه بانبساط ول من بسط فى * ى* فهو إسبم فيهىومنه السباحة فى الما.ى 


وهذا اليجرى فى السماء ولامانع عندنا أن يحرى الكوكب بنفسهفى جوف السماء وهى سا كنة لاتدورأصلا 
وذلك ك بأن يكون فيها يجوف ملوء هراء 3 جسما آخر لطيفا مثله ري 5 و كب فيه جر نان السمحة فى الماء 
أو البندقة فى الانبوب المستدير مثلا أو تجويف خال من سائر مايشغله من الأجسام بحرى الكو كب فيه 
أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة أو ماهو مجرى الكو كب منها لطيفا فيشق الك وكبماك>اذيه وتجرى 
6 تجرى السمحة فى البحر أو فى ساقية منه وقد انيحمد سائره وانقطاع كرة الهواء عند كرةالنار المماسة لمقعر 
فلك القمر عند الفلاسفة واتحصار ! للأجسام الاطيفة بالعناصر الثلامة رصلاية جرم السماء وتساوى أجرائها 

واستحالة الخرق والالتئام عليها واستحالة وجودالخلاء لم يتم دليل على ثثى* مه وأقر ىمايذ كر فى ذلك 
شبهات أوهن من بيت العتكيوت وأنه ورب السماء لأأوهن و ته 

وحوز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مستدير ويكون الكو كب فيه يرى بجر يانه فى تن السياء من 

16 دوران للسما ولامانع من أن يعتبر هذا الفلك امدحمض الكوا كي الفلك ١ل‏ كلى ويكون فيه حو مايئن> 
أهل الميئة لضيط الجركات التلفة من الافلاك الجزئية كن لايضطر إلى ذلك بناء على القّواعد الاسلامية 
٠‏ 6 لاضخفى إلا أن فى ذسة السبح إلى السكوكب نوع أباء إلاهرة عن هذا الاحتهالءوفى كلام الأائمة 
الصحابة وغيرهم إيماء إلى بعض ماذ كرنا ه 


املح 


3 ظ تفسير رو ح المعانى 

أخرج ابن جرير. وان أب حاتم ٠‏ وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن .اس أنه قال فالاية : ( كلفىهلك) 
فلك كفلكة المغزل يسبحون يدورون فى أبواب السماءما تدور الفلكة فالمغزل . وأخرج الاخيرازعن 
مجاهد أنه قال لايدور المغزل إلا بالملكت ولاتدور الفا إلا بالمغزل والنجوم فى فلئة كفلخ المغزل 
فلايدرن إلا بها ولاتدور الابهن . وفى الفتوحات المكية لاشيخ الآ كبرقدس سره جءل الله تعالمالسهوات 
سا كنة وخلق فيه سيحانه نوما وجعل للا فى عالم سيرهأ وسماءتما فى هذه السمو ات حركات مقدرة لا تزيد 
ولاتنقص وجعلها عاقلة امعة «طيعة وأوحي فى كل سماء أمرها ثم أنه عز وجل لما جعل السباحة لانجومى 
هذه السموات حدثت لسيرها طرق لكل كوكب طريق وهو قوله تعالى (وا.هاء ذات الحبك) فسميت تلك 
الطرق أفلا كا فالآفلاك تحدث تحدوث سير الكوا كب وهى سريعة السير فى جرم السماء الذى هو مساحتها 
فتخرق الهواء الماس لا فددث لسيرها أصوات ونغات مطربة لكون سيرها على وزن معلوم فلك نغمات 
الأذلاك الحادثة من قطم الكوا كب المسافات ااسماو يه فهى تجرى فى هذه الطرق بعادة ٠ست.رةقد‏ علم بالرصد 
مقّادير ودذول بعضبا على بءض ف السير وجعل سيرها للناظرين بين (إطء وسرعة وجعل سيحأنه لما تقدمأ 
وتأخراً فى أما كن معلومة من السماء تعينها أجرام الكو ا كي لاضائتهادونها إلى آخر ماقال . وقالالامام: 
إن الله تعالى قادر على أن يدل الكوكب نحيث يشق اأسما, فيجعل دائرة «توهمة ا لوجرت ل فى اأساء 
علالاستدارة وهذا هو المفروم منقوله تعالى (فى فلك يس.حون)والظاهر أنحركةالنكوكب على هذا الوجهه 

وأرنات الميئة انكروا ذلك لازوم الخرق والالتئام انانشق «وضع الجرى والتأم اوالخلاء ان انق 
ولم يلتئم والكل محال عتدم وعندنا لاعحالية فى ذلك ومايازم هنا الارق والالتثام لآنه المفهوم من يسبحون 
ولادايل لهم على الاستحالة فما عدا المخدد وهو هناك ش.بة ذعيفة لادليلءوظاهر الآية أن كل واحد من 
من النيرس فى فلك أى فى مجرى خاص به وهذا ممايشبد به الهس وذهب [لرنحوهفلاسفة الاسلام كغيرهممن 
الفلاسفة بيد أنهم يةولون باتحاد الفللك والسماءولما سمدواعمن قبارم أن كلا هن السبع السسيارة فى فلك وكل 
الكوا كب الثوابت فى فلك وفوق كل ذلك فلك يحرك اجميع من المشرق إلى المغرب ويسمى فلك الآفلاك 
لتحريكة إياها والفللك الأعظ.. لاحاطته بها والذللك الأطلس لانه كاسمه غير مكو كب وسمموا عن الشسارع 
ذكر الدموات السبع والكرسى والعرش أرادوا أن يطبقوا بين الأمرين فةالوا : الس.وات السبع فى لام 
الشارع هى الآفلاك السبعة فى لام الفلاسفة فلتكل من السيارات مماء هن ااس.وات والكرمى هو فلك 
الثوابت والعرش هو الفلك امحرك للجميع المسعى بلك الآافلاك وقد أخطوا وذ لك وخالفوا ساف الامة 
فيه فالفللك غير السماء » وقوله تعالمىي»مع ماهنا(ألم تروا كيف خاق اللهسبع سعوات طاقا وجعل القمر فيين نوراً 
وجعل الشمس سراجا) لايدل على الاتحاد لما قلنا من أن الكوكب ف الفللكوالفللك فالسيا, فيكون الكو كب 
فيها بلاشبية فلايحوج اجمع إلى القول ,العينية ولم يم دليل على كرية العرش بل ظاهر ماورد فى الأخبار هن 
أن له قوائم يدل على عدم الكريةىن-م ورد هأيدل بظاهره أنه مقرب وهذا ثىء غير مابزعمونه فيه وحكذا 
الكرمى لم يدل دليل على كريته و يزعدون ومع هذا ليس عندم دليل نام على كون الثوابت كلها فى فلك 
فيجوز أن كون ف أفلاك .ثلا ت كلبافوق زحل أو بعضها فوقه و بعضهابين أفلاكالعلوية وهى لا تكسف 


مبحث فىفسيرقوله تعالى: (وكلفىفلك سب<ون) الخ 3 
الثوابت التى عروضها أ كثرهن عروضها ولاها اختلاف ٠نظرليعرف‏ بأحدالوجبين كو نامع فو قالعاوية 
أوكتداويرولايلزم اختلافابعاد بعضهامن بءض لجوازتساو ىأجرامالتداوير وحركاتهاولااختلاف حركاتها 
بالسرعة والبطء لابعدو القرب وموافقةالممثل وعخالفتهلأنالاف_لى أنحركاتها لاذتاف بذ لك المقدارولااختلاف 
أبعادها من اللآرض لآانها غير محققة, و>وز أيضا أن تكون لها مكوزة فى محدب عل زحل عل أنه 
يتحرك الحركة البطيئة والمعدل الخركة السر يعسة » وأيضا يجوز أن يكون فيا سموه الفللك الاطلس كوا كب 
لا قرى لصغرها جدأ أو ترى وهى سريعة التركة و يرصد ذل كو كب أيتحةق بطء <رلة الميع, وأ يضايجوز 
أن تكون السيارات أ كثر من سبع فيحتاج إلى أذيد من سبع سعوات؛ ويقرب هذا ظفر أهل الارصاد 
الجديدة بكو كب سيار غير السبعسموه باسم من ظفر به وأدرلله وهوهرثلء وباجخلة لاقاطع فيا قالوه.و للشيخ 
الآ كبر قدس سره فى هذا الاب لام آخر هبناه الكشف وهو أن العرش الذى استوىالرحمن ..حانه عليه 
سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة هى قوائمه الأصلية وهى على الماء الجامد وفى جوفه الكرمى وهو على 
شكله فى التربيع لا فى القواثم و«قره على الماء الجامد أيضا وبين مقعر العرش وبينه فضاءواسع وهواء ترق 
وفى جوف الكرسى خاق الله تعالى الهللاك الاطلس جمسما شفافا مستديرا مقسما إلىإثنى عششرفسما هى اليروج 
المعروفة وفى جوفه الفلك المكو كب ومابيئهما الجنات وبعد أن خلق الله تعالى الارضين وا كتسى الهواء 
صورة الدخان خلق الله سبحائه السموات السبع وجعل فى كل هنها كوكيا وهى الجوارى» وزعم الخفاجى 
أن المراد بالهللك فى الآية الهللك الأاعظم لآن الشمس والقمر وكذا سائرالكوا كبتتحرك حركته فالسباحة 
عنده عبارة عن الحركة القسرية » وفىالقلب من ذلك شى*. “معلى ماهو الظاهرهن أن لكلو احد فلدجا خصه 
ذهيوا إلى أن فلك الشمس فوق فلك القمر لما أنه يكسفها والمكسوف فوقالكا.ف ضرورة » وذ كرمعظم 
أهل اغيئة أن الفلك الادتى ذلك القمر وذوقه نلك عطارد وفوقه ذلك الزهرة وفو قهؤااك الشمس وذو فهفلك 
امرريخ وفوقه فلك المشترى وفذوقه فلك ز<ل واستدلوا على بعض ذلك بالكدف وعلى بعضه الآخربآن فيه 
حسن الترقيب وجودة النظام, ولامانع فها أرى من القول بذلك لكن لاعلى الوجه الذى قال به أهل المئة 
منكون السموات هىالآافلاك الدائرة بلعلى وجه يتأت معه القول بسكو نالسموات ودورانالكوا كب فى 
أؤلا كه ومجارمها بعضباأ فوق بعضء وقد ملك مايتفعك فىهذاالمةامفراجعه,وجوز كو نضمير (يسبحون) 
عائداً على الكوا كب ويشعر بها ذكر الشءس والقمر واللدل والنبار. ورجم على الآول بأن الاتيان بضمير 
امع عليه ظاهر لاحتاج إلى "كلف خلافه على الأول فانه خوج إلى أنيقال اختلا فأ -وال الشس والقمر 
فى المطالع وغيرها نزل منزلة نعدد أفر ادهما فكان المرجع موسا وأقاراء وظنى أنه لايحتاج [لىذلك بناءعلى 
أنه قد يعتبر الاثنان جمعا أو بناء على ما قال الامام من أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظرا إلى لفظه وأن يجمع 
نظراً إلى كونه بمعنى اجميع وأما التثنية فلايدل عليها اللفظ ولاالمعنى قال: فعلى هذا بحس نأن يقال زيدوعمرو 
كل جاء وكل جاؤًا ولاحسن تلجاءا بالتثذة, واستدل بالاتران بضمير جمع العقلاء على أن الشمس والقمر 
من ذوى العقول٠‏ وأجيب بأن ذاك 1ا أن المس:د إليهما فعل ذوى العقول ؟ فى قوله تغالى فى دق الاصنام 
(مالم لا تنطقون) وقوله سبحانه (ألا تأكاون) والظواهر غير ماذكر مم المستدلين ٠‏ واستدل بالآية بعض 
فلاسفة الاسلام القائلين باتحاد السياء والفللك على استدارة السماء وجعلوا من اللطائف فيها أن (كل فى فلك). 
0 (مس ع سج بايا تفسيرروح المعانى) 
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لا يستحيل لامكا س نحو ظلامك كالك وسر فلا كيابك الفرمن وقالوا. لايعكر على ذلك أنه مسبحانه اها 
اسقتها فى قوله عز قائلا (والسةف المرفوع) لان السقف المقبب لاتخرج عن كونه .قفا بالته 550 
تعلم أن السموات غير الآفلاك ومع هذا أقول باستدارة السموات اذهب اليه بعض السلف, وبعض ظواهر 
0 بقتضى أنها أنصاف كرات كل -,اء نصف كرة كالقبة على أرض من الارضين السبع و إليه ذهب 

يخ الا كبر وقال بالاستدارة لفللك المنازل دؤن السموات السبع وادعى أن تحت الأرضين السبع التى 
3 ها سماقفاء + وتسعه هر ا وت<ته ظاسة وعاء يه فل ,تأمل فى حككيفية سير الكوكب بعد 
غروبه حتى يطلم : 

شم ان الفلاسفة الذاهيين إلى 98 :دآأرة السماء مسكوأ فى ذلك بأدلة أقر ما على ماقي ل دأء .لان»:الاول أنامى 
قصدنا عدة مسا كن على خط واخد من عرض الآارضوحصلنا الكوا كب المارة على سمت رأس فىكل واحدة 
. منها ثم اعتيرنا ابعاد ممرات تَلكاللكوا كب فدائرة نصف ازهار بعضما من بءض وجدناها على نس المسافات 
الارضية بين تلك المسا كن, و كذلك وجدنا ارتفاعالقطب فيها متفاضلا مال تللك النسب فتحدب السماء فى 
المردض #شأنه لتحدب الأارض فيه لكن هذا التشأيه فوجود فى كل خط من خطوط العرض وكذا ىكل 
خط هن خطوط الطولفسطح السماء بأسرهمواز لسطم الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطحمستديرحسا 
فكذا سطح السماء الموازى له؛ والثاتى أن أصواب الا رصاد دونوا فى كةبهم مةادير اجرام الكوا كب وابعاد 
ما بها فى الاما كن الذتلفة فىوقت واحد وا فىيأنصاف مار تلك الاما كن مدلا متساوية وهذا يدلعلىتساوى 
أبماد مرا كز ال-كوا كب عنمناظر الابصارالمب:ازم لتساوىأبعادهاءن سكز العالملاستدارةالآرض الم تازم 
لسكون جرم السهاء كريا' ونوقش فى هذا بأنه إيما يصح أن لو كن الفلك سا كنا والكوكب متحركا إذ لوكان 
اأملك متحر كا جاز أن يكون مر بعاو :كو نمساواة ابعاد مرا كز الكواكب عنءناظر الابصار وتساوىمقادير 
الاجرام لا.كوا كي حاصلة ٠‏ وفىالاول بأنه إعا لصح لوكانالاعتيار المذ كورموجودا فىكلخطمن خطوط 
الطول والعرض ولا فى جر بان ف *ن المناقك دين قُْ اقل من الدليلين؛ وهم غير ذلك من الادلة مذ كورة بما 
لها وعايها فى مطولات كتمهم 0 وءابة 7" نا حلم 5 3 4 أى أولادهم, قالالراغب:الذريةأصابا الصغار 
من الاولاد ويقع فى التعارف عل الصغار والكبارمعا ويستعمل لاواحد واجمع وَأضَله للجمع , وفيه ثلاثة 
أقرال فقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همزته و برية وروية, وقل: : أصله ذروية ع وقيل :هو فعلية من 
الذر نحو قرية واستظبر ملعل الاولاد مطلقا أبوحيان»وجو ز غير واحد أنبحمل عل ال-كبارلاممالمبعوثون 
للتجارة أى حما حين يبعثوتهم للنجارة ( فى الفلك ( أى السفينة سميت بذلك على مافى مجمع البيان لآنها 


تدور فىااء لكك ون١841)‏ أىالمملوء : وقول:هو مستعمل على أصلهوثمالاولاد الصغار الذين يستصحبونمم 
وقيل : المراد به النساء فانه يطلقعليون, وفالحديثأ نه عليه الصلاةوالسلام “بى عن 3لا لذرارى وكتتريالها َ# 

وف الفائق قال حنظلة الكاتب : كنا فى غزاة عند رسول الله صلي الله تعالعليه وسلم فرأىامرأة مقتولة 
فقال: هاه ماكانت هذه تقاتلالحق خالدا وقل لاتقتان ذرية ولاعسيفا, وهى نس لالرجل قار قعت على النساء 
كدوم للمطر سماء ويرادبالنساء اللاتى يس:صحبو نهن و تخصيص الذرية علىهذ ينالةولين بالذكر لاا ناستقرارهم 


تفسير قولهةهالى ( و خلةنالهم من مثله ماي ركبون) الخ ١‏ 

وبماسكهم ف اأفلماك أعجب وقبل : تطاق الذرية على الاياء وعلى الانناء قاله أبوعمان٠‏ وتعقية أن عطية بأنه 
تخليط لايعرف ف اللغة » وقيل : الذرية النطف والفلك المشحون بطون النساء ذكره الموردى ونس بإلى على 
كرم الله تعالى وججيةه « والظاهر أنه ميك موذلك عنه ركدى ألله تعألى عنه وفىالاية مأسعدهوهو أشمة ثبي * تأويلات 
الياطنية؛ والمراد بالفلك جاسه والوصف بالمشحدون أقوى قالامتنان لاوم شه « وقمل : لانه أبعك 4 
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( وله امن له مأ ركبو ن؟ 5 ) عليه بالا بلفالماسفائن ابر لكثرةماتملوقلة كلالها فى الس ير .واظلاق 
السفائن عليها شائع 6 قيل ه سفائن بر والسراب نحارها ه وروى ذلك عن السن وعدد الله نشداد, وفسره 
مجاهد بالانعام الابل وغيرها. وعن أبىءالك وأبى صالم وغيرهما وهى رواية عن ابن عباس أيضا أن المراد 
بالفللك فينة نوم عليه السلام على أن التعريف للءبد فا عبارة عما سمعت أيضا عند بعض وعند آخرين هى 
السفن والزوار ق الى كآنت بعد تلاك السفينة . واستش كل هل ذريتهم قسفينة أو علءه السلام. واج.ب بأن 
ذلك حمل ١‏ بائهم الأقدمين وفى أصلا مم دؤلاء وذريتبم؛ وتخصيص الذرية مع انهم ممولون بالتبع للانه ابلغ 
فى الاءتنان حرث تضدن بقاء عقبهم وأدخل فى التعجب ظاهرا حرث تضون حمل مالابكاد يمى كثرة فى 
سفينة واحدة مع الانحاز لآنه ان الظاهر أن ةل حملناهم وهن معبم ليبقى نساهم ذذكر الذرية يدل على بقاء 
النسل وهو يستلزم لامة أصو م فدل بلفظ قليل على معنى كثير , وقالالامام: >تملعندى أن اتخصيص 
لآن الموجودين كانوا كفارأ لافائدة فى وجودم أى لم يكن امل “ملا لهم وإنما كن حملا لما فى أدلابهم ٠ن‏ 
المؤمنين , وقيل : اكلام على ذف «ضاف أىحلنا ذريات جنسهم وهوقترى وقيل: ضمير رهم)لأهل 
مك وضمير (ذريتهم) لاقّرونال'ضية الذين ثم هنهم و<ك ذلك عن على بن ساءان وليس بثى*. وجوز الامام 
كو نالضميرين للعباد فىقوله تعالى (ياأحسرة على العياد) ولايكون المراد فى كل أ خاصا معياين بل ذلك على 
مو دؤلاء القوم ثم قتلوا أنفسهم على »ءنىة:ل ب ضرمك ضاأ فالمعنى آية [. حل إعض م:وم أن] حملا ذريية كل بءعض 
منهم أوذر ية بعض» :هم وفيه من البعدمافيهى ورجمتفسير (ما) بالابزونحوها منالانعامدو نالسفنيأزالمتبادرهن 
الخاقالانشاء والاختراع فيبعد أن يتءاق با هو ٠«صنوع‏ العياد . وتعقب ,أن أفعال الع.اد مخلوةة لله تعالى :د 
أه لاقو تبادر الانشاء ممنوع وعليه يكو نفىالاية رد ءلى الل تزلة واقيل فى قوله تعالم (و الله خلةمو ماتعءلون ) 
على تقدير لونماموصولة, و(من)#ةملأنتكون ليا نوأن:كون للتبءرضء وجوذ زيادتهاءلىنظارالاخ فش 
ودأيهع والظاهر 0 (هم) الثانى عاند علىماعاد عله ذهير الاول» وجوزعودهء ل الذرية, وجوز دا 
عود ضمير (مثله) على معلوم غيرمذ كود تقديره ٠ن‏ مثل ٠اذكرنا‏ هن الخلوقات فىقوله س.-انه ( س.حان الذى 
خلق الازواج كملعا تنبت الأرض) وهو أبعد من العيوقء وإياماكان فلاءفى مناسبة هذهالاية لقولهتعالى: 
(كل فى فلك يسبحون ) وإنما لم يؤت بما علىاسلوب اخواتها بأن يقال ولية هم الفلك حملنا ذديتهم فيه 
ا قال سبحانه ( وآ ية لهم الأرض اليتة أحييناها ) ( وآية هم الايل نسل منه النهار ) لآنه ليس الفاك نفسه 
عجمأ وإعاحلومفيه هوالاجب, وقرأ نافع : وابزعاهر. والاءءش. وزيد بنعلى. وأبان بن عمان (ذه باتىم) 
الجمعووكسر زيد وأبان الذال ل وان تشا) اغراقهم ا نغرفهم ) فى المأءمم ماحملناتم فيمن الفلكوماي ركبون 


10 تفسير روح المعاى 
٠‏ من السفن والزوارق فالكلام من تمام ما تقدم فان ان المراد بما هناك السفن والزوارق فالامرظاهر وإن كان - 
المراد با الابل ووها كان الكلام من مام صدر الاية أى نغرقهم مع ما حملناهم فيه من الفأك وكان حديث 
خلق الابل ونكوها فى البيناستطرادا للتهائل, ولا فىذلك مننوع بعد قيل إن قولهسبحانه (وإننشا) الخيرجح 
حل (الفلك) على ا لجنس و (ما) على السفن والزوارق الموجودة بين بنىادم إلى درءالقيامةي وفتعليق الاغراق ‏ 
بمحض المشيئة اشعار بأنه قد تنكام ل مايستدعن اهلاكهممن معاصيهم ول يبق الاتعاق مشيثته تعالى به » وقيل 
إن فى ذلك اششارة إلى الرد علىمن يدهم إن ل الفلك الذرية من غير أن يغرقأمر ”قتضيه الطبيعة ووستدعيه 
امتناعالخلاء , وقرأ الحسن(نغرقهم) بالتشد بد ( لاسر يخ طم ) أى فلامذيث هم يحفظهم منالغرق» وتفسير 
الصريخ بالمغيث مروى عن بجاهد . وقتادة, ويكون بمعنىالصارخ وهوالمستغيث ولايراد هناء ويكرنمصدرا 
كالصر اخ و تجو زبه عن الاغاثة لا نالمستغ.دث ينادىمن إستغدث به فيصر خَ له وددو ل جاءك اأءون والنصم ظ 
قال المبرد فى أول الكامل: قال سلامة .ن جندل : ظ 

كنا إذا ماأتانا صارخ فرع كانالصراخ لدفزعالمطانيب(1) 
بول إذا أتانا مستغيث نت اغاثته الجد في نصرته» وجوز ارادتههناأى فلااغاثة لهم 9:7 عدون ) ظ 
أى ينجون من الموت به بعد وقوعه ( الأ رحمة منا ومتاعأ ) استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث 
المتقدم والغاية المتأخرة أىلايغائرن ولاينقذون لشىء منالاشياء الالرحمة عظيمة منقبانا داعية إلىالاغاثة 
والانقاذ و تيع بالحياة مترتب عليهما وجو ز أن يراد بالرحمةمايةارن العتيع بالحياة الدنيوية فيكو ن ذلاهما غاية 
للاغاثة والانقاذ أى انوع من الرحمة ومتيع» وإلىكونه استثناء مفرغا ايكون مفعءو لا لآجله ذهب الزجاج 
والكسانىء و الاستثناءعلى مايقتضيه الظاهرمتصل, وقيل: الاستثنا, هنقطع علىمعنى ولكن رحمةمناوهتاع يكونان 
سييا لنجاتهم وليس بذاك. وجو زأن يكو نالنصب بتقدير البا, أىالابرحمة ومتاع ؛والجار متعلقبينقذونوما 
حذف اتتصب مجروره بازع الخافض . وقيل هو على المصدرية لفعل محذوف أى إلا أن نرحم,هم رحمة 
ونمتعهمتمتيها , ولايخىحاله وكذا حال ماقبله ([لّحينع 5 ) أى إلىزمان قدر فيه حسها تقتضيه الحدكة 
آجالهم» ومزهنا أخذ أبوالطيب قوله : ظ ظ 
ظ وم أسل لى أبقى ولكن سلت من الام إلى اهام 
والظاه ر أن المحدث عنه من يشاء الله تعالى إغراقهم , وقالابنعطية: إن (فلا صر يخ لهم) الخ استئناف أخبار 
عن المسافرين ف البحر ناجين كانوا أو مغرقين أى لا نحاة لهم إلا برحمة الله تعالى» وليس مربوطا بالمغرقين 
وقد يصيح ربطه به والأاول أحسن فتأمله اه وقد تأماناه فوجدنأه لا -دسن فيه فضلا عن أن يكون أحسن» 
والفاء ظاهرة فى تعلق مابعدها ما قبلها (وإذا قل 4 الخ بيانلاعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان 
[عراضهم عن الآيات الآفاقية التى كانوا يشاهدونها وعدم تأملهم فنها أى اذا قءل لأهل مكة بطريق الانذار 
عا نول من الآيات أو يثيره ( اموا ما بين ايد ب ) قالقنادة. ومقائل: أى عذاب الآمم اوقبلك, والمراد . 


1غ( لعله جمع مطناب الجيش العظيمأه مه 








ا م يت لات 


تفسير قوله تعالى:(وإذا قل لهماتقوا ما بينأ يديم وماخافكم) الخ ف 


اتقوا:ثلعذا هم ل ومَاحَلةكم ) أىعذاب الآخرة» وقالمجاهد ف رواية عكس ذلك؛ وجاءءنهفىرواية أخرىما 
بين يديهم ماتقدم منذنو مهم وماخلفهممايا فىمنها. وعنالحسنمثله » وقيلمابينأ يدهم نواز لالسماء وماخلفهم 
نوائبالارض, وقيلما بين أ يديهم المكاره من حرث لسابو نوماخلفهم المكارهمنحيث لاحتسبون, وحاصل 
الأمرعلىهاقيلاتقوا العذا بأو اتقواماءترتب العذابعاءه و 0 ن 1 2( حالهن واو اتقوا أوغاية 
له راجين أن ترحموا أو كى تروا عوفسرت الرحمة بالانحاء م نالعءذاب؛ وجواب اذا محذوف ثقة بانفهامه 
مزقولهتعالى ( وما تاتيهمدن-اية منءايات 59 إلا كنواعتهامهرضين 5 ) انفبامابيناءأما إذا كان الانذار . 
بالآية الكر بمةفيعيارة الاص» و أما اذا كان بذيرها فبدلااته لانم ين أعرضوا عنآيات ريهم فلا'ن يعرضوا 
عر غيرها بطريق الآولى كأنه قيل : وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أو اثقوا ما يوجبه أعرضوا لآنهم 
اعتادوه وتمرنوا عليه , وها نافية وصيغة المضارع للدلالة علىالاستمرار التجددى, ومنالآولىمزيدة لدأ كيد 
العموم والثانية تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لآابة, وإضافة الآيات الىاسم الرب المضاف الىضهيرم 
لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترأوا عليه فى حقهاء والمراد بها إما هذه الآآيات الناطقة بما فصل من بدائع 
صنع الله تعالى وسوابغ 1 لاه تعالى الموجبة الاقبالعايها والاءان وإيتاؤها نزول الوحىبها أى مانزل الوحى 
بأية من الأياتالناطقة بذلك إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستوزاء, وإها ما بءمها والآيات 
التكو ينية الشاءلمة للمعجزات وتعاجيب المصنوعات التى من جاتها الآأيات الثلاث المءدودة آنفا و إيتاؤها 
ظهورها لبم أى ما ظهرت لهم آية من الآآيات التى من جماتها ما ذكر من شُوْء نه تعالى الشاهدة بوحدانيته 
سم حانه و تفردهتّءالى بالا لوهرة إلاكانوا عنهامءرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدى الىالاعان به عزوجل » 

وفى الكلام إشارة الىاسةمرارمعلى الاعراض حسب استمرار إتيان الآيات؛ و(عن)متعلقة بمدرضين 
قدمت عليه للحصر الادعائى ٠.الغة‏ فى قبي حالم » وقيل للحصر الاضافى أىمعر ضين عنها لا عا 3 عليه 
من الكفر وقيل لرعاية الفواصل واجملةفىحيز النصبعل أنها <ا لمن مفءول :أت أو منفاعلهالمتخصص ب,الوصف 
لاشّالها على ضمير كل منهما والاستئناء مفرغ من أعم الاحوال أى ما تأنيهم آية من نات ربهم فى حال 
من أحوالهم إلا حال إعراضبم عنها أوماتأتيهم آيةمنهافى-المن أحوالهاالا<الاعراضهمعنها » ظ 

وجملة ( وما تأتيهم ) الخ على ما يشسعر به كلام الكشس_اف - تذييل يو صكادد ما سبق من 
حديث الاعراض , والى كونه تذي.لا ذهب الخفاجى ثم قال : فتكون معترضة أو <الا مسوقة 
لأ كيد ما قيلها لشموطا للا تضمنه ممع زيادة إفادة التعايل الدال على الجواب المقدر المعلل به فليس منحقها " 
الفصل لانها مسستأنفة 5 تومم فتأمل ف وإذا قيل كم أنْفقُوا ما ررم الله أى أعطالم سبحانه ‏ 
بطريق التتفضل والانعام من أنواع الأموال؛ وعبر بذلك تحقيقا للحق وترغيبا فى الانماق على منهاج قوله 
تعالى (وأحسن م أحمن الله اليك) وتنبيها على عظم جنا بتهم. فترك الامتثال بالآمم, وكذلك الاتيان بمن 
التبعيضية ؛ والكلام على ما قبل لذمهم علىترك الشفقة على خلق الله تعالى اثرذمهم علىترك تعظرمه عز وجل 
بترك التقوى » وفى ذلك إشارة الى أنهم أخلوا يميع التكاليف لآنها كلها ترجع الى أمس بن التعظيم لله تعالى 
والشفقة على خلقه سبحانه » وقبل هو للاشمارة إلى عدم مبالاتهم بنصح الناصح وإرشاده إيام إلى ما يدفم 


0 تفس يرو وح المعانى ظ ظ 
البلاء عنهم نظير قوله تعالى ( وإذا قبل لهم اتقوا) الخ والمءنى عليه . إذا قيل لهم بطريق النصيحة والارشاد 
الى ما فيه نفعهم انفقوا بعض ما اناكم الله من فض له على الحتاجين فان ذلك ما يرد أأيلاء ويدفع 
المكاره ( فل الذين كفروا الذي >امنوا الطعم منْلويْعاء الله أَطْدمَه م والاول أظهر, والظاهر أنالذين 
كفرواثم الذين قبل لهم انفقوا وعدل عن ضميرهم الى الظاهر إماء الى علة القول المذكور ء وفى كونالةول 
للذين 1 منوا [يماء الى أنهمالقائلو ن» قيل: لما أسل حواثى الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين 
قطعوا عنرم ٠١‏ كانوايواسونهم به وكان ذلك عكة قبل نزول 1 يات لقتال فندمم اأثؤء:ون المصلة <واشيهم 


فقالوا : (أنطعم) الخ » وقيل : شحت قرش إسبب أزءة علىالى] كين منءؤمن وغيره فندبهم النىصلى الله 
تعالى عليه و-ل الى النفقة علييم فقالوا هذا القولء وقيل: قال فقرا* امأء:ين أدطونا ما زعم من أءوادم 
أنها نه تعالى فحرموا وقالوا ذلك , وروى هذا عن مقاتل ‏ وقال ابن عياس :كان بمكة زنادقة اذا أمروا 
الصدقة قالوا لا والله أيشقره الله تعالى ونطدمه. تحن وكانوا يسهون المؤهنين. يعلةون الافعال. مقنيئة اله 
تعالى «ةولون لو شاء الله تعالىلاغنىنلانا ولوشاء لأعزه ولوشاء سبحانه لكان كذا فأخرجوا هذا الجواب 
مخر ج الاستبزاء بالمؤمنين وبا كانوا يهو لون 1 
وقال القشيرى أيضا: إن الآية نزلت فى قوم من الزنادقة لايؤهنون بالصافع وأنكروا وجوده فةولهم 
لو يشاء الله من باب الاستهزاء بالمسلمين . وجوز أن يكون مبنيا على اءتّقاد امخاطبين ويفهم من هذا أن 
الزند يق من ينكر الصافم ؛ وقد حقق الآمر فيه عل الوجه الآ كملاين الكوال فى رسالة مستقلة فارجع إليها 
إن أردت ذلك . وعنال+سن . وأبى خالد أن الآبة نزلت ف اليرود أمروا بالانفاق علىالفقراء فقالوا ذلك ه 
وظاهرما تقدم يةتضى أنها فى كفار مكة أمروا بالانفاق مما رزقهم الله تءالى وهو عام فى الاطعام وغيره 
فأجابوا بننى الاطعام الذى لم يزالوا يفتخرون به دلالة على نفى غيره بالطريق الأولى ولذا لم يقل أننفق ه 
وقيلم ةل ذلك لان الاطعامهوالمراد منالانة اق أولآن (نطعم) بمعنىنمعلى و ليس بذاكهو (أطعمه) جواب 
(لو)وورودا و جب جوابابغير لام قصيحومنه (أذلو نشاءأصيناهم لو نشماء جعلناه | جاجا) نعم الا كثرييئه باللامه 
والظاهرأن قوله تعالى (إن لثم إلا فْضلال مين ل 0 منتتمة قول الذين كفروا للذين آمنوا أى مانم 
الا فى ضلال ظاهر حيث طلبتم منا ما نخالف مثديئةالله عز وجل؛ ولعمرى أن الاناء ينضح با فيه فانجوأبهم 
يدل على غاية ضلالهم وفرط جبلبم حيث لم يللموا أنه تعالى يطعم باسباب سنواحث الاغنياء على اطعامالفقراء 
ظ وتوفيقهم سبحانه لهع وجو زأن يكونجوابا منجبته تعالىزجر به ال-كفرة وجهارم:ه أوحكايةلجوابااؤ هنين 
4م فيكون على الو جهين استئنافا ييأنيا جوابا لمأ عسى أن يشال ماقال الله تعالى أو مأقال أو هنون فىجو اهم 
وةوله تعالى ( ديقو 0 نَ) عطف عل ىالشرطية السابقة مفيد لانكارم البعث الذى هو بدأ ذل قبيسوالنى 
2 لم بزل يغدهم بذلكوما يستحضر فىاذها مم ماتقدم من الاواممرفلذا أتوا بالاشارة إلى القريبفقوهم 
لم هذا الوعد ) يعنون وعد البعث» وجوأن يكون ذلك من باب الاستهزاء وأرادوا متى يكون ذلك 
له 


00 هم الروتره سة 7 ظ 
ويتحقق ف الخارج ( إن كنت صدقين ,مج ) فيا تقولون و تعدون فاخبرونا بذلك,والخطاب لرسو لاله وعد 


ب 


تفسيرقولهثءالى:(مأينظرونإلاصيحة واحدة:اخذم) الخ 6 
والمؤمنين لما انهم أيضا كانوا يتلون عليوم الات الدالة عليه والآمرة بالايمان به وكأنه لم يعتبر كونه شر الهم 
ولذا عبروا بالوعد دون الوعيد, وقول: : أن ذاك لانم زعموا إنله م الحسنى عند الله تعالى إن عون اعت 
بنأء على أ.. ن الاية فى غير المعطلة 0 3 د )جوأبمن جوته تعا لى أأى ماينتظرون زر الاصيحة )عظيمة 
2 واعيرة ) وهى النفخة الأولى فى الصور التى يموت بها أه ل الآرض. وعبر بالا: نظار : نظرا [لمظاهر قوم 
(مى هذا الوءد) أولآن لعا كانت لابد منوقوعبا جعلوا كأنهم منتظروها ( أخذم 2 8 تقر ثم و آسدتو / 
عليهم فيهلكون ردم دون دع أى تا مون ونازعون قم معأملاتمم 0 لامخطر بباهمثى 
من ايلا كةوله تعالى ( فاخذتهم الساعة ا ) فلا يغتروا بعدم ظرور علا تمهاحسيما يريدون 
ولا بز مون انها لاتأقى. 4 وأخرج | إن ج#رار. ٠و‏ بن أن حاتم عر ق أن عر قال : ولمنفخ: ن فىأأصور والناس ق 
طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى ان الثوب ليكون بين الرجلين ي-اومان فا يرسله أحدهما من بده حتى ينفح 
فى الصور فيصعق به » وهى الى قالالته تعالى ( ماينظرون الاصيحة واحدة ) لج وأخرج الشيخان وغيرهما 
عن نىهرير ة قال: م قال رسو ل الله صل الله تعالى عليه يه وسلم لتقومن ن الساعة وقد نشر الرجلان تر بها يدنه اقلة 
يتبايعانه ولايطويانه ولتةومناأساعةوالرجل ولط <وضه فلا يسقى منه ولتقوهن الساعة وود انصر ف الرجل 
باين نعجته فلا يطعمه ولتقومنالساعة وقد رفع أكلنه إلىفه فلايطءمما» وأصل مخصمون مختصمون وبه قرأ 
أبى فسكنت التاء وأدغمت فالصاد بعدقلبها صادا ثمكسرت الخاء لالتقاء السا كنين» وجوز أنيكو نالكسر 
لإتباع حركة الصاد الثائية والسا كن لايضر حاجزاً ه [ 0 

وقرأ الهرهيان . وأبوعمرو . والاعرج . وشبل . وابن قسطنطين بادغام التا. فى الصاد ونقل حركتها 
وهىالفتحة إلىالذاء ؛ وأبوعمرو أيضا . وقالون بخلف باختلاس حرؤة الذاء وتشديد الصاد, وعنهما اسكان 
الداء ٠‏ والخدفه مف الصاد من خصمه إذا جادله , والمفءو ل علا محذوفأى ى يخصم لعضيم بعضأ وقيل يخصمون 
مجاد لتهم عن أنفسهم ؛ وبعضهم كم بيأء المضارعة إناعا لكسرة الاء و شد الصادء و كسر باء المضارءة لغة 
76 الحيز فى مواضع ء وعن نافع أنه قرأ بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الصاد المكسورة, 
وفما المع بين السا كنين على حده 9 ف » وكأنه يجوز امع بينمما إذا كان الثانى مدغا كان الاول حرف 
مد أيضا أم لاع وهذا مااخترناه فى نقل القراءات قبءا لبعض الأجلة والرواة فى ذلك مختلفون » 
( قلات يعون أوصية ) فى ثشىء هن أمورهم إذا كانوأ فيا بين أمليهم ٠٠‏ ظ وذصب (نوصية) عللى أنهمفعول 
به ليستطيعون, وجو زأن يكو نمفعولامطاقا مدر ثرو لاإلاهلي' برجعون ٠‏ 8 ) إذاكانواقخارجابوابهم - 
بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيما كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غ-يره سبحانه ٠‏ وقرأ بن يصن 
(يرجعون) بالبناء للافءولوالضمائر القائين (متىهذا الوعد) لاهن حيث أعيانهم أعنى أهلمكة الذينكا نواوقت - 
النزول بل لمدكرى البعث مطلعًا ( و رتفم فى الصو ر) هى النفخة الثانية ينما و بين الآولى أر بعون أى ينفح . 
قبا وصيغة ة المأضى لادلالة على ةق الوقوع 5 


! وقرأ الاعرج (الصور) افلم الواو وقد م || كلام فذاك لإ فاذا ١‏ م 0 لتر 


اا تفسير روم المعانى 








جدث بفتحتين وقرى*بالفاءبد لالثاءوالمعنى واحدد م [الدهم) مالك أمرهم (١‏ ينسلون١‏ ق ) يسرعو ن بطريق 
الاجبار لقوله تعالى (لدينا محضرون) قيل: وذ كر الرب للاشارة إلى إسراعهم بعد الاساءة إلى من أحسن 
[لمهم حيناضطروا إلله؛ ولامنافاة بينهذه الآ بة وقولهتعالى (فاذاهم قيام ينظرون) لجواز اجتماع القيام والنظر 
والمثى أو لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاسراع فى المثى٠‏ وق رأ ابنأبى إسحق , وأبو عمرو بخخلاف 
عنه بض السين (قالوا) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( وين ) أى هلا كنا أحضرفبذا أوانك وقيلأى 
باقومنا أنظروا ويلنا وتعجيوا منهى وعلىحذ ف المنادى قيل وىظمة تعجب ولنابيانونف بالكو فيينو ليس بشى”ه 
وقرأ ابنأ ىليل ياويلتنا بتاء التأنيع, وعنه أيضا (ياويلى) بتاء بعدها ألف بدلمن ياء الاضافة, والمراد 
أن كل وأحد 0 يول يأو يلتى ر 0 57 ف مقدنا) أى رقادنا على أنه مصدر ميمى أو محلرقادنا على 
أنه اسم كان ويراد بالمفرد المع أى ماقدناى وفيهتثبيهالموت بالرقادمنحيث عدمظرور الفعلوالاستراحة 
من الأفعال الاختيارية , ويحوز أن يكو نالارقد على حقيقته والقوم لاختلاط عةوطم ظنوا أنهم كانوا نياما 
ول يكن لهم إدراك لعذاب القبر لذلك فاستفهمو! عن موقظهم, وقيل سموا ذلك مرقدا مع علمهم ؛ا انوا 
يقاسون فيه من العذاب لعظ ماشاهدوه فكأنذلك مرقد بالنسبة إليه» فقد روىأنهم إذا عاينوا جهنم ومافيها 
من ألوان العذاب يرون ماكانوا فيه مثل النوم فى جتبها فيةولون ذلك ٠‏ 
وأخرج ألفر يابى , وعد بن حمد . وابن جريره وابن المنذر, وابن أبى حاكم عن أنى بن كع ب أنه قال: 
ينادون قبل البعث نومة, وأخرس دؤلاء ٠‏ عدا ابن جرير عن مجاهد قال: للكفار هجعة بجحدونفيباطعمالنوم 
قبل يوم القيامة فاذا صيعم بأهل القبور يقولون (ياويلنا من بعئنا من مرقدنا) وروى عن ابن عباس أن الله 
تعالى يرفم عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا :ذلك ه 
وفالبحر أن هذا غير صميح الاسناد واختار أن المرقد استعارة عن «ضجع الموت ٠‏ 
وقرأ أميرالمؤه:ينعلى. وابنعباس. والضحاك, وأبونهبيك(منبعثنا) بم نالجارةوااصدرانجروروهوهتعلق ‏ 
بويل أو بمحذوف وقعحالا منه ٠‏ ونحوه فى الخير ٠‏ ويل عليك وويلى»نكيارجل ه وءنالثانيةمتعلقة بعثه 
وعن أبن مسعو دأنه ش أ (من أهينا) من الاستفهامية و أهب بالل ز من هي من نومهإذا| تبهو أهبتهأناأى هته 
وعن أىأنه قرأ (هينا) بلا همزقال ابن جنى : وقراءة ابنمسءود أقيس فهبنى بمعنى أيقظانى لم أر لها أصلا 
ولامس بنا فى اللغة مبيوب بمعنى موقظ اللهم إلا أنيكون حر فار محذوفا أى هب بنا أى أيقظنا “م حذف 
وأوصل الفعلء وليسرالمعنى على من هب فهببنا معه و[نما معئاه من أيقظنا. وقالالبيضاوى:هينا بدون الهمز 
بمعنى أهينا باللهمزء وقرى” (منهبنا) بمنالجارة والمصدر من هبيبب هذا ماوغد الرحن ) جملة منممتدا 
وير (وصدقالمرساو نه ) عطف علىمافحيز ما, وعطفهعلى الجملة الاسمية أو جعله -الا بتقدير قد 
بدو نه خلاف الظاهر: وما موصولة محذوفة العائد أى هذا الذى وعده الرحمن والذى صدةه المرسلون أى 
صدق فيه من قوطُم صدقت زيدا الحديث أى صدقته فيه ومنه قوم صدقنى سن بكره أو مص-درية أى هذا 


وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمص_درق ف4 بالوعد والصدق, وهو على مَاقوِل جواب 


تفسير قوله عالى .(إن كانت إلاصيحه واحدة) الخ 1 
الإو ز[ك نت إلا ضع واعدة) ا 0 





من جبته عز وجل على اقالااذراء «ن ةيل الملامكة وعلى ما قال قتادة وهجاهد من قبل المؤء:يينءٍ وكا نالظادر 
أن جابوا بالفاعل انه الذى سألوا عنه بأن َال الر من أو ألله 25 لكن عدل عنه إلى مأ ذكر 8 برآ 
لكفرم وتقريعاً لهم عايه مع تضمنه الاشارة إلى الماعل »وذ كر غير واحد أنه من الأآساوبالح-كيم على 
أنالءنى لاتسألو اعنالياعث فان هذا اليعث ليس كيبعث الناكم وانذلك ليس.ما يههكالانو اهاالذىم»م 
أن تسألوا ءا هذا البعث ذو الأهوال والافزاع, وفيه من تقر يعوم ما فيه » 
وزعم الطيى أن ذكر الفاعل ايس ,كاف فالجواب لآن قوهم (ءن بعثنا من مرقدنا) حكاية عن قوم 
ذلك عند المعث 55 م سبق 5 قوم (عق هنا الوعد إن كنم صادقين) ؤله يدق الجواب من قول مضهن 
معنيين فكان ٠ةتضى‏ الظاهر أن يقال بمئكم الرحمن الذى وعدم البعث وأنأ به الرسل سكن عدل إلى مأ يشعر 
بتلكذييهم ليكون أهول وف التقر 2 أدخل, وهو وأرد على الالو ب اكيم وق دعوى عدم كفايه د 
الفاعل ف الجواب نظر ؛ وق ايثارثم اسم الرحمن قبل اشارة الى زيادة التقر بع من حورمث أن الوعد بالبعث ٠ن‏ 
ثار الرحمة وثم ل يلوا له بالا ولم يلتفتوا اليه وكذبوا به وم يستعدوا لا يقتضيه؛ وقيل 1ثره .بون من 
الأؤمئين 1ا أن الرحمة قد تمر آرم فهى نص بأ عينهم, واختصاص رحمة الرحمن با يكون فى الدنءا ورحماالرحيم 
يما يكون فى الاخرى حو فقد ورد يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهءا » 
وقالان زيد: هذاالجوابمن قبل الكفار عل أنوم أجابوا أنفسهم حيث تذكروا ماسمعوه مزالمرسلينعليبم 
السلام أو أجاب بعضهم بعضاء وآثروا اسم الرجر._ طمعا فى أن:يرحمهم وههات ليس (كافر نصيب 
يومثذ من رحمته عزوجل» وجوز الرجاجكون(هذا) صفة ارقدنا لتأويلهمشتق فيصحالوقف عليهير قدروى 
عن حفص أنه وقف عليه وسكت سكتة خفيفة لخكاية اجماعالقراء على الوقفعل (مرقدنا) غيرتاءة, ومامبتدأ 
حذوف الخبر أىحقأوهيّد أ خبره محذوف أىهوأوهذا ماوعد, وفيه منالبديعصدمة التجاذبوهوأن:كون 
كلبة محتملة أن تكون ءزالسا قوأن تكون مناللاحق, ومثله ا قالالشيخ الاكبر قدسميره فى تفسير 1١6‏ 
المسمى'باجاز البيان فى ااترجمة عن القران وهنخ<طه ااشريف نعات(الذين ١‏ تنام الكتاب يعر فونه) الا بة عد 
قرله تعالى (ولئّنا تبعت أهواءثممن بعدماجا.كمن الءل إنك إذا .نالظالمين) وقولهتعالى (فيههدى بعد لاريب) 
فليحفظ ( إِنَكانَتَ ) أى ماكانت المعلة أوااتفخة ااتى حكيت ١‏ نفا لإ الاصيحة واحدة ) حصلت من تفخ 
اسرافيل عليه السلام والصور, وقيل : هىةولاسرائيل عليه السلام أدتها العظام النخرة والاوصال ال:قطعه 
والش.ءورالتمزقةانالله بأمر كنأنيتمعن لفص ل القضاء. وقرى* برفع (صيحة) ومر توجيهها (ر اذام جميع ) 
بجموع لديا ) عندنا وفى محل حكنا وانقطاع التصرف الظاهرىمنغيرنا (محضرو نمو ) لفصلالحساب 
من غير ليث ماطرفة عين, وفيه من تهون مر البعث والحشر والايذان باستغنائهما ع نالاسياب مالا ىه 
(فاليوم) الخاضر أوا لمعرود وهو يوم القلياءة ادال نفخ الصور عليه وانتصب على الخارف والعاملفيهةو له 
تعالى (ر انظ ل ) من النفوس برةكانت أوفا جرة3 5 ) من الظلم فهو نصب عل المصدرية أوشيئا 
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٠‏ : | ظ ل اس رع سه سس اس ار هزه سه سم 2 : ظ 
من الاشماء على أنه معو [به على الهف والايصال (١‏ ولابجزونالاما كنم تعملول 4 ه02 أىالاجزاءما كنتم 
تعهلو ته ف الدنيا على الاسة.رار من الكفر والمعادىفا! كلام على دف المأضاف وأقامة المضافاليهمقامه 
للدذبيه على فو 0 التلازم و الارتياط بينومأ 31 نهم ىء واحد أو الا م كنم تعهأو 3 أى 50 لَه أو لسدي4 عوقيل: 
لانجزو ن [لانف سما كنم تعملونه بأن يظهر لبصورة العذاب»وهذا حكابة عم يقال للكافرين دين يرو نالعذاب 
ظ المعدهم تحفيةا للدنى وتشريعأ طم واستظبر ألو حيان أ نالخطاب يعم الموّ منين أن 1 ول اكلام اخمارامن 
أله تعالى عالاهل ال مشر على العموم م6 لشير ألمه تنذير ( نس ) وأ +تأره السك تى 0 وفيل ّ عأ.ه 5 بأه الخصر 
للانه تعالى رف | لؤمنين أجورثم ويز«دثم مز فضله أضءاذا وضاعفة, ورد بأن المدنىأنالصالح لاشقص ثوأبه 
والطاح ا زاد عقابه لان الحكية تَأبى ماهو على صورة الظل أماز نادة ادو أب ونقص العقاب فايس كذلك 
أو المرادبة وله تءالى(و لاز و نالاما كنم تعملون) إنكلانجز و نالامن جذس عماحم إن خبرا فخير و إنشرافشره 

كه لهس اس سيم وسهة اس 4 ل تر اس 

وقوله تعالى إن احا بالجنة الوم فىشعْل فاكبون ه م4 علىتةدير كو نطاب السابقخاصا بالكفرة 
هن حلة مأ سمءةال فم توممك زيادة جرتم وندأمتهم :وان الاخمار سن خا ل أعدامم أثر أن سهوء حاطهم 
ممأ يرودهم مساءة على هساءة وفى حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة الى الاقتداء بسيرة 
ون لدو ابو العّاب )»لو الشمغل هو الشأنالذى يصداار ء واشغله عاسو أه من شمو نه لكو ب4 مم عئده من الكل 
امأ لايحاءه والاأسرة أو 5لالمساءة والمرادهمنا 5 الاول 5 وتنكيرهللتعظيم كأنه شغل لابدرك كنهه واأراد 
به م 3 شه من النحيم الذى شغلوم عن كل م خطر باليال 'وعنآءنعياس ' وأرنمسءود : وقتادة هو افتضاض 
الابكار وهو المروى عن عدر الصادق رضى الله تعالى عنه' وف رواية أخرى عن ان عياسضر ب الاوناره 
وقيل السماع ورذؤ يءعن وكيع 5 وعنابن كيسانالتزاور, وقملضمافة الله تعالى وهى يو مأجمعة فالفردوس 
الاعلىعند كثيب المسك وهناك يتجلى سبحا نه لهم ذير ونه جل شأنه جميعا, وعن الحسن لعيم شغلهم عما فيه أهل 
النارمن العذاب » وعنالكلى شغلهم عن أهالهم دن أهل النار ليذ كرو اهم لكلا تنخصواء ولءلالتعمم أولى»ه 
وليسمماد أهلهذه الأقرال بذلك حصر شغلهم فماذ كروه فقط بل بيان أنهءنجملة أشغ الهم صياضن 
0 مهم كك من تل كالامور بالذ كر مول على اقتضاء مقامالبيان زناه وأفرد الشغل باعتمار أنه فعيم وهوواحد 
مدا الاعتيار 5 والجار مم #روره متعلق عمحدوف وفع خبرا إن و(ذا كبون) وبر ان ل وجوز أن ؛ ون. 
هو ابر و(فشغل) متعلق به أ حال من صضويره ؟ والمراد يفأ 0 على مأ أخرج أبن جر بر . واءنالمنذر 8 
وقال أبو ز بد : الها م الطيس النفس الضحدوك و ا له فعل دون اللا بى 6 وقال اق ملم با زنه مأَخوذ 
من الفكاهة بالضم وهى التحدث بما يسرء وقيل المتع والتلذذ قيل ( ذا كهون ) ذووا ذا كبة نمو لان وتام » 
٠‏ وظاهر صنيع أب حياناختياره, والتعبير عن حاطهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحقنها لتنزيل المترقب المتوقع 


وقرأالهرميان.وأبو مرو (شغل) بضم الشين و سكون الغين رهىلغة فىشذل بضمتين للحجازيين 5 قالالفراء »ع 


تفسير قو له تعالى:(ممو أ واجبمفىظلال) الخ م 
وقرأ مجاهد . وأبو السمال ٠‏ وابن هبيرة فما نقل عنه ابن خالويه بفتحتين» ويزيد الندوى . وابن هبيرة 
أيضا فما نقل عنه أب و الفضل الرازى بفتح الشين وإسكان العين وها لختان أيضا فيه ه 
وقرأ الحسن ٠‏ وأبو جعفر . وقتادة . وأبو حروة . ومجاهد . وشيبة" وأبورجاء . وحى بنصييح . و نافع 
فىرواية( فكهون) جمع فكه كحذر وحذرون وهو صفة مشبهة ندل على المبالغة والثبوت » وقرأ طاحة. 
و الاعش ( ذا كهين ) بالالف وباأياء نصيا علىالحال )١(‏ و(فشخل) هواخير » وقرى” (فكهين )عير ألف 
وبالياء كذلك اوقر ى“ (فلكهو ن) فت الفاء وضم الكف و قعل يضم العين هن أو زأآن الصفة اأشمهة كنطس 
وهو الحاذق الدقيق النظرالصادقالفراسة » وقوله تعالى : ( م ا فظلال عل الارائنك مك نه ) 
استئناف مسوق لبيان كيفية شغلبم وتفسكهبم وتكرابا بم يزيدمم مجةوسرورا منشر كه أزواجهم» فهم مبتدأ 
و(أزواجبم) عطف عايه و(متكئٌون) خبر والجارإذصلة لقي لقدما عليه اراعاة الذواد لأو هووا+اران»ا 
تعاكًا به من الام:قرار أخيار مترئية, وجوز أن يكو نالخبر هوالظرف الآول والظرف الثالى متعاق»:كئون 
وهو خير «بتدأ حذوف أى مُ 00 الآرائنك أو رف ٠تعاق‏ »<ذوف خبر مقدم و(متكئون) 
مدأ موؤخر واجهلة عل الوجهيناستثناف داف وقيل رثم) َ كالستان فخ بر إنأعنى فا ون أوى دُغ[.ه٠‏ 
ومذعه بعضمم زخماءيه أنفيه الفصل بيزااؤ ك.د واو كد بأجنى و(50:ون)خبر آخر لهاو (علىالار انك) 
متعلق به وكذا (فظلال) أو هو متعلق حذوف هو حال دن المءطوف والمءطوف عليه » ومن جوذ «جىء 
الخال من المتدأ جوز هذا الاحتمال على تقدير أن يكون (ثم) مبتدأ أيضاء والظلال جع ظل وجمع فل على 
قءال كثير كشعب وشعاب وذئب وذئاب» ويحتءل أن يكونجمع ظلة بالضى كةية وقباب وبرءة و برام, وأيد 
بقراءة عبد الله , والسلى . وطلحة. وحمزة ٠‏ والكسائى ( فى ظلل ) إضم ففتح فانه جمع ظلة لا ظل والاصل 
توافقااقراءات » ومنذر إنسعيد يةول: جمعظلة بالكسر وهى لغة فى ظلة باأضم فيكو ن كلفحة واقاح وهوقليل ه 
وفسر الامام الظل بالوقاية عن «ظان الآلم ؛ ولآاهل الجنة مزظل اللهتعالى مايقرهم الآسواء واججمع باعتبار 
مالكل واحد منهم من ذلك أوهو متعدد لاشخص الواحد باعتبار تعدد ماء:هالوقاية. ويحتمل أنه جمع باءتيار 
كونه عظيم الشأن جليل القدر كجمع الود بمعنى القدرة على قول فى قوله تعالى: (وااسماء بنيناها بأيد) ه 
وفس رأبوحيانالظلالجمظلة بالملابسون<وهامن الأاث.اء التوتظل 6ال:ور » وأقول قالابنالآاثير:'ظلااىء 
الخاصل هن الحاجز بنك ونان العنوسى أى شىء ذان» وقيل هو خصوص عا 5ن منه إلى زوال اأشءس وما كان 
إعده فوو أأبىء, وأنت تعلم أن الظل بالمعنى الذى تعتبر فيه الش.س لايتدور ف الجنة إذ لاشمس فيهاء ومن هنا 
قال الراغب : الظل ضد الضح وهو أعم هن افى. فانه يال ظل الليل وظلا+نة, وجاء فى ظلها مايدل على أنه 
كالظل الذى يكون فى الدنيا قبل طلوع الشدسء فذقَد روى ابن القيم في حادى الارواح عن أبن عياس أنه مكل 
ما أرض ال+نة ؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة قيل : مانورها ؟ قال: مارأ يت الساءة التى قبل طلو ع 
الشعمس فذلك نورها إلا أنها لزين فيا #عسن ولا زههر برع وذ كر أين عطية ندو هذا لكن م بعزه. ولعة.4 
أبو حيان بأنه يحتاج إلى نقل صحيح وكيف يكون ذلك وف الحديث ما يدل على أن <وراء من حور الجنة 
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(1) فى الظرف أى هن المستكن ام 


مم ظ تفسير روح امعان 
ظ لوظبرت لاضاءت منها الدننا أو>و ٠نهذاء‏ ويمكنالجواب بأن اراد تقر بالآمى لفهمالسائل وإيضاح 
الخال عا يفبمه أو بان نورها فى نفسبا لا الاعم منه وما حصل فيها م نأنوار سكانما الور العين وغيرثم» 
نعر نورها فى نفسها أثم مننور الدنيا قبلطلو ع الشمس ا يوىء اليه ما أخرجه ابنماجه عن أسامة قال: 
دقال رسو لاله 2 :ألا هل مشمر للجنة فان الجئة لاخطر لها أىلاعدل ولا هل وهى ورب ال-كعية نور 
بتلال » الحديث ويحوز حمل الظلال جمع ظلفنا علرهذا المعنى وجمعه للتعدد الاعتبارى, ويرز حل الظل 
على العزة والمناعة فاته قد ومير به عنذلك 0 فسر الرأغب ةوله تعالى: ([نالمتقينؤ ظلالوعيون) وهوغير 
معنى الوقاية عن مظان الألم الذى ذكره الامام , ويجوذ حمله على أنه جمع ظلة على الستود التى تكون فوق 
الرأس من سقف وسُجر ونحوهما ووجود ذلك فى الجنة مما لاشية فيه فقد جاء فى الكتاب وصمح ف السنة 
9 فيبا غرفا وهى ظاهرة فم كأن ذا سقف بل صرح ف بعض الاخمار بالسققف وجاء فيها أيضا ماهو ظاهر 
فى أن فيها شجرا مىتفعا رظل من 2ته ) وقد صح هن رو اية الش.خين أنه 6 قال : وإن فى ا+نة شجرة 
يسير الرا كب فى ظابا مائقعام لا يقطمها فاقروا إن ش متم ( وظل ممسدود 5 واغرع) ان أبى الدنيا عن ابن 
عباس أنهال الظلال1مدود شجرة فى الجنة على ساق قدر 0 الرا كب الجد فىظلبا مائةعام فى كل نواحيها 
خرج إلمما أهل الجنة أهل الغرف وغير ثم فيتحد ون فظلبا الخير, وأءن الا ثير يقول: معنى ىظلها فى ذراما 
وناحيتها » وكانهذا لدفع أنها تظلمن الشء س أونحوها ؛ و(الآرائك) جمع أريكة وهو السرير فىقول» وقيل : 
الوسادة حكاهالطبرسى. وقال الرهرى: كل ما انكى” عليه فهو أريكة. وقالابنعباس:لاتكو نأريكة حتى يكون 
السرير فىال+جلة ذان كان سرير بغير حجلة لاتدكون أر يك وإن كانت حجلة كبر مر بر تكن أريكة فالس بر 
والحجلة أريكد وفحادى الآرواح لاتكون أر ب إلا أن يكون السرير فى الجلة وَأن إيأون علىاأسرير 
فراش»وى الصحاح الأريحة سر بر «مججد مزين فىقية أو لمك وقالالراغب: الادية حجلة على مر يرواجمع 
أرائك؛ وتسميتها بذلك إما اكوا فىالارضهتخذة من أراك وهو جر ٠هروف‏ أو لمكونها مكانا للاقاءة 
من قوطهم أرك بالمكان أروكا, وأصل الآروك الاقامة على رعى الآراك ثم تجوز به فىغيره ٠نالاقاءات ٠‏ 
. وباججلة إن كلام الا كثر ين يدل على أن السرير وحده لا يسمى أريكة نعم يقال للمتى' على أرريكة تق" 
على سرير فلا منافاة بين ماهنا وقوله تعالى : (متكئين على سرر ٠صذوءة)‏ اجواز أن:-كون ااسرر فىالحجال 
نتكون أر اقك» وجو ز أن يقال: إن أهل الجئة ثارة يتكئون على الارا/.ك و 5 ى يشكئون على السرر التى 
ليست بارائك ع وسياى إن شاء تعالى ماورد فى رصف سر رهم رزقنا الله تعالى وإيا 1 الجلوس على ماك 
السرر والاتكاء مع الازواج على الارائك , والظاهر أن المراد بالآزواج أز واجهم الاؤهنات اللانى كن لهم 
ف الدنيا » وقيل أزواجهم اللاتى زوجهم الله تعالى إياهن من الحو رالعين, وجوز فما يظهر أن يراد الاعم 
من الصنفين ومن ال مو منات اللاتى مثن ولم يتزوحن ف الدنيا فزوجمن الله تعالى فى الجنة من شاء من عباده 
بل الأعم من ذلك كله ومن المؤمنات اللاتى تزوجن ف الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فأدخلوا النادخلدين 
فيها وأدخان الجنة اممأة فرعون فقد جاء فالاخمار انما تكون زوجة نينا 7 وجوز اه ون المراد 
أزواجهمأشكالهمف الاحسان وأمثالحم فىالابمان ها قالسبحانه :(وآخر من شكله أذواج) وقريب منه ماقيل 


| تفسير قو لهقعالى:(لحمفيها ذا كهة)الخ 0 الا 
اراد به أخلازمم كف قوله تعالى ) احشروا الذين ظ_دوا وأزواجهم ) وقيل #رز أن يراد به مأ عم 
الاشكال والاخلا. ومن سمعت أولاء وأنت: ل بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الاشكالأوالاخلاء بالخصدوص 
لم فيا ها حكبة ) بيان لما ينمتءون بهفالجنة من ال1آ كل وا اشاربوما بتاذذون به من الملاذ الجسمانية 
والروحانية بعد بءان طم فنبا من مجالس الانس ومافل القدس تكميلا لبيان كفية مأمم فيه من الشغل 
والبهجة كذا قيل, وجو ز أن يكو ناستك.افا بمانيا وقع جوابمؤال تشأمايدل عليه الكلام السابقمن اشتغاهم 
بالافس واتحائهم على الآرائك عدم تعاطيهوم أسياب المأ كلوالمشرب فكأنه قول:إذا كا نحاطم ماذ كرةفكيف 
يصنءون فى أمى مأكلهم ؟ فأجيب بقولهسبحانه : (لهم فيما فا كهة) وهو مشير إلى أن طم من المأ ول ماللهمعلى 
أنم وجهء وأفيد أن فيه إشارة إلى أنه لاجوع هناك وليس الا 0 لدفع 1 الجوع وإعما مأ كوهم ذا كبة ولو 
كان لما وااتنوين للتفخيأى فاكرة جليلة الشآن, وفى قوله سبحانه : (لحم في,ا فا كهة) دون يأ ظاون فيهافا كبة 
إشادة إلى كون ذمام الاختيار بايديهم وكونهم هالسكين قادرين فان شا ! أ طوا وإن شاؤا أمسكواه 
(وَهم 3 دعن لاه ) أى مأيد<-ونبه لا فوم أى لهم ذل مأوطايه أحد لنفسه لاأنهم يطلرون انه حاصل 
6 إذا سألك أجد فقات: لك ذلك تعنى فل تطلب أولهم مايطلبون بالفعل على أن هناك طلبا وإجابة لآ نالغبطة 
بالاجابة توجب الاذة بالطلب فانه مرتية سنية لاسما والمطلوب منه والجيب هو الله تعالى الملك الجلول جل 
جلاله وعم ثواله , فيدعون من الدعاء بمعنىالطاب ؛ وأصله ود تعيون على وزن يذتعلون سكنت الياء بعد أن 
ألقيت ح ركتم! على ماقبل,ا وحذفت لسكونها وسكو نالواو إعدهاء وقيل بل ضمت العين لأجل واو المع ولم 
يلق حركة الياء عليها وإعا حذفت اسثمالا ّم حذفت الماء لالَّاء السا كنين فصار «دتعون فعَامت التاء دالا 
وأدغمت, وافتعل بمعنى فعل الثلانى كثير وهنه اشتوى بمعنىشوى واجتمل بمعنى جمل أى أذاب الشحم ه 
قال ابيد : فاشتوى )١(‏ ليلة ريح واجتمل » و(لهم) خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وهى ٠وصولة‏ واجلة 
بعدها صلة والعائد محذوف وهو إما ضمير يجرور أو ضمير منصوب عل الحذف والايصال , وجوز أن 
تكون مانكرة مودوفة وأن تكون مصدرية فالمصدد (9) حيئذ مبتدأ وهو خلا ف الظاهرء وا#لةعطف 
عل اجلة قياباء وعدءالا 5دفاء بعطف (ما)على(فا مة) تلو كر ثم كو مأعمار ة عن توابع الفا كهة ومتمهاتم! » 
00000 يكون (يدعون)منالافتعال يمعنى التفاعل كارتموهبمعنىتراموه أىطهممايتداعونوالمعنىكلما يصح 
أن يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لمم أو ما يطلبه بعضهم من عض بالمءل لل فى ذلك من التحاب, وأن 
يكون من الاقتعال على ماسمءت أولا إلا أن الادعاء بمعنى الى » 
قال أبوعبيدة: العرب تقول ادع على ماشدت معنى كن على» وتقول فلان فى خير ٠اادعى‏ أىتمنى أى لهم 
مايتمنون » قالالزجاج: وهو مأخوذ منالدعاء أىكلمايدعونه أهلا+نة يأتيوم» وقيلافتء ل بمعنى ذمل فيد عون 
بمعى بدعون من الدعاء معنأه المشهور أى طم ما كان بدعون به أيله عر وجل 6 الدنيا من الخزة ودرجاتها 9 
وقوله تعالى: لِسَلام) جوز أن يكون بدلا منمابدل بعضمنكل ولزوم الضمير غيرمل, وقوله تعالى : 








م اتابااي ما ا اب 5ذمإغغ 

















)1( وغلام ارسلته أمه بالوك فيذلنا ماسال . أر سلته فاتاه رزقه فاشتوى الم اه منه 
ظ 0( قبل إذا جعات بعدره والمصدر معدي المفعول أه منه 


لل تفسير روح المعائى 





5 لم مقعو ل «طلق لفعل حذوفو الخ#لهدصفة سلاماء وقوله تعالى ( من ره نربر جيم / ه )صفة (فو لا) أىسلام 
يقال لهم قولا من جهة رب رحيم أى م عليهم من:جبته تعالى بلاواسطة تعظما لهم » فقد أخرج ابنماجه 
وجماعة عن جابرقال :« قال النى مظع بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سظع لهم نور ا رؤسهم فاذا الرب 
قد تفن عايهم هن فوقهم قال السلام عابم ياأهل الجنة وذلك قول الله تعالى (سلام قولا من ربرحي) 
قال فينظر اليم وينظارون إلله فلاياتفتون إلى شىء من النعي ماداموا ينظرون إليه <تى محتجب عابم ويبقى 
نوره وبركته عليهم فى ديار ثم » وقيل بواسطة االائة علييمااسلام أقوله تعالى (والملا 0 زعليهم من 
كل باب سلام عليكم) وروى ذلك عن ابن عباس وعل الآولالاا كثرون, وأما ماقي لان ذلك لام الات 
م عند الموت فايس بشىء, واليدلية يت على أن ماعامة ه 

وجوز أن يكون بدل كل هن كل على تقدير أن يراد مها خاص أو على ادعاء الاتحاد ميا لبان ف 
إبدال هذه النكرة منها على تقدير «وصولء نها لأنها نكرة موصوفة باجلة بعدها ‏ على أنهيحو زأن يلترمجواز 
إبدال التكرة من المعر فة مطاها دن غير قبح ٠‏ و #وز أن يكون )- سلام) خير مدا يحذوف, اليلة إعددصة 2ه 
أى هو أو ذلك سلام يقال قولا من رب رحم 4و المي :لا بو كذا الآغارة ووعوة أن يكون هيقا :ايا أن 
/ ممايدعو نسالم أوذر سلامة مأ يكرهء و(قولا) مصدرهوٌ كدلةوله تعالى رهم مأ يدعون) سلام أىعدة من 
رب دحيم » وهذه الوصفية على تقدير كون ما نكرةموصوةة ولابص ح عل تقدير كونماءوصولة للتخالف 
تعر ينا وتنكير| وأن يكون خبراً لما , و(لهم) متاق به لبيان|+بة كا به رأ لزيد الشرفه:وفر أىما يدعون سال 
هم خالص لاشوب فيه, ونصب (قولا) عل ممعت آقام 0 

وفى الكشاف الأاوجه أن يتتصب عل الاختصاص وهرهء ن عازه فيكون الكلام جملة مفصولة عماس.ق 
ولاضير فى نصب النكرة على ذللك » وجوز أن يكون متدأ يرو عذوق أيووك سلام يقال قولا من رب 
رحيم وقدر الذير قدما ا:كون اجملة على أساؤب أخواتها لاليسوغ الابتداء لكر فان النكرة موصوفة 
باجلة بعدها , وظاهر كلام,م تقدير العاطف أيضا ومكز أنلايقدر, وفصل الخلة على ماقيل لاما كالتعليل لا 
تضمناه لأى قبلها فاآن لام ألرب الرحيم مثا 9 0 وجوزعلى تقد يركو نه مرتدأ تله رالخبر 
الحذوف علي,م ب قالالامام: فيكو ن ذلك 0 من الله تعالى فى الدئيا كأنه سبحانه حى لنا وقال جل شأنه 
رإن أصحاب الجنة فى شغل) ثم لما قل بان <اهم قال (سلام عليهم) وهذا 5 قال سبحانه (سلام على نوح 
وسلام على المرسلين) فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين 6 أحسن إلى ع_اده المرسلين ثم قال: 
وهذا وجسيار جمد مايدل عليه فنقول: أو تقول تقديره: لام عليكم ويكون هذا نوعا منالالتفات حيث 
قال نعالى دم كنا وكذا ثم قال س معان (سلام عليكم) اه . ووجه الانتداء بسلاام ف عثل هذا اإترصك, ب 
موصوفا ان أء لا معروفءند إضاءة الطلبة . وقرأ عمد بن كعب القرظى (سل) بكسر السيين و سكرن اللام 
ومعناه سلام 0 أبوالفضل الراذى: سال لهم أىذلك مسالم و ليس بذاك ه 
ظ وقرأ أبى . وعدالله ٠‏ وعيسى , والغنوى(سلاما) بالنص بعل المصدرأى لم علييم سلامأ أوعل الحال 
من ضمير ما في الخبر أو منها على القول يجواز مجيء الحال من المبتدأ أى ولحممرادهم خالصام 


مبحث ف تفسير دوله تعالى (وامتّازوا اليوم اا اتجرمود) الخ 


لل 





00 ( وامتّازوا أليوم 3 الرهو نْ بوه 2 أىانفردوا عن المؤ :ينإل مصير م من انار . وأخرج عبدين حميد 
. وغيره عن قتادة أى اعتزلوا عن كل خير» وعن الضحاك لكل قافر بيت هن انار يكون فيه لايرى ولاايرى 
أى على خلاف ما للاؤمنين من الاجنماع مع من نحبون, ولعلهذا بعدزمان من أولدخوهم فلاينافعتاب ‏ 
بعضهم بعضا الوارد فى يات أخر كقوله تعالى (وإذ يتحاجون ف النار) و تحمل أنه أراد لكل ص:ف افر 
اليهود والنصارى » وجوز الامام كون الآ م أمس تكوين 8 فى( كن فيكون) على معنى أن التهتعالى يو لهم 
ذلك فتظبر عليوم سياه يعرفون بها وا قال سيحانه ( يعرف المجرمون بساحم ) ولاخ بعده, واجملةعطفا ما 
على اجملة السابقة المسوقة لبيان أ<وال أصحاب الجنة هن عطف ااقصة على القصة فلايضر التخالف إنشائية 
وخبرية , وكأن تخيير السبك لتخميل وال التباين بين الفر يقين وحاليهما » وإما على مضمر ينساق إليه حكاية 
حال أصحاب الجنة كأنه قبل اثر بيان كونهم فى شغل عظيم الشأن وفوزم بنع «قي يقصر عنهالبيان فليقروا 
بذلك عينا وامتازوا عنيم أمها الجرهون ه ظ 0 
اله أو السرة » وقال الخفاجى: >وز أن يكون بتقدير ويقّال امتازوا على أنه معطو ف على يها لالممدر 
العامل فى قولا وهو أقرب وأقل :-كافا لآن حذف القول وقيام معموله مقامه كثير -تى قيل فيه هو البحر 
حدث عنه ولاحرج, وفيه بحث يظهر بأدنى تأمل , وقيل : إزالمذكورمنةوله تعال(إنأحابالجنة) إلىهنا 
تفصيل للمجم ل السأبقأعنىةوله تعالى : ( ولاتجزون الاما كنتم تعملون ) وى عليه أن المءطوفءل»»:ضمن 
لمعنى الطاب على معنىفليمةز المؤه:ون عنم يأأهلالشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النار , وتعقبه فى الكشف 
بأنه ليس يظاهر إذ باحد الامرين غنية عن الآخر ثم قال: والوجه أن المقصود دطف جملة قصة أككاب النار 
على جملة قصة أكداب الجنة وأوثرها هنا الطلب زيادة للتهويل والتعني فألا ترى إلىقوله تعالى (اصلوها اليوم) 
وإن كان لابد من التضمين والمعطوف 3 نان بجعل فومعنى الخبر على معنى و أنالجر مو نَ متازون منفر دون » 
وفائدة العدولما قالطاب والطلب منالنكتة اهع وماذكره منحد يثاغناء أحد لابن ع نالاخر سهل 
لكون الامى تقديريا معأنالامتياز الأول علىوجهالا كرام وتحقيقالوءد والآخر عل وجه الاهانة وتعجيل 
الوعيد فيفيد كلمنهما مالا يفيده الآخر ؛ نعمقالالعلاءة أبو السعود فوذلك:إناعتار فايمتز المؤ هنو نواضماره 
بمعزل عن السداد لما أن الك عنبم ليسءصيرثم إلىماذكر من الحال المرضية حتى يتسنى تريب الامرا مذ كور 
عليه بل [ماهر استقرارم عليها بالفعل» و كو نذلك تنزيلالمترقب منزلة الواقع لابدىنفما لآانمناط الاعتبار 
والاضمار انساق الافهام ألبه واتصياب نظم اكلام عليه فتعد التنز 0 المذكو رو اسقاط الترقب عن درجة 
الاءتبار يكو ن التصدى لاضمارثىء يتعلق به اخراجا للنظمالكريم عنالجزالة ,المرة. والظاهر أنه لافرقىهذا 
بين التضمين والاضمار . والذى يغلب علالظن أن ماذكر لايفيد أكثر من أولوية تقدير فليروا عينا على 
تقدير فليمتازوا فليفهم » وقالبعض الاذكاء : وزأن يكون(امتازو!)فعلاماضيا والضمير اللؤمنينأى انفرد 
المؤمنون عنكم بالفوز بالجنةونعيمم أيها الجرمون ففيه تحسير لحم والعطف حينئذ من عطف الفعلية الخبرية 
على الامعية الخبربة ولامنع منه ع و تعهب بأنه مع مافيه من اللالمة للاساوب المدعروف من وقوع اأزنداء مع 
الامر نو (يوسف أعر ض عنهذأ) قليلالجدوى وماذكره من التحسير يكقى فيهماقيل من در مام عليههءن 


َك < لفسير روح المعالى < 
التنعم وأيضا المأثور يأنى عنه غاية الإباء وهو كالنص فى أن (اءتازوا) فم لأءر ولايكاد يخطر اقارىء ذلك ه. 
سه مره سوئهم سل سا سس 6ه سا لور م سل ْ 5 
| ص الم أعبد اليم بىءأدم انلا تعمدوأ الشمطان 4 من جملة مأرقال هم بطر ب قالتقر 2 والالزام والتبكيت 
بان الاهر بالامشياذ والامر عمقأسأة حدر جم 6 والدهد الوصمة والتقدم بأمر شه حير وود مقعة 6 والأراد بدهبنأ 
مأوآن منه تع الى على أأسنة الرسلعليهم اأسلام منالاواهر والنواهم الىمن جاتها ووله تعالى (يابى آدم لايفتتم 
الشيطان »م خوج أر يكومن الجنة) الآية, وقوله تعالم(و لاتشعوا خطوات الشيطان إنه لكعدو مبين)وغيرهمأ 
من الا بات الواردة فى هذا المءنى » وقيل :هو المثاق المأخو ذ عليهم فى عالم الذر إذ قال سبحانه فبم (ألست 
رم ) وقدل : هو مانصب طم من الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعيادة الله تعالى الزاجرة عن عبادة غيره 
عز وجل فك نه استعارة لاقامة البرأهين والمراد بعمادة الشيطان طاعته فا ووس 4 اليهم وبزينه هم عبر 
عنهأ بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعبا فى مقابلة عبادته عز وجل » وجوز أن يراد بها عبادة غير 
الله تعالى من الآلحة الباطل وإضافتها إلى الشيطان لانه الآمر بها والمزين لها فالتجوز فى النسبة , وقرأ طلحة . 
والهذيل بنشر<بيلالكوف (إعهد) بكسر الحمزة قاله صاحب اللواميم وقال هى لغة بمبر, وهذا الكسر فى التون 
الحاء وهىمن كسسر حر ف الأضار عه وى ألماء 7 وروىءنابنوثاب (األمأعهد) بكسر الهاء ويةال عبودوغ242د أه م 
ولعله اراد أن كدر امب يدل على كسر الموزة لآن حرئة الى هى الحركه اتى نقلت اليها من الهمزة وحذفت 
اللهدزة بعد نقل حركتها لاان المبم مكسورة والط.زة بعدها مكسورة أيضا فتلفظ بها , وقالالزمخشرى: قرىء 
(إعهد) بسر الهمزة وباب قعل كله بجوزق<روف١٠ضارعته‏ اأسمكسر الا الماء و(أعهد) بكر الطاء وقد جوز 
الزجاج أن بكون هن بأب نعم عم وضر ب لإضرب و(أحهد) بابدال الءين و حدهاحاء 0 و(احد) بابد شامع 
ايدال الماء وادغامها وهرواغة كيم ومنة وول دحا عدا أىدعها معهأ وماذ ره منةوله: الاق ألماء مبنى على لعصضص 
اللغات وعن بءض كاب أنهم يكسرون الياء أيضا فيةولون يعم مثلا وقوله فى أحبد وأحد لغة بنى تيم هو 
المشهور 4 وقيل : أحهد لذة هذيلو أحد لغة بثى غيم وقولهمدحامحا ما بريدوأ ب4 2 هذه القربة مع هذهامرأة 
يعر ساره ع ررلنة ل ١‏ 
أودع هذه المرأة مع هذه القر بة ( إن 3 دوعن © أىوظاهر العداأوة وهو ةعلل لوجو ب الا نتهاء فرقمل : 1 
تعايل للذهى وعداوة اللءين جا. ت من قولى عداوته لآدم علءه السلام والنداء بوصف الن.وة لادم 6 لع بيد لمزذ| 
سس 2 0 وبر 00 ش 
التعليل والتأ لد لعدم جر مم على مقتضى العلفيم وا أنكرون سواء ور وأآان اعبدوتى ) عطفعل (أن لاتعيدوا 
الشيطان) على أن ( أن) فبا مفسرةللعهد الذى فيه مءنىالقول دونحروفه أو مصدرية <ذف عنها الجار أى 
لم اعهد اليك فى ترك عبادة الشيطان وفى عبادتى وتقدم النبى على الامى لما أن حق التخلية التقدمءلالتحلية 
: : ْ لاص ع غُِ 06 ظآ 3 
قيل : وليتصل به قوله تعالى : ( هذا صراط مستي 9+ ) بناء على أن الاشمارة إلىعبادته تعالى لانهالمعروف 
فالصم اط المستقيم و جعل بعضهمالاشار ة إلى مأعبد اليهم من ثر كََ ع.ادة الشيطان و فعلعيادة ألهعز وجل» 
ظ ور 00 بأنعمادته تعالى إذا ل هرد عن عدادة عبره سحأ نه لا لسحى صراطا مسقا فتأمل واجملة استئنافية 
جو ء أ لبيان المقتضى لأعود بعمأد نه تعالى أو للعمبد اشض.ه والتنكير لاء.الغة والتعظيم أى هذا صراط بلبخ 





فى استقاه:ه جأم.ع لكل ماحب أن يكور عليه واصل ار ئبة يقصرعنها التوصيف والتءريف ولذالم يقل 
هذا الصراط المستقيم 3 هذا هو اأصراط المستةيم وإن كان مدأ الحدهمر 6 وجوز أن _ ون التتكير 
.عيض على معئى ولا بعضص الصرطالمستةي.ة وهو للوضم مهن دوه على ال كلام المتصف وشه ادماج الو ا 
على معن ى أنه لو كان بعض الصرط الموصوفة بالاءتقامة لكنى ذلك فىانتباجه كيف وهو الاصل والعدة 6قيل : 

واقرل بعض الناس عنك كناية خوف الو شاةوأنت كلالناس . ظ 
وفيه آن المطلوب الاستقامة والامر دائر معها وقليلها كثير ( وقد اضل من جبلا كثيرا استئناف - 
وسو ف لُوَشِد بك لدو ب و كيد لتر ينع سان عدم ل تعاظهم بير م أثر بين تقضوم العبد والخطاب لتاخر م 
الدن من جملةوم كمار خصو أ بر يادة لدو دخ و التهّر بع لتضاءف جناءا مم6 و اناد الاضلال إلى ضمدير الشنيطان 
والجبل - قال الراغب. اججماعة العظيمة أطلق عليهم تشبيها بالجبل ف العظمع وعن الضحاك أقلالجبلو هى 
اللامة العظ.مة عسرة الاف 1 وشسمره بعصهم بالجاعة وبعضص بالامةبدو نالوصف وقيل هو الطبع المخلوقعا.ه 

الذى لا ينتقل كأنه جيل وهو هنا خلاف الظاهر » ظ ظ ظ 
وقرأ العر بدان٠‏ والبذيل (جمله) بظم الجيم وامسكان ألماء / وقرأ ابن كتنر . و#زة. والكسائى اضوتبن 
مع تخفيف اللام . والحسن . وابن أنى إسحق . والزهرى . وابن هرهز . وعبدالله بن عبيدين عمير.رحفص 
أبن حميد بضمتين وتشديد اللام » و الاشهب العقيل.و العانى. وحماد بنسءة عن عاصم بكسر الجيم وسكو نالياء؛ 
واللاعمش , سر نينو تخفيف الام جمع جلة حر فطرةوفطر 4 وقرأ أمير الم منين على كرم النّهتءا ىو جهه ١‏ وحص 
الخراسانيين(جيلا) بكسرألجيم بعدهأ باء آخ رالهروف وأحد الاجدالوهو الصنفهن الناسكالعر ب والروم : 

سرهم ير بير اله بر اس ش 
(١‏ افلم تكو نو اتعقاو 2519 عطف علىهقدر يقتضيه المقامأىأ كنم تشاهدون أ ثار عةوبا همقل تكو نوأ 
تعقلون أنا اضلاهم أو " تكونوا تعقلون شيا أصلاحتىترتدعوا عماانواعليه كيلاحيق 7 العذاب الال » 
وقرأ طاحة . وعيسى . وعاصم فى روأية عبد بن حميد عنه بيأء الغيبة فالضعير للجل » 
١‏ اسسو لي “يوريو ظثير اس 
والشكنت عند إشرافهم على شمر 47م أ هذه الى ترونها جهنم القى ل تزالوا تو عدون بدخوها على ألس:ة 
الرسل عليهم السلام والمبافين عنهم بمقابلة عبادة الشيطان ( إصلوها اليوم) أمى تحةير وإمانة كقوله تعالى 
(ذق[نكأنت) الخأى قأسدوأ درها قهذا اليومالذى لمت تعدوأ له وقالأبومسل:أىصيروا صلاهاأىوةردهام 
وقال الطبرسى : أازمواالعذاب ببا وأصلالصلا اللزوم ومنه المصلى الذى بحىء فىأثر السابق للزومه أئرهه 
ص وثرءسس ه برو اس 1 
زا كنت تكفرون 00 كذركم المستمر ق الدنا فالماء السدسمة ومامصدريهراحتهال كو نهاءوصولة لعءلل # 
: سس سام رسام الوم . 
ظ الو مم م على أفو اهيم :كنا 3 عن منعبم من التكامءو لامانع من أن بكو 3 هناك تم على أؤو أهيم حقيقةم 
وجوز أن يكون الثم مستّعاراً لمعنى المنع بأن يشبه احداث حالة فىأفواههم مائعة منالتكام بالمتم الحقيقى 
م ستعار لها تم و رشت قمنه نتم فالاسةءارة تبعية أىاليوم بمنع أفواههم من اكلام ٠:ماشبيما‏ بالمتم,والاول 
رع صب جح ماد فورخ القان) 
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أولى فنظرى ( وتكامنا ايديهم وكشهدارجلهم با دنوا كْسيونَ و + ) أى بالذىاستهروا عىكسبه فىالدنيا 
وكأن الجار واغجرور فد تناز ع فيه كام ونشهدء ولع لالمعنى والله تعالى أعل تكلمنا يديم الذى استدروأ 
على عمله ولم يتوبوا عنه وذبرنا به ونقولانهم فعلوا بنا وبواسطتنا كذا وكذا وتشهد عليهما رجام بذلك ه 
ونسبة التكام إلىالايدى دونالشهادة ازيد اختصاصماء,اشرة الاعمالدىأنها كثر ندية العمل الهابطريق 
0 الفاعاءة قولهتعالى ( يوم ينظ رأأرء ماقدمت ,دأه) وقولهسيحانه (وماعءاتأيديهم) وقولهءزوجل( بماكسبت 
ايدى الناس) وقوله جل وعلا( فها كسبت ايديكم) إلىغيرذلك ولا كذلكالارجل فكانت الشهادةأنسب ما 

ا أنها لمتضف اليها الاعمال كانت كالاجنبية, وكا التكلم انسب بالايدى لكثرة ماشرتها الاعمالواضافتها 
الها فكأما هى العاملة ؛ هذا مع ما فيجمع التكليم مع الم علىالافواه المراد هذه المنع من التكلم منالحسن ٠‏ 
وكأنه سبحانه لما صدر آية الذور وهىقوله تعالى(يومتشهد عليهمألستتهم وأيدمهم وأ جلبم) بالشبادة وذكر 
جل وعلا الاعضاء من الاءالى إلى الاسافل أسندها إلىاجميع ولم بخص سبحانه الايدى بالتكليم لوقوعما بين 
الثبود مع أن مايصدر مها شهادة أيضا فى الحقيقة فان كونما عاءلة ليس على الحقيقة بل هى آلةوالعامل هو 
الانسان حقيقة وكان اعتبار الشبادة من المصدر هناك أوفق بالمقام لسيق قصة الافك ومايتءاق بهاولذا نص 
فيوأعلى الالسنة ول نص عبناعليها بلالأية سا كتةعنالافصاح بامرها ٠‏ نالشهادة وعدمباءوا لتم علىالافواه 
ليس بعدم شهادتها إذ المراد منه مننعالمحدث عنم عن التكلم يأ لسنتهم وهو أمزروواء تكلم الالسنة انفسهاأوشهادتها 
بأن عل ففيهأ عل وارادة وقدرة على التكام فنتكامهى ونشود .هد و أصحابه! توم على أفو اههم لا يتكلمو نه 
ومنه يعلم أنآية النور ليس في,اماهو نص فعدم الختم على الافواه» نعمالظاهرهناك أنلاختم وهناأ نلاشهادة 

من الالسنة ( و على هذ االظاهر #>وز أن ون المحدث عنهق الاتينواحدا بأن ختم على افو اههم وتنطق يديهم 
وأرجلهم أو لا ثم يرفعالختم وتشهدالسنتهم امامعتجدد ايكون دن الايدى والارجل أومععدمه والاكتفاء 
با كان قبل منهما وذلك امافى مقام واحد من مقاماتيومالقيامة أوفىمقاءين, وليس فى كل من الايتينما يدل 
على الحصر وى شهادة غير ماذكر من الاعضاء فلامنافاة بينهما و بينقوله تعالى (حتى إذا ماجاؤهاشهد عليبم 
تععهم وأبصارم وجلودهم بما كانوا يعملون)فيجوز أن يكون هناك شهادةالسمع و الابصاد والالسنةوالايدى 
والارجل وسائر الاعضاء كا يشعر بهذا ظاهر قوله تعالى والجلود فى إنة السجدة لكنلم بذ كر بعض من ذ[ك 
٠‏ فى بعضى من الآيات ١‏ كتفاء يذكره فى البعض الآخر هنها أودلالته عليه بوجه, وبجحوز أن يكونالحدث عنه 
فى كل طائهة منالناس, وقد جعل بعضهم المحدث عنه فى آية السجدة قوم ثمود, وحمل أعداء الله عليهم بقوله 
. تعالى بعد (وحقعليهمالقول فىأمم قدخات من قبلهم من الجن والانس)ولايبعد أن يكون الحدثعنه فى1ية 
الثور أححاب الافاك من المذافقين والذين برمون الحصنات “م ان أبة السجدة ظاهرة فى أن الششبادة عند المجى* 
إلى النار وآآية الذور ليس فيها مايدل علىذلك, وأما هذه الآ .ية فيشعر كلامالبعض بأن الختم والششهادةفيبابعد 
خطاب المحدث عنهم بقوله تعالى (هذهجبنم الى كنتم توعدوناصاوها اليوم بما كنتم تكفرون)فيكو نذلك 
عند الجى" إلى النار أيضا قال فىارشاد العة ل السليم: إنقوله تعالى(اليوم نختم) الل التفات إلى الغيية للايذان 
بأن ذكر ااحواهم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتحى أحو الى الفظيعة لخيرهم مع مافيهمن الايماء إلىأن 


ظ ممحث ف تفسير قوله تعالمى(اايوم أ تم على ا فوأه,م ) الخ - 





ذلك من ات 1 م لآن الخطاب لتلقى ا+واب وقد انقطع يأ -كاية. | كن قال وهو ضع آخر: إنالشبهادة 
تتحةق فى موقف |1 8 لا بعد تمام السؤال والجواب وسوةهم إلى الذارء والاخ.ارظاهرة وذلك ه 
أخرج ابن جرير. وابن أبى حاتم , عن ألى.ومى الاشعرى من حديث « يدع الكافر والمذافق للحساب 

قبعر ضّ ريه عليه عمله فيجحد ويهّو لأى رب وعزتك لقد كت عل ددا املك الم أعمل فيةو للها ال كأماعمات 
كذافى يوم كذافى مكان كذا فيةول لا وعزتك أى رب ماعملته فاذا فءل ذلك ختم على فيه فانى أ-سب 
أول مائاطق منه فذه الهيى'م تلا آلء دوم تم على أفوأههم الآية» وقخديف أغر جه 8 ا والببوقى 
عن ألىسعيد . وألىهريرة مرفوعاه إنه يلقى العيد ربه فيقول الله تعالى له أىفل م أكرءك إلى أ ن قال ماق . 
فيةول آمنت بك وبكتابك و برسولك وضليت وصءتوتصدقت و يثنى مخير مااستطاعفيةول: ايد 7 
عارك فيفكر فى نمسه من الذى يشهد عل فيختم على فيه. ويقال لفخذهانطم 0 وخمه وعظاءه بعمله»ج 
وى بض الاخبار مايد لعل أزالعبد يطاب شاهدا منه فيختر عل فيه, أ خرج أحور وعسلم واب نأي الد .أ واللفظط 
له ع نأنس فقو له تعالم (اليوم تم ع ىأفواههم)قالكنا عند النى ليع فضحلكحىى بدت نواجذدقال:أتدرون 

مم ضحكت 8 قلنا: لايارسو الله قال:من مخاطية العبد ربهيةول: يارب ألتجرق من أاظلكفيةول: بلىفيةول: إى. 
م على الا تاهدا منى فيةول كنى بنفسسك عليك شبيدا وبالكرام الكاتبين شرودا فيختم على فيه ويقال 
لأركانه انطقى قتنطق باعماله * م ل . بينه و بين اكلام فيةول: : بعدا لكن ومحةا فمنكن ك3 0 « 3 
بالتزام القولبالتعدد فتارة يكون ذلكءندالحساب وأخرى عند النار والقول باختلاف!-وال الناسفما ذكره 

وماتقدم فيحديث أبىءوسىهن أن الفخذ العنى او لسا ها هل ما نحي وه نه اكد وأخرجٍاحمد 
وجماعةعن عقبةن عأمر أنه ممع رسول الله لل يشولمإن أو لعظممن الانسان يتكلم يوم يخترءلىالافواه 
فخذه من الرجل الشمال» *مالظاه أن التكام و الشهادة بنطق حقيقة وذلك بعد اعطا, اللهتعالى الاعضاء حياة 
وعلدا وقدرة فيرد بذلك على هن زعم أن البينة الخصوصة شرط فيا ذكر واسناد الحم الله تعالى دون مأبعد 
فللئلا حتمل ا+ير على الشهادة وأ| - فدل على أن ذلك باختمار الاعضاء المذكورة بعد اقدار الله تعالى 
انه أدل على تفضيح المحدثك عنهم » وهل إشبد كل عضو عافعل به أو يشهد بذلك وعا فعل بغيره فيه خلااف 
والثاتى أبلغ ف التفظيع , والعل بالمشهودبه حتل أنيكون حصوله تخاق الله تعالى إياه فى ذلك الوقت ولايكون 
حاصلا فى الدنيا وحتمل أن يكون حصوله ف الدنيا بأن تتكون الاعضاء قد خاقالله تعالىفيها الادراك فهى 
تدرك الافعال ها يد ركبا الفاعل فاذا كان .وم القيامة رد الله تعالى للها ماكان وجعلها مستحضرة داعماته أو لا 

وأنطقها نطةا يفقهه المشوود عليه وهذا حو ماقالوا م نتسبيح جيع الاشياء باسان القال والله تعالىعلى كلثىء 
ظ قدير والعقل لاحيل ذلاك وليسهو بابعد من خاق الله تعالى فيها العم والارادة والقدرة <تى تنطق يوم القيامة 
فن يؤءن هذا فليؤمن بذللك » والتشبث بذيلالاستبعاد بحر إلىإنكار الحشر بالكلية والعراذ بالق تعال ىأو نأو يله 
بما أوله به الباطنية الذين قل واحد منهم ‏ قالحجة الاسلام الغزالى-أفضلمنةةلمائة كافرووءلى هذا تكون 
الا ية من مو ددات الْهَول ابيع القالى للجمادات ووها, وعلىالاحتّهال الاول يؤ يدالو لجوازشهادة 
الشادد إذا حص لعنده العللالذى يقطع به بأى وجهحصل وإن لم يشبد ذلك ولاحضره.وقد أفادالشيخ الا كبر 


01( ْ تفسير روح المعأنى 


قدس سره فى تفسيرهالمسمى بأيحاز البيان فىترجة القرآن أن قوله تعالى (و كذلك جعاناك اءة وسطا لتكونوا 
شهدأء على الناس) فيك جواز ذلك وذكرفيه أن الشاهد يأثمان ل وموك بعليهع ولاك عليكماللفقباءى المسئلة 1 
منالكلام : وكأ زالشبادة على الا <تمالالثانى عد الاستشباد بأن يقال للاركان 1 يفعل كذا فقول سل فعل 3 

ويمكن أنتكون بعد أن تؤهرالار كآنْ بالشهادة بأن يقال | أشهدى عافعلوا قث 4ل معددة |فعالهم 4 وهذآا 
إما بأن تذ كر جميع افعاطهم من المعاصى وغيرها غير ميزة المعصية عن غيرها , و كون ذلك شبادة عليهم باعتيار 
الواقع لتضمنها ضررثم بذكر ما هو معصية فى نفس الامر» وإما بأن تذكر المعاصى فقطل , وهذا يحتاج إلى 
الترام القول بأن الاركان تميز فى الدنيا ما كان معصية من الافعال مالم يكن كذلك ولاأظنك تقول به ولم 
أسمع أنأحدا بدعيه , وذهب لعطهم إلى أن نكيم الاركان وشهادتها دلالتها على أفءالها وظبور "١‏ ثار المعاصى 
علبها بأن يبدل أنه تعالى هآتما بأخرى يشوم ممأ أهل الحشر وستدلون مهأ على ه |أصدر منهم فدات الدلالة 
الحالية منزلة المقالية بجازا , وفيه أنه لايصاد إلى الجاز مع امكان الحقيقة لاسا ومايأتى فى سور ةالسجدةمن 
قوله :عالى ( قالو | أنطقنا اللّهالنىأ نطق كل شى* ) ظاهر جدا ف النطق القالىوالاخبار أظهر و أظبر ؛ نعم مون 
عل هذا الول أمر الاستبعاد ولايكاد يترك لاجله الظواهر العلياء الاجاد ؛ هذا والآية مالظاهرة فى د كايف 
وتخص.,ص مأ كينا بالكفر مالا يكاد يلتفت اليه ولاأظن أن أحدا دول بدبل رما يدعى اخختصرصه يمأسدوى 
اللكفر بناء على أنه من أفعال القلب دون الاعضاء التى تشهد لكن الذى يترجح فى نظرى العموم ه 

وشهادتها وك إمأ بشهاتها بم يدل عليه مهن الافمال المدنية والاقوال اللسانءة أو العم الضرورى الذى خلقه 
الله تعالى لما ذلك اليوم أو بالعلل الحاصل لها بخلق لله تعالى فى الدنيا فتعلمه بواسطة الأفمال والأاقوال الدالة 
عليه أو بطريق آخر يعامه الله تعالرع وهى ظاهرة فى أنالحشر يكون بأجزاء البدن الأأصلية لاببدن آخر ليس 
فيه الاجزاء اللإصلة للبدن الذى 5ن فى الدنيا إذ أركان ذلك البدن لم تكن الاعمال السيّة معمولة بها فلا 
بحسن الشهادة بهأ منبأ فلنحفظ 1 وقرى” ( يتم مينيا) لللفعول(وتتكلم أيديهم) بَاءين» وقرى'(واتكامنا يديرم 
ولنشهد أرجلبم) يلام لاص على أن الله تعالى هن الاعضاء بالكلام والشهادة وروى عيدائر من بن 5-2 
ان طلحة عن أ بره عن جده طلحة أنه قرأ (ولتكلمنا أيديوم وأتشهد) بلام قّ وااخنصب على معنى أتكايم الابدى 

1 0 0 ' هم ل 6 رس تور اه . 

ايادا ولشهادة الأرجل نخ”. على أفواههم ( ولو نشاء لطمستا علّ اعينهم) بان أنهم اليوم فقبضة القدرة 
ومستحةوزلاءذاب إلا أنه عر وجل لم يشمأ ذلك لكمته جل وعلاالياهرة, والطمس إزالة الآثر بالهو, والمعنى 
لو نشأء الادس عل أعينهم و إذالة صو كه وصور ها بالكاية ترثك لعو د عسو حة لطمسناعاءها و أذه.نا أن هاء 
الاستقيال و إن كان المعنى على المضى لافادة أنعدم الطمس عل أعينهم لاستمرارعدمااشيئة فأنالمضارع المنى 
الواقم موقع المضى ليس بنص فى إفادةانتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه ه 

وقوله تعالى . اتقو الصراط ) عطف على (لطمسنا) على الفرض والصراط منصوب تزع الخافض 

اص بعره ابر اس 

أى فارادواالاستباق ال ىالطريق الواضم المألوف هم (رفانى يبصرون73) أىفكيف يبصرون ذلك الطر بق 


تفسير قوله تعالى : (ولو شاه ل.خنائم) الخ 0ه 


وجهة اسلو 01 )و المتصود إذكارا أبصارم » وحاصله لو نشاء عي اسار وأبصارم فاو أرادوا الاءتيقاق 
وساوك الطريق الذى اعتادوا سلوكه لايقدرون عليه ولا ببصرونه, وتأويل استبقوا بارادوا الاستباق مما 
ذهب اليه البعضء وقيل لاحاجة لتأو يله فا نالاعمى يحو زشروعهف السباق, ونصب (الصراط) بنزع الخافض 
و ونصب على الظرفية لآنه كالطريق مكان مختص وث_له لاينتصب على الظرفية, وجوز كونه مفعولا به 
لتضمءناسدةوا معنىابتدرواء و:قلعنالاساس فيقسم الحقيقة( استيقوا الصراط) ابتدروهءقالف الكشف: 
فعليه لاتضمين, وادعى إءضهم تومم دعوى أن ذلك معنىحةيقى وصاحب الأساس إنما ذ كره فى آخر قسم 
لجاز والمعنى لو ثمنا لفعلنا ما فعلنا فى أعينهم فاو و الاسقياق هتبدرينالطريق لا ييصرون, وقيل وز 
كونه مفعولا به على أن استيقوا بمعنى سبقوا و>ءل الطريق «سبوقا على التجوز فى الفسبة أو الاستعارة 
المكنية أوعلىأنه معنى جاوزواء قال فى القاموس:استيق المراط جاوزه وظاهره أنه <قيقةفىذلك, وقالغير 
واحد: هومجازوالءلاقة الزوم, والمعنى ولونشاء لفعلنا مافعلنا فىأعينهم فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط الذى 
اءتادوا المثى فيه لعجزوا وم إعرفوا طريةأ يعنى أنهم لا يقدرون إلا على ساوك الطريق المعتاد دورفت . 
ماوراءه منسائر الطرق والمسالك 6 ترى العميان يهتدون فما ألفوا وضربوا به ءن المقاصد دون غيرها م 
وردقت ان الطراوة إل أن الصراك والظر يونا أعضيهها من الظرواك المكانة المح عتفية فود 
انتصابها على الظرفيةى وهذا خلاف ماصرح به سيبو يه وجءلالتصابها على الظرفية من الشذوذ وأنشد ه 
لدن بوز الكف يدعسل متّئه فيه ها عسل الطريق الثعاب 
والمعنى فى الآبة لو انتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا مافعلنا فى أعينهم فلو أرادوا أن بمشوا مسقي 

فى الطريق المألوف 5 كان ذلك «جيرام لى يستطيءوا ؛ وحمل الآعين على ماهو الظاهر منها أعنى الاعضاء 
المعروفة والصراط على الطريق الم#هسوس هوالمروى عن الحسن ٠‏ وقتادة؛ وعن ابنعياس حمل الاعين على 
البصائر والصراط على الطريق المءقول م ظ ظ 

أخر ابن جر ير' وجماعة عنه اندقال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعميناه وأضالنام عن الحدىفانتى يبصر ون 
ك.ف يهتدون وهو خلاف الظاهر ١‏ وقرأ عيسى (فأس تبةوا) ع | ىالآمروهوعلى إضمار الول أى فال لم 
امكثو | زهو أهر تعجيز إذ لاع-كنهم الاستباق مع طمس الآءين (ر ولو نشماء سخنام) أى لو لناصورم 
[للصور أخرى قبيحة . عن ابنعباس أى اسخناهم قردة وخنازير » وقيل : اسخناهم حجارة وروى ذلك عن 
أبى صالح, ويعلم من هذا الخلاف أن فى مسخ الحيوان المخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانية, وسى 
بعضهم قلب الح. وان جاداً رسخا وقليه نانا فاخا وخص المسخ بشليه حوانا أخرء ومفعول المشيئة على 
قياس السابق أى ولو ذشماء مسخبم على مكاتتهم لمسخنام (ر على مكاتمم ) أى مكانهم والمقامةوالمقام » 
وأخرج ابن جرير . وابن أبىحاتم عن ابن عباس أنه قال فى معنىالأية لو نشاء لاهلكناتم فىمسا كنبم » 

وقال الحسن ٠‏ وقتادة* و جماءةالمعنى لو نشاء لأ قعد ناه و أزمنام و جءلنام كسحالايةو٠ون.وقرأالحسن.‏ وأبوبكر 


(مكاناتهم) بالجمع لتمددهم (كا استطاعوا لذلك (مضياً) أوذهابا إلى مقاصدم (ولا برجعون |ا,<) 


ال 0 تفسير روح المعانى 








قيلهوعطف 1 («ضيا) المفعول به لاستطاعوا وهومن باب ال ل دأن: رام فيكو نالتقدير 
فا استطاعوا مضيا ولا رجوعا وإلاففعول استطاعوا لايكون جملة, والتعبير بذلك دون الاسم الصريم قيل 
٠‏ للفواصل مع الاعاء إلى مغايرة الرجوع لليضى بناء علىما قال الامام من أنه أهون من المضى لأأنه ينىء عن 
ساوك الطريق من قبل والمضى لاينى * عنه. وقيل أذ لك مع الاعماء إلى استمراد ال فى نظرا إلى ظاهر اللفظ 
ويكون هناك ترق فن جبتين إذا لوحظ ما أوما اليه الامام, وقيل له مع الايماء إلى ا ن الرجوع المنق ماكان 
عن إرادة واختيار فان اعتبارهما فى الفعل المسند إلى الفاعل أقرب إلى ا!: 10 فالمصدر ع 
وأة وأقتصر بعضهم والنكدة علىر: عايةالفواصل» والامام بعدالاقة صار عأ لورعا أية الغ واصل ف ب انك 2 العدولعن 
الظاهر: تقصيراً؛ٍ وقيل هر عطف على جلة ما استطاعوا, والمراد ولا يرجءوذعن ت-كذيبهم لما أنه قد طبع 
على قلو بهم؛ وقيلهو عطف على اذ كر إلا أنالمدنى ولا نرجءون إلماكانوا عليه قبل المسخوليس بالبعيده 
وعلىالقولين المراد بالمضى الذهاب عنالمكان وننى استطاعته مغن عن اؤاستطاءة الرجوع: .وأياما وان 
فالظاهر أن هذا و كذا ماقيله لوكان لكان فى الدنياء وقالابنسلام: : هذا التوعد كله يوم القيامة وهوخلاف 
الظاهر ولا كاد يصمح عل لى بعض الأقوال م 
وأصل (مضيا) عضوى اجتمعت الواو سا كنة مع الياء فقلبت ياء ه) هو القاعدة وأدغمت الياء فى الياء 
وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الياء. وقرأ أبوحيوة , وأحمد بن جبير الانطاكى عن الكسائى 
(مضيا) بكسر اليم إتباءا 1ركة الضاد 5العتى بضم العين والءتى بكسرها . وقرىء («ضيا) بفتح المي فيكون من 
المصادر التى جاءت على فعيل كالرسيم والوجيف والصى يفت الصاد المهملة بعدها همزة مكسورة ثم ياء 
مشددة مصدر صأى الديك أو الفرخ إذا صاح ( ومن تَعمّره 6 أى نطل عيره ه 
( نشكسه قْ الحَق) نقأءه فيه فلايز ال بتزايد ضعفه و اتقاص بأمته وقوآه عكس مأ كن عليه بدء أمر م 
وفيه تشبيه التنكيس المعذوى بالتنكيس المسى واستعارة الحسى له وعن سفيان أنالتكيس فى سن انين 
اسنة , والح قأن زمان ابتداء الضعءف واتتقا ص|اابنية تاف لاختلاف الأامز جة والعوارض 5 لاق ٠‏ 
والكلام عطف على قوله تعالى (ولونشاء لطمسنا) الخ عطف العلة على المعلول لآنه 5لشاهد لذلك ه 
٠‏ وق رأ جمع من السبعة(ننكسه)عذمفامن الانكاس ( اللا يلون ) أىأبرونذلك فلايعقلون أن منقدر 
علىذلك يقدر على ماذ كر من الطمس والمسخ وأن عدم ايقاعبما لعدم تعلق «شيئته تعالى هما « ' 
وقرأ نافع . وابن ذ كوان وأوعرق فى رواءة عياش (تعةلون) بتاء الخطاب لجرى الطاب قبله » 
ل وماعلناه) بتعلي التكتاب المشتم على هذا البيان والتلخيص فى أمر المبدأ والمماد ((الشمر) إذلا 8 
على من به آدتقى مسكة 0 هذا الكتاب المسكير المتضمن لميع المنافع الدينية والدنيوية على أسلوب 
قر منطرق نابت الشعر ولا مثل الثريا للثرى, أما لفظا فلعدم وزنه وتقفيته » وأما معنى فلا“ن الشعر ا 
مرغبة أو منفرة أونحوذلك وهو مقر الآ تاذيبء ولذا قبل أعذبه أ كذبه , والقرآن حك وعقائد وشرائع ه 
والمراد من نف تعليمه مايق بنعليم اسكتاب الشعر نفى أن يكون القرآن شعرا على سبيل الكناية لأرنف 


مبححدث ه ى اتفسير فو له تعالى: (ومأعلءناه الشمعر ومأاشئى له) الخ : 43 


مأعليه الله 0 هو القرآن و إذالم ؛ 35 ن الملل 3 رأم يكن أأقر أن شعرا الءتةى وفيه أنه عليهالصلاة وااسبلام 
ليس بشاعر ادماجا وليس هناك كناية تلوصحية 6 قيل, وه ذا رد ادا انوا يقولونه رن أن 
القرآن شخر والنى ل ش_أعر وغ رضهم من ذلك أن مأجاء به عليه الص_لاة والسلام من اط افتراء, ‏ 





يا ل ك2 


وتخيل وحاشاه ثم حاشاه من ذلك لإوما ينبغى له ) اعتراض لتقرير ماأده. ج أى لا يلق ولا يصلحله مكلبق 
الشعر لآنه يدعو إلى تغيير المءنى لمراعاة اللفظ والوزن ولآن أحسنه امالغة ا اق فىالوصف. 
وأ كثره سين ما ليس تحسن و: تقبيح ماليس بقبيح وكل ذلك يستدعى | الكذب أو ا كيهالكذب وجل 
جناب الع شارع عن ذلك كذا قبل » 
رقال ابن الحاجب : أى لا يستقيم عقلا أن يدول 0 الشعر لانه ل كان من يقّوله لتطرقت التهمة 
عند كثير من الناس فى أن مأجاء به من قبل لوأل من تلك الهّوة الشعربة ولذا عقب هذا بقوله تعالى 
(ويحق القول عل الكافرين) لآنه إذا انتفت الربدة لم يق إلا المعاندة فيدق القول عليهم. وتعقب بأن الاي>از 
يرفع التهمة وإلا فكونه عليه الصلاة والسلام فى المرتبة العليا من الفصاحة والبلاغة فى اانثرليس بأضعفمن 
قول الشعر فى كو نه مظنة تطرق التهمة بل رما تخيل أنه أعظم من قول الشهر فى ذلك فلو كانت عله منعه 
عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذ كر لزم أن بمنع من || ن المكلام الفصيح البليغ سدا لباب الربية ودحضا 
للشبهة وإعظاما للحجة خيث لم يكن ذلك ١‏ كتفاء بالاعجاز وأن ااتهمة والريب معه مالا ينبغى أن يصدر من 
عاقل ولذا نفى الريب مع أنه وقع على أن العلةفى أنه عليه الصلاةوالسلام لاينينى لهالشعرثىء آخرء واختار 
هذا ابن عطية وجعل العلة مافى قول الشعر من التخيل والتزويق لول وهوقريب ماسمعت أولاءوهوالذى 
فى أن يعول عليه وفى الأية عليه دلالة على غضاضة ااشءر وهى ظاهرة فى أنه عليه الصلاة والسلام لم 
بعط طيرءة شعرية اعتناء بشأنه ورفعا لقدرهو تبعيدا له مَتظلَهٌ من أن يكو ن فيه ميدأ لمايخل عنصيه فاجلة ه 
وإعا ل بعط ل القدرة على الشه عر مع حفظه عن [نشائه للإن ذلك سأب القدرة عله فى الا بعاد د عمايخل ظ 
بمنصيبه الجليل 7 ونظير ما ذ كرنا العصمة والحفظ, ويفهم من كلام المواهب اللدنية أن من النأس م كد 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كأن له قدرة علىالشعر إلا أنه بحرم عليه أن يشعر وليس بذاك, ذءمالقول 
حرمة إننهاءالشعر مقبول ومعناه على الول السابق على ماقي ل حرمة التوصل إليه؛ وقد يقال: لاحاجة إلاللأويل 
وحرمة الشىء تمجامع عدم القدرة عايه؛ وهلعدم الشعر خاص به عليه الصلاة والسلامأو عام لنوع الآنبياء 
قال لعضهم هو عام هذه الايةإذ لايظهر للخصوص نك:ة ٠‏ وقيل وز زأن يكون خاصاوالئكتة زءادةالتخر 2 
ما أن مقامه ميك فوق ٠قام‏ الأنبياء علهم السلام ويكون الثابت لحم الحفظ عن الانشاء مم ثبوت القدرة 
عليه وإن صح خبر إنشماء]دم عليه السلام يوم قتل ولده : 
ظ تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الارض مغبر قبيح 
تغير كل ذى طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 
اتضح أمر الخصوص وعل أن لاحفظ من الانشاء أيضاء ولع لالحفظ حيئئذ مافيهمايشين ومخل بمنصب 
النبوة مطلقا, والنكتة فى الخصوص ظاهرة على ما نل عن ابن الحاجب لآن أعظم معجزاته عله الصلاة 


م ؛ ظ الكلام على الا بواء ظ ظ 
والسلام القرآن فر بماتحصل التهمة فيه لوقال وو الشعر وكذلك معجزات الأانبياء عليهم السلام فتأمله 

وأياما كان لاردأنهعلهالصلاةوالسلام قاليوم حنين وهوعلى بغلتهالبيضاء وأبو سفيان بن الحرث] خذ 
بزهأمها و ' سق معه عليه الصلاة والسلام من الناس إلاقاول(١1)-‏ أنا النى لا كذب )١(‏ أنا ابنعبدالمطاب 
آنا لانسلى أنه شعر فد عر فوه بأنه الكلام المقفى المو زون على سبيل القصد وهذا ما اتفق له علي هالصلاة 
والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقع كثيزا فى اكلام المثور ولايسمى شعرا ولاقائله شاع رأ ولايتوثم 
من انتسابه 0 فيه إلى جده دون أسه داءل القصد لان النسية إلى الجد شائعة ولآانه هو الذى قام بتري:ه 
حدث توفى أبوه عليه الصلاة والسلام وهو <ل ذحين وإد قام باهره فوق مايةوم الوالدبامر الولد ولآآنه كان 
مشهورا بينهم بالصدق والشرف والعزة فلذا خصه بالذ كرليكون كالدليلعلى ماقب ل أو كانع أآخر منالانهزام 
ولآن كثيرا من الناس 5انوا يدعونه عليه الصلاة والسلام بابن عبد المطلب . ومنه حديث ضمام بن تعلبة 
يم أبن عيد المطلب على أن منهم دن ل بعد الرجز هطاقا وأصس له ما كان على مس تفعأن سات هرأ تشعرأ 
ولذا وى قاثله راجرأ لاشاعراً وعنالخليل أن المشطور منه وهو مأحذف نصفه فيفى وزنه مستفعان ثلاث 
مرات, والمبوك وهو ماحذف لاه فبقى وزنه مستفعلن مرتين ليسا بشعر , وفى رواية أخرى عنهأنالمجزو 
وهوماحذف من كل مصر اع منه جزء فبقى ول ة عله اناد بع مات كذلك فقوله 7 أن| النىلا كذبإن 
كان نضف بيت فهو مجزو فليس بشعر عل هذه الرواية ون فرض أن هناك قصدا وإن كان بيتا اما فهو 
فليس منهوك بشمعر أيضا على الرواية الأ ولى وو نهليس بشع ر عل قول من لايرىالرجز «طلقا شعرا ظاهر ه 

وجاء فى بعضالروابات أنه عليه الصلاةو السلام<ر كالياء من كذب والمطاب فلا يكو نذلكموزونا فكونه 
ليس بشعر أظبر وأظبرءوالقول بان ضمير (له) للقرآنالمعاوم من السياق أىومايصح القرآن أن يكونشعرا 
فيجوز صدور الشعر عنه ا ولا>تاج إلى توجمه ليس لشىء فانه يكفى فى نفى الشعر عنه عليه الصلاة 
والسلام قوله سبحانه ( وماعلءتاه الشعر ) مع أن الظاهر عو د الضمبر عليه عليه الصلاة والسلام»و أول 
التوجيبات إخراج ذلك من الشعر بانتفاء القصد و بذلك يخرج ماوقع فى القرآنمننظائره منه,وقد ذ كرنا 
لك فما مر كثير أ مئهاء وليس فى الآية مايدل على أن النى مطل لاينبغى له ال كلم بشعر قاله بض الشعراء 
والمثل به , وفى الاخبار مايدل على وقوع التدكلم بالبيت متزنا نادراً 5 روى أنه عليه الصلاة والسلام 
أنشد بدت أين رواحة : | 

ظ 000 يبوت حاف جئنه عن فراشه إذا استثقلت بالمثر فين المضاجع 

وإنشاده أباه كذلك مذ كور فى البحرىوروى أنه عل أصاب أصبعه ااشريفة حجر فى عض غزواته 
فدميت فتمثل بول الوليد بن 0 : 7 1 ارهد واقسمة أو ابن رواحة علل ماه ابن الجوزى 





)1( نحو مالة او اثنى ءعشر أو عشرة أه منه 

09 فيه أشارة الى استحالةالكذب على النى فكا نه قال أنا النبى والنبى لايكذب فلست بكاذب فيمااقرلحتى|نبزموانامتيقن 
ان الذى وعدنى اله تعالى من النصر -ق فلايجوز على الفرار ثم اثار عليه الصلاة والسلام الى انه لايليق به س 
حيث نسبه الجيل الفرآز ايضا تدبر أه منه ظ ظ 


نفسير ف وله تعالى (إنهوإلاذ كر) لعن ك1 
ما أنت إلا أصبع دميت وفى سسييل الله ما لقيت 
وقيل : هو له عليه الصلاة والسلام واللاء فيه كالكلام قْ قوله مك ا آنا ال ى الخ إلا أن هذا »تمل 
أن بكون مشطورا إذا كان 0 من شطر به بيتأ وعلى وقوع التكام بالبيت لماه المعنى ؟ ير م6 
روى أنه عليه الصلاة والسلام أنشد 09 
ستيدى لك الا يامما كنت جاهلا وك نيك من لتز ود بالإأخمار 
فقال أبو بكر . رضى الله تعالىعنه ليسهكذا يارسولالله فقال عليه الصلاة والسلام ه إنى والله ٠اأنابشاعر‏ 
ولا ينغى لى » وى +بر أخر جه أحود ٠وأبن‏ ألى شية عن عائشة قالت : كان رسو ل الله 0 إذا استراث 
الخبر يمثل بدت طرفة و؛ أتيك من ل تزود بالاخبار ه 
. وأخرج ابن سعد . وابن , حاتم عن الحسن أنه يلع كان يتمثل .هذا البيت ه كنى بالاسلام والشيب 
للمرء ناها » فقال أبو بك 35 أشهد أنك رسمول الله ماعليك الشءر ومأ يذغى لك, وأخرج ١‏ بن سويد عرزن 
عبدالرحمن بن أبى الز اد أن ن النى ولاق قال للعاس بن مرداس : أرأوت قولك : 
أتجعل نهى ونهب العبه ٠‏ د بين الأفرع وعبينة 
فقال له أبو بكر : رضى الله تعالى عنه بأى انت وأى يارسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية ولا ينبغى 
لك إنما قال بينعيينة والأفرع , وروى أنه قبلله عليه الصلاةوالسلام: م نأشعرالناس؟ فقال:الذى يقول : 
ألاتريانى كلهاجءت طارقا وجدت ما وإن لم تطيب طيبا 
وأخرح البيوق ففسننه بسند فيه بجبولعزعائشة قالت ماجمع رسو لالله هيل 2 بدت شعر قط إلابيا واحدأ 
ظ تفاءل بماتهوى يكن فلقلما يقال لشىء كان إلا تحةق 
قالت عائشة ولم يقل تحقَقَا لتلابعربه فيصير شعرأ ثم أنه عليه الصلاةوالسلام مع هذا لميكن حب الشعر 
فى مسئد أحمد بن حئيل عن عااشة قالت: كان أبخضالحدرث اليه د الشعر وف الصحيحين وغيرههما عن 
ألىهريرة ستول الله 0 قال ل «لآن عتلىء جوف أحدك قيحأ خير له م نأن 5 شعرأ» وهذا ظاهر ف 
ذم الا كثار منه ع وما روى عن الخليل أنه قال كان الشعر أحب الى رسول الله صلق من كثير من الكلام 
مناف 1 مععت عنألس: ند, ولعل امم م بالتفصيل بسن شعر وشعرى وقد تقدم الكلام فى الشعر مفصلاؤسورة 
الشعراء فنذ كره 
(إن هو أى ما القرآن (للا دل أى عظة من الله عز وجل وإرشاد للثقلين ٠‏ قال 1 : (إن 
هوإلا ذكر للعالمين) ( دقر آن ن مبين ,65 أى كتاب سماوىظاهر أنه ليسمن ظلاءالبشر لما فيه من الايجاز 
الذى ألقم من تصدى للمعارضة الحج ر (ليتذر أى القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام » ويؤيده 
قراءة ة نافع . وابنعام(لتنذر) دَاء الخطاب* وقرأالهانى (لمنذر) ممنناللمفعول ونةاهاا.ن خالو يه ع نالجحدرى 
وقال: عر ,أب السمال . والعاتى أنهما قرءا ( لينذر) بفتح الياء والذالمضارع نذر بالثى* بكس الذال إذا علم به ه 
لمكن حيا) أى عاقلا وا أخرج ذلك ابن جرير . والبيبق ففشعبالايمان عن الضحاك, وفيه استمارة 
رمج لجع ب واد سوروع لبان 
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مصرحة بتشيه العقل بالحياة أو مؤمنا بقرينة مقابلته بالكافرين» وفيه أيضا استعارة مصرحة لتشبيه الابمان 
بالحياة. وجوزكونهمجازاً مرسلالانه سيب للحياة الحقيقية الأبدية, والمضى فى( كان) باعتبار مافى عله عزوجل 
لتحققه؛ وقيل كآن بمعنى يكون» وقيل فى الكلام مجاذ المشدارفة ونزات منزلة المضى وهو كا ترى» و نخصيص. 

الانذار به لآنه المتتفع بذلك ل ويحوالقول) أىت بءةالعذاب ل علّالكافرين. 97 )الموسوميني.ذاالوسم 
المصرين على السكفر ء وفىإيرادهم بمقابلة من كان حيا إشعار بأنهم لخلوم عن 1 ثار الحياة وأحكامها 5المعرفة 
أموات ف الحقيقة » وجو زأن يكون ف الكلام استعارة مكنية قرينتهااستعارةأخرى. وكأنه جىء بقولهسبحانه : 

(لينذر) الخ رجوعا إلى ما بدىء به السورة من قوله عر وجل : (لتنذر قوما ما أنذر 1 باؤم) ور 0 الى 
هذا التخلص من حديث المعاد إلى حديث الدّ أن والانذار لقضيت العجب من <سن مرقءه دآ ا 4 
الهمزة للانكار والتعجيب والواو للعطف عل جملة منفية مقدرة مستقبعة للاعطو فأى ألم يتفكروا أو ألم 
يلاحظواأ 0 يعلءوا غلما يقينيا مشاما للمعايئة زء ا بوب فو" تعالى: 14 فرو 2 ملكا 


عع 7 


أى لاجلهم وانتفاعبم 1 عمات 00 أىبما 5503 وي فيه لاخلةاولا اسم أ 59 
والكلام استعارة عثرلية فما ذ كرء وجوز أ ن يكون قد كنى عن الاجاد بعمل الايدى فيمن له ذلك * م 
بعد الشبيوع 0 دنا ارين جار أ متفرعا على اللكنابة , وقال بعضهم ؛ . المراد بالعمل الاحداث وبالايدى 
القدرة مجاذ أ عواوكرت صيغة التعظيم والآيدى جموعة تعظما لشأن الأثر وانه أمى يجيب وصنع غريب 
وليس بذاك ؛ وقيل الأ.بدى مجاز عن الملائْ>ة اللمأهورين بباشرة الاعمال حسما يريده عز وجل فى عام 
الكون والفساد 5ل2©0 التصويروملا:5 نه خالارواح فى الا ,دان بعد [؟ال تصوير هاو نحوثم: ولا فى ذ مأفيه » 
: نوه ما قيل الأايدى مجاز عن الأسماء فان كل أثر فى العالم بواسطة اسم خاص هنأسمائه عز و . 5 
نت وأنت تعل أن الاية من المنثابه عند السلف وهم لابجعلون اليد مضافة اليه تعالى بمعنىالقدرة أفردت ‏ 
75 فوق ا وئدت كخلقت سدى أوجمعت اهنا ول شتون اليد له عز وجل 5 ثنثها لنفسه 00 
الناطق به قوله سبحانه : «ليس 5ثله ثىء» وارتضاه كثير ممن وفقه الله تعالى من الاق » ولا أد ى الطاعنين 
عليهم إل جهلة ( نمام ) مفعول (خلقنا) وأخر عن الجارين المتعلقين به اعتناء بالمقدم وتو يتا إلى المؤخر 
وجمعا بينه وبين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه , والمراد بالانعام الآزواج القانية وخصها بالذكر لما 
فيها من بداتع القطر ةو كثر #المذافم»و هذا كقوله تعالى :أفلا ينظ رون إلى الابل كيف خلقت ل فهم امالك ١‏ ع2 
أى متملكون لها بتمليكنا إياها لهم , والفاء قيل للتفريع على مقدر أى خاةنا لهم أنعاما وملكناها لهم فهم 
بسدب ذلك مالكون ا . وقيل لاتفر يع على خلقها لهم وفيه خفاء . وجوز أن يكو ملك بمعنى القدرةوالقهر 
من ملكت العجين إذا أجدث ينه » ومنه قول الربيع بنمنيع الفرارى وقد سثل عن حاله بعد إذ كبر : 
ظ أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير ان نفرا 


ظ تفسيرقوله الى ( وذللناها لهم) الخ ظ آأه 

والآول أظهر ليكون مابعد تأسيسا لاتأ كيداء وأياما كان فلها متعاق مالكون واللام مقوية العمل 
وقدم لرعاية الفو أصللمع الاهتهام , وإيثار الخلة الاسمية للدلالة على استقرار مالكيتهم ا واستمرارها ٠,‏ 
3 (وذْلامالهم) أى وصيرناها سبلة غير «ستعءصية عالهم فى شىء ما يريدون بهاحتى الذبح حسما ينطقءه 
قوله تعالى ل قنها ر كوبهم ) فان الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصياها أى فبعض هنما مركوحم 
فر كوب فعول بمعنىمفعول ك<صور وحلوب وقزوع وهوما لاينقاس. وقرأ أبى. وعائشة (ر كوبتهم) بالتاء 
وهى فعولة بمعنى مف ءولة اكحلوبة ؛ وقبل ع ركوبء وتعقببأنه ل 0 فعولة شح الفأء فى الجموعولاتى 
أسمائها . وقرأ الحسن . والاعش . وأبوالبرهمم (ر كوبهم)بضمالراء وبغيرتاء وهومصدرالةءودوالدخول 
فاما أن يؤول بالمفهول أو يقدر «ضاف فى الكلام إ.! فى جانب المسند إليه أى ذو ركومهم أو فى جانب 
المسند أى فنمنافعها ر كويهم ( ونيا بأُونَ؟/0) أى وبعضءنها يأ كلو نلمهء والتبعيضهناباعتباراللاجراء 
وفها قيل باعتبار الجزئيات واجلة معطوفة على ماقبلبا , وغير الأسلوب لآن الآ كل عام فى الآنعام جميءها 
وكثير مسثمر خلاف الر كوب كذا قلع وقيل الفعل مو ضو ع موضع المصدر وهو ععنى المفعول للفادلةه 

(ولهم فيها) أىؤالانعام بكلا قسءيها ل مناه ) غير الركوب والأ ولكال+لود والآصواف والاوبار 

وغيرها و5الهراثة بالثيران (وَمُثَاربُ) جمع «شرب «صدر بمعى المفءول والمراد به اللإن » وخص ٠م‏ 
دخوله فى المنافع لشرفه واعتناء العرب به, وجمع باءتبار أصنافه ولاريب فىتعددهاء وتعوم المشارب لازيد 
والسمن والجبن والاقط لا يصحم إلا بالتغليب أو التجوز لآنما غير «شروبة ولاحاجة إليه عم دخولها فى 
المنافم, وجوز أنتكون المشارب جمع مشرب «وضع الشرب ه ظ 

قال الامام: وهو الأنية فان من الجلود يتخذ أوانى الشرب من القرب ووها ؛ وقال الخفاجى: إذا كان 
موضعافالمشارب هى نفسرالقوله سبدانه (فيها) فانهامقرة, و لعلهأظررمن قولالامام ف افلا يشكر ونم بو أى 
يشاهدون هذه انعم فلا يشكرو نال متعم مأو خصونهبدانه بالعيادة (وامخذوا من دون لله ) أىمتجاو زين 
لله آعالى الذى رأوا ءنه تلك القسدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعليوا أنه سبحانه المتفرد بها ( اله ) من 
الاصنام وأشركوها به عروجل فالعبادة للبم رو 411 رجاء أن ينصروا أو لاج لأن بنصروا من 
جهتهم فيها نزل بهم وأصاءهم من الشدائد أو يشفعوا لهم في الآخرة وقوله تعالى: ‏ 

5 لايسةطيعون تصرم) الخ استئناف سيق لبيان بطلان رأمهم وخيبسة رجائهم وان.كاس تدبيرم أى 
لاتقدر آلهتهم على نصرهم ء وقولابنعطية , يحتم ل أن يكون ضمير (يستطيعون) للنشر كين وضهير (نصرمم) 
للا”صنامليس بثىء أصلال وم ) أىأولتك المتخذونااثشر كون للحم ) أىلالتهم «جند ضر ونه #1 
أى معدون ل+فظيم والذب عنهم فى الدنيا ه ظ 

أخر جه بن أنى حاام . واءنالمنذر . عن الحسن , وقتادة, وقيل: المنى أن المشر كين جند لالهتهم قُْ 
الدنيا حضرون للنار فى الاخرة » وجاء بذلك فى رواية أخرجبا ابن أبىحاتم ع نالحسن,واختار بعض الاجلة 
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أنالمعنى والمثشر كون لآلهتهم جند محضرون يوم القيامة اثرث فى الناروجعلهم جندامن باب التمكوالاستهزاءه 
وكذلك لام لهم الدالة علىالنفع, وقيل (ثم) للالحة وضمير (لهم) للش ركين أى و إنالآلهة معدون محضرون 
لعذاب أولئك المشركين يوم القيامة لأنهم يجحعلون وقود النار أو محضرون عند حساب الكفرة إظبارا 
لعجز هم واقناطا للبشر كين عن شفاعتهم وجعلبم جنداء والتعبير باللام فىالوجهين علىمامى 1نفأءواختلاف 
م أجع الضمائر فى الآية ليس من التفكيك الحظور, والواو فى قوله سبحانه (وم) الخ على جميع امس [ما 
عاطفة أو حااية إلا أن الحال مقدرة فى بعض الأاوجه كا لاق والفاء فى قوله تعالى هه قلا دَرنك قوم » 
فصيحة أى إذا ذأن هذا حالهم مع ربهم عز وجل فلا تحرن بسيب قوطهم عليك هو شاعر أو إذا كان حالم 
يوم القيامة ماسمعت فلاتحرن يسبب قوهم عل الله سبحانه إن له شركاء تعالى الله عن ذلك علواً كييرا أو 
عليك هو شاعر أو على الله تعالى وعليك ما لايايق بشأنه عر وجل وشا نك » والاقتصار فى يمان قولهم عليه 
ولق بأنه وحاشاه شاعر لأنه الآوفق بما تقدم هن قوله تعالى (وماعليناه الشعروما ينبغى له)وقديعممفيشمل ‏ 
جمييع مالايليق بشأنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال, وتفسير الشرط الذى أفصحت عنه الفاء بما ذ كرنا 
أولا هو المناسب لما روى عن الحسن . وقتادة . فى معنى قوله تء_الى (وثم لهم جند محضرون) وبما ذ كرنا 
. ثانياهو المناسب لا ذ كر بعد فى معنىذلك , وقيل التقدير على الو لإذا انوا فىهذه المرتية من سخافةالعقول 
حيث انخذوا رجاء النصر هَة من دون الله عرز وجل لايةدرون على نصرثم والذب عنهم بل تم يذبون عن 
تلك الآلحة فلاتحرن بسبب قولهم عايك ما قالوا ولع ل الأول أولى, وأياما كان فالنبى وإن كان بحس بالظاهر 
متوجها إلى قوهم لكنه فى الحقيقة ما أشر نا إليه متوجبه إلى رول الله صَكللقع والمراد نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن التأثر من الحزن بطريق الكناية على أباغ وجه وأ كده ع لامخفى »0 

وقرأ نافع (فلابحزنك) بضمرالياء وكسر الزاى هن أحزن المتقول هن حزن اللازم وجاء حزنه وأحزنهه 
(إنأعلمايسرون وما يدو نَ)-/9) تعليلصر يسللنهى بطر يق الاستثناف بعد تعليلةبطريق الاشعار بنامعلىالتقدير 
الثانىف الشر طفان العلل ماذكريجاز عن مجازاتهم عليه أو كنايةعنهاللزومماإياه إذ عم املك القادرالحكيم عماجرىمن 
عدوه الذىتقتضى الحكمة الانتقام منه «قتض لنجازاته والانتقام منهى وهوء أ التقدير الآول قي لاستثناف باق 
وقم جوابسؤالمقد ركأنه قيل:يارب فاذا كان-الهم٠حك‏ ومع نبيك ذلك فاذا تصنع بهم؟ فقيل:(انا نعلم) الخ 
أى نجازيهم يجميع جناياتهم» وقيل هو تعليل لترئيبالنبىعلى الشرط فتأمل, وماموصلة والعائد محذوف أى 
تعلم الذى سرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك وو ذلك والذى يعلنونه من كمات الاشراك والتكذيب 
وتوهاء وجوز أن نكون مصدرية أى نعل اسرارثم واعلانهم والمفعول محذوف أو الفعلان منزلان 
. منزلة اللازم والمتبادر الأول وهو الآولى ه 

وتقديم السرعلىالعلن لبيان احاطة عليه سبحانه حيث ان على السر عنده تعالى كأنه أقدم من عل العلن. 
وقيل : لآن مرتبة السر متقدمة على مرتية العلن إذ مامن ثى* يعان الا وهو او م.اديه مضمر فى القلب قبل 
ذلك فتعلق علمه تعالى نحالته الأ ولىمتقدمعل تعلقه بحالته الثانية حقيقة » وقيل : للاشارة إلىالاهنام باصلاح . 
البياطنفانه ملاك الامي ولانه >ل الاشنباه امحتاج للببانى وشاع أن الوقف على (قرطهم) متعين, وقيل : ليس به 


ظ تفسير قولدتءالى'(أولم يرالافسان أناخلةناهمن ذطفة) الخ 11 
لآنه جوز ف (آنا (انا فعلم) الخ كرنه مقو [الةول على أن ذاك من بابالالهاب وأا مغر بض كر له ته الى (ولانكوان 
من المشركين) أو على أن المراد فلايحزنكقرلهم على سبيل السخرية والاستهزاء إنا ذعلم الخ, ومنه يعلم أنءلوقرأ 
قارىء “أنا ذ عل بالفبتم وجءل ذلك دل" من (فو م لآناةهض صلا ته ولا يأفر لواءتود مأبعط 4 معن ٠‏ أأء: ى 6 
و جعله تعليلا ل ذف حرف الدءا 0 #والة ا هذا التوجيه لا لالآس به 7 وه ف در !1 ار و 3 أم 


رحبلل جع سبلن 


مسدوق لمان 0 0 7 مك لعل امأ ا قُْ 0 99 أ]تصد ف 4 م66 2« عد أس.قفسوق لبان 
بطلان أ* شرا نهم الله عر وجل بعل ما عاينوا فم بايد يوم مايو جب األتوحيد والا سلام , وقيل : أنه تسلة له 
عليه الصلاةوالسلامكقواه تعالى( فلا >ر رنكقوهم) وذلك بمو ينمأ بهو لو نه لذت مه |! لىإذكارمالحشر و أدِسبِدىء 4 
والحهزة للانذكار والتعيجب والواو للمعطاف على حل ممدرة هه سما , .عك4 4 للمعطوف 6م وق فو له تعالى 
(أوم بروا) || خ أى م يتفكر الانسان ولم بعل أنا خاقناه من نطفة أوم عين تلك الخلة أعردت تأ كيدا لانكير 
3 35 لا دكار مأ هو عق ممه بالانكار ١‏ أن 1 59 را علن 5 ع تعلق او قأتقسب» ولار سق 
أن عل عل الانسان باحو ال نفسه أَثم وإحاطته مها اسول وامفالا:-كار والتعجيب من الاخلال بذلككأ» قيل 
1 يعلموا خاقه تعإلى لأس ياب معايشهم ولميعدوا خلقه تعالملأنفسهم أيضاءع كون العلل بذلك فغاية الظوور 
ونهاية الاهمية ‏ و يشمير كلام بعض الاجلةإلىأنالعطف عل (أو لميروا) السابقوالجامع ابتناء كل منهما علي التعكيس 
فانه تعالى خلق للانسان ماخلق ليشكر فكفر و+جعدد المنعم و النعم وخلده سحأ نه من ذطفة قذرة ليكو نمنقادا 
متذ للافاخى وتكير وخاصي . 4 وأيرأد الانسانمورد الضمير لانمدار ار ق بأحواله من حيث هو | سآن 8 
وقوله تعالى ناذا ه هو خصيم ِ( أى ميالغ فى الخصومة والجدال الباطل - بن 27 ظاهر متجاهر فى 

ذلك عطاف على اخلة المنفمة دأخل قَْ مز الانكار والتعجى ب كأنه قءا قءل : أو لم ش انأ لعفأ خس الاشماء 
وأمهنها قاع خصومتنا فأمر شولك اص عدمه ميدأ فطر تنه كهأدة 5-0 وإبراد 0 أسم.ة للد لالةعلى أس:قراره 
فى الاصوهة واستمراره عليما .و فى الحواشى الفاجية أن تعقرب الاذكار بالفاه وإذا الفجائية على ما يقتضى 
خلافه مهو للتعجيب, وااراد بالانسان الجنس» و م إعا هوالكافر المنكرللئعث مطاقاء نعم زا تالاءة فى 
كافر مخصوص» ارح جاعة منهم ااضياء فى الختارة ع نأبن عباس قال: جاء العاصين وا ل إلى رسو لان 8 
بعظم -أ؛ كل فهةه بمدهفقال: د ل ألله تعالمهذأا بعل ماأرم؟ قال ٠‏ ل م يبعث ألله تعالىهذ! " و عيتك م حبك 
م يدخلك نار جهنم فنزلتالايات (أو لم ير الانسان) إلى آخر السورة, وفى رواية ابنمردويه عنه أنالجاى 
القائل ذلك أبى بنخاف وهو الذىقتله رسو لالله صلق يومأحد بالحربة» وروىذلك عنأبى مالك٠وججاهد.‏ 
وقتادة ٠‏ والسدى, . وعكر مة. وعيرم 5 فىالدر المنثورء وفى رواية أخرى عن المبر #اوعل ب علا 
وق اخرى عنه أيضا أنه عمل ألله بن أنى, و تعب ذلك أبوحيان بأن العده 4 ة ذلك إلىأ ن عياس ركى ألله تعالى 
عنهمأ وثم لآ نالمدورة والابة مك 4 ة باجماع ولان عمد اللهين أبىلم يجاهر قط هذه المججاهرة: وحح ىعن يجاهد. 
وقتادة 3 اهية اه و 0 رف وادعى أنه اصح الاقوال أنه أبى بن خاف ثم قال: ويحةمل أن كلامن 


11 [ تفسير د وس المعاتى 

منطيق قادر على الآصام ميين معر بعلأ فضمير 7 فصيح فهو لذ معطو ف على وخلةناه »و التعةيب و المفاجأة 
ناظر ان إلىخلقه , و(مبين) متعد والكلام من«تممات شواهد مة البعث فقوله تعالى ( وصرَب لآ متلا ) 
معطوف حيئذ على الجلة المذفية داخل فى حيز الاذكار, وأما علىالآول فهو عطف على الجملة الفجائية» والمعنى 
ففاجأ خصوءئنا وضرب نا مثلاأى أورد فيشانناقصة عجيبة فى نفس الامر هى فى الغرابة كالمثلوهى إنكار 
احما ما نناالعظامأوة قصة دجيبة و زعمدو ا تبعدهاوعدهامن قبي ل الل وانك رهاأشدالانكارو هى احياق ناإياها أو جعل 
ؤ نا مثلا ونظيرا من الخاق وقاس قدرتنا على قدرتهم وانى السكل على العموم, وقوله تعالل ( ون حَلقَه ‏ 
أى خلةنا اياه على الوجه المذكور الدال على بطلا نماضربه اا عطف على «ضرب» داخل فىحيز الانكار 
والتعجيب او حال هن فاعله باضمار قد أو بدوز له» ونسيان خلقه بان لم يتذكره علىماقيل وفيه دغدغة أوئرك 
تذكره ارو رساو ارم والناسى لهدم جريه على مقتضى التذ كر وقوله سبحانه ( قال 1 اتناف وقع 
جوابا عن سؤال شلامس. حذاية ضر به المثل كأنه 7 : أى مثل طرب أو ماذا قال ؟ فة._ل : قال 
١‏ من ى العظام وهى زميج 8 ) منكر | ذلك نا كرا من أحوال العظام ماتبءد معه من الحياة غاية البعد 
وهو كونها رميما أى بالية أشد البلوع والظاه رأن «درهيم»صفة لااسم جامد فان كان مز رم اللازم بمعنى بلى فهو 
فعيل بمعنى فاعل , و إتما لم يؤنث لآنه غلباستاله غير جار على موصوف فالمق بالاسماء الج|مدة أو حمل على 
فعيل بمعنىمفعول وهو بسةتوىفيه المذكر والمؤنث:وقال حي السنة: لم يقل رميمة لأآنه معدول مزفاءلةةفكل 
ماكان معدولا عن وجبه ووزنه كان٠صروفاعنأخواته‏ ومثله «بغيا» ف قوله تعالرهمانانتأمكبذيا» أسقط 
الهاء منهالانماكانت مصروفة عن باغية.وقالالازهرى :إن عظامالكو نه بوزنالمغرد ككتابوقرابعوملمعاماته 
فقيل رهيم دون رهيمة وذكر له شواهد وهو غريب, وإن كانمن رم المتعدى بممعنى ابلى يقال رمه أىأبلاه, 
وأصل معناه الاذل كاذكره الاذهرى:نرمتالابل الحشيش فكانمابل أظته الارض فهو فعيل بمعنى مف ءول» 
وتذ كيره على هذا ظاهر للاجماع على أن فعيلا بمعنى مفعول يتوى فيه المذكر والمو نك" وفى المطلع الرعيم 
أسم غير صفة كالرمة والرفات لا فيل يمعنى فاعل أومقغول وللاجل أنه ألم لاصفة لايقال لم لم يؤنث وقد 
وقع خيرا لؤنث؟ ولام أن له فملا وهو رم 5 ذكره أهل اللغة وهو وزن من أوزان ن الصفة فكونه جامدا 


غير ظاهر تبكيتاله بنذ كير مأنسيه منفطار نه الدالة على حديقة ة الال و ارشاده إل ط بق الاستشهادما 


2 حا الْدذى أنشامًا ( 0 56 ودباها 2 ول ممة ) أى فى أول مرة إذ لم يسبق لها إيحاد و لاشك 
أن الاحياء بعد أهو ن من الانشاء قبل فن قدر عل الانشاء كان على الاحياء أقدر واقدر, ولااحتهاللعروض 
المجز فان قدرته عز وجل ذا نية أزلية لاتقبل الؤوال ولاالتخير بوجه من الوجوه. وفالهواث ىالخفاجية كان 
الفارانى يقول وددت لوأن ن أرسطو وقف على القياس الجل قْ قوله تعالى دقل تح ها» !| اخ وهوالله تعالىأنشأ 
العظام واحاها اول مرة وكل من انشأ * شيئا اولا قادر على انشائه واحيائه ثانيا الي الله عز وجل قادر 
٠‏ على انشائها وأحر انها بو اها ثانيا, والاية ظاهرة ة فماذهباليه الامام الشافعى فيل ومالك 3 أحمد هن أ نالعظم ظ 
مله الحياة فد ثر فيه ا موت كنتائر الأعضء نا. وبنوا على ذلك الحم بنجاسة 5 ومسئلة لول الحياة 








تفسير هوله تعالى: (وهو بكل خلق عليم ) الخ هه 
ف فى العظم وعدمه مما اختلف فه ه الفقهاء والحكا. , واس:دل من قال منهما يعدم <لولها فيه .أن الحماة: سه تلزم 
الحس والعظم لااحساس لدفانه لايتألم بقطعه جا يشاهد فى القرن ,ومافد يحصل فى قطع العظم من التألم 
إما هو لما 6 , وقال ابن زهر فى ك تا بالتيسير: اضطرب كلام جالينوس ف العظام هل لها احساس أم 
لا والذى ظهر لى أن لما دسا بطيئًا و لت شعرى ماينعها من التعفن والتفتت فى الحياة غير حلول الروح 
الحيوانى فيا انتهى ه 
وبعض من ذهب من الفقهاء إلى أن العظام لاحياة فيها ببى عليه الكم شلها وق انق اللمتة زة اوت ذوال 
الحياة فحيث لم تحلبا الحماقلم يحلها الموت ذل تسكن نحسة. وأوردعايبم هذه الآبة فقيل المرادبالعظام فيها صاحببا 
تعد ير أو برذ أو المراد باحياتما ردها لا كانت عليه غضة رطبة فى بدن حى حساس؛ هه هذا على إرادة 
صاحيها بن سبب النزول لابد من دخوله وعلى :لك الارادة لايدخل؛ ويدخ ل علىتاو يل إحيائها باعادتهالما 
كانت عليه ولا يخؤانح لالاية علىذلك خلاف الظاهرىو الظاهر مع الشافعية ومن الفقها “القائلين بعدم نجاسة عظام 
الميتة من رأى قوة الاستدلال بالآية على أن العظام تحلها الحياة فعال الطهارة بغير ماسمعت فقال: ان نجاسة 
الميتة ليست لعينها بل لما فهها منالرطوبة والدم الس 1 الل والعقام ليس فيه ذلك فلذالم يكن نمسا ومنع الثافرة 
كو نالنجاسة للرطوبة وتمام الكلام فالفروع (وهر) عزوجل ( بكلخَقَ) أىمخلوقر 1/4 مبالغ 
فى العم فيعل جل وعلا ب ميع الأجزاء المتفتتة المد.ددة لكل شخص من الاشخاص أصولها وفروعباوأوضاع 
يعضبا من بعض 0 والاننفصالوالاجتماع والافتراق فيعيد 6لا من ذلك على القط السابق ممعالقوى 
التى كات قبلء والجملة [ما اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماتقدم أو معطوفة علىالصلة , والعدول إلىالاسمية 
للدنسه عل أن عليه تعالى مماذ 5 رأ ميدس ليبن كانثائه للينشا ت » 
وفوله تعالى (الذى ل 3 هن القيدن الأخضر 1 رأ بدل هن الموصول الاول وعدم الا كتفاء 
بعطف صلته على صلته للتأ كيد ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة, والظرفانمتعلةان حمل قدما على (نارا) مفعوله 
الصريدم للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر , و(الأاخضر) صفة الشجر وقرىء الخضراء, وأهلالحجاز 
يؤلثون الجفس المميز واحده بالاء مدل الجر إذ شال فى واحده شجرة »وأهل نجد بذ كرونه إلا ألفاظا 
استثنيت فى كتب النحو وذكر بعضهم أنالنذ كبر لرعاية اللفظ والتأنيث لرعاية المعنى لانه ف معنى الاشجار 
واجمع تؤنث صفتهم وقبل لآنه فى معنى الثسجرة وا يؤنث صفته يؤنث ضميره 5 فى قوله تعالى ( من شجر 
من زقوم فالئون منها البطون ) والمشهود أن المراد ببذا الشجر المرخ والعفار يتخخذ من المرخ وهو ذ كر 
الزند الأعلى ومن العفار بفةتسح العين وهو أنى الزندة السفلى ويسحق الآول على الثانى وهما خضراوان 
يقطر منهما الماء فتنةدح النار باذن الله تعالىع و كو نالمرخ ممنزلة الذ كر والعفار عنزله الاثى هو ماذصكره 
الرتخشرى وغيره واللفظ كالشاهد له وعكين الجوهرى .وعن ان عاس . والكلىفى كل شجرنار الاالمناب 
قيل ولذا يتخذ منه مدق القصارين, و أنشد الخفاجى لنفسه : 
أياشجر العناب نارك أوقدت يدلى ومالاعناب منشجر النار . 
واشتهر العدوم وعدم الاستثناء فنى المثل فىكل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أى استكثرا من 


5ه تفسير روح المعائى 





النار من مجدت الابل إذا وقمت فىمرعىواسع كثير »ومنه رجل ماجدأى .فضال واختار بعضهم حل 
الشجر الاخضر على الجنس ومايذ كر من المرخ والعفار من باب القثيل » وخصا لكونهما امع وديا 
وأكثر نار يرشد إليه المثلء ومن إرسال المثل المرخ والمفار لا يلدان غيرالناره . 

(١‏ اذا 3 لوا نّ ٠ح‏ )كالتأ كيد لها قبله والتحقيق له أىفاذا أنتومن ذلك الشجر الأخضر توقدون 
النار لا تشكون فأنها نار حقيقة نرج مه ولشع كاز المماحيء وأشارسيحانه بقوله تعالى (الذى) الخ 
إلى أن من قدر على إحداث الثار من الشجر الأخضر مع مافيه من المائية المضادة لها بكيفيته فان الماء بأرد 
رطب والئار حارة يابسة كان جل وعلا أقدر على إعادة الفضاضة إلىما كان غضا فيبس وبلىء ثم إن هذه 
النار يخلقها الله تعالى عند سدق إحدى الشجرتين علىالأخرى لاأزهناك نارأ كامئة تخرج بالسحق و(من) 
الجر ) لايصلح د دايلا لذلك, و كل عر ار منمساعحات العرب فلاتغفل, وإياك واعتقاد الكمون ه 

وقوله نعال : 1 ولس الذى حَلىَ الجدرانت وَالأرْضَ) الخ اسةثنافمسوق من جبته تعالى لتحقيق مضمون 
الجواب الذى أم مر للك أن يخاط م به وياز زمهم الحجة, واله.زة للا نكار واانفى والواو للعطف علىه2در 
يقتضيه المقام أى أليس الذى أنشاها أول مرة وليس الذى جعل ّ 7 الدذر اللاخضرنارا ولي سالذى 
خاق السموات والآرض مع 50 وعظم ث-أنهما ل( بقادر لان ب لق 0007 فالصذر والحقارة 
بالنسبة اليهما على أن الأراد م عمثلهم م وأمثاهم أ على أن المراد به م أنفسم بطر بق الكناية 5 فى مثلك 
يفعل كذا » وقال بعضهم : مثلهم فى أصولالذات وصفاتها وهو المءاد, وسيانىإن شاء الله تعالى تفصيل 
الكلام فىهذا المقام ( وزعم جماعة من المفسرين عود ضمير ( مثلهم) للسدموات واللارض لشموكما أن فيبما 
من العقلاء فلذاكان ضمير العقلاء تغليبا والمقصود بالكلام دفع توه قدم العالى المقدضى لعدم امكان اعادته 
وهو تكلف وخخالف للظاهر والمشر كون لايقولون بقدمالعالم فيا يظور. وتعقب أيضا بانقدم العالم لوفرض 

مع قدم النوع الانساتى وعدم تناهى أفراده فى جانب المبدأ لايأبى الحشر الجسمانى اذ هوبالنسبة الىالمكلفين 
وثم متنأهون . وزعم أ كاتنت قدمه استدال عدمه غير تام 6 ة رد فى محله فلاتغفل ع وقرأ الجحدرى . وابن 
أى اسحاق . والأعرج . وسلام . ويعقوب فى رواية (يقدر ) بفتح الِاه وسكون القاف فعلامضارعا » 

ل جوابعن جبتهتعال و تصريح بماأفاده الاستفبام الانكارى من تقر يرمابعد النفى من القدرة على الخلق 
وأيذان بتعيينه للجواب نطقوا به أوتلعئموا فيهعذافة الالترام,وقولهتعالى جه وهو الخلا الملبم ١م‏ ) عطف على 
ما يفيده الايحاب أى بلى هو سبحانه قادر عليذلك وهو جل وعلا امالغ فى الخلق والعلم كيفا وا ٠‏ 

وقرأالحسن, واللجحدى. وزيدينعل.ومالكين ديار (الخالق) بزئةالفاعل اما امر) أىش_أنهتعاليشانه . 
فى الامجاد, وجوز فيه أن يراد الآمر القولى فموافققوله تعالى (ابما قولنا لثىء) وبراد به القول النافذ م 

(اذا أراد 02 أىايحاد شىء من الأاشياء وهآن قله كنّ) أىاوجد ( فيكو ن86) أىفهويكون 

و يوجدء والظاهرأن هناك قولا لفظيا هو لفظ كن واليه ذهب معظم السلف وشؤن الله تعالى وراء ماتصل 

اليه الآفهام فدع عنك الكلام والخصام, وقيلليس هناك قول لفظى للا يلزم النسلسل» و>وز أن يكون 


00 سير وله تعالى (فسبحأنالذىبيدهملكوتكلشى.) الخ لاه 

هناك قولنفسى وقوله لاشىء تعاقه به وفيه مايأبام السلف غاءة الاباء, وذه ب غير واحد الى أنه لاقول أصلا. 
واما المراد مثيل دأ ثير قدرته تعالى فى «راده بأمر الأهر المطاع للمأمور المطيع فى سرعة حصول المأموريه 
من غير أمتناع وتوقف على شثىء »© ظ 

وقرأ ابنغامر . والكسائى (فيكون) بالنصب عطفا على (يقول)وجوز كونهمنصوبافى جوابالأامرء وأباه 
بعضهم لعدم كو نه أمر| حقيقَة» وفيه بحث هف بحن الذى بده ل تّ / شى تنزيه له عز وجل ا 
وصفوه به تعالى وتعجيب عما قالوا فى شأنه عر شأنه, والفاء جزائية أىاذا عل ذلك فسبحان أو سربية لآن 
مأقبل سيب لتنزيبه سبحانه, والملكوب هبالئة فىا للك كالر حموت والرهيوت فهو ال كالتام وفى تعاءقمس.حان 
مما فى حيزه ابماء الى أن كونه تعالى «اللكا للك كله قادرا على كلشي* مقتتض للتسبيح, وفسر الملكوت أيضا 
بعالم الآمر والغيب فتخصيصه بالذ كر قيل لاختصاص التصرف فيهيه تعالىمن غير واسطة بخلافءا الشهادةه 

وقرأ طلحة ٠‏ واللاعمش (-201) علىوزن شجرة أى ببده ضبط كل شىء, وقرىء (مملكة) على وزن مفعلة 
وفر ىء(هلك) ( واليه ترجعو )0 لا إلى عير متعالىو هذاو عد للمقر نوو عبد للمذكر بن والآطاب عام المؤ مضين 
والمشركين, وقيل هو وعيد فقط على أن الخطاب للمشركين لاغير تو بيخالحم وإذا عدل عن مقتضى الظاهر 
وهوواليه يربعع الآ مكله ففيه دلالة على أ نهم استحةوا غضيا عظيا . وقرأ ذيدينعلى(ترجءون) ٠بنياللفاعزه‏ 

هذا مالخص من كلا٠هم‏ فىهذه الآآيات الكربمة وفيها دلالة واضحة علىالمعاد الجسمانى وايماء إلىدفم بعض 
الشبه عنهع وهذه المسثلة منمبمات «سائل الدين وحءث أن هذه السورة الكرعة قد تضونت من أم دماله 
كانت عند أجلة العلماء الصدور قلب القرّن لابأس بأن يذ كر فى إتمام الكلام فيها ه للعلماء فى تحقيق أص 
ذلك فأقول طالبا من اللهعز وجل التوفيق إلى القول المقبول : اعلى أولا أن المسلين اختلفوا فىأنالانسان 
ماهو فقيل هو هذا اط يكل اله وس .مم أجزاء سارية فيه سريان ماءالورد فىالورد والنار فى الفحم وهى جسم 
لطيف ن:ورانى مخالفبالحقيقة والماهية للاجسام ااتىهنها ائتلف هذا الذيكل وإن كانلسريأنهفيه بشببه صورة 
ولا على حقيقة هذا الجسم وهو الروح المشار اليها بقوله تعالى : (قل الروح من أمى ربى) عندمعظم السلف . 
الصالم وبينه وبين البدن علاقة يعبر عنها بالروح الحيوانى وهو يخار لطيف إذأ فد وخرج عن الصلاحية 
لآن يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجا اضطراريا وتزول الحياة » ومادام باقيا على الوجه الذى 
يصلح به لآن يكون علاقة تبق الروح والحياة» وهذا الجسم المعبرعنه بالرو ح على ما قال الاءام القرطى فى 
التذكرة ما له أول وليس له آخر معنى أنه لايفنى وان فارق البدن المحسوس, وذكر فيها أن هن قال[نهيفنى 
فهو 5258 وقمل هو هذا اشيكل المحسوس مع النفس الناطقة الى هى جوهر مجرد بل هو الانسان حقيقة على 
ماصر ح به بعضهم »والىإثشات هذا الجوهرذهبالخليعى , والذزالى. والراغب , وا زيد الدبومى' ومعمر 
م قدماء المعتزلة ٠.وجمهور‏ ه«تأخرىالامامية. وكثير من الصوفية وهو الروح الآمرية وليستداخلة البدن 
ولا خارجة عنه فذسبتها اليه نسبة الله سبحانه وتعالى إلى العام وهى بعد حدوثها الزمانى عنده لاتفنى أيضا ه 

ورد هذا المذهب ابنالقي, فىكتابالروح مالا مزيدعليه. وكا اختافوا فذلكاختلفوا فىأنالبدنهيتفرق 
مد الموت فقط أم يتفرق وتعدم ذاته بكل قال بض ء ولعل من قال بالثانى استثثى عجب الذنب لصحة خبر 

(م -ح-ج مس تفسير روحالمانى) 





أن ظ 0 ”تفسير روح المعالق 
1 اسقثنائه منالبلى » وكل هو لاء التلفين اتفقوا على القولبالحشر الجسمانى إلاأن منهم من قال بالحشرالجسماى 
فقط عمنى أنه لاحشر إلا جسم إذ ليس وراء الجسم عندهم جوهر «جرد يسمى بالنفس الناطقة» ومنهم من 





قال بالحشر الجسمانى والحشر الروحانى معاً بمعنى أنه حشر الجسم متلقا به أمى ليس بحسم هو النفس الناطقة 
وكل من أاب هذين الول منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجمع أجراؤه يوم القيامة للحشر وتقوم 
فيها الروح أو تتعاق 6 ف الدليا بل الهيام و التعلق هناك أتم إذلا انقطاع له أصلا بعد تحمَقَه ذا حشر عندهوٌ لاء 
جمع الاجزاء المتفرقة وعود قيام الروح أو تعلقها اليبا, والمراد بالاجزاء الأجزاء الأصاية وهىأجراءاليدن 
حالنفخالروح فيه ف الدنيا لاالذرة التىأخذ عليما العهد يوم (ألست بربكم) 5 قيل : والله تعالى قادر على حفظها 
من التحال والتبدل و كذا على حفظرا من أن #-كون أجزاء بدن آخر وإنتفرقت فىأقطار الأرض واختاطت 
بالعناصر , وقيل : وز أنتكون اللاجراء الأصلءة يقَيضها الملك باذن الله تعالى عند حضور الموت فلا تعلق 
مه اللا ذل ولا تخداط بالتراب ولا حصل منهأ 6ساء نيات أو حيوان؛ وهو جرد احتّماللادايل عليه ب لمخالف 
لقوله سبحانه : ( قال من يحي العظام وهى رميم قل تحبيها الذى أنشأها أول مرة ) فانه ظاهر فى أن الحشدور 
أجزا, رهيمة مخلوطة بالتراب» ويحوز أن نكون اللاجراء الاص.لية هى الأاجاء الترابية التى ينثرها الملك فى 
الرحم على المى 5 ورد فى الحديث الصحيح وهو لاينثر ترابا واحدآ مرتين وحشر اابدن بعد المع علىأ كل 
حالاته 5 يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام « حشر الناس حفاة عراة غرلا) م بزاد فى أجساد أهل الجنة 
فيئون أحدمم كآدم عليه الى_لام طولا وعرضاء وكذا بزاد فى أجساد أهل النارخلافا للاهتزلة حتى أن سن 
أحدم لتسكون كجيل أحد, وجاء كل من الزيادتين فى الحديث فالمقطوع أو المجذوع مثلا لايحشر إلاكاءلا 
5 كان قبل القطع أو الجذع ومن خلق فى الدنيا بأربع أيد مثلا يحشر على ماهو المءتاد المدروف فى بنى نوعه 
وكذامن خلق بلا بد و رجل مثلا والقول بانه يأزم تعذوب تساك يدص وثرك تعذيب جسد عصى نأثى, 
عن غفلة عظيمة إذ المعذب إعا هوالر وح وهو الذى عصى ولايعةل العصيان والتعذيب لنفس الوسدو<رقه 
بالنار ليس تعذيبا له نفسه وإلا لكان حرق الحشب تعذيباله بل هو وسيلة إلىتعذيب الروح وهذا الوجعل 
شخص فى صندوق حديد مثلا ووضع فى النار أو لف فى ثوب وضرب بالسياط حتى تخرق الثوب فالروح 
منزلة هذا الشخص والجسدءنزلة الصندوق أوالثوب؛ وعلىالقول بأن لكلثىء حياة لاثقةبه لايازم التعذيب 
أيضاً إذ ليس ذل حى: وله النار؛ واعتبر ذلك بالسمند و بالنعامة وكذا مخزنةجهنم وحياتها وعقار مها والعياذبالله 
عزوجل. ومنهم من يةول:إن البدن يعدم لا انه تنفرقأجر اه فقط ثم يعاد للحشر بعيئه, ومنهممن يول 
يعدم ثم يخاق يوم القيامة مثله فتقوم فيه الروح أوتتعاق به. واستدل للقول الأول بقولهةعالى: «قال من يحى 
العظام وهى رهيم قل بحيبها الذى أن أها أولمرة» فانه ظاهر فى أنالعظام لاتعدم ذواتها فى الخادج ولا يكاد 
يفهم من الرميم أ كثر من:فرق الأاجزاء وكأن المذكرين استبعدوا جمعها فاشير إلىدفع استبعادم بان الانشاء 
ظ أبءد وقد وقع م دفع ف عدى يسوم من أن ا<تللاط الاجراء بعد تفرةقها وعودها إلى عناصرها يوجب عام 
تميزها فلا يقيس جمعها بقوله سبحانه : (وهو بكل خاق علب ( 3 أشير إلى دفع مابتومم من أن الانشاء كان 
تدريجياً نقات فيه الأجزاءمنحالة إلى حالة حتى حص لاستعدادها للحياة ومناسبتها للروح ولا كذلك مايكون 


ظ مبحثشق تفسير قو تعالى. (قل >ييها الذى أنشاها أو لمرة) 7 8ه 
ي 7 مناسبة ببن الاجزاء القى بجمع وبين الروح والحماة فلا يلزم من صحة الانشا. صحة | 1ه شر بقوله ظ 
تعالى : (الذى جعل ا من الشجر اللاخضر نارا ) وحيث كان هذا معروفا بينم إشاهده الكبير والصذير 
منهم إشار . سحانه إلى 3 به والا فانشاوؤه تعالى انأ يكون بالتوإد ونأل وان كالفار والذباب دافم لذلك» 
ومنالناسمز زعم أنما يكو نقبي ل الساعة منالزلازل وإنزالءطر كنى الرجال ونحو ذلك لتحصيل استعداد 
للر وح فى تلك م زاء» وهوما لاحتاج [لالتزامهى وكذا استدللذلك القول ما أرشد اليه إبراهيم عليه السلام 
حين قال (رب أرفى كيف : تحى الموتى) و بقوله تعالى : (أيحسب الافسان أن ار ن تجميع عظامه 1 قادرين على 
أن نسوى بئانه ) إلى غير ذلك من الايات وفى الأخبار مايقتضيه أيضاء؛ واستدل لدعو ىأن البدن يعدم ذاثا 
فى القول الثانى بقوله سيحانه ٠‏ (كل ثىء هالك إلا وجهه) وقوله تعالى : ( كل هن عليها فان) ورد ا 
أن نكون التفرق هلا يا بل قال بض الحقة بن : إن «هنى الآية قل ثىء لس بموجود فى الخال فى حد نفسه 
إلا ذات الواجب تعالى ناء على أن وجود الحمكن مستفاد من الغير فلا وجود فيه مم قطع النظر عن ااخير 
خلاف وجود الواجب تعالى فانه من ذاثه سمحانه بل عيزذاته» ويقال نظير ذلك فى الاي الثانية لولم دخول 
البدن فى عموم ٠نء‏ واسمتد للدعوى أنه يخاق يوم القياءة هله فى القول الثالث بقوله تعالى : : ( أو ليس الذى 
خاق السموات والارض بقادر على أن يخاق هثلبم يلى) وأجيب بأزالمراد.ثلهم في اأصذر و القهاة علىه|سعدت 
فها تقدم ع ولا يراد أنه تعالى قادر على أن يخاق يوم القيادة مثل أبدانهم التى كانت فى الدنيا ويعيد أرواحبم 
إليها إذ لايكاديفهم هذا هن الآية: ولا داعى لالتزام القول بأن المشر بخلق مثل اأبدن السابق وإن قيل 1 
ذلك البدن تعدم ذاته فى الخارج. وه نالناس من :وهم وجوب التزامه اذقيل بذلك لاستحالة إعادة المعدوم 7 
واستدلعل الاستحالة بأنه لوأعيد ازم تخا ل العدم بين الثىء ونفسه وهو حال ه 
ورد بناء على أن الوقت ليسمنالمشخصاتالمعتيرة فى الوجود بانا لام أن التخلل هبنأ محال لان معناه 
أنه كان موجودا زمانا ثم زال عنه الوجود فى زمانآخر ثم اتصف بالوجود فى الزمان الثالك وهو فالمةيقة 
تخلل العدم وقطع الاتصال بين زمانى الوجود ولا استحالة فيه لوجود ااطرفين المتغايرين بالذات ا محال 
تخلل العدم بين ذات الثىء ونفسه بمعنى قطع ألا تصالبين الثىء و نفسة بأن يكون الذىء «وجودا و يكن نفسه 
موجودا* شم يوجد نفسه وههنا ل س كيذلك فان الشىء وجد مع نفسه فى الزهان الاول ثم اتصف ممع نفسه 
بالعدم فى الزمان الآخر ثم اتصف بالوجود مع نفسه فى الزمان الثالث فم يتحةى قطم الا تصال بين- الذىء 
ونفسه فى زهان من الازمنة وهلهذا الاكابس * شخص ثوب معيئا ثم خلعه ثم أيسه . و سد لأ يضا بانه لوجاز 
إعادة المعدوم بعينه لجاز اعادته مع مثله من كل وجه واللازم باطل لآن اللممائلين اما أن يكون اسدهما معادا 
دوت الآخر وذلك باطل ٠ستازم‏ التحم والترجيح بأد م جحة ؛ وأما أن يكو نا معادين وهو أيضا بأطل مس تلزم 
لاتحاد الاثنين» وإءا أنلايكونثىء منهما «عادا وهو أيضا باطلمتلزم.خلاف المفروضن اذ قد فر ضكون 
أحدهما معادا » وفيه أنه لايترالابائبات فقدان الذات وبطلان الحوية فيا بين الوجودين السابق واللاءق 0 
مدار لزوم التحكم »و يوذ أن يقال:الثىء إذا عدمفالخارج بقى فىنفس الامى سب وجوده الذهنى فيحفظ 
ظ وحدته الشخصية بحسب ذلك الوجود ؟ لون مته.ز ا ثاينا فى العدم بوتا منف.كا عن الوجود الخارج جي م 





٠‏ 5 تفسير روح ا معاتى 
ذهب اليه المعتزلة وموافةوهم, وذعم أن وحدته الشخصية غير تحفوظة فى الذهن إذ لاوحدة بدون الوجود 
ولاوجود دون التشخص سواء كان وجودا خارجماأوذهنيا, والهوية الذهنية نما تكون «وجودة فى الذهن 
عشخصاتها الذهنية وهى تلك الملشخصات ليست هوبية خارجية و الالزماتصاف الهوية الخارجية بالعوارض 
الختصة بالوجود الذهنى وهو ضرورى البطلان بل بشرط تجريدها عنهاء وقولهم باتحادها معها يمعنى أنها بعد 
التجر يد عينها فليست إياها مطلقًا بالفعل يتجه عليه أنه ليس «حنى تجريد اللمبوية عن مشخصاتها جعلها خالية 
عنها فى الو اقع بل معناهقطع النظر عنها وعدم اعتبارها ولا يازممن عدماعتيار ها اعتبار عدمبا فضلاعن عدمها 
فى الواقع وقطع النظر لايمنع من الاتحاد فى الواقم » والقول بأنقوانا: هذا معاد وهذا مبدأ قضية شخصية 
خارجة شرقف صدقها على وجود الموضوع فى الخارج لاذهنة ياف ف صدقبا وجود الموضوع فى الذهن 
فقط فلا بد من انحفاظ الوحدة ف الخارجولا يك انحفاظها فى الذهن يتجه عليه أن صدق المكمالذهنىكاف 
فى اندفاع التحكم فتدير » وقيل : ما أن المعدوم موجود ف الذهن كذلك البتدأ المفروض موجود فيه أيضا 
فليست نسبة الموجود الثانى إلىالمعدوم السابق أولىمننسبته إلى المبتدأ المفروض” وتعة ب بأنفيه يحثاء اماعلى 
مذهب الفلاسفة فلا'ن صورة المعدوم السابق مرتسءة ف القوى ال نطبعة للافلاك عندم بناء على أزصور جميع 
الحوادث الجسمانة منطبعة فيها بزعمهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة الو<دة الشخصيةبعد عدمه بخلاف 
ال#ةأنف فانه ليس له تلك الصورة قبلوجودهبصورته الجزئية فاذا وجد بتلك الصورة الجزئية كازمعادا وإذا 
وجد بالصورة الكلية كان مستّأنفاء وأماعلىمذه ب الاشاعرة من التكلمينفلا“ن للمعدومأيضا صورة جزئية 
حاصلة بتعلق صفة البصر فن الموجد تعالى شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فانها وإنةانت جزئة 
حقيقية أيضا إلا أنهما لم تترتب عبل تعلق صفة البصر, ولاشلك أنالمترتب على تعلقصفة البصر أ ككل من غير 
المترتب عليه فبينالصور نين تمايز واضح, وإذا اتحفظ وحدة الموجود الارجى بالصودة الجرئية الخرالية انا 
فانحفاظها بالصورة الجزئية الحاصلة له سيحانه بواسطة ءلق البصر بالطريقالاولى.والقول بان نسبة الصورة 
الخيالية وماهو بمنزلتها إلى كل منالمعاد والمستأنف مسواء أيضا فتكون الوحدة الحفوظةنوعية لاشخصية يلزم 
عليه أن لان-كرن الصورة الخمالية جزئية بل كلية وهو خلاف ماصر<واه 

و اسستدل أيضا بأنه لوجاز إعادة المءدوم بعينه لما حصل القطع دوث ثىء إذ بجو أن يكون لكل 
ما أعتقده حادثا وجود سابق يعدم ثارة ويعاد أخرى واللازم باطل با:فاق العقلاء. وتعق ب ,أن التجويزالعقلى 
لاينكر إلا أن الأصل م الوجود السابق وبه حصل نوع من العم , ولعل ذلك من قبيل علمنا بأن جبل أحد 
لا ينقلب ذهبا مع يحويزالعةل انقلابه وباجملة أدلة استحألة [عادة المعدوم غير سليمة من القوادح 6 لاخفى 
على من راجع المطوللات من 5-1 الكلام, وقد اشير فيا تقدم من الآرات إلى دفع شيبة عدم اتحفاظ 
الوح دة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق عليم) والذى يترجح من هذه المذاهب أن الحشر يجمع 
الأجزا. الآصلية الراقية من أول العمر إلى خره وهى إما أجزاء عنصرية أ كثرها ترجع إلىالتراب وتختاط 
بهكا تختلط سائر الاجزاء بعناصرها أو أجزاء ترابية فقط على مامءمت فيا تقدم غير بعيدء وهذا هو الذى 
ينبغي أن يعول علبه إذ حديث العناصر الاربعة وتر كب البدن منها لاسيها حديث عنصر النار لم يصح فيه 


ظ الكلام على كيفية اعادة الأجسام ١‏ 

شىوه مر ن الشارع كل 0 يذ كر فى كتب الساف بل هو 7 ولع فيه الفلاسفة» على أن واب الفلسفة 
الجديدة أسمعهم يشكر ون كرة النار أأجٍ تى قال بها المتقدءون فالاجزاء اللاصلية بعد أن تتفرق وتصير ترابا 
يجمعها الله تعالى حيث كانت وهو سسيحانه بها علي (ألا بعلم من خاق وهو اللطيف الخبير) وهذا إن ضم إليه 
اقول بأعادة الصورة أأتى هى جزه جوهرى من الجسم عند القائلين بتر كبه منها ومن الميولى أو العوارض 
الختصة بالانواع التى هى جزء من أفرادا النوع كالصورة النوعية الجوهرية 6 هو مذهب النافين لترك ب الجسم 
من الهرولى والصورة من المتكامين يتوقف القول به على جواز اعادة المعدوم و إذا لم يضم إلبه ذلك بل 
اكتفى بالقول جوع الاجزاء الأصلية المنصرية وتشكليها بشكل مدل الشكل الأو ل بءو ارض مث اءبة 
للعوارض السابقة لم يتوقف القول به على ذلك أص لا والمغايرة فى الكل وعدم اتحاد العوارض بالذات 
ممالايضر فى كون الحشور هوا ادا قرعا وعرزنا ولايازم علىذلك التناسخ المه طلم ه لايخفى* وفى ابكار 
الافكار الا «دى بء_د التفصيل ااشبع بذ كر الآيات والاحاديث الدالة على وفوع المء_اد الجسانى والادلة 
السمعية فى ذلك لاي<دوما كتاب ولايحصرها خطاب وها ظاهرة فى الدلالة على حشر الاجساد و نشرهامع 
إفكان ذلك فى نفسه فلامجوز تر كها من غير دليل سكن هل الاعادة للا"جسام بايحادها بعدعدءها أوبّأليف 
أجز اها بعد تفرقها فّد اختلف فيه » والحق امكان كل واد ءن الآمرين وااسم.ع موجب لاحدهما من غير 
تعيين . وبتقدير أن تسكو نالاعادة للا”جسام بتأليف أجرائها بمد تفرقها فبلتجب إعادةعين ماتقضى و٠ضى‏ 
من التأليفات ف الدنيا أو ان الله تعالى يحوز أن يو لفها بتأا يف آخر فذهب أبوهائٌم إلى المنع من إعادتها 
بتأليف آخر مصيراً هنه إلى أن جواهر الأشخاص ه«تماثلة و نما يتميز ذل واحد ٠ن‏ الاجر اء بتعيبنه وتأليفه 
الخاص فاذا لى يعد ذلك التأليف الخاص به فذلك الشخص لايكون هو الدائد بل غيره وهو مخالف حيائذ 
ا وردبه السمع من حشر أجياد الناس على دورثم) وهذهب من رْ 7 نأهل امو ق أن ك. وأحد 00 
الام بن جائز دقلا ولادايل غلى الدء ين من ومع وغيره؛ وماقيل من أن تعين كل شخص [نما هو بخصر ص . 
تأليفه غير هسل بل جاز أن يكون بلونه أو بعض آخر هم التأليف.٠‏ ومذه بأبرهاثم أنه لاتيجب إعادة غير 
التأليف من الاعراض فا هو جوابه عن غير التأليف فهو جواب لنا فى التأليف وما ورد من حشر الناس 
على صورهم ليس فيه ما يدل على إعادة عين ها تقضى من التأليف ولامانع أرن يكون الإعادة يمل 
ذلك ك التأيف لاعيئنه أه » 

وزء م الامام لع المسليين على المعاد بجمع الاجز ائية بعد أذتر اقبا وليس بذاك لما معت منالخلاف 
وعت وهو مذ كور ف المواقف وغيره . ومسملة إعادة الاعرا ضرأ كثر خلافا من مسئلة اعادة الجواهر 
فذهب معظم أهل الحق الى جواز اعادتها مطلقا حتى ان منهم من جوز اعادتها فى غير محاها. والمعتزلة اتفوا 
على جواز اعادة ماؤانمنها على أصوهم باقيا غير متولد واخةلفوافى جواز اعادة مالابقاء لهكالحرارةوالأاصوات ‏ 
والارادات فذهب الا كثر ون منهم إلى اانع من أعادتها وجوزها الاقلو ن كالباخى وغيره. وذهب الى عدم 
جوازاعادة المعدوم مطلقا من المسلمين أ 3 البصرى وبعض الكرامية٠‏ ومنالناس من خص المنع فيا 
عدم ذاما ووجودا وجوز فم عدم وجوداً: والى القول بالمعاد الجسهانى ذهب اليهود والنصاري علل مانص 


عليه الدوانى لكن ذ كر الامام فى المحصل أن سائر الانبياء سوى نينا وِكلق لم يقولوا إلا بالمعاد الروحانى ه 
< وقال النحةق الطو سى فى تأخصه : أما الآ فنماء المتقدمو نعلى نينأ ب والظاهر من ؤلام أنمهم أن دوسى عأيه 
الس.لام ١‏ يذ كر المعاد البدنى ولاأنز ل عايه في التوراة لكزجاء ذلك فى كت سالآانبياه الذينجاؤ ابعده كحزقيل 
وشعيا عليهما السلام ولذا أفر اليهو ديه وأها الاجيل فالاظهر أن المذ كور فيه المعاد الروحانى وهو مخالف” 
الا سمعت عن الامام, ويخالفهما «اقاله حجة الاسلام الذرالى فى كتابه الموس.وم بالمضنون به على غير أهله 
من أن ف التوراة أن أهل الجنة يمكثون فى النعيم خمسة عثير ألف سنة ثم يصيرون ملادكة وأن أهل النار 
يمكثون بها كذا وأز يد ثم يصيرون شياطين فانه ظاهر فى أن ٠وسى‏ عليه السلام ذ كر المعاد ال.مانى ونزل 
عليه فى التوراة, والق أن الاناجيل علوأة مما يدل ظاهراً على أن الانسان حشر نفسا وجسما وأما التوراة 
فليس ماذ كر فيها علىس بيل التصر يس علومانقل لى بض ااطامين منهسلى أه ل الكتاب غلى ذلك وأنكره 
الفلاسفة الالهمون وقالوا بالمعادالر وحانى فةل, وهذا الانكار منى إما على زعم أم:دالة اعادة المعدوم وفيه 
ما فيه أو على |-:عالة عدم تناهى الابعاد فان٠نهم‏ ءن قال: الان انقديم بالنو ع والنفوس الناطقة غيرهتناهية 
الابدان فلو قيل بالحشر الجسمانى يازم اجتماع الأابدان الذير المناهية فى الوجود إذ لابد لكل نفسهنبدن 
مسدّةل فيازم لعد غير متناه لتجتمع فيه تلاك الآبدان الغير اأتناهية . وقال بءضهم : إن الا نان افراده غير 
متناهية والعناصر متناهية فاجزاؤها لاننى بتلك الآبدان فكيف تحشر . وتعةب بأن القدم النوعى للانسان 
وعدم التناهى لافراده ما لاير لهم عليه برهان ه 
وقال ابن الكال : بناء استحالة الحشر الجسمانى على اس:حالة عدم تناهى الالعاد وهم .رق ليه وثم يدض 
أجلة الناظرين وليس الام ها وهم فان حشر الاجساد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجممانى هو حشر 
المكلفين من المطبع المستحق للثواب والعادى المستدق لامقاب لاحشر جميع أفراد البشر ٠كلفا‏ كان أو غيره 
فانه ليس من ضروريات الدين لآن الاخبار فيه لم تصل إلى حد التوائر ول يعد عأيه الاجماع وقد نيه عله 
لمحقق الطومى ف التجر يد حيثقال:والسمع دل عليه ويتاول فالمكلف بالتفريق» وقالالشارح: يمنى لاإشكال 
فغيرالمكلفين فانه يحوز أنينعدم بالكلية ولايءاد وأما بالنسبة إلىالمكلفين فانهيتأول العدم بتفريق الاجزاعه 
ظ وفىتلخيص المحص لأ يضا حبث قال: وقالالقائلون بإمكان إعادة المعدومانالله قعالى يعدمالمكلفينم يعيدهم 
ونبه على ذلك أيضا الآمدى ففابكار الافكار حبث قرر الحلاف فياعادة المكاف ولاخفاء فى أنعدم تناهى 
جميع أفراد البشر لا يستلز م عدم تناهى المكلفين منهم ليحتاج أمم حشرم الى الابعاد الغير المتناهية اه ه 
والحق الطمن فى قرم بالقدم النوعى وعدم تناهى أفراد الانان وبرهانااتطبيق ه:-كفل عندنابابطال 
<< الغير المتناهى اجتمعت أجزاؤه فى الوجود أم لم تجنمع ترتبت أم لم تترتبء وأما قصر الحشر على ال كافين 
دون غيرث من الجانين والصغار والذين لم تبأنهم الدعوة ونحوثم فليس بثىء, والاخبار فيذلك كثيرة ولعلبا 
من قبيل المتواتر ابمعنوى على أنها لو لم تكن كذلك لاداعى إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ماتدل عليه 
5 لا يخفى وذهب القٌدماء من الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم بوت شىء هرن الحشر الجسمانى والهشر 
الروحانى 6 وحكى ذلك عن التناسخية ماعدأ الببود والتناسخ عندهم غير هستمر بل يقع للنفس الواحدة ثلاثك 
مات على ماقيل » ظ 








وهدن با بالاشارةفىالايات 12 - 


06 عن جالينوس التوقف فى أمى الحشر فانه قال: لم يقبين لىأن النفس هل هى المزاج الذى ينعدم. 
عند الموت فيستحيل اعادتها أو هى جوهر باق بعد فساد البنية فيمكنالمعاد» والمشر كون فى شلك منه مريب 
ولذا ثترى امهم مضطربأ فيه, والمسلءون مجمعو ن على رقوعه إلا أنهم عختلغفون هج ممعت فى كدفيته وكذام 
مختلفون فى وجوبه سمعاأو عقّلا, فاهلالسنة علو وجوبه سمعا مطلةا ,والمءتزلة على أنه المكافين واج ب عملا 
لوجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندثم وكل ءن الاءرين يتوةقف على الحثشر , وفيه نظر 
والله تعالى أعل “وقد اشتملت) هذه السورة الكريمة على تقرير مطالب علية وتضمنت أدلة جليلة جلية 
ألاترى أنه تعالى أقسم على كونه صلى الله تعالىعليه وس أكل الرسل وأن طريقه أوضمالبل وأغان ستحانة 
إلىأنالمقصود ماذ كر بقولهتعالى( لتنذر) الخثم بينه اجمالا أنه اتباع الذكر وخششية الرءةن بالغيب وب مهبضرب 
الل مد2ا فيه التحر بض على الغرك مل الكداب والمذز ل عل.ه و تفض.لهماأ على الكةب والر لو التذنيه عليه 
ثانيا بانه عبادة من اليه الرجعى وحده ثم أخذ فى بيان المقدمات بذ كر الآآءات وأوثر هنها الواضحات الدالة 
على العلى والقدرة والحدكمة والرحمة وضمن فه أن العمادة شكر المنعموتلقى النعءة بالصرففرضاه والحذر 
من الركون إلى من سواه هم فى بيان المتمم بذكر الوعد والوعيد با ينال فى المعاد وادرج فيه حديثءن- لك 
ومن ترك وذكر غايتهما ولخصن فيه أن الصراط المستقيم هو عبادة الله تعالى بالاخلاص عن شائبتى الموى 
والرياء حيث قدم غلى الامر بعبادته تعالى التجنب عن عبادة الشرطان وضمن فيه أن أساسبا التوحيد وها أنه 
ذكر الأيات ليلا يكون اكلام ختطابا ف المقؤدمات و بالبر هان على الاعادة ليكو 0 على مزو اله ى المدمات 
وجعل سبحانه ختام الذائمة أنه عز وجل لايتعاظمه ثىء ولاينقص خزائنه عطاء وأنه لايخرج عن ملكته 
من قريه قدو ل أو بعده اباء تحقيقا لكل مالف على الوحه الاتم, ولماكانكلاما صادرا عن مقامالعظمة والجلال 
فحت أن يراعىفيه نكتة الالتفاتفىقولهتعالى ( واليه ترجعون) ليكون اجمالا لتوضيم التفصيل كذا قرره 
صاحب الكثدف والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل »« 2 

)و من باب الاشارة 4 قيل إن قوله سيحانه ( يس ) اشارة إلى سرادته عليه الصلاة والسلام على جميع 
الخلوقات فالسيد الماولى للسواد أى اماعة الكثيرة وهىهبنا جميع الخاق فكأنه قيل : ياسيد الخلق ور ليته 
عليه الصلاة والسلام عليهم لآنه الواسطة العظمى فالافاضةو الامداد ؛ٍ وفى الخبر الله تعالىالمءطى وأنا القاسم 
| فنزلته صلى الله تعالى عليه وسلم من العالم بأسره بمنزلة القاب من البدن فا ألطف افتتاح قلب القرآن بقاب 
الاكوان وفى السين بينائها وزيرها اسرار لاتحصى وكذا فى مجموع ( يس والقرآن ) قد يكون اشارة اليه . 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقد ذكرالصوفية أنه يشار به إلى الاذسان ال-كامل وكذا الكتاب المبين وعلل ذلك 
جاء قول الشيخ الاثبر قدس سره : ظ ظ ظ 

انا القرأن والسبع الثاتى وروح الروح لازوحالاواق 

ولاأحد أذل منالنى عليه الصلاةوالسلام,وطبق بعضهم قصة اهل انطاكية على مافىالانفس مل القرية 
اشارة إلى القاب وأكعامااشار 5 إ لىالنفس وصفاتهاوالاثنيناشارة إلى الخخاطر الرحماتى والالهام الربانى والثااثك 
المعزز به اشارة [لىالجذية والرجل الجائى من أقصىالمدينةاشارة إلىالروح» وطبق كثير! من آياتهذه السورة 


١4‏ تفسير روح المعأنى 





على هذا الطرز ع وقيل : فى قوله سبحانه ( طائرم معكر ) إنه اشارة إلى استعدادهم السىء الذى طار مهم عنقاء 
مغربة » إلىحيث ألقت رحلها أم قشعم » وقيل : فى (أصحاب الجنة) فقوله تعالى : ( إن أصحاب الجنة اليوم 
فى شغل فا تهون م وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكؤن) إنه اشارة إلى طائفة من الم منين كان الغالب 
عليهم فى الدنيا طاب الجنة ولذا اضيفوا اليها و مم دون أهل الله تعالى وخاصته الذين لم يلتفتوا إلى ثشى” سوأه 
عز وجل فاولئك مشذولون بلذائذ ٠١‏ طلو ووهؤلاء جاساء الحضرة المشغولون مولام جل شانه المتتعمون 
يوصاله ومشاهدة جماله وفرق بين الهالين وشتانمابين الفر يقين وو لذا قيل:أ كثر أهل الجنةابله فافهمالاشارة » 

والشيطان ف قوله تعالى (ألم أعبد اليم يابنى| دم أزلاتعيدوا اأشيطان)اشارة إلىكلمايطاع و يذلله غير الله 
عر وجل كاثنا ماذان وعداوته لماأنه سبب الحجاب عن رب الارباب, وفىقولهتعالى (فلا يحرنك قوطهم [نانءلم 
مايسرون ومايعلنون) إشارة إلى أنه لاينبغى ألا كتراث باذى الاعداء والالتفات اليه فان الله تعالى سيجازيم 
عليه إذا أوقفهم بينيديه , هذا ونأل الله تعالى أن يحفظنا .نشر الاشرار وأن ينور قاوبنا بمعرفنه تانورقلوب 
عياده الابرارونصلى ونس على ييه قلب جسد الاعيان وعلى |"لهوصحبه ٠أدامت‏ سورة يس قلب القرا نه 
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مكية ولم يحكوا فى ذلك خلافا وهى مائة واحدى وثمانون زب عند البصريين وماثة واثنتان وثمانون عند 
غيرثم, وفيهأ تفصيل احوال القرون ألأشمار إلاهلا كبا فىقوله تعالى فى السورة المتقدمة ( ألم يروام أهلكنا 
قبلهم من القرون انمم الهم لايرجءون ) وفها من تفصيل أ-وال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم 
القيامة ماهو ةلا يضاحما فىتلكالسورة منذلك, وذكر فيها شى* مايتغلق بالكوا كب لم يذ كر فماتقدم,ومجموع 
ماذكر ذكرت بعدها. وفاليحر مناسبة أولهذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لماذ كرالمعاد و قدر تهشبحانه 
على احياء الموتى وأنه هو منشئهم وأنه إذا تعلقت ارادته بثىء كان ذكر عر وجل هنا وحدانيته سبحانه إذ 
لايتم ماتعلقت به الارادة إيحادا واعداما الا بكون المريد واحدا ا يشير اليه قوله تعالى (لوكان فيهما آلمة 

أ لاابله لفسدتا) ُ* ظ 
(بم الله الرحمن الرَحيم وَالصَّافَت صَفاو) اقسام من الله تعسالى با الائمكة علوم السلام ا روى عن 
ظ أن عياس . وأين مسءود ٠‏ ومسروق . ومجاهد , وعكرمة , وقتادة . والسدى , وأب ىأ بومسل ذلك وقال :لاوز 
حمل هذا اللفظ وكذا مابعد على الملائمكة لآناللفظ «شمعر بالتأنيث والملائب>ة مبرؤن عنهذهالصفة, وفيه 
٠‏ أن هذا فى معنى جمع المع فهو جمع صافة أى طائفة أوجاعة صافة ‏ و>وز أن يكون تأنيثالمفرد باعتبار 
أنه ذات ونفس وااتأنيثالمعنوىهو الذى لاس نأن يطاق عليبموأما اللفظى فلا مانع منه كيفوم المسمون 
بالملائكة والوصف المذكور منزل منزلة اللازم على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير. قصد إلى المفعول 
أى الفاعلات الصدفوف أو المفعول محذوف أى الصافات أنفسها أى الناظات لما فى سلك الصفوف بقيامبا 
فيمقاءاتها المعلومة <سما ينطق به قوله تعالى (وما منا الا له مقام معلوم) وذلك باعتيار تقدم الرئبة والقرب 


'فقسبر قوله تعالى: (فالزاجرات زجرا) الخ م 
من حظيرة القدس اوالصافات انفسها القائىات صفوةاللعيادة , وقيل: الصافاتأقدامها للصلاة , وقيل: الصافات 
أجنحتها فى الهواء منتظرات أمراللهتعالى, وقيل: اأراد بالصافاتالطير منقوله تعالم(وااطير صافات)ولايءول 
عل ذلك,و(صفا)ءصدرمؤ كدوكذا (زجرا) فقول تعالى ل( فَالزاجرَات زجرا ؟ ) وقيل:صفامفعولبه وهو 
مفرد اريد به الم أىالصافات صفوفها وليس بذاك . والمراد باازاجراتالملائكةعليبم السلا مأ يضاءنداجمبور» 
والزجر فى الاصل الدفع عن الثىء بتسلط وصياح وأنشدوا : ظ ا اه 

زجر أنوعر و السباع إذا أشفق أن ختلطن بالغنم 

ويستعمل يدنى السوق والحث وعيعنى المنع والنبى وأن م فْ صياح والوصف هنزل من:زلة اللازمأو 
مفعوله محذو ف أى الفاعلات للزجر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الاجرام العلوية والسفاية وغيرها 
على وجه بابق بالمزجورء ومن لة ذلك زجر العياد عن المعاصى بالهام الخير وزجر الش.اطين عن الوسوسة 
والاغواء وعن استراق السمدع 6 سيأتى قربأ إن شاء الله تعالى , وعنقتادة المراد بالراجرات أآيات المَرآن 
لتضمنها النواهىااشرعية » وقيل كل مأزجر عنمعاصى الله عزوجل » والمءول عليه ماتقدم, وكذا المراد كا 
دوى عن ابنعباس , وابنمسعود . وغيرهما فى قوله تعالى: ( فالتالبات ذ كرام) الملائكةعليهم السلام ه 
و(ذكرا) نصب على أنه مفعول وتنو ينه للتفخم : وهو بمدنىااذ كور ا أتلوو فسر بكتا ب الله عز وجل » 
قال أبو صالم : م الملائكة يحيئون باللكتاب والقرا ن هن عند الله عز وجل إلى الناس فا هراد بتلاو ته 
تلاوته على الغير » وفسره بعضهمبالآيات والمعار ف الالهية والملائكة يتلونهماعلىالآانبياء والاولياء» وسيأنى 
إن شاءاللهتعالىفى ابالاشارة مايتعاقبتلاوة الملائكة ذلك عل الاولياء قدم الله تعالى أسرارهثم؛ وقال بعض: 
أى فالتاليات آيات الله تعالى وكتبه المذزلة على الآ نبياء عليه السلام وغيرها هن التسبيح والتةقديس والتحميد 
والتمجيد , ولءلالتلاوة علىهذا أعمم ن التلاو ة علىااغير وغيرهاء وقيل (ذ كرا) نصب علىأنه مصدرءؤ كد 
على غير اللفظل ل:_كون المنصوبات على نسق واحد وقال قتادة . التاللات ذ كرا بو ادم يتلون كتابه تعالى 
المنزل وتسبيحه وتكبيره , وجوز أن يكو نالله تعالى أقسم بنفوس العلياء المال ااصافات أنفسها وصةوف 
الماعات أو أقدامها فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصا 42 التاللات اتات الله تعالى الدارسات شرا لعه 
وأحكامه أو بطوائف قواد الغزاة فى س-_بيل الله تعالى التى تصف الصذوف ف همواطن اروب اازاجرات 
الخيل للجهاد .وما أو العدو فى المعارك طردا ااتاليات ]ياتالله سبحانه وذ كره وتسبيحه فىتضاعيف ذلك ه 
وجوزأيضا أن يكون أق.م سبحانه بطوائف الاجرام الفلكية المرتبة كالصفوف المرصوصة بعضبا فوق 
بعض والنفوس المدبرة لتلكالاجرام بالتحر يك ونحوه والجواهرالقدسية المستغرقة فى حار القدسيسبحون 
اللرل والنهار لايفترون وهم الملائك الكروبيون و نحوثم؛ وهذا بعيد راحل. عن مذهب الساف الصاح بل 
عن مذهب أهل السنة مطلقا © لايخق ؛ والفاء العاطفة للصفات قد تكون أترتيب معانها الوصفية فالوجود 

الخارجى إذا كانت الذات المتصفة مها واندة 5 فى قوله : 

الهف زيانة للحادث الى © ابح فالغاحم فالايب 
(م - 4 سج - م؟- تفسير روح المعنى) 
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5 الذى صبح فننم فآب ورجع أو لترتيب مءائها فى الرئبة إذا كانت الذات واحدة أيضاً 6 فى قولك ٠:‏ 
خم العقل فيك إذا كنت شابا فكبلا أو اترتيب الموصوفات بها فى الوجود ه فى فولك : وففت كذا على 
بنى بطنا فبطنا أو فى الرئبة حو رحم اشّتعالىانحلقين فالمقصرين؛ وكلاهما مع تعدد الموصوف والترته ب الرتى 
اما باعتبار الترق أو باعتيار التدلى» وهى إذا كانت الذات المتصفة بااصفات هنا واحدة وم الملاركة عيبم 
السلام بأسرمم تحتمل أن تكون للترتيبالرتى باعتبار الترق فالصف فالرئية الآولى لآنهعمل قاصرو الزجر 
أعلى منه لمأ فيه من نفع الغير والتلاوة أعلى و أعلى لافنا من نفع الخاصة السار ى إلى نفع العامة يما فيه 
صلاح المعاش والمعاد أو للترتيب الخارجى من حيث وجود ذوات الصفات فالصف «وجد أولا لانه كل 
للبلائخ فى نفسها ثم يوجد بعده الزجر للغير لان تكميل للغير يستعد به الشخص مالم يكل فى نفس هلا ,تأهل 
لآن يكمل غيره ثم توجد التلاوة بناء على أنها إفاضة على الغير المستعد لما وذا لابتحةّق الا بعد -صول 
الاستعداد الذى هو من ثار الزجرء وإذا كانتالذات المتصفة بها من الملاركة عليهم السلام متعددة بمعنى 
أن صنفا منهم كذا وصنفا آخر كذا فالظاهر أنها للترتوب الرنى باعتيار الترفى ؟ فى الشق الآول ذالجماعات 
الصافات كاملون والزاجرات أ كلمنها والتاليات أ كل وأفل 5 يعل مما سبق» وقيل >وز ان يكون بعكس 
ذلك أن يراد بالصافات جماعات من اللاي صافات من -و [الءرش قائمات ف مقام العبو ديه و #مالكرو يون 
ا مقربون أو ملا آخرون يقال لهم 5 ذ كر الشيخ الآ كبر قدس الله سره المه.مون مستغرقون بحيه تعالى 
لا .يدرى أحدهم أنالله عز وجل خلق غيره وذ كر أنهم لم يؤْمروا بالسجود لآدم عليه السلام لعدم شعورهم 
باستغراقهم به تعالى وأنهم المعنيون بالعالين فى فوله #مالى : ( أستكير ت أم كنت من العالين) وبالزاجرات 
جماعات أخر أمرت بآسخير العلويات والسفليات وتدبيرها لأ خلقت له وهى فى الفضل على ماها من النفع 
للعباد دو نالصافات وبالتاليات ذ كرا جماعات أخر أمرت بتلاوةالمءارف على خواص الاق وهى لخصوص 
نفعها دون اأزاجرات أوالمر اد بالزاجراتالزاجرات الذاس عن القبيسم بالحام جبة قبحه وماينفر عن ار تكابه 
وبااتالبات ذكر |المهمات لاخير والجهات المرغية فيه , ولكو ندفع الضر أو لىمن جلب الذير ودرءالمفاسد 
م من جلاب المصالح ولذا قبل التخلية بالخاء مقدمة على التحلية كانت التاليات دون اازاجرات, وحال الفاء 
على سائر الأقوال السابقة فى الصفات لا فى على من له أدنى تأمل ويحوذ عندى والله تسالى أء-ل أن يراد 
بالصافات المطفون للعبادة من صلاة وحاربة كفرة مثلا ملائكة نوا أم أناسى أم غير هماو بالراجرات 
الزاجرون عن ارئكاب المحاصى بأقواهم أو أفعالهم كاين من انوا وبالتالات ذ كرا التانون لآيات الله 
تعالى على الخير للتعليم أو نحوه كذلك؛ ولا عناد بينهذه الصفات فتجتمع فى بعض الأاشخاص, واء ل الترتيب 
على سبيل الترفى باعتبار نفس الصفات فالاصطفاف لاعبادة كمال والزجرعن اركاب المعاصى أ فل والتلاوة 
لآءات الله تعالى للتمليم أتضمنه الآمر بالطاعات والنهى عن المعاصى والتخل عن الرذائل والتحلى بالمعار ف إلي 
أمور آخر أ كل وأ كل ؛ وجعل الصفات المذ كورة لموصوف وأحد من الملا مك على مام بأن تكون 
جماءات هنهم صافات معنى صافات أنفسها فى سالك الصفوف بالقيام فى مقاماتها المعلومة أو القائمات صفوفا 
للعبادة وتاليات ذ كرا بمعنىتاليات الآيات بطريق الوحى على الا نبياء عليهم السلام لايخلوعن بعد فما أرى على 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (ان الحم لو احد) الخ - 
أن تعدد الملا , 9 التالين لأوحى مدوأء كن 0 :ممأ 4ممه له أم لا _ا كا عله ,أذ ره مر وأحدد أن الآمين 
على الوحى التالى للذ كر على الانيا ع هو جبر يبل علمه السلام لاغير 4 لعم من الاباتهايئز ل مشمهأ كديع دكن ظ 
الملاةك علييم السلام ونطق الكتاب الكريم بالرصد عند إبلاغ الوحى وهذا أمر والتلاوة على الانباء 
عليهم السلام أهر آخر فتأمل جميع ذلك . وف المراد بالصفات الناسقة ا<تمالات غير ماذ كر فلا تغفل» 
بأن اكلام على حذف مضاف أى ورب الصافات .ثلا والاية ظاهرة الدلالة علومذهب سيبويه. والخليل 
فى مثل ( والليل إذا يغثى والنهار إذا تجل ) هن أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافا لمذهس غيرههما من 
أ: ها للقسم لوقوع الفاء فيها موقع الواو إلا أنها تفيد الترتيب ٠‏ و وأدغم نعود . ومسروق . واللاعءش 
وأبو عبرو . و<دزة التاآت الثلاث فما يليها للتقارب فانها من طرف الاسان وأصول ااثنايا ه 


(ان! م 9 أواحدع) جواب للقسم وقد جرت عادتهم على 0 ممم به بتقديم القسم ولذا قم هرنا 
فلا يمال: : أنه كلام 7 مذدكر م_كذب فلا فايذة فى القسم ع وماق له نِ أن وحديرمة الصانع ول لنتت بالدل ل أل :الى 
دولك لموتهأ بالعقل هه فوأيل نه ظاهرة هنا عبر تأم لآن. أل 0 8 هن لا بءترف لدو حيد. وود أ شير إلىاايرهوان قى 


ل نا لاا 


/ سم حأ نه زرب السهوات والارض وهأ 520 الى أرق 8 ) فان وجودها على هذا اط البدييع 
أوضح دليل على وحدته عزوجل بلف كلذرة من ذرات العام دايل عالوذلك 58 وفى كل5 1 ىء له أية «#تدل على 
أنه واحد « ورب+برثان لآن على ذهب مز جوز تعددالاخبار أوخبرهبتدأحذو ف أوهوربااسءوات أأخ. 
وجوزأبو البقاء . وغيره كونه بدلاءن (واحد)نهوالمةصود بالنسبة أىخااقالس.واتوالآارضوءابينهما 
من الموجودات ويدخل فى عموم الموصول أفعالالعياد فتدل الآية على أنها مخلوقة له تعالى و لايناؤ ذإك كرو 
قدرة الدمد مؤثرة بأذنه عز وجل 5 ذهب اليه معظم الساف دى الاشعرى:فسهق آخر الاامص على هأ صر ح به 
بعض الاجلةع وفسر بعضءمالرب هنا بالمالك وباارو, ولع ل الأو لأظبر . وفدلالة الاية على كو نافعالالع.اد 
مخلوقة له علىذلك بحث ء والمراد بالمشارق عند جمع مشارق الشوس لاما المعروفة ااشائعة فما ييذبموهر بعدد 
أ يأمالى: 4 ة وانهأ فكل اوم اشرق هن٠شرق‏ وتغرب 6 «غرب فالمغارب «تعددة تعدد المشمارق؛ و كأن الا كتفاء 
بها لاستازاءها ذلك هم أن الشروق أدل على القدرة وأباغ فى النعمة. ولهذا استدل به ابراه عليه اسلامعد 
محاجة الفروذ» وءن ا عطية أن «شار قالشمس مائة وثمانون, ووفق بعضهم بين هذا وما يقتضيه ماتقدم 
من «ضاعفة العدد بأن مشارقها .ن رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدى وهو أولبروج 
الشتاء متحدة معها من رأس الجدى إلى رأس السرطان فان إعتبر «انانت عليه وماعادت اليه واحدا كانت ماثة 
وثمانين وإن نظر إلى تغايرهها وانت 'ُلهائة وستين, وفى هذا اسقاط الكسر فانالسنة الشمسية تزيد علىذلك 
العدد بندوستة أيام علىهابينى مو ضعه, وفسرت المشارق أيضا بمشارق الكوا كبء ورجم يأنهالمناس ب لةوله 
تعالى بعد ( انازينا ) الخ. وهى للسرازات منهامتفاوتة فيالعدد, وأ كثرهاءشارق عل ماهوالمدرو ف عند ةدهين 
زحل ومشارقه إلى أن يتم دورته أكثر منمشارق الشمس إلى أن تتم دورتها بألوف» ومشارق الثوابت إلى 
أن تتم الدورة أ كير وأ كثر فلا تغفل وتبصرء وتثنية المشرق والمغرب فى قوله تعالى ( رب المشرقين ورب 





المغربين ) على ار ادة مشرقالصيف ومشرقالشتاء ومغربيبماء واعادة (رب) هنا مع المشارق لغاية ظبور اثار 
الر 5 ببة فيها وتجددها مل يوم م 3 5 السيأء لد ( أى أقر ب السموات من أهل الأرض فالدثّاهنا 
مؤنث أدق بمعنى أقرب أفعل تفضيل ١‏ بزيئة ) عجبية بديعة ( الكواكب + ) بالجر بدل م ن(ذينة ) 
بدل كل على أن المراد بها الاسم أى مايزان به لاالمصدرفان الكوا كب بأنفسها وأوضاع بعضها من بعض 
ذينة وأى نينة: 22 ظ 
فكأان أجرامالنجوم لوامعأ درد نثرث على ساط أزرق 
وجوذ أن تكون عطف يان ٠‏ وقرأ الا كثرون( بزينة الكوا كب ) بالاضافة على أنهابيانية أن الزينة 
ميهمة صادقة على كل مايزان به فتقع الكوا كب بيانا لها , ويحوذأن تسكون لامية على أن الزينة لالكوا كب 
أضواؤها أو أوضاعها؛ وتفسيرها بالاضواء منقول عن|.نعباس رضى الله تعالى عنهماء وجوز أن :كون 
الزيئة مصدرأةلنسبة واضافتها مناضافة المصدر إلىمفعوله أى زيناالسماء الدنيا بتزييننا اللكوا كب فيبا أومن 
اضافة المصدر إلىفاعله أىزيناها بأنزينتهاالكوا كب. وقرأنوثاب , ومسروقخلافعنهما . والاع.ش. 
وطلحة . وأبو بكر ( بزينة ) منونا ( الكواكب )نصبا فاحتمل أن يكون زيئة مصدرا والكوا كبمفءو لبه 
كةوله تعالى ( أو اطعام فى يوم ذى مسغية يتما ) وليس هذا من المصدر الحدود كالضرية حتى يةاللايصم 
اعماله 6 نص عليه اين مالك للانه وضع مع التاء كا لكتابة والاصابة ولوس كل تاء فى المصدر للوحدة , وأيضا 
ليست هذه الصيغةصيذة الوحدة , واحتمل أنيكون ( الذوا كب ) بدلا من( السماء ) بدلاشهالواشتراط 
الضميرمعه للمبدلمنه إذا لى يظبر اتصال أحدهما بالآخركا قرروه فىقوله تعالى( قت ل أء<ا ب الاخدودالنار)ع 
وقيل : اللام بدلمنه , وجوذ كونه بدلامن ل الجاروا رو رأوائرور وحده عل القولين»وكونه منصويا 
بتقدير أعنى ٠‏ وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهمأ (نزينة ) مئونا ( الكوائبي ( رؤعأ على أنها خيرسةدا 
يحذوف أى هى الكوا كب أو فاعل المصدر ورفعه الفاءلقد أجاز ه البصريون على قلة » وذعم الفراء أنه ليس 
بمسموع ٠‏ وظاهر الآية أن الكوا كب فى السماء الدنيا ولامانع من ذلك وإن اختلفت حركاتهاوةفاوتتسرعة 
وبطأ لجواز أن تكون فى أفلاكها وأفلا كها فى السماء الدنيا وهى سا كنة وطا من الثخن مايمكن معه نضد 
تلك الافلاك المتحرةة بالحركات المتفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض . وحى النيسابورى فى تفسير مسورة 
التكوير عن الكلى أناللكوا كب قناديلمعلقة بين السماء والأأارض بسلاسل من نور وتلكالسلاس لبأ بدى 
الملائئكة عليهم السلام , وهو مما يكذبه الظاهر ولاأراه الاحديث خرافة , وأما ماذهب اليه جل الفلاسفة 
من أن القمر وحده فى السماء الدنيا وعطارد فالسماء الثانية والزهرة فى الثالثة والش.مس ف الرابعة والمريخفى. 
الخامسة والمشترى فى السادسة و زحل فى السابعة والثوابت فى فلك فوق السابعة هو الكرمى بلسان الشرع 
< ما لايقوم علية برهان بقيد اليدّين 1 وعلل فر ض صححته لا .يدح قُْ الآءة لاه الى لصحة كو ن السهاء الدنيا 
مزينة بالكوا كب كونها كذلك فى رأى العين 3 وخدطا ) نصب على أنه مفعول مطلق لفعل معطو ف عل 
( زينا ) أى وحفظناها حفظا أوعطف على ( زينة ) باعتبار المعنى فانه معنى مفعول له كأنه قبل , إنا خلةنا 
ظ الكوا كب زيئة للسهاء وحفظالها والعطف على أعنى د وهو غير العطف على الموضع وغير عطف التومم 


تفسير قرله تعالى : (وحفظامن كل شيطان مارد) الخ < ظ 4 

وجرز كونه مفعولا له بزيادة الواو أوعلى تأخير العامل أى ولحفظها زيناها . وقوله #مالى : 
2 كل شان مارد /1 ) متعلق فظنا الهذو ف أوبحفظا ء والمارد المر يدالمتعرى عنالخيرات من قو لهم 
شجر أ مد اذا نعرى من الورق » ومنه قبل رملة ممدآأء إذالم نندت تا » ومنه الاا رد لجر ده عن الشعر» 

وفسر هنا أيضا بالخارحعنالطاعة وهوف معن التعرىعنم! » وقوله تعالى : ( لا يسمعون إلى الملا الأءانى ) 
أى لا وتسمعو ل و هذا أصله فادعدت الْيَء ف سين 6 وصضمير 0 5 عي للانه ع 0-0 9 
ولالة 2 6 ويطلق على مطلق إلا ع4 وعلىالاشراف مطاةًا 3 والمراد 2< لالى الم 0 

وقالا.نعياس م أشراف املا 3 5 املام 6 وق رو أب ة أخرىعنه نهم 6 تأبهم « و شر العلو عن 
الروايّين بالعلو المدنوى ه 

ولعدبه الفعل عا لى قرآاء الجهور يأل لتضممنه معى الاصغاء أى لايسمعون مصءبن إلى الملا “ الاعلى 0 

والأراد اق سماعيم ممع كونهم مصعءين 5 وه دلالة على مانع عظيم ودهشه ة تذهاوم عن عن الادر الك 6 حاترا 
على القراءة الاخرى وهى قراءة انعياس غخلاف عنه .وانوثاب . وعدد الله بن ملم , وطلحة . والاعمش. 
وحمزة , والكساتى , وحقص بناء على ماه والظاهر من أ التفعل لاخالف ثلاثيه ف التعدية , واستعال تسمع 
مع إلى لاه تذى 3 يه عر مضمن , و دل ا دا اج إلى أعد بأر التضمين ع1 ها و | تفعل مؤذن 1 لطاب تسم 
وى طلب السماع 8 فيل ' والشعر ذلك بالاصفاء ص طلب السماع بون بالاص-غاء و رافق القر أ تان وإن ١‏ 
يقل بالتضمين فى قراءة التشذيد , ولعل الآولى القول بالتضمين ونق طلبهم السماع مع وقوعه منهم حتقيل: 
إنه يركب بعضبم بعضا إذلك اما ادعاتى للمبالغة فى نفى سماعهم أو هو على ماقيل بءد وصوطم إلى ل الخطر 
لخوفهم من الرجم 2-6 «دهشوا عن ط ب السماع 1 وقال أبو حمان :أن فى المع لانتماء 3 يت 
وقالابنال:عدى الفءل ف القراءةينبا لى لتضمنه معنى الا نتهاءأى لا يقتهون بالسمعأوالتسمع إلى الملا“ الاءلىوليس 
بذاك 6 لاضخى على المتأمل الصادق , واجلة فى المشهور مسةأنمة استئنانا ويا ولم وز كونها صفة اشرطان 
قالوا إذ لا معنى للحفظط من شي |طين لا قسمع أو لا تسمع مع إيهامه لعدم الحفظ من عداعاأ . وكذا ١‏ بحوزكو هأ 
استثنافا بيانيا واقعاجواب سؤال ددر إذ المشادر أن يوخذ.السؤال ٠ن‏ وى قله فتقديره حيائذ لم تحفظ 
فبعود محذور الوصفية » وكذا كونبا الا مقدرة لآن الحال كذلك يقدرها صاحبما والشياطين لايةدرون 
عدم السماع أو عدم ألُسمع ولايريدونه » وجوز أبن المنير كونها صفة والمراد حفظ اأسموات من لا يسمم 
أولا دمع بسدب هذا الحفظ ,وهو نظير ) ثم أ سلنا رسلنا . وسخر 5 الليل والنهار والش.مس والقمر 
والنجوم مسخرأت بأ ه) ومنهنا لم بول بءض الأاجلة قولهعليه الصلاة والسلام م من آل وتلا ذله سأيه » 
من مجاز الأول . وتعقب بأن ذلك خلا ف التبادر ولايكاد يفهم من اضرب الرجل المضروب كونهمضرويا 
ببذأ الضرب اللمأمو ربه لابضر ب]آخر قيله» وكذا جوز صاحب اللكشف كونها صفةو كو ن,امسةأئفة استئنافا 
يانيا أيضا ودفع احذور وأبعد في ذلك لك المترى تمده في سائر تحقيقاته فال : المعني لايمكنون من الماع 








5 0 ظ تفسير روءالمعانى 





مع الاصذاء أولا يمكنون من التسمع مبالغة فى فى الماع كأنهم مع مبالغتهم فى الطلب لاعكنبم ذلك يولايد 
من ذلك جعلت الخلة وصذما ا ولاجمعا بين أأقراءتين وتوفية لمق الاصخاء المدلول عليه الى وحيلةد يلون 
الوصف شديد الطباق ؛ٍ ورد الام ناف البيانى واردعلى تقدير ااسؤال لم نظ ؟ (١)وليس‏ كذلك بزالسؤال 
ما يكون عند الحفظ وعن كيفيته لآن قوله سيحانه ( وحفظا من كل شيطان مارد ) مارك الذهن لهفقيل 
( لايسمعون ) جواباعمايكونعنده ( ويقذفون] ل-كيفية الحفظ» وهذا أولىءنجعلهامبدأ اقتصاصمستطرد 
لثلا 37 ماليس عنقطع معنى أنتبى ٠‏ 
واستدقه الخداجى واستحسزه وذ كر أن حاصله أنه ليس الى هنا السماع المطلق حتى يلزم ماظنوه من 
فساد المعنى لانه لا تعدى بالى وتضمن معنى الاصغاء صار المءنى حفظناها من شياطين لاتنصت للا قبا 
انصاتاتاما تضبط به ما تقوله اللائ2 لوم ااسلام ع وهأ لوحفظناها من شياطينمسترقة للسمع,وقوله سبحانه : 
( إلامن خطف ) الخ ينادى على صحته , والمناقشة نحديث الأوصاف قبل العلم بها أخار ان جاءت لز 
فالحديث غير مطرد, 0 قبل : إن الآد.للآنلا يسمعوا على أن الجار متءاق تحفظا فحذفت اللام © فى جثتك 
أن تكرمنى كم خذفت أن ورفع الفدل ك) فى قوله ٠‏ 
ألا أيهذا الزاجرى أ-ضر الوغى2 وأن أشهد الاذات هل أنت #لدى 

وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل و إنكان كل منهما واقعا فى الفصيح إلا أن اجتماعالحذفين 

منكر يصان ظلام الله تعالى عنه , وأم والبقاء 2 زكوناجخلة صفة و كونها اس:ة 5 كونبا حالا فلا تفل ع 


سل روس 2# اسم 


(ويقذفون) أى يرمون ويرجمون ام مان م) منجوانبالسماء إذا قصدواالصعود اليبا» ويس 
ال مر اد أ.: ن كل وأحد برئىه عن كل جانب بل هو على التوزيع أى كل ون صسعد من جانتب رعئى 4:٠‏ م 

وقرأ.وب عنأفىعمر و(يقذفون) : بالبناء للفاعل ولع ل الفاعل ا الاك » وجو زأن يكو نالكوا كيء وأمص 
ضمير العقلاء سول » وقوله تعالى (دحو 4 مفعول له وعلة للقذف أى لاد<ور وهو الطرد والابعاد أو 
مفعول مطاق ليقذفون كقعدت جلوسا لتنزيلالمتلازمين هنرلةالمتحدين فيةامدحورا مقامقذفا أو(يةقذفون) 
مام يدحرون » وعلى التقديرين هو ٠«صدرهؤ‏ كد أو حال من ضدير ( يةذفون ) على أنه مصدر بأسم 
المفعول على القراءة الشائعة وهو فى هر فى امع لشموله للكثير أى مد<ورين » وجوز 97 جمع 5 4 
ونسوى كقاعف و لودع وكونه جمعداحر هن غير تأويل بناء علىالقراءة الأأخرى ؛ وجوز أن يكون هنصوبا 
بزع الخافس وهوالباء 7 أنه ع د<ر كدهر وذهوروهومايد<ر به أ ى يقذفون بد<ور . وقرأ السلى. 
وابن أبىع, لة ٠‏ والطبرانى عن أبى جعفر ( دحورا) بفتحالدالفاءتمل كونه نصبا بتزع الخافض أيضاوهو 
٠‏ 1 اءة أظهر لآن فعو 5 بالف تح يمعنى مأيفعل به كثير "طهور وغسول لمايتطهر ويغسزهه » واحتمل 
أن يكون صفة بي لموصوف مقدر أى قذفا د<ورا طار دأ لهم » وأ ن كون مصدرا كالقءول وفءول فى 

المصادر نادر ولم يوأت فى كتب التصر.ف منه إلا خمسة أ<رف الوضوء والطبور والولوع والوقودوالقبول 
١1‏ حك عن سيويه وزيدعليهالوزوع باازاىالمعجءة والحوى بفتمالطاء بعنى الس ةوط والرسول بمعنىالرسالةه 


اطاط ناا ا 1 1171701 
)١(‏ هكذا الاصل فليحرر 


تسير ذو له ذعالى (وهمعداب واصب)ام < كب 


( وهم ) اى فى الآخرة لعَدَابَ ) 1خر غير مافى الدنيا من عذاب الرجم بالكشبب ل واصب بهي أى دائم 
5 قال قتادة . وعكرمة . واانعياس, وأنشدوا لان ىالاسوده 
لاأشترى امد القليل بقاؤه يوما يذم الدهر أجمع واصيا 
وفسره لعضهم الشنديدع قيل والاول حقيقة «عناه وهذا تفسير له بلازمه . والاية على ماسمعت كاوله 
تعالى : (وأعةد.ا لهم عذاب السعير) و جوز أبو حيان أن يكون هذا العذاب فى الدنيا وهو رجمهم داتما 


د سس عملم 


وعدم باوء غهم مايةصدونمناستر اقالسمع (إلا من خطاف المخطفة ) استثناءمتصل منوا و(اسمعءون) و(من) 
يدل ونه علىماذ كره أأء زشرى ومتابعوه ؛ وقال ابن مالك . إذ ذا فصل بينالمساثنى والاسثى هزه فلار الخنصب 
لآن الابدال للتشاكل وقد فاتبالتراخى » وذ كره فالبحر هنا وجها ثانيا» وقيل : هو منقطع على أن (من) 
شر طبة عراها الجملة المّرونة بالماء بعد وليس بذاك , والخطف الاختلاس والاخذ نخفة وسرعة على غفلة 
المأخوذ منه 6 والمرادا+تلاس كلام الملائكم مسارقة ها يعرب عنه تعر يف الخطؤفة لام العيد لآنالارادما 
أم معين معهود فبي نصب على المصدرية » وجوز أن تكون مفعولا به على إرادة الكلمة , وقرأ الحسن 
وقتادة ادمع بكسرالخاء والطاء مششددة , قال أ بوحاتم : ويقال هى لغة بكر بن واثل . وتميم ينم والاصل 
اختطف فسكندالتاء للادغام وقبلها خاء سا ؟ نه فالتقى فا 5 نان فحر و اذا م على الاصلو؟ ريت 
الطاء للاتباع وحذفت ألفالو صل للاستغناء عنها . وقرئْ (خطف) بفتعم الخاء و كسر الطاء مشددة ونسيها 
أن خالويه إلى الحسن . وقتادة . وعسى . واستشكات نان فم الخاء سد ود لا اقَاء حر كة التاء عليها وأما 
كسر الطاء فلا وجه له وقيل فى توجيهها : إنهم نقاوا حركة 1 آل الغاء وحذفك الف الوصل ثم قليوا 
التاء وأدغموا وحرثوا الطاء بالكسر على أصل الدقاء السا كنين وهو يم ترى , وعن ابس عباس ( خطف ) 
بكسر الخاء والطاء عذففة أتبع على مافى البحر حركة الخاء لحركة الطاء كا قالوا نعم ل( فأئيعَه ) أى تبعه ولحقه 
على أن أتبع من الافعال بمعنى تبع الثلاثى فيتمدى لواحد لإشّاب) هو فى الاصل الششعلة الساطعة من النار 
الموقدة » والمراد نه العارض المءروف قال و الذىبرى و كب منض من السماء 20 ٠‏ 25 مذىء 
كا قالالحسن . وقتادة كأنه ثقب الجو بضوئه » وأخر ج ان أىشية . وعيد بن حمي_د , وابن المنذر . وابن 
أنى حاكم عن يزيد الرقائى أنه قال : يثقب الشيطان حتى خرج من الجاني الآخر فذكر ذلك لاآبى مجاز 
فقال, ليس ذاك ولكن تقو .هضووه , وأخرج ابن أبى حاتم عن أبن زود (الثاقب) المتوقد وهوقريبما تقدم م 
وأخرج ع نالسدى (الثاقب) النحرق, وليست الشههب نفس اكوا كب التى ذينت بها السماء فائها لاتتقض - 
وإلا لانتقصت زينة السماء بل لم تبق , عل أن المتقض إن كان نفس الكوا كب معنى أنه يتملع عن م كره 
ويرى به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يمع على الأارض وهو إن لم يكن أعظم منها 
قلا فل عق ن أن ما انتقض من الكوا كب من حين حدث الرمى إلى اليوم أعظ منها بكثير فيلزم أن تكون 
الأرض اليوم مغشية باجرام الكوا كب والمشاهدة تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلا ٠‏ 
. وأصغر الكواكب عند الاسلاميين كالج ل العظم ؛ وعند الفلاسفة أعظم و أعظم ل ضفان الثواوت عندثم 


ون تفسير روح ا معانى 
| أعظم من الآرض وات التزم أنه يرمى به <ىإذا تم الغرض رجع إلى ٠كانه‏ قيل عليه : إنه حينئذ يلزم 
أنيسمع ويه دوت هائلفان الشهب تصل إل عقر ب من الارض» وأيضا عدم شأهدة جرم كوكب 
هابطا أو صاعداً يأنى احتمال اتقلاع الكوكب والرهى به نفسه , وإنكان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه 
فالآرض ملو ءة من ور الشدس و<شوها اأشياطين , على أنه إن كانالئةض جيع نوره يازم انتقاصالزينة 
أو ذهامها بالكلية » وإرن كن بءض نوره يازم أن تتغير أضواء الكواكب ولم يشاهد فى ثىء ٠نها‏ 
ذلك ع وأمر انقضاضه نفسه أو انفصال ضوئه على تقدير كون الكوا كب الثوابت فى الفلك الثاهن المسعى 
بالكرمى عند بءعض الاسلاءيين وانه لاثىء فى ااسماء الدنيا سوى القمر أبعد وأبعد . والفلاسفة يز>مون 
استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الهلك الخرق والالتثام إلى أمور أخر ؛ ويزعمون فى ااشهبأنما أجزاء بخارية 
دخانية لطرفة وصات كرة الثار فاشتعلت وانقلبت نار ملتهبة فقد ترى متدة إلى طرف الدخان ثم ترىكأنما 
طدئت وقد تمكث زمانا حكزوات الآاذاب ورما تتعاق ما نفس على ما فصاوه »وهم مع هذا لايةو لون 
بكونها ترمى بها الشياطين بل ثم ينكرون حديث الرمى مطلقا, وفى النصوص الا لمية رجوم لهم ؛ ولعل 
أقرب الاحتمالات فى أمر الشهب أن الكوكب يقذف بشعاع من أوره فيصل أثر ه إلى هواء هشكرف بكيفية 
مخصوصة يقبل بها الاشتعال با يقع عليه من شعاع الكوكب بالخاصية فيش_تعل فيحصل ما يشاهد من 
الشهب ء وإن شتدت قلت : إن ذلك الهواء امكيف بالكيفية الخصوصة إذا وصل إلى محل تخصوص من 
الجو أثرت فيه أشعة اللكوا كب ما أودعه الله تعالى فنها من الخاصية فيشتعل فيحصل ماحصلء وتأثيرالاشعة 
الحرق فى القابل له ما لا شكر فانا ثرى شهاع الشهس إذا قويل ببعض المناظر على كيفية مخصوصة أحرق 
قابل الا حراق ولو توسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور ملوء ماء , ويقال : إن الله تعالى يصرف ذلك 
الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد يحدث ذلك وايس هناك مسترق ع ويمكن أن يقال : إنه س.بحانه 
خلق الححينية التى بها يقبل ا مواء الا حراق فى الهواء الذى فى جبة الشيطان , ولعل قربالث.يطانمنبعض 
أجزاء مخصوصة من الحواء معد مخاصية أحدثها الله تعالى فيه لخلقه دز وجل تلك الكيفية فى ذلك الهواء 
القر يب منه عم أنه عر وجل خلق تلك الكيفية فى بعض أجزاء المواء الجوية حيث لاشبطان هناك أيضا ه 
وإنشئت قلت ؛ إنه يمخرج شؤ بوب من شءاعالسكو كب فتأذى به المارد أو يحترق, والله عز وجلقادر على 
أن حرق بالماء ويروى بالنار والمسبيات عند الآسياب لابها وذل الاشياء مسندة اليه تعالى ابتداء عند 
الأشاعرة , ولايلزم على ثىء :ما ذحكر انتقاص ضوء الكوكب ء ولو سل أنه يازم انتقاص على بعض 
الاحتّالاتقلنا : إنه عر وجل خلق نلا فصل فى الكو كب بدل ما نقص منه وأمره سبحانه إذا أراد شيئاً 
أن يقول له حكن فيكون ٠‏ ظ ظ 
ولا ينأفى هاذ كرا قوله تعالى : (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للثراطين) لآن جعلها 
رجوما يحوز أن يكون لآانه بواسطة وقوع أشء" | عل ما ذ كرنا من الهواء تحدث الشوب فبى رجوم بذلك 
الاعتيار ولا يتورقف جعلبأ رجوما على أن كون نفسها كذلك بأن تتقلع عن مرا كزها ويرجم مهاء وهذا ١‏ 
6 تقول ؛ جعل الله تعالى الشمس حرق بها بعض الأاجسام فانه صادق فيا إذا أحرق هابتوسيط بعض المناظر 
وانعكاس شعاعبا على قابل الاحراق . وزعم بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة 
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إلى كرة النار وهى الرجوم ولكونها بواسطة تسخين اكوا كي للارض قال س.حانه : (وجعلاها رجوما) 
على التجوز فى إسناد الجعل اليها أو فى لفظهاء ولا يخ أن كرة النار مالم تبت فى كلام السلف ولا ورد 
فيها عن الصادق عليه الصلاةوااسلام خبر» وقيل : يوز أن نكون المصابيح هىااشهب وهىغيرالكوا كب 
وذينة السما. بالاصابيح لايقتضى كونها فيها حقيقة إذ يكفى كونها فى رأى ااءين كذلك؛ وقيل: يحو أن يراد 
بالسماء جهة العلو وهى مزينة بالمصابيح والشهب كا هى «زينة بالكوا كب . وتعقب هذا بأن وصف السماء 
بالدننا بعد إرادة الجهة منها . وتعقب ماقبله بأن المتبادر أن المصابيح هى الكوا كب ولا يكاد يفهم هن قوله 
تعالى : ( إنا زينا السياء الدذنا بزيئة السكواكب ) وقوله سبحانه : ( ولقد زينا السماء الديا عمصايح ) إلا ثىء 
واحد » وأن كون الشهب المعروفة زينة السماء مع سرعة تقضها وذوالها وربا دهش دن بعضما ما لايسلم » 
والقول بانه يجوذ اطلاق الكو كب على الشهاب لليشامة فيجوذ أن يراد بالكوا كب مايشمل الشذهب وزينة 
السهاء على عام أنفا زود فيه علىهاتقدم ما لا ينى مأ فيه , لعم وز أن يقال: إن الكو كب ينفصل ٠نه‏ 
نور اذا وصل إلى ل مخصوص من الجو انقاب ناراورؤى منقضا ولا يعجز الله عر وجلثىء؛ وقديقال: 
إن فى السهاء كوا كب صغارا جدا غير «رئية ولو بالارصاد لغاية الصغر وهىااتى ير مى مما أنفسها ع وقوله 
تعالى | ولقد زيما السماء الد'ءا بمصأبييح وجعاناها رجوما للشياطين) هن باب عندى درهمو نصهه و إنا زينا 
ااسماء الدنيا بزيتة الكوا كب وحفظا) الآية ان كان علىمعنى وحفظا بها فهوهن ذلك البابأيضا وإلا فالآا*ر 
أهون فتدبر ه واختاف فى أنالمرجومهل يهلك بالشهاب إذا أصابه أو يتأذى به هن غيرهلاك فعنبنع,ا سأن 
الشياطين لاتقتل بالشهاب ولاتموت ولكنها رق وتخبل أى يفسد منها بعض أعضائها , وقيل ملكو موت 
ومتىأصاب الشهاب ٠‏ ناختطف منهم كلمة قال للذى يليه كان كذا وكذا قبل أن يهلك ء ولا يأبىتأثيراشباب 
فيبم كونهم مخلوقين من النار لآنهم ليسوا من النار الصرفة كا أن الانسان ليس من الترابالخالص مع أن 
النار القوية إذا استولت على الضعيفة أستهلكتها, وأياما ذانلايقال ؛ إن الشياطين ذووفطنة فكيف يعقل 
منهم العود إلىاتراق السمع مرة بعد مرة مع أنالمسترق يهلك أو يتأذى الآذى الشديد واستمرارانقضاض 
. الشهب دليل استمرار هذا الفءل منهم لآنا نقول : لام استمرار هذا الفعل منهم واست.رار الانقضاض 
ليس دللا عليه لآن الانقضاض يكون الاستراق ويكونلغيره فقد أشر نأ فمأ س.ق أنالهواء قد يكيف بكيةية 
مخصوصة فرحترق يسبب أشعة الذوا كب وإن ل يكن هناك مسترق » وقيل : وز أنترى اأشهب لتعارض 
فى الأهوية واصطكاك تحصل هنه ما ترى 5 حصل البرق باصطكاك السحاب على ماروى عنإءض الساف 
وحوادث الجو لايعليها إلا الله تءالى فيجو ز أن يكونوا قد اس_ترةو ١‏ أولا فشاهدوا ماشاهدوا فترحكتوا 
واستمرت اأشهب تحدث لماذ كر لا لاستراق القساطين, وبحوزأن يهم أحيانا من ححدث منهم و يعلم بم 
جرى على رءوس المسترقين قبله أو من لامالى بالأذى ولا بالموت حبا لآن يقال |٠١‏ أجسره أوما أشجعه مثلا 
يشامد فى كشير من الناس يقدمون ف المعارك على ما يتيقنون :هلا كم به ما لل ذلك» ولعل فىووصف 
الشيطان المارد ما ب ةأفس به لهذا الاحتمال , وأما ماقيل : إن الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب 
الموج لرا كب السفينة وإذلكلايرتدعون عنه رأسا فخلاف المأثور, فقد أخرج ابن أبى حاتم ٠‏ وأبو ايخ 
(م-١9‏ سج س» - تاسيرروح المعانى) 
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فى العظمة عن ابن عباس رضى اللهتءالى عنبها قال : إذا رهى بالك هابلى خطىءمنرى به,ثمانماذ كرمناحتمال. 
اهم قدتركوا بعد أن صحت عندثم التجربة لا يتم إلا على ماروى عن الشءى هن أنه لم يقذف بالنجوم حتى 
ولد النى صلى الله تعالى عليه وسلم فلءا قذف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظئون أنه 
القيامة فأتو عبد يالل الكادن وقد عمى و أخيروه بذلكفةال : انظروا إن كانت النجومالمءروفةمن السيارة 
والثوابت فهو قيام الساعة وإلا فهو أمى حادث فنظروا فاذا هى غير معروقة فلم :عض زمن حتى أتى خبر 
النى صبى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ووافق على عدم حدوثه قبل ابن الجوزى فى المنتظم لكنه قال : إنه حدث 
إعد عشربن يوماً من ميعثه » و الصحيم أن القذف كان قيل م.لاده عليه الصلاة والسلام, وه وكثير فى أشعار 
الجاهلية إلا انه يحتمل انه لم يكن طاردا للشياطين وأن يكون طارداً لهم لكن لابالكلية وان يكون طارداً 
لهم بالكلية, وعلى هذا لايتأتى الاحتمال السابق , وعلى الاحتهال الأول من هذه الاحتهالات يكو نالحادثيوم 
الميلاد طردثم بذلك , وعلٍ الثاى طردثم بالكاية وتشديد الام عليوم تحسم أم رهم وتخليطهم و يدم الوحى 
فتكون الحجة أقطع » والذى يترجح أنه كان قبل الميلاد طاردأ لكن لا بالكاية فكأان يوجداستراق عل الندرة 
وشدد فى بدء البعثة ع وعليه يراد مخبر ل يقذف بالنجوم حتى واد النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لم يكثر 
القذف بها , وعلى هذا يخرج غيره إذا صم كالخبر المنقول ف السير أن ابليس كان يخترق السموات قبل 
عيسى عليه السلام فليا بعث أو ولد حجب عن ثلاث سموات وما ولد النى صلى الله تعالى عليه وسلم حجب 
عنها ها وقذفت أأشماطين بالنجوم فقالت قريش : قامت أأساعة فقال عتية بن ر بمعة.انظروا إل العيوقفان 
كان رى به فقد أن قرام الساعة و إلا فلا ع وقال بعضهم : اتفق الحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد 
لأجاء الاسلام ولذا قال تعالى ( ملئت حرسا شديداً وشبيا ) ولم يقل حرست , وباجملة لا جزم عندنا بان 
مايقع من الشوب فىهذه الاءصار و ىوها رجوملاشياطين وأأجزم بذلك رجمبالهبلا هذا وقد استشكل 
أمس الاستراق بامورء منها انأ لاني فى السماء مشغولون بانواع العبادة أطت السماء وحق لها أن تثط مافيها 
موضع قدم إلا وفيه للك قائم أو را كع أو ساجد فاذا تسترق الشمياطين هنهم ؟ وإذا قبل : إن مسهم من يتكام 
بالحوادث الكو نب فهم على ( دبا ) والشياطين تسترق تحت مقعرها و بينم 6ا صم فى الأخيار خمسماثةعام 
فكيف يتأتى السماع لاسجا والظاهر أنهم لايرفعون أصوائهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لا يظبرغرض برفعها , 
وعلى تقدير أن يكون هناك رفع صوت و(الظاهر أنه ليس حودث ممع من مسيرة خمسمأ له عام : وعلى تقدير 
أن يكون .هذه الحثة فكرة الحواء تنقطع عندكرة النار ولايسمع صوت بدونهواء » 

. وأجيب بأن الاستراق من ملائلكة العنان ومم يتحدثئون فما بينهم بماأمروا به من السماء من الهوادث 
الكونية , و( أسنا السماء ) طلبنا خيرها أومناللا: النازلين من السماء بالأامى فان ملا نك عل أبوابالسماء 
ومنحيث ينزلون يس لونم بماذا تذهبون ؟ فيخبرونهم ع وليسالاستراق منالملائئكة الذين على محد ب السماء, 
ور كرة النار لايصح , والهواء غير منقطع وهو كلءارق ولطف كا نأعو ن على السماع , على أن وجود المواء 
ما لايتوقف عليه السماع على أصول الاشاعرة ومثله عدم اابعد المفرط , وظاهر خبر أخرجه ابن أبى حاتم . 
عن عكرمة أن الاستراق دن الملائْئكة فى السماء قال : « إذا قضى الله تعالى أمرا تكلم تيارك وتعالى فتخر 


تفسير قوله تعالى (فاستفتهم اهم أشدخلقا) الخ ول 

الملائح كابم «جدا فتحسب الج نأنأهرا يقضىقنسترق فاذا فزع عن قلوب الملا عليه السلامورفعوا 
رؤ-هم قالوا : مأذا قال ردم 9 قالوا جمءأ : الحق وهو العلى الدكمير 0 وجاء ف حير أخر جه أبن ان شيية 5 
وعبد بن حميد . وابن المنذر عن ابراهي اأتيمى « إذا أراد ذو العرش أمرا سمت الملائ.كه كجر الساسلةعلى - 
الصفا فيمشى عليهم فاذا قاءوا قالوا : ماذا قالربكم ؟ قال .ن شاء الله : الحقودو الدلى الكبير » واءلمبعد هذا 
الجوابيذكر الامر بخصوصه فمابينا للا عليهم السلام , وظاهر ماجاء فى بض الرواءاتعن1نع,.اس 
من امس ير املد الاعلى 1 شه الملا كد عأمهم السلام أضا أن الاستراق دن واكك 8 السماء إِذ الظاهر أن 
الكدة ع6 السماء 6 وله الى عايموم من الأوح «أيتلى فيأ.تبو نه لاهر افطع اأشماطين باس تراقثى* م4 عر 
اليعد كأمر الحراء لانضر ذلك على الاصول الاشعر ويمكن أن يدعى أن جرم أأمسماء لاجب ألصورت 
وإن كدف 5 38 خاص.ة ائمتهأ القلاسمة للافلا لك نض عدم الجب أغر ب مهأ 0 وهمأ أنه يعنى عن المذفظط 
ون استراق الشياطين عدم مكيهم من الصعود إلى حوث يسترق السمع »أوأمر املاح عابي السلام ياخفاء 
كلامهم بحيث لايس.عونه » أو جعل لذتهم مخالفة للغتهم بحيث لايفبءون لاءهم . وأجيب بأن وقوع الاهر 
على “أوقع دن أب الاّلاء 4 وفه أضًا من الح ك١افيه‏ 6 ولاق أن مل هذا الاك كال جرى ذآخاهء كير 
إلاأن كو ن صانم حكيا وأنه جل شأنه قدراعى الممكة فم خاقوأءر علىأم وحدة دن ول : ليس فى الاه كان 
أبدع مأ كان حل ذ[إك ولايفى معه سوى تطاب وجه اله كة ودو م يده ذل الله تءالى به على دن رشاء من 
عاده, والكلامفهذ اا ةامقد مرشى'م:؛ فارجع اليه وماهناو ما هناك صل مايسسر الناظر بز ويرضى العلماءالةة بن 15 

( فادتفتهم 4 أى فام بر ثم 6 وأدل ألا ةا الام :خمار عن هر حوردث , وهدعكه الهى كدابة سدءة ى 
والضعير شرق <٠‏ , قبل : والانة أت فى أبى الاشد بن كأدة الجحى وكنى بذلك لشدة باش وقوته و اسه 
7 4 والفاء فصيجدة أى إذا كان لا هن الخاوقات مأسعدت أو إذا عر فت مأهر فأستخبر مشر 3ه 2 واسأهم 

عه 2 عَم سوست ْ 2 تن هماع سوس 
على «بيلااتيكيت « امم اشد خلقا # أى أقرىخلقة وأءتنبنية أو أصءب خلقا واشق اياداً لإ ام مزخلة:1) 
من الملا لخ والسءموات والارض ومابينهما والمشارق والكوا كب وااشياطين وااشهب الثواقب ؛ وتعر يف 
الموصول عهذى أشير ب4 إلى ما تقدم صراحة ودلالة وغلب العؤللاء على غير ثم والام:فهام تقربرى 6 وججوز 
أن يكوناكاريا م وىهصحف عددالله 0 مهن عددئأ / ودو مو بل لدعوى العيد بل قاطع + ٠.‏ وقرأ الاعش 
( أمن) بتتخفيف اليم دون أم جعله استفهاما ثانيا تقريريا فر._ مبتدا خبره محذوف أى أمن خاقنا أشد 
( إنا خلقناثم من طين لآزب ١ ١‏ ) أى ماتصق ا أخرجذلكبنجرير . وجاعة عن ابن عباس , وف رواية 
أخرى بلفظ ملتزق وبه اجاب ابن الازرق وأنشد له قول الثابنه : 
فلا تحسيون الير لاثر بعده ولاتحسبونالشر ضربة لازب 2 ظ 

قل م والمراد ملتزق نوعضة بعص 2 وبذلك فسر ه ان مسغود م6 أخرحة ان أنى حم ويرجع إلى حمسن 
العجنجيد التخمير , وأخرج ابن المنذر. وغيره عن قتادة أنه يلزق باليد إذا مس بها » وقالالطبرى : خلقآدم 
من ترأب ومأء وهوآء ونار وهذآأ كله إذأ غاط صار طينأ لازبا وازم مأجاوره َ واللاازب عليه ععى اللازم 
وهو قريب مما تقدم » وقد قرى” ( لازم ) بالممم بدل الباء و(لاتب) بالتا, بدلالزاى والمعنى واحد . وحك ؤ. 


1/ ظ لفسير روح المعانى 

البحر عن ابن عباس أنه عبر عن اللازب باهر أى السكري الجيد , وفى رواية أنه قال : اللازب الجيد م ظ 
ْ وأخرج عدا بن حميد , وأبن ا نذر عن #اهد أنه قال : لازب أى لاذم منئن , و لعل وصفه يان مأخوذمن 
قوله تعالى ( من حمأمسنون ) لكن أخرج اب نأبى حاتم عن ابن عباس أنه قال : اللازب والجاء والطيزواحد 
كان أوله : ترابا ثم صار حم منتنا ثم صار طينا لازبا فخلق الله تعالى منه دم عليه السلام ٠‏ 

وأياما كان فخلةهم من طين لازب [ما شبادة عليهم بااضءف والرخاوة لآن مايصنع من الطين غير 
موصوف بالصلابة والقوة أو احتجاج عليهم فى أمر البعث بأن الطين اللازب الذى خلةوا هن فضمنخاق 
أبيهم آدم عليه السلام تراب فمن أين استنكروا 78 يخلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا ( أئذا متنا وكذا تراب 
وعظاما أئنا لمبعوثون ) ويعضد هذا على مافى الكشاف ما يتلوه من ذ كر [نكارثم البعث. وقوله تعالى : 


7 ب عجبت ) خطاب للرسول صلى الله “عالى عليه وسلم وجو زأن يكون لكلمن يقبله . (و بل) للاضراب 
إهاعن مقدر يشعر به ( فاستفتهم ) الخ أو ثم لاريقرون ولا جيبون ءاهو الحق بل مثلككىن يذعن و , بتعجب 
منتلك الدلائل أو عن الآمر بالاستفتاء أى لاتستفتهم فانهم معاندون لاينفع فيهم الاستفتاء ولايتعجبون 
من تلك الدلائل بل ؛ن يتعجبمنها إر 0 9 ) أىوثم سخرون منك ومن تعجبكوماتريم 
من الآيات , وجوز أن يكون المعنى بل عجبت من إنكارم البعث ممع هذه الآيات وثم يسخرون من أ 
البعث ع واختير أن يكون المعنى بل عجبت من قدرة 5 على هذه الخلا'ق العظيمة وإنكارهمالبعثشوثم 
يسخر ونمن تعجبلك وتقريرك للبءث » وزعم بعضبم أنالمراد بمن خلقنا الامم الماضية وأيسبشى” اذل سبق 
هذه الاهم ذكر و[ماسيقالذكر للملا ئتح عليهم السلاموللسموات واللأارض وماسمعءت مع انحرف التعقيب 
ما يدل على خلافه ؛ ومن قال كصاحب الفرائد عليه جمبور المفسرين سوى الامام ووجهه بأنه لما احتي علييم 
بما ثم مقرون به من كونه ربالسمواتوالآرضوربالمشارق وألزمهم ذلك وقاءلوه بالعناد قيل لم : فاتتطروا 
الاهلاك كن قبلكم لانم لستم أشد خلقا منهم فوضع موضعه ( فامتفتهم أثم أشد خلقا ) وقوله تعالى : 
( انا خلقنام ) تعليل 0م 17 أشد خلقا اودليل لاستكبارثم المنتج للعناد . وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد 
البعث بعده لدلالته على أنه غير متعاق بما قبل الاضراب فقّد ذهب 0 أن اللفظ خئ الدلالة على ماذكر من 
العناد و استحقاق الاهلاك كسالف الامم ؛ وتعليل: الاشدية بما عال ليس بثى” لوضوم أن السابقين أشدى 
ذلك » وك ه من ذلك فى الكتاب العزيز » وأما الاضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك بمن يذعن ويتعجب من 
نلك الدلائل ولذا عطف عليه ( و يسخرون ) وجعل ماأنكروه من البعث من بعض مساخرثم قاله صاحب 
الكشفت فلا تغفل , وقرأ حمزة. واللكسانى , وابن سعدان . وأبن مقسم ( عجبت ) بتاء . المتكامورويت عن 
على كرمالله تعالموجهه . وأبنعياس ٠‏ وابنمسعود . والنخمى . وابن وثاب , وطلحة . وشقيق . والآعم.ش»ه 
وأنكر ر شريح القاضى هذه القراءة وقال : إن الله تعالى لا يعجب من شى” وإنما يعجب من لايعلم» وانكار 
هذا القاضى م|أفى بعدمقبولهلآنه فى مقابلبينةمتواترة , وقد جاء أيضا فى الخبر عجب ربكم نالك وقنوط .كمه 
واولت القراءة بأن ذلك من باب الفرض أى لوكان العجب مابجوز على" لعجبت من هذه الحال أو التخييل 
فجعل تعالى كأنه لان كار ه الحاهم يعدها أمرا غر يبا ثم ينبت لهسبحانه العجب منهاءفءلى الأول تكو ن الاستعارة 


ظ تفسير قوله تعالى :( واذا ذ كروا لايذ كرون ) الخ لاا 
تحخيراية مثيلية 65 فى قوطهم : قال الخائط للوئد ل تشقنى فقالس لمن يدقنى , وعلى الثالى تتكون مكنية وتخييلية . 
فى نحو لسان الخال ناطق بكذا والمشههور فى أمثاله الل على اللازم فيكون مجازا مرسلا فيحم ل العجب على 
الاستعظام وهو رؤية الذىء عظها أى بالغا الغاية فى الحسن أوالةبم , والمراد هنا رؤ ية ماهمعايه بالغا الغاية 
فى القبح , وليس امستعظام الثى' مسبوقا بانفعال يحصل فى الروع عن مشماهدة أمر غريب م توثم ليقال : إن 
التأو يل المذكور لايحسم مادة الاشكال » ظ 0 

وقال أبو حيان : يؤول عل أنه صفة فمل يظهرها الله تعالى فى صفة المتعجب منه من تعظيم أو تحقير ' 
حتى يصير الناس «تعجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهء وجعلتم! للناظرين فيها وفيا اقترن 
هامن شرعى وهداى متعجياً » وقال دق ٠‏ وعلى بن سلهان: ضمير ( عجبت ) للنى عليه الصلاةوالس_ لام 
والكلام بنقدير القول أى قل بل عجبت » وعندىلوقدر القول بعد بل كان أحسن أى بل قلعجيت »والذى 
يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا انفعال يحصل لانفس عند الجبل بااسبب ولذا قبل ؛ إذ ظهر السبب بطل 
العجب وهو فى الله :الى بمعنى ليق لذاته عز وجل هو سيحانه عل به فلا يعونون المراد والخلف يعينونه 

9و إذًا ذ وروا لا يذ كرون 41 أى ودأبهم أنهم إذا وعظوا بثىء لايتعظون به أوأنهم إذا ذكرهمءايدل 
على صحة الحشر لاينتفعو ن به لبلادتهم وقلة فكر م » وأستفادة الاستمرار من مام الذم » ولءل فى إذا 
والعطف على الملضى مأ يؤيده , وقراً ابن حبيش ( ذكروا) بتخفيف تالكاف ( وإذا روا ا ( أى معجزةّ 
تدل على صدق من يعظهم ويدعوثم إلى ترك مامم فيه إلى ماهو خير أو معجزة آذل على صدقالقائل بالحشر 
تور 201 أى يبالذون ف السخرية ويقولون إنه سحر أو يطلب بعضوم من بعض أن يسخر 
منها » روى أن ركانة دجلا من المششركين من أهل مكة لقيه الردول صلى الله تعالى عليه وسلم فى جبل خال 
يرعى غَنما له وان من أقوى الناس فقال له : ياركانة أرأ بت ان صرعتاك أتؤءن فى ؟ فال : نعم فصرعه ثلاما 
ثم عرض له بعض الآيات دعا عايه الصلاة والسلام شجرة فاقبلت فلم يدن وجاء إلى مكة فقال: يابنىهاشم 
ساحروا بصاحبم أهل الارض فنزلت فيه وفى اضرابه . وقرىء ( يسةسحرون) بالحاء المهملةأى يعدونماسحراً 
(وَثَالو إن هذا م ما يرونه من الآيات الباهرة ( الاسحر بين و٠‏ » ظاهر سحريه فى تقسسهه 
« -إذا هنا و كنا ترابا وعظّامًا ) أى كان بض أجزائنا ترابا وبعضها عظاما وتقدم التراب لانه منقاب 
عن الاجزاء الباد بة » واذا إما شر طية وجواءها يذوف دل عليه قوله تءالى . ) 51 3 7 0 1 05 أى 
نبعث وفى عاملها الكلام المشهو رء وإما متمحدضة للظرفية فلا جواب لها ومتعلقبا محذوف يدل عليه ذلك 
أيضأ لاهو لآن مابعد إن واللام لايعمل فيا قبله أى انبعث إذا متنا.وانش أت فقدرهمؤ خرأفتقديمالظرف 
لتقوية الانكار للدحث بتوجيهه إلى حالة «نافية له غاية المنافاة , و كذا تكرير الح.زة للديالغة والتشد,دفى ذلك 
وكذا تحلية الجملة بان ء واللام لت كيد الانكار لا لانكار التأ كيد كما يوهمه ظاهر النظمالسكريم فان تدم 
الحمزة لاقتضائما الصدارة . وقرأ ابن عامر بطرح الهمزة الأولى ٠‏ وقرأ نافع . والكسائى . ويعقوب بطرح 
اثانية ( أو باون الأولونَ 91 مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر إن علبه أي أو آباؤنا الأواوت مبعوثون 


١/4‏ تقس ير روح المعأ ف 
أيضاً والملة معطوفة على الملة قبلبا . وهذا أحد مذاهب فى نحو هذا ااتركيب . وظاهر هلام أنى حيان فى 
شرح السبيل أن حذف الير واجب فقد قال . قال من نحا إلى هذا المذهب الاصل فى هذه اللمسئلة عطف 
الل إلا أنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطف مكانه وليقدروا إذ ذاكالخبرانحذوف - 
فى اللفظ لثلا يكون جمعا بين العوض والمءوض عنه فأشيه عطف المفردات من جبة ان<رف العطف ليس 
بعده فى اللذظ إلا مفرد . وثانى المذاهب أن يكون «عطوفاً على الضهير المستتر فىخبر إن إن كان ما ,تحمل 
الضمير وكان الذمير ٠ؤكداً‏ أو ذان بينه وبين المعطوف فاصل ماوالاضعءف العطف.وسب أبنهشام هذا 
المذهب والذى قله إلى المحققين من الرصريين . وفى تأنه هنا هن غير ضءف للفصل الهزة بحث فقد قال 
أبو حيان : إن همزة الاستفهام لاتدخل على المعطوف إلا إذاكان جلة اثلا يام عمل ٠أقبل‏ الحمزة فيا 
عدها وهو غير جائز لصدارتها . والجواب بأَن الهمزة هنا مؤكندة للاستيعاد فى فى النية هقدمةداخلة عل اججلة 
قْ الحقيقة لكن فصل بيثهمأ يمأ فصل قد بدث فيه بأنالر ف لد , 7 للدو كيد بدون مدو لهوا اذ تورف الندو أن 
الا.ةفبام له الصدر هن غير فرق بين ه كد وهؤسسممع أن كو نالحدزة فى نية التقدميضعف أمر الاعتداد 
بالفصلما لاسما وهىحرف واحد فلايقاسالفصل مما عل الفصل بلا فى قوله تعالى (مااشر كنا ولاأباقٌ نا)» 
وثالثهاأن يكونعطفا عل إنمعماعملت فيه , والظاهر أنه حيئذ من عطفالجل فى الحقيقة , ورابعها 
أن يكون عطفا على محل اسم إنلآنه كان قبلدوطا فموضعرفع , والظاهر أنه حيئذ ٠.نعطف‏ المفردات ه 
واءترض بأن الرفع كان بالابتداء وهو عاملمعنوى , وقد بطل بالعاءل اللفظى. وأجيب بأن وجوده كلا 
وجود لشمره بالزائد من حيث أنهلايغيرمهنىاملة و إتما يفيد ااتاكد فقط . واعترض أيضا بأنالخبر المذ كور 
كنيءو بون فى الآية يكون حيئذ خبرا عنهما وخبر الممتدا رافعه الابتداء أو المبتدأ أوها وخبر إن رافعه إن 
فيتوارد عاملانءلىهء. و لواحد ٠‏ وأجيب بأنالعواء [الا<وية ايست ٠ؤثرات‏ -قرقية بل هى ؟:زلةالعلامات 
فلا يضر تواردها على معمول واحد وهو ترى » وتمام الكلام فى >له , وعلى كل حال الأولى ماتقدم من 
كونه عيتدأ حذف خبره ؛ وقد قال أبو <يان : إن أر باب الاقوال الثلاثة الاخبرة متفقون على جواز الول 
الأول وهويئؤيد القولباولويته » وأياما كان فراد الكفرة زيادة استبعاد بعث 7 بائهم بناء على أنه أقدم فبعثهم 
أبعد على عوهم القاصرة . وقرأ أبو جعفر . وشيبة . وابن عامر . ونافع فى رواية . وقالون ( او)بالسكون 
على أنبا حرف عطف وفيه الاحتّمالات الاربعة إلا أن العطف على الضدير على هذه القراءة ضعيفف لعدم 
الفصلبشىء أصلا ل قل مم ) أى تبعئون أنتمو؟ باق الاولون والمخطاب فقولهسبحانه :ل( وم دأخرو 614 
لهم ولآبائهم بطريق التغايب , واجملة فى موضع الحال من فاعل مادل عليه ( نعم ) أى تبعثون كلكم والهال 
إن صاغرون أذلاء , وهذه الحالزيادة فيالجواب نظير ماوقم فى جوابه عليه الصلاةوالسلام لأبى بنخلف 
حين جاء بعظم قد رم وجعل يفته بيده ويقول ؛ ياشحمد أترى لله . ىهذا بمدما رم فقال 2 له علىماى 
بءض الروايات د نعم وسعئك وردذإك جرم » وقال غير وا<د : إن ذلكهنالامساوب الحكيم . واتحقب 
أن عد الزيادة منه لاتوافقماقرر فيالمعاتى وإن ان ذلك اصطلاحا جديدا فلا مشاحة فى الاصطلاح وا كتفى 
فى الجوابعن[ذ حار #البعث عبىهذا المقدار ولميقم دليل عليه | كتفاء سيق ما يدل على جوازه فقول سيحانه 


تفسير قوله تقال : (فامما هى زجرة ةوأحدة) الخ 1/4 
( فاستفتهم ) الي مع أنالمخير قد اإا 9 اقعةفالخارج التى دل عليها قولهسبحانه ( وإذا رأواآية) 
لآآية . وهزوثم وتسميتهم لها سحرا لايضر طالب ادق , والقول بأن ذلك الاكتفاء بقيام الحجة عليهم فى 
لقان لبس يكو :ررق [ ابو فاب يي العين وهى لنة فيه . وقرى. ( قال ) أى الله 
نعالى أو رسوله ميلك ( فائما هى رجرة واحدة ) الضمير راجع إلى البعثة المفهومة ه.ا قبل ء وقيل للبعث 
والتأنيث باعتبار الخبر . والزجرة الصيحة هن زجر الراعىغنمه صاح عايما . وااراد به|النفخة الثانيةفىالصور 





وا وأنت بعمتهم تأشعة عن الرجرة حجءداأت. إناها يجازاً ٠‏ والهاء وأقعة قْ جواب شرط «قدر أو قعل.أمة 
لنوى ممهدر أى إذا كان كذلك واعأ المعثة زجرة واححددة 5 لا تس :صع.و دأ فاما سه جره 9 وجوز الزجاج 
أن تكون للتفسير والتفص.ل ومأ بعدهأ مدر للمءعث : وتعدب أن لير أليعث الذى فى كلام لاوجه 
4 والذى قْ ا واب مر كر به , ولفسير م ا عمة ع م عمال يعهك . واأظاده ر أنه ل#سير لا كنى 
كمه بمعم وهو بمنزلة المذ كور لا سمأ وقد ذ كر م يشوى [ |-ضاره هن اخلة الحالية . وعدم عبد أله *سور ف 
مثل ذلك ما لاجزم لى به » 
وَأند حيان نازع قْ تقدبر اأشرط قال للا ضرورة تدعو أأمه ولا دف الشرط و وسفى جوا, 4 إلا إذا 
ا زم الفول 6 الذى يطاق علمه 0 جواب لاص والنهى وما 6 كر معهمأ على قول إعدهم أ ْ اتداء قله 
بجو زحذفه واجمهور على لا فه والقمعهم 4 وهذه أاخلة امأ ونتامة المدول وإمأ ابتداء لام من قمله عزوجل 8 
الس يرم سوم م اس 537 
١‏ فاذا ثم ينظرون 6١8.‏ أى اذام قيام من مر اقدهم أحياء ب«.صرون ؟ انوا فى الدنءا أو ين:تظرو 
مأ يمعل مم وهأ لون به( وقالوام أى المبعوثون , وصي.عه الماض ى لتحةق ارارم 0 5" وبلنآ ) 1 
ياهلا كنا احضر فهذا أوان حضخورك ْم هذا يوم اد 5 2 اسئنذاف منوم لتعليل دعا هم الو ل 5 
والدين ععى بى الجر | فى تدين تدان أوهذا اليو مالذى نجازىؤ.ه هبأعمالنا 6 و إتماعل واذلكلانمكانواسمعون 
فى الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويحز ون بأعمالهم فلها شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضا » وقوله تسالى: 
ساس هلم مسا هل م زوتره عر سبي راس ٠‏ [' 
(هذا وم الفصل الذى نتم 4 تكد دول ١‏ ؟ ( ولام الملا كة جوابا لهم بطر بق التوبيخ والتمريع» وقدل: 
هو من ولام بعضهم أبعض أضا 7 ووقمف أبو حاتم على ) يأويانا / وجعل مأبعده كلام أله تعالى أ كلام 
الملائكة عليهم السلام لهم كأنهم أجابوم بانه ع الولولة والتليف » والفصل القضاء أو الفرقبينالمحسن 
والمسىء وتمييز ملعن الآخر بدو نقضاء والشيدا الذين ظَدّوا) خطابمن اشهتعالى للملائكة أو من الملائكة 
بعطهم لبعض # أخرج ابن فى حاتم عن أبن 8 باس رصضى أللّه تعالىعنب اتقو لاللائكة لآز بأنية : أحشروأ الخ 6 
وهو أص شر الظالمين من أما كنهم الختلفة إلى هوقف الحساب ؛ وقيل من الموةف إلى الجحمء والسياق 
والسياق يؤيدان الأاول ا 0 4 أ حرج عيد الرزاق وأبن أنى شيءة . وابن منيع فىمس: هلهم . والحام 
وصححححده - وجاعة من طُ راق الذىهان ان العشمير عن حم راان الخطاب رصضى أبله تعالى .4 أنه قال : أزواجهم 
أمثاهم الذين م هم مثاهم حشر أصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا و معاي 
لخر م مع أصحاب الخر ٠‏ وأخرج جماعة ع أن عباس 6 لفظط شاف وق آ ر أظرارهم . وردزى تفسير 


/ لقسير روح المعانى 
الازواج بذلك أيضا عن ابن جبير . ومجاهد . وعكرمة » وأصل الزوج اللقارن كزوجى النعل فاطلق على 
لازمه وهو الممائل ٠.‏ وجاء قُْ روأيه عن أبن ع.أس أنه قال ٠‏ أى نس امهم الكافرات ور يمه الرمانى. 
أبن لمان الجانى ( وأزواجهم ( بالرفع عكلناً على ضوير ( ظدوا ( على ماق البح رأى وظل أزواجهم "١9‏ 
٠‏ مر 226 اس وعم ١‏ 
ظ وأنت تعلم ضعءف العطف على |اضمير مر فوع ف مله ( والقراءة شاذة (وما انوا لعندذون 2" مندونالله ) 
دمن الاصنام وحوها 6 و حشر ثم دهم أن يأدة لجس بر والتخجيل 6 و(ما ( قبل عام ىكل محدود ىق الملائه 
وال مسح وءزير عليهم السلام لكن خص منه أأيعض بدو لَه تعالى ) أن الذين ست طم مثا الحسنى) الآية 5 
وقيل (ما) كنابة ع نالأصنام والاوثان فوىلا لاع ةل فةط لان الكلام فالمثر كبن عبدةذلك؛ وقيل(ما)على 
عمومبا والاصنام وئ<وها غير داخلة لآن جنيع المشر كين [نما عيدوا الشياطين التى حاتهم على عبادتها , ولا 
: سن وار لزه سس داس م 
دلا لةعلى ان الذي نظام و اشر كو نوم الآا-قاء +بذا الود ففانالشرك لظل عظيم ل( فاهدوث صر اطالجحيم ”!9 ): 
فعر فوثم طر بشهأ وأروثم إيأه » واأراد بالجحيم الذار ويطاق على طبقة من طيقاتما وهو من الجحدمة شدة : جج 
ا ْ ابم له 5 ره هر بر اس 
النار » والتعبير بالصراط والهداية للتهم بهم ( قفوم ) أى احبسوم فى الموقف و إنهم مسثولون 65 
عن عقائدهم وأعماهم 6 وق الحدث ) لصا زول قدمأ عيك حتى سمل عَنْ خمس عن شمابه فم] بلاه 0 
مره فما أفنام وعن ماله ما كسنة وفما أنفقه وعن علمه ماذا عل به) وعن ان وسسءود يسئلون عرزن 
ابن جبير عن ابن عباس يسئلون عن ولاية على كرم اله تعالى وجهه , ورووه أيضا عن أنى سعرد الخدرى 
وأولى هذه الأقوال ان السؤال عن العقائد والأعمال, ورأس ذلك لاإله إلا الله, ومن أجلله ولاية على 
كرم الله تعالى وجهه و كذا ولاية إخوانه الخافاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم أجمعين ه. 
وظاهر الأية أن اليس للسؤال لء_لى هدايتهم إلى صراط الجديم وى لعر يشوم إنأه ودلالتهم عليه 
لا بمعنى ادخا هم فيه وأيصاهم أيه » وجوز أن يكون صراط الجديم طريةهم له دن ق.ور ُُ إلى دقر ثم وهو 
متد فيجوز كون الوتف فى بعض منه ٠ؤخرأ‏ عن بعض, وفه هن اليعد ما فيه » وقيل :إن الوقف للسؤال 
قيل الام المذ كور والوأو لا تدتذضى اترئاب 4 وقول أأوقف لعل الأامص عل م انار والسؤال عاينطق 
اس ره سس لس مم اس 
به قوله تعالى ومالك لَانصَرونَ 8؟) أى لاينصر بعضك بمضا » والخطاب لهم وآلمتهم أولهم فقط أى 
مال لا نهر بعضحم بعضا ما كلتم تزعهون قى الدننا, نهد روى أن أنا جه- لل قال نوم بدر : تحن يسع 
«نتصرء وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأانه وقت تنجيزالمذاب وشدة الماجةإلى النصرة و حالة انقطاع 
الرجاء والتقريع والتوبيخ حينئذ أشد وقعا وتأثيراً , وقيل : السؤال عن هذا فى موقف الحاسبة بعداستيفاء 
سارعوأ إلى ماأمروا 4 فقمل طم فدوثم انهم مسؤلون 4 والذى بكر مجعم عندى أن الآامر مبدايتهم إلى الجحيم | 
ما هو بعيد إقامة المجة علوم وقطع أعذارثم وذلك بعك حاسيتهم 0 وعطف (اهدوثم) على (احشروا) بالفاء 











0 تفسير وله تعالى: (بلهم اليوم «ستسلون) الخ ١‏ 1 
إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم , وسوالهم ماحم لاتناصرون الألءق أن يكون بعد تحةق مايةتضى الاناصم 
وليس ذلك إلا بعد الحساب والآمر بهم إلى النار فلءل الوقف لهذا السؤال فى ابتداء توجههم إلى النار والله 
تعالى أعل . وقرأ عيسى (أنهم) بفتح الحمزة مق دير لآأنهم » وقرأ البزى عن ابن كثير (لاتتناصرون) بتاءين 
بلاإدغام » وقرىء بادغام [حداهما فى الأخرى ل بل م اليوم مستسلءون 681 ٠نقادون‏ لعجزمم وانسداد 
الحول عليهم » وأصل الاستلام طلب ااسلامة والانقياد لازم لذلك عرفا فلذا استعمل فيه أو متسالمون 
كأنه سم بعضبم بعضا للهلاك وخذله وجوزاقى الاضراب أن يكون عن مضهون ماقله أى لاينازءون 
فى الوقوف وغيره بل ينقادون أو مخذلون أو عن قوله سبحانه (لاتناصرون) أى لايقدر بعضهم على نصر 
بعض بل ثم منقادون للعذاب أوعخذولون ( واقل بعضهم على بعض) م الاتباع والرؤسساء الاضلون أو 
الكفرة من الانس وقرناوم من الجن . وروى هذاعن مجاهد , وقتادة . وابن زيد (يتَاءلون/1؟) يأل 
إعضهم بعضا سؤال تقريع بطريق الخصومة والجدال ١‏ تالو 4 استكناف بان كأنه قل : كيف يتساءلون؟ 
فقيل : قالوا أى الاتباع للرؤساء أو الكفرة مطاقا للقرناء ( نَم كتتم اتوت ) فى الدنيا إعن اله.ين.م؟) 
أى من جهة الخير وناحيته فتنهونا عنه وتصدونا قاله قتادةع ولشرف اليمين جاهلية وإسلاما دنيا وأخرى 
استعيرت لجهة اير استعارة تضر نحية تحقيقية ؛ وجعلت اليمين مجازاً عن جبة الخير مع أنه جاز فى نفسه 
فيكو ن ذلك «جازا على المجاز لآن جهة اير لشبر ة استعاله التدق بالحقيقة فيجوز ففه المجاز عل انجاز وقالوا 
فى المسافة فائها موضع اشم فى الأصل لأانه ٠ن‏ ساف ااتراب إذا ممه فان الدليل إذا اشتيه عليه الطريق أذ 
كرابا فشمه ليعرف أنه مسلوك أو لا شم جعل عدارة عن البعد :بين المكانين ثم أس عير لفرق ماءين الكلاهين 
ولا بعد هناك ع واستظبر يعضوم حل اكلام على الاستءارة التمثلية. واعشار التجوز ى بجموع ( تأتو نا 
عن اليمين ) لمنى تمنعوننا وتصدوننا عن الخير فيل اكلام هن دعوى المجاز على الجاز م وكأن المراد بالخير 
الابمان بمايجب الابمان هع وجوذ أن يكو نالمراد به الخبرالذى يزعمه المضلونخبراً وأنالمءنىتأتوننا مزج,ة 
الخير وتزعمون ها انم عليه خيرا ودين حق فتخدعوننا ولشاد ننا وحكى هذا ل ا جاج » 

وقال الجبائى : المعنى كنم تأتوننا ون جهة النصيحة والمن والبركة فترغبو نا بما أنتر عليه قتضلوننا وهو 
قريب مما قبله ع وجوزوا أن نكون العينمجازا مرسلا عن القرة والقبر فانها «وصوفة بالقوة ومايقع البش 
فكأنه أطلق امحل عل الحال أو السبب على المسبب , و يمكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وتشبيه القوة 
بالجانب الاعن فى التقدم و توه ء والمعنى إنكم كننتم تأتوننا عن الوة والقبر وتةصد ونناعن الس لطازوااغابة 
حتّى تمحملونا على الضلال وتقسرونا عله وآليه ذهب الفراء , وأنيكون لين حشيقة يمعنى لقم ومعنى اتيانمم 
عنه أنهم يأتونهم مةسمين لهم على حقية ماهم عليه م نالباطل , والجار والمجرور فى موضع الحال » وعن بمعنى 
الباء 5 فى قوله تعالى ( وماينطقعن الحوى ) او هوظرف لغو ء وفيه بعد ؛ وأبعد منه أن يفسر الهين بالشبوة 
٠‏ والهوى لآن جهة العين موضع الكد, وهو مخالف لما حكى عن بعض من أن من أتاه الشبيطان من جهة. 
ظ (م -99 سج نسم؟ - تفسير روح المعانى) 


000 تفسير روح المعاى 
الدين أناه من قبل الدين عاة الحق ومن أتاه من جهة الشهال أتاه من قبل الشووات ومن أتاه من بين 
يديه اناه من قبل التكذيب بالقيامة والثواب والعقاب ومن أتاه من خلفه وفه الفقر على نفسه وعلى من 
ضاف بعده فلم يصل رحما ولم يود زكاة (ر قالو| ) استئناف على طر ز السابق أى قال الرؤساء أوقال القرناء 

1 تكو نو ونين 8 » 4 وهو لكان لإضلاهم إيامأى 
أتم اضلتم أنف.سم بالكفر ولم :-كونوا مؤمنين فى حد ذاتكم لا أنا نحن أضلاناحكم . وقرم 


ع اسل ٠‏ مره اروبيرن هن عس ‏ ا سم ام 
( وما كان انا عليم من سلطن ) أى هن قبر وتساط نسابلك به اخترادم «ر بل كنم قوما طاغين ٠٠6‏ ) 
بجاوزين الحد فى العصيان عختارين ل«مصرين عليه جواب آخر تسليمىعلى فرض اضلاهم بأنهم لميجيروم عليه 
وإما دعرمم له فأجابو | باختيارمم موافقة مأ دعو له هواثم ‏ وقيل : الكل جواب واحد حصلهإنم اتصفتم 
بالكفر من غير جبر عليه , وقوطم : ( لق علينا قول ربا إن إذائقو نَ 9" ) تفريع على صريح ماتقدم 
هن عدم إعان اولك انخاصمين ش وكونهم قومأ.طاغين قُْ حول ذاتهم وعلى مااقتضاه أشن به ختصأمهم هن 
كفر هر لاء امجممان للاواءك الطاغين وغوايتهم قَ أنفسهم 4 وضمائر اجمع للفر يشّين آ بم قالوا . ولاجل 
أن| جميعا فى حد ذاتنا لم نكن مؤمنين وكنا قومأ طاغين ازمنا قول ربنا وخالةنا العالم بما تحن عليه وما يقتضيه 
اأس5عد ادنا وئيت علينا وعددهس.<أنه وأنا ذأشون لاعالة لعذأيه عزن وجل 4 ومرأدهم أنمنعأ الخصام ‏ الحقيقة 
الذى هو العذاب أمم مقذى لا مخيص عنه وأنه قد ثرمب على 0 منأ إسدب مم هو عليه فىنفسهوقداقتضاه 
أستعداده وفعله باختياره فلايلومن بعضنا بعضا ولكن ليل كلمنا نفسه, ونظموا أنفسهم معهم فى ذلك للمبالغة 
' : ش ش 1 كه س و مره 
فى سد باباللوم والخصام من أولئك القوم » والفاء فى قوم : ( فاغوينا 5 )أى فدعو نا ؟ إلى الغى لتفر بع 
الدعاء ألأذ أور على <هرة الوعيد عليهم لا جرد التعقيب واقيل ُ وعلية ذلك للدعاء باعتمار أنوجوده الخارجى ظ 
متعلقا بهم كان متفرعا عن ذلك فى نفس الامر لاباعتيار أن اصداره وإيقاعه منهم على امخاطبينكن ملاحظة . 
ذلك 6 تلاحظ العلل الغائية فى الافعال الاختمارية لان الظاهر أن رؤساء الكفر لم يكونوا عالمين فى الدنيا 
حة.ه الوعيد عليهم 6 نعم ذا بعد أن يذون القرناء من الشياطين عااين ذلك من أبيهم 0 وكذا نسميةدعائهم 
إيام إلى ما دعوم اليه اغواء أى دعاء إلى الغى بناء على أن الكلام المذكور من الرؤساء باعتيار نفس الامالتى 
ظهرت لم يوم القيامة » ومثل هذا يقال فقوحهم: ( إنا كنا غأوين “م ) بناء على أنهم إنما علءواذلكيوم 
التساؤل والخصام , واجملة مستأنفة لتعليل ماقبلها ء وكأن ماأشعر به التفريع باعتبار تعلق الاغواء بالخاطبين 
وهذأ باعتيار صدور الاغواء نفسه منهم , وهو تصر يم بمأ ستفاد من التفريع السابق هه : 

ويحوز أن يكون إشادة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوءيد عليهم وهو حب أرن يتصف 
أولئتك امخاطءون تعدو مااتصفوا ,4 من الى ويكونوا متاهم فيه 5 وملخص خلامهم أنه ليس منافى ةم على 
الحقيقة سوى حب أن تكو نوا مثلنا وهو غير ضار لكم وإنما الضار سوء اختيارم وقبح استمدادخ فذلك ‏ 
الذى ثرتب عليه حقية الوعيد عليم وثبوت هذا العذاب 5 » وجوز أن يقال : انهم نفوأ عنهم الاعان 
والاعتقاد الحق وآثرتوا هم الطغيان ومجاوزة الحد فى العصسيان حيث لم يلتفتوا إلى ما يوجب الاعتقاد 


تفسير قوله تعالى: (فانهميومئذ ف العذاب مشتركون) الخ ا 
الصحيح مع كثرته وظووره وروأ على ذلك 8 «أيقتضيه ألدثك <4مة الوع.د وفرعوا على محوو ع 





الامرين أنهم دعوهم إلى الغى مرادا به الكفر لاعتقاد أمر فاسد لامجرد عدم الايمان أى غدم التصديقها ‏ 
يب التصديق به دون اعتقاد أمر آخر لكفر بأعتقاده 7 وأشاروا إلى وححه تراب ذلك على ماذ كروهومة 
أن يكونوا مثلهم فكأنهم #الوا : كنم تأر فين الاعتقاد الحق غير ملتفةتين أأمه ٠ع‏ ظهور أدلته وكثر 1 وكنا 
جممهأ قد عق علينا الوعيد فدعو أ َ الى مأ دن عأمه هن الاءتقاد الفاأسد يأ إن تكو أو أسوةأنفستاوهذا 
كةوهم (دبنا هو لاء الذين أغو 5 أغو ينهم م غوينا) وال الراغب ٠‏ هو إعلام لم أن قد فعلا مم غاية 
مأذان ف وم الانسان أن يشعل إصد بعه م بر دل لت#سنةه أى أفدناهم ه| كان ل وجعلناهم أسوة أنفستا وعلى 
هذا فأغو ينا كم إنا كنا غأوين أنتبى » وجوز على وذأ التقديرأن يأون ) فأَغو نا م ) مفرعاءلى مرح حال 
المخاط. بن من اثتفاء كونمم «ؤ ماين و بوت 1 ممم طاذ بن وعن الأنات هورطبين ع وقوهم (فدق علينا) الخ 
أعتراض لتعجيل ببأن أن مأ الفريةان شه أهر هةذى لا نفع شه القيل وااهال والاخصام والجدال ؛ وسجونز 
عل هذا ان يراد لصمبر امع قٌْ ) “دق ينا ) الخ ا أرؤساء أو القرناء لاماي 4-م واللخاطين وأشاروا 
بذلك إلى أن ما هم فيه يكدنى عن اللوم ويومىء إلى زيادة عذابهم , ولا يخنى ان #ويز الاءتراض لاتخلو 
عن اعتراض » وتجويز كون الضمير فى ( عاينا ) الخ للرؤساء أو ااقرناء بحرى على غير هذا الا<تمال فتديره 

. وأناما كان فقوطم (إنا لذائقةون) هو #ول رمم عر وجل ووعده .عدأ زه إيأهم 1 ولو ححى 5 قيل لقيل 
نم لذائةون ولكنه عدل إلى لوط المتكلم لآم متكاءون ذلك ون أنفسهم 5 ووه وول القائل . 

لقد زعمت هوازن فل الى وهل لى غير مأ أنفة ف مال 

ولو حكى قوها لقال قل مالك وهنه قول الخاف احالف احاف لأاخرجن واتخرجن الطه.زة طكاءة لعظ 
الحالفى والتاء لاقيال المخحاف على المحاف 5 وقال دض اللا<لة : قولالرب عر وجل هو فوله .د انهو ته الى: 
( لأملاان جهام مندك ومن تبعك منهم أجمءين ) والربط على ماتقدم أظور ( فأنهم ) أى اافريةين 
المتساثلين 4 وال كلام تقر يم على ٠‏ تمرح هن الم يومئذ ( أى وعم إذ يتساءلون والراد به زوم القمامة 
2 فى العذاب مشر كو ن "ا 6 5اكانوا مشتر كين فى الذواية . واستظهر أن المذوين أشد عذابا وذلك فى 
مقابلة أوزارهم وأوزارءئل أوزارهم فالشرنة لا تقتضى المساواة ( إن كَذِْكَ 4 أى مثل “ذلك المعل 
البديع الذى تقتضيه الحكمة التشريعية ( ْمل بِلمِْرْمِينَ ع" 4 أى بالمشركين لقوله سبحاته وتعالى : 

0 اس اس سيره ش أل تس ار لممسهة بر اس 

كو ١‏ إذَا قلَُمْ ) بطريق الدعوة والتلقين ( لاله إل لله كرون وس ) عن القبوله 

وفى اعرابهذه الكلمة الطيبة أقو ال. الآولان يكو الاسم الجايلمرفوعا علىالبدلية مناسم لاباءةرار امحل 
الاصلى وهو الرفع على الابتداء يبدل بعض من مَل وإلا مغامة غن الر بط بالضوير .واذا فلنا أن اليدل ف 
الاستثناء قسم على حدة «خاير لغيرة من الابدال اندفع عن هذا الوجه كثير من القيل والقال وهو الجارى 
على ألسنة المعر بين والبر علده عند اللا كثر ين مهدر والمشرور تقد بره موود والكلمة الطمية قُْ ابل 
المشر كين وهم ما بزعمون وجود ألحة متعددة ولا يقولون عجرد الامكان ' على أن في الوجود في هذا 


0٠ 000202020 8#‏ ”تفسيرروح المعانى 
المقام يستازم أفى الامكان وكذا ننى الامكان عمن عداه عز وجل يستازم ثبوت الوجود بالفعل له تعالى ه 
وجوز تقديره «ستحق للعيادة وق استحقاقها ستلزم نفى التعدد [كن ن لايم هذا التقدير على تفسير الاله 
بالمستحق بالعيادة لاضخفى ظ 
واتار المازلى 7 ل مؤخرا عن الا الله بناء على أن تقسديره مقدما بوهم كون الاسى مستثتى 
مفرغا من ضمير الخبر وهو لا جوز عند المققين وأجازه بعض وهو القول الثاتى, والثااك ونسب إلى 
الكوفيين أن إلا عاطفة والاسم الجليل معطوف عل الاله باعتبار الحل وهى عندهم عنزلة لا العاطفة فىأن 
ما بعدها يخالف ماقبلها إلا أن 0 نفى الايحاب و إلا لايحاب النفى , والرابع أن ن الاسم الكريم هو ال-بر 
ولاععل لها فيه على رأى سيبويه من أن الخير مرفوع بما كان مرفوعا به 7 دخوها فلا نازمعملهافىالمعارف 
على رأيه وهو لازم على رأى غيره » وضءف هذا القول به وكذا بلزوم كون الخاص خخبرا عن العام » 
وكونالكلام موقا لنفىالعموم والتخصيص بواحد منأفراد مادل عليه العام لايحدى نفعا ضرورة أن 
لا هذه عند المهور من نواسم المبتد؟ والخبر ‏ والخامس أن إلا بمعنى غير وهى معاسمه عز اسعهصفة لاسملا 
باعتمار امل أى لااله غير الله تعالى فى الوجود , ولاخلل فيه صناعة واتما الخلل فيه 6 قيلمعنى لاربف 
المقصود نز الالوهية عن غير ه تعالى واثماتها لمسبحانه وعلىالاسثناء يستفاد كلمن المنطوق وعلىهذا لايفيد 
المنطوق الانق الالوهية من غيره نعالى دون اثياتها لدعز وجل , واعتبار المفهوم غير مجمع عليه لاسيامفهوم 
اللقب فانه لم يقل به الا الدقاقو بعض الخنابلة » والسادس ونسب إلى الزمخشرى أن لااله فى مو ضع الخير والا 
الله فى موضم اللمبتّدا والاصلاللهالهفل| ريد قصرالصفة على الموصوفقدم الخبر وقرن المبتدأ بالاإذ المقصور 
عليه هو الذى يلى الا والمقصور هو الواقع ف سياق الانى والميتدأ إذا قرن بالا وجب تقديم الخبر علره ع 
هو مقرر فى موضعه , وفيه تمحل مع أنه يازمعليه أن يكون ابر مبنيا مع لاوهىلاينى معها الاالمبتدأ وانه 
لو كان الامر 6 ذكر لم يكن لنصب الامم الواقع بعد الاوجه وقد جوزه جماءة فىهذا الترتيب ورك كلامهم 
لواحد إن التزمته لاتيد لك ثانيا فيه ع و السابع أن ن الاسم المعظم مرفوع با لهجا هو حال المبتدا إذا نان وصفا 
فان إلا معنى م من أله اذا عيد فيكون قاتمامقام الفاعل وسادأ مسد الخير 5 فى ما مضروب العهران ه 
وتعقب بمنع أن يكون إله وصفا وإلالوج بإعرابه وتنوينه ولا قائل به . “مان هذه الكامة الطيبة يندرج 
فيها معظم عقائد الايمان لكن المقصود الآهم منها التوحيد ولذا كان المشر كون اذا لقنوها أولايستكبرون 
ارون و( رشرر ن انا لتاركوا مانا لشاعر «جتو ن 1 6 يعنون بذلك قاتلهم الله تعالى النصلى الله 
تعالى عليه وس . وقدجمعوا بين انكار الوحدانية وإنكار الرسالة. ووصفبم الشاعر بانجنون قل تخليط 
وهذيان لآن الشعر يقتضى عقلا تاما به تنظم المعاتى الغرريبة وتصاغ فقو الب الألفاظ البديعة, وفيه فظروكم 
رأيا شعراء ناقصى الول ومنهم من يزعم أنه لاحسن شعره حتى يشرب المسكر فيسكر ثم يقول » نعم كل 
من الوصفين هذيان فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ( بجا. ا باحق وصدق الم سَلينَ لام )رد عليهم 
وتكذيب لهم ببيان ان ما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحق الثابت الذى قام عليه البرهان . 
وأجمع عليه 5افة المر.سلين فأين الشعر والجنون من ساحته صلى الله تعالى عليه وسلم الرفيعة الشأن ه 


زه رع مر ولرن سير م 2 : 1 
وقرأ عد الله (وصدق) خف .ف الدال (المرسلون) بألواو رفعأ 98 وصدقالرسلون والتدش_ير 4 وق أزه 
0 آخرم ) في ما فعلثم من الاشراك وتكذيب الرسول عليه الملاة والسلام والاستحكبار 
م آذائقوا العذاب الال م1 4 والا لمات لاظهار كال الخضب عليهم بمشافع :هم بهذأ الوعس ل وعدم 
الا كتراث بهم و هو ال بالمستكيرين . وقرأ أبو السهال , وأبان رواية عن عاصم ( لذائقوا العذاب ( 
يال: مض ما على أن لدف النون للتخف.يف م6 ودف الْتنو ان لذلاك قُْ قول أى الآسود : 

0 فالفيته غير هسةهةتب ولا ذا 3 اله إلا قلرلا 

حر ذا كر بلا تنوين ونصب الاممالجليل . وهذا الحذف قليل فى غير ما كان صلة لآل. أما فيا كان 
صلة لها فكثير الورود لاستطالة الصلة الداعية للتخفيف نحو وله , ظ 
الحافظو عورة العشيرة لا أيهم فرق :لابه نطاف 
ونقل أن عطية © ن ألى السمال أنه قرأ ) لذائق ( باللاذ رادوالةتوي "وان ) العذاب ) بالنصب, وخر جالافراد 
على أن مدير تمع ذا'ق ٠‏ و فل على ير إن دام لذائق ٠وفرى*‏ ) لذائقون ) بالذون( العذاب) 
بالاصب على الأإصل 9م ون إل 4 نم تمعلونَبو م 6 ١‏ ى الاجز ء اء مأ 31 تم تعمأو نه من؛ الس.أت أو 


إلا ما كنتم تعمازته منمأ ) إل عاد أ للق ٠‏ 2 ا اه منقطع 50 ضمير ذائهوا وهأ يدهمأ 
اعتراض جىء 4 مسارعة إلى نحفيق الحق بديأن أن ذوفهم العذاب ليس ألا ٠ن‏ جم لمن جهة غير ثم أملله 
فالا مؤولة بلكن ومابءد كخيرها فيصير التقدير ل-كنعاد الله انخاصين أو ل:ك لهم رزقوفوا كهالخ » 

وجور زر إن يكو نالمعنى لكن ن عماد الله الخلصين ليسوا كذلك. وق ءلاسثنا ء م بقعم ٠ن‏ ضصضمير (يجزو ن( على أنالمعنى 
بحزون دل | عملتم لكن عباد الله التخلصين بجزون أضعافا .ضاعفة بالنسبةالمماعلوا » ولا فى بعده 6وأبعد 
منه جعل الاستثناء من ذلك متصلا بتعميم الخطاب فى (تجزون) لميع الكادين لا فيه.ع اتراجه و ااتكاف 
الذى ف سارفه مهن لفك 05 الضيائر 3 ) المخاصبن ( صفة كم م عدث كانت الاضافة لله رف (أوتَكَ) ؟ اى ظ 
العياد المد رون 6 وشه إشارة إلى أنهم متاذون مما اتصفوا 4 من الاخلاص ف عادته تعالى عر ن عدامم 
امتيازاً بالغاع وما فيه من معنى البعد مع قرب المهد بالمشمار اليه للاشعار بعلوطيقتهم وبعدمنزلتهم ف الفضله 

وهو ممتدأ وقوله تعالى 20 أما خبر له وقوله س.حانه “و دذق) تفع على الفاعلة للأرف و[ 1 
خير مهد م , و(دذق) مبتدأ مو خر واجملة عوبر الم تدأ والج٠وع‏ كالخير للمستى المنقطع على مأ أشرنا أ 4 أو 
ادئئناف لا أفاده الأدشاء إجمالا بماناً تفصيلراً وقوله تعالى . ( معاوم ١‏ 2 أى معلوم الخصا نص ككو نه 
غير مقطوع ولا هنوع حسن المنظر لذيذ الطءعم طيب الرائحة الى غير ذلك مزالصفات المرغوبة » فلايقال: 
إن الرزق لا يكون معلوما إلا إذا كان مةدرا بمقدار وقد جاء فى آية أخرى ( يرذقون فيها بغير حساب) 
وما لايدخل تحت الحساب لاحد ولا يقدر فلا يكون معلوما , وقيل المراد معلوم الوقت لقوله تعالى ( وم 
رزقهم فيبا بكرة وعشيا ) وعن قتادة اارزق المعلوم الجنة , وتعقب بأن ( فى جنات ) بعد يأباه . واعترض 
بأنه إذا كان المعنى وم مكرمون فيها لم يكن به بأس . وأجيب بأن جعلها مقر المرذوقين لايلائم جعلبارزقا 


83 ظ ظ تفسير رو سالمعأتى 
بأس لا يدفم مأقرر كا لان على النصف , وقوله تعالى : إر فوأ كه # بدل من ( رزق ) بدل كل من كل » 
وفيه تفبيه على أنه مع ميزه مخواصه له فوا كه أو خير ميتدأ محذوف واجملة مستأنفة أى ذل كالرزقفواكه 
والمراد مها ما يؤكل جرد التلذذ دون الاقتيات وجميع مايأ كله أهل الجنة كذلك حت اللحم لكونهممستغنين 
عن الَوت لاحكام خاقتهم وعدم تخلل شىء هن أبدانمم بالحرارة الغر بزية ليحتاجوأ إلى بدل على 
القوت ء فالمراد بالفا كهة هنا غير ماأريد بها فى قوله تعالى ( وفاكبة مما يتخيرون و لهم طير مما يشتهون ) 
وهى هناك بالمعنى المعروف فلا منافاة . وجوز أن يكون عطف بيان للرزق المعلوم قوجهالاختصاصماعلم 
به من بين الآرزاق أنه فوا كه , وقل هو بدل بءض هن كل , وتخصيصما بالذكر لآنها من أتباع سائر 





م رموه 7 6م 


الأطعمة فتدل على تحقق غيرها ل( وم مكْرَمونّ *ع ) عندالله تعالى لايلحقهم هو ازوذلكأعظمالموبات 
وألبقها أو امم 6 ولعل هد| إشارة إلى النعيم الروحانى نعل انيم المديينناف الذىهو بواسطة اللا كله 
وقيلمكرمون قن [الرزق حدمك يصلاليهم هن غير 2561 وكد وسؤال م6 هو شان 5 أق الدنأ 01 
وقرىء (مكرءون) بالتشديد ف( فى جنات النعي مع ) أى جنات ليس فيها إلاالنعي علىان الاضافة على معنى 
لام الاختصاص المغمدة الحصر 5 والغارف متعاق عمذرهون أو بمعلوم أو »دوف دال ون المستكن ف 
(مكرمون) أوخبرئان لإاوائك أو (هم) وقوله تعالى , د عل سعرر # عتءل أن يكون دالا من المستكن فُْ 
(مكرمون) أو ف الظرف قبله وأن يكون خيراً فيكون قوله سبحانه ( منمَابِينَ ع ع ) حالا من المستك فيه 
أو فى (مكرهون) أو فى الارف أعنى (فى جنات) وأن يتعاق متقابلين فيكون حالا من المستكن فى غيره ه 
وَأَشيْرَ شأ بلهم إلى استئناس بعههوم اعون فيعضرم يقابل بعضأ للاستدنامسن والمحادثة 3 وق دض 
الأحاديث أنه ترفع عنوم السب تور أحياناً فينظر بعضهم إلى بعضء وقرأ أبو السمال ( سرر ) بفتعح الراء 
وهى ده لعص - وكلب فتحون ما كان ايها على قعل هن ال مضعةفى إذا كآن أمسما 6 واءتاف الندو يون 
ف الصفة فمنهم من قاسما على الاسم فت يدوك ذلل بفتم اللام على رلك اللغعة . وهم هن خص ذلك 
ظ بالاسم وهو مورد السماع . رقوله تعالى : 0 يطاف عليهم ( إما اتناف لبيان مايكون م فى يجالسأنسهم 
أو حال من الضمير ف ( متقابلين ) أو قَْ أحد الجارين : وجوز صحور نه صفة لكرءون . وفاعلالطواف 
على ما قيل من مات من أولاد المش ركين قبل التكليف . ف الصحيح أنهم خدم أهل الجنة . وقد صرح به فى 
موضع آخر وهو قوله تعالى ( يطوف عليهم وإدان مخلدون ) وقوله سبحانه ( يطوف عليبمغلسان لهم ) 
) بكس 14 أى نخمر ] روى عن ابن عباس . وأخرج ابن أنى شيبة . وابن جرير , وغيرهماءر الضحاك 
قال: كل كأس ذكره التهتعالى فى القرآن إنما عنى به الخر . ونقل ذلك أيضا عن الهبر . والاخفش وهو مجار 
مشهور عنزلة الحقيقة . وعليهفول الاعثى : 
ركان شرابت على إذة ظ وأخرى تدأو وت مذهاأ ممأ ظ 
ويدل على.أنه أراد ب اخر إطلاقا لللدل على الال قرله شرا بت ء وتقدير شر بت مافرهأ تكاف 1 والقريئةههنا 


ظ تفسير وله تعالى : (هن مغين بيضاء ) الخ /عخم ‏ 
فيان تقد وحور تفسيرة عمناء المد ل وهو إاء ذه عخره و أضكقة اللذرين عا أن إنأء ألتر الا سيد 
كأساً حقيقة [لاوفيه خمر فان خلا هنه فهو قدح , والخر ليس بتعين » قال فى البحر ٠‏ الكأس ماكان من 
الزجاج فيه خمر أو نحوه من الأانبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك ؛ وقال الراغب . الكأس الاناء بما فيه 
هن الشراب ويسمى ول واحد منهما بانفراده كاساً يقال كأس خالويةال شربت كا سا وكاس طيبة» ولعل 
ذلامه أظهر فى أن تسمية الخالىكاساً مجاز , وحكى عن بعضهم أنهقال : السكاس من الأواتى كل مااتسع فمه 
و يأن له مقمضص ولا يراعى كونه لخر أولغيره هه من معين ه 01 قْ موضع الصفة لكا سأى 5ئنةمنشراب 
معين أو هر معين أى ظاهر للعيون جار على وجه الأارض ؟ تحرى الانهار أو خارج من العيون والمنابع. 
وأصله معيون من عانالماء إذا ظبر أو نبع على أن ميمه زائدة أو هو من معن فرو فديل على أنالمميم أصلية ه 

ووصف به خهر الجنة تشييمأ لها بالماء لكثرم! حتىتكون أنهاراً جارية فى الجنان , ويؤذر:_ ذلك برقتها 
ولطافتها وأنها لم تدس بالأقدام كخمر الدنيا 5 ينىء عن دوسها بها قوله : ظ 
بنت كرم يتموها أمها ثم هانوها بدوس بالقدم 
ثمعادوا حكروها فيهم ويلهم من جورمظلوم حم 
وقول الآخر : وثمولة من عهد عاد قد غدت صرعى تداس بار جل العصار 
لانت لهم حت اننشو افتمكنت 2 منهم فصاحت فيهم بالثار 
وهذا مبنى علىانها خمر فى الحقيقة , وجوز أن تكون ماء فيه لذة ار ونشأته فالوصف بذلك ظاهر » 
وتفيد' الآية وصف مائهم باللذة والنشاة , وما ذ كر أو لا دو الظاهر نعرقالغير واحد : لااشتراك بين ماى 
الدنيا وما فى الجنة إلا بالآسماء فحقيقة شمر الجنة غير حقيقة مر الدنيا وكذا سائر مافيهما ( يضام وصف 
آخر للكاس يدل على انها مؤنئثة . وعن الحسن ان خمر ااجنة أشّد بياضأ من اللبن. وأخرج ابن جرير عن 
السدى ان عبداققرأ ( صفراء ) وقد جاء وصف خمر الدنيا بذاك فىقول أبى نواس , 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحتبا لو مسها حجر مسسته سراء 
والمشهور أن هذا بعد المرج وإلا فبىقبله حمراء ها قال الشاعر ‏ . 
وحمراء قبل المزج صفراء بده أنت فى ثيانى نرجس وشقاءق 
حكت وجنة انحبوب صرفا فسلطوا2 عليها مزاجافا كنس تلو نعاشق 
( آذة للشاربينَ >5 ) وصفت بالمصدر للببالغة يحعلها نفس اللذة ع وجوز أن تكون أذة تأنيث إن 
بمعنى لذيذ كطب بمعنى طبيب حاذق » وأنشدوا قوله : ظ 
ولذ كطعم الصرخدى تركته بارض العدا من خشسية الحدثان 
يريد وعيش لذيذ كطمم انلذر المنسوب لصرخد بلد بالشام, وفسره الزمخشرى بالنوم وأراد أنه بمعنى 
لذيذ غلب على النوملا أنه اسم جامد , وقوله : 
ظ حديثك اللذ الذى لو كلمفك أسد الفلاة به أنين سراعا 


وف 0 تعالى ( للشاربين لل إشارة إلى أنها ياتذ مما الشاربكثنا .. نكن ان ليغ لم أى غائلة 
6 فى خمر الدنيا من غاله يذوله إذا د » وقال الراغب : الغول إهلاك الشىء من حيث لا حس به يقال غاله 
يغوله غولا واغتاله اغتيالا , ومنه سمى السعلاة غولا » والمراد هنا نفى أن يكون فيباضرر أصلا هه 2 

وروى البيهقى. وجماعة عنآبنعياس أنه قال ف ذلك ليس فيها صداع ؛ٍ وفى رواية ابنأنى ى حاتم عنه لاتذول 
عقوطم من السكرء وأ< خرج العاستى عنه أن نافم بن الأزرق قال : اخبرنى عن قوله تهالى ( لافيهاغول ) 
فقال 9 فبها اتن ولا كراهية حكخمر الدنيا قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : نعم أما معت 


لامر القيس : 
رب كأس سس بمر ء نمك لاغو ل فمبأ و مودت الندم ا 4 راجا 


وق رواية أخرى عنه أنه مسر ذلك وجع البطن » ورزوى ذلك عن مجأهد . وأبن زيد 9596 جبير م 
وأختير التحهيم و أن 6 »مص على خصو ص ون ن بأب ألمه على وتعديم اعرف م ,ص ءوالمعنى 


ا0_ يد 


ليس فيها مأفى خمور الدنيا من الغول , وفيه ؤلام فى كتب المعاق (ولا هم عنيأ ترنو ةك و23 أى 
لايسكرون ا روى عن ابن عباس وغيره؛ وهو بيان لحاصل المءنى , وأصل انزف نزع الثىء وإذهابه 
بالتدر ربج يقال نزفت الماء من الم إذا نزحته ونزعته كله منها شيمًا بعد ثىء ٠‏ ونزف الهم دمعة أؤدة كله 
ويقال شارب نزيف أى نرفت الخر عقله بالسكر وأذهبته ها ينزف الرجلالبئروينزعماءها فكأن ااشارب 
ظرف للعقل 04 منه ع فلا ينزفون مبنياً للمفءول ١‏ قر ال ردءان » والعر بأن معنأه لاتازع عوطم أى 
لا تنزع لخر عةولهم ولاتذهيها أو الفاعل هو الله تعالى وتعدية الفعل بعن قبل لتضمينه معنى يصدرون ء 
وقيل عن للتعليل والسببية » وأفرد هذا الفساد بالننى وعطف على مايعمه لأنه من عظم فساده كأنه جفس 
برأسه ع وله سميت افر أم الخبائث» والمراد استمرار الث لاننى الاستمرار وة ١‏ حمزة , والكساق 
(يغزفون) ب م || يأء وكير الزاى وثابعهما عاصم فى الواقعة على أنه من أنزف ااشارب إذا صار ذا نزف 
أى عقل أو شر 01 نافد ذاهب فالهمزة فيه للصيرورة , ول للدخول ف الدى. ولذا صار لازما فهو مثل 
كيه فأ كب , وهو أيضأ معنى السكر لنفاد عمل السك ران أو نفاد شرابه لكثرة شربه فيلزمه عليبما السكر 

ثم صار -قيقة فيه , قال الأابيرد اليربوعى : 

لعمرى لثن أنزفن, أو وتم مس الندائى كلتم ل أيحرا 

وف البحرانأنزف مشترك بين سكر ونفد فيقال أنرّف الرجل إذا سكر وانزف إذا نفد شرابه , وتعدية 
الفعل للتضمين عا سق » وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أى لاينفد ولا يفنى شرامهم<ق 
ينخص عيشهم وليس بذاك . وقرأ ابن أبى | -حاق ( ينزفون ) بفتح الياء وكسر الزاى » وطاحة بفتم الياء 
وضم الز اىع والمراد فى جميع ذلك أفى السكر على مأهو المأ ثور عن الجوور . ومن الغر يب ما أخرج | برنل 
أبى حاتم . وابن مردويه عن ابن عباس قال : فى المذر أربع خصال السكر والصداع والقىء والبول فنزه الله 
تعالى خمر الجنة عنها لافيبا غول لاتغول عق وهم من السكر ولا مم عنها ينزفون لايقيئون عنها وايقىءصاحب 
خهر الدنا عنبا, وهو أقرب لاستمال النزف فى الأمور المسية كنرف البئر والرصكية وما أشبه القىء 


تفسير قو لهتءالى: (وعندمم قاصرا تالطر ف عين) الخ 6/ 
واخراج الفضلات من الجوف بنزف البثر واخراج مائما عند نزحها , واولا أن البروعل مارلا 
حتى ابن عباس فى أ كثر الروايات عنه لقلت:إن هذا التفسير هوالأولى ف( وعندث قاصرات الطر رف) تضرن: . 
أبصارهن عل أزواجبن لايمددن طرفا إلىغيرهم قاله ابن عباس . و مجاهد , وابن زيد ففتعلق القصر محذوف 
العم ب والكلام إما على ظاهره أو كناية عنفرط محبتهن لآزوا جهن وعدم ميلهن إلى سوام ؛ وقيل المراد 
لايفتحن أعينهن دلالا وغنجا, والوصف على القولين متعدم وجوذ كونه قاصرأ على أن المعنى ذابلات 
الجؤن مراضه , وما أحيل ذبول الاجفان فى الغوانى الحسان وولذا كثر التغزل بذلك قدبما وحديئا , ومنه 
قولابن الأزدى: 2 [ 

' مضتسلو أَى وصحغر أمى من لحاظ ش المراض الصحاح ظ 
والطرف فى كل ذلك طرفهن » وجوذ أن يكو نالوصدف هتهديا والطرف طرف غيرهن »؛ والمءنىقاصرات 
طرف غيرهن عن ااتجاوز إلى ٠‏ واهن لغاية حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر اليهن كقول المتنى : 
٠‏ وخصر تيت الابصار فيه كان عليه من حدق نطاقا 
وقد ذ كر هذا المعنى أيضا ابن رشيق فى قول امرىء القيس : 
من القاصرات الطرف لو دب مول من الثر فوق الآنف منها لأثرا 
وهر لعدرى رشيق بد أنى أقول: الظاهر هنا أن العندية فىيجالس الر ب اتماما الذة فلعل الآوفق للغيرة 
وإن كانت الحظيرة حظيرة قدس المتى الاول , والجهور قد قصروا الطرف عليه ولا يظن مم أنهم هن 
القاصرين؛ واجلملة قبل عطف على ماقبلهاء وقيل : فى موضع الحال أى يطاف عليبم بكأس والهال عندهم نساء 
قاصرات الطرف لإعين, م ) جمع عيناء وهى الواسعة العين فجمالء وءنه قي لللبقرالوحشىءين, وقيل: العيناء 
واسعة العين أى كثيرة محاسنعينهاء والهق أن السعة اتساع الشق و التقييد باجمال يدفع ماعسى أن يقال وما 


ري مره “لمعه تر 


أاطف وأظرف ذ كرعين بعد قاصرات الطرف ( كانين دض مكنون ه 5 ) البييض معروف وهو أسم جذس 
الواحدة بيضة ويجمع على بيوض 8 فى قوله: 00 
بتبهاء قفر والمطى حكأنبا قطاالحزن قد كانت فراخا بيوضها 

والمراد تشبيههن بالبيض الذى كنه الريش فى العش أو غير ه فى غير ه فلم تمسه اليدى ول يصبه الغبارق 
الصفاء ء وشوب البياض بقليل صفرة مع لمدان 5 فى الدر, وال كثرون على تخصيصه بض النعام فىالاداحى 
لكونه أحسن منظرا من سائر البيض وأبعد عن مس الآيدى ووصول مايغيراونه اليه؛ والعرب تشمبه النساء 
بالبيض ويةولون لذن بيضاتالخدورء ومنه قولامرىء القيس : 

ويضة خدر لايرام خباؤها تمتعت من طو بها غير معجل 

والياض المدوب بقليل صفرة فى النساء مرغوب فيه جدآ قل و كذا اللساض المشوب بقاول رة فى 

الرجال وأما البياض الصرف فغير مود ولذا ورد فى الحاية الشريفة أبيض ليس بالأأامهق ه 
ظ وأخرج ابن المنذر عن أبن عباس وهو وغيره عن أبن جبير . وابن أبى حا'م . وابن جرير عن الدى 
(م -؟ة سج - موا تفسير روج المعاق) 


4 سير روح المعانى 





أن ايض المكنون ناشت :القشر الصاب بيه وبين الما بالأصفر والمراد تشبيرون بذلك بعدالط بخ الندومة 
والطراوة فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظبر «اتحت القشرة على أم نعومة وأ كل طراوة, ومنهنا تسمع العامة 
«#ولون ف مد المرأة : كأنها دضة «قشرة؛ ورجح ذلك الطبرى بأنالوصف بمكنون يقتضيه دو 0 
لان خارج قر ل ليس يمكنون » وفيه أن المتبادر من البيض جو ع القشر وما فيه وأكلت كذا بيضة 
الا 0 فيه قريئة إرادة ماف القَشْر دون اجمو ع أذ لايؤكل عادة وماد د لايم مأقاله الطبرى فاللاول هو 
المقبول » ومعنىالكنون فيه ظاهر على ماسمعت, وقد نقّل الفاجى هذا المعىعن بءض المتأخرين وتعقبهبانه 
ناى” من عدم معرفة دلام العرب وكأنه لم يف على روايته عنالحبر ومن معه وإلالايتسى له ماقال, ولعل 
الرواية المذ كورة غير ثابتة وكذا ماحكاه أبوحيان عن الخبر من أن البيض أ كزون الجوهر المصون لنبو 
ظاهر اللفظ عن ذلك ع وقالت فرقة: المراد تشيبهن بالبيض ف تناسب الاجراء والبيضة أشد الاشياء تناسب 
أجراء والتناسب ممدوح ؛ ومنهنا قال بعض الأدباء متذزلا : 
تناسوت اللاعضاء فبه فلا ترى بهن اخدلاما ل أنين علي قدر < 
وأنت تع لء-د فر ضص تسليم أو كانت الأعواء فى البيضة ٠هروف‏ بينهم أن الوصف بالمكنون ما 

لايظهر له دخل فى التشبيه » واستشك النشبية على ماتقدم بأية عروس القرآن (” نه ناليافوت والمرجان ) 
فانبا ظاهرة فى أن فى ألوانهن حمرة وأين هذا من التشبه بالبيض اللكنون على ماسمعت قبل فبتعين أن يراد 
التشبيه منحيث النعوءة والطراوة 6 روى ثانيا أو منحيث تناب الاجزاء 5 قيل أخبراً. وأجيب بأنه يجوز 
أن يكون المشيهات بالبيض المكنون غير المشميبات بالياقوت واارجان» وكون البياض المشدوب بالصفرة 
أحسن الأآلوان فى الفساء غير مس لم بل هو حسن ومثله فى الحسن البياض ااشوب تحمرة على أن الا <سنية 
ختلف باختلاف طباع الرائين ه وللناس فما يعشقون مذاهب ٠ه‏ والجنة فيها ماتشتهيه الآنفس وتاذ الآعين»ه 

وقل يحور أن يكون تشببهون بالبيص المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المثدوب بصفرة ماعدا وجوههن 
وتشبهون بالياقوت والمرجان بالنظرإلى بيباض وجوههن المشدوب تحمرة, وقءل تشبيبهن بهذا ليسمنجهةأن 
ياضبن «شوب حدرة بل تشبيبون بالياقوت من حيث الص.فاء وبالمرجان من حيث ان جال المنظرم 
وإذا أريد بالمر جان الدرر الصغار 5 ذهب اليه جمع دون الخرز الأحمر المعروف يجوز أن يكون التشبيه من 
حيث البياض المشدوب بصفرة فلا إشكال أصلا ( واقبل بعضهمعل بعض ينساءلونء و ) معطوفعلى (يطاف) 
ومأ يدنهمأ معتر ض أو من متعلقات الاول أى يشر دون فتحادثون على الشرب ‏ هو عادة أليّدمعين عليه 
قال مد بن فياض 1 1 ظ 
ظ وما بقيت مر اللذات إلا محادثة الكرام على الشراب 
ولك وجتتى قر مثير يحول بوجهه ماء الشسسياب 

وعبر بالماضى مع أن الممطوف عله يه مضارع للاشعار «الاءتناء مهلأ المعطوف بالنسية إلى ال معطوف عليه 
فكيف لا يقبلون على الحديث وهو أعظم أ لذاتهم التى يتماطونها م مافى ذلك من الاشارة إلى تحقق الوقوع 
حتما وتساؤهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم فى الدنياء وما أحلى تذ كر مافات عند رفاهية 


00 ” تفسير قوله تعالى ( قال قائل منهم إنى ان لى قرين) الخ 0 8١‏ 
الحال وفراغ البال ( قال قائل منهم ) فتضاعيف حاورتهم ( إق كازلى) فالدنيال قرين م) «صاحب 
(يدول ل على طريق التوبيخ ما كنت عليه من الايمان والتصديق بالبعث المفضى إلىه! أ ناعليه اليوم 


ا 





(-إنك نا صدقينَ ؟ ) أى بالبعث كايفى. عن قولهسبحانه ( -إِذا هتنا وكا ثرا وعظاما .اناد ينو نمو » 
أى أبءوئون و«جاذون هن الدين ءنى الجزاء , وقيل لم.وسو نم يوبون هن دانه إذا ساسه وهمه الحديث 
«العاقل مندأن نفسه». وقرىء (المصدقين) يتشد يدالصاد منالتصدق.واءترضتهذه القراءة بأن الكلام عليها 
لايلائم قوله سبحانه ( أئذا متنا ) الخى وتعقب بأن فيه غفلة عن س بباانزول: أخرجعبدالرزاق' وابنانذر 
عن خطاء الراسان قال : ون رجلان شر يكان وان ل تمان.ة ألاف دنار واقتسماها فعمد أ كبر همافائ ترى 
بالف ديار أرضاً ذقال صاحمه : اللهم إن فلاناً اشترى بألف ديئار أر 8 والى أثتر ىّ مك بالفدينار أرضاً 
فى الجنة فتصدق بالفد ينار مابتتى صاحيه دارابالف دينار نقال:اللهم ان فلاناً قدابتنودارا بالف دينزاروا نىأد ترى 
هنك فى الجنة دارا بالف دينار قتصدق بأاف ديذارمتزوجامىأة فانفق عليه أافدينار فةال:اللرمان فلا نا تر وج 
أمرأة فانفق عليها ألف دينار واتى أخغطب إليك ءن نساء الجنة بالف دينار فتصدق بالف دينار ثم اش_ترى 
خدماً وهراعاً بالف دينار فقال: اللبم ان فلاناً اشترى خدءآومتاعاً بالف دينار وانىاشترىء:نلك خدهاً ومتاءاً 
ف الجنة بالف دينار فتصدق بالف دينار ثم أصابته حاجة شديدة ذال لو أتيت صاحى هذا لله يناانى »نه 
معروف فجاس علىطريةه<تى م به فى حشبه وأهله فقام إليه فنظر الأخر فءرنه فقال: فلان قال:نعم فقَال: 
«أشأنك؟ فقال:أصابئنى بعد ك حاجة فاتيتك لتصيبنى ذيرقال: فا فعلت عالاك؟ فق ص عليه القصة فقال:أث:ك ان 
المصدقين مهذا اذهب ذواله لا أعطيك شيا فرده فضى لما أن توفيا فكان 1١‏ ل اله دق الجنة وما” ل 
الآخر النار وفيهما نزلتالآية , وقيل هما اخوان ورثا ثمانية لاف دينار واقتسماها: فكارت هن خيرها 
ما كأن ‏ وكان الاثنان من بو, إسرائيل وهذا السبب يدل على أن أحدهما كان «صدقا وهتصدةا أيضاً والآخر 
وهو القرين أنكر عليه أنه أنفق ليجاذى على انفاقه يما دو أعظم وأبقى فقد ضيع بزعمه ماله فيها لاأصل له 
وهو الجزاء الآخروى ولا يكون هذا بدون البعث فلذا أنكره, وليث شعرى كيف يتوهم عدم الملاء»ة مع 
قوله تعالى (أثنا لدينون) ولعله أنسب بتلك القراءة » وحاصل المءنى أنت المتصدق طلباً لاجزاء فى الآخرة 
فهل. نحن بعد مانفنى نبعث ونجازى» و العظام ممع التراب مع اندر تراب يكفى ويغبىءز ذلك لتدو 7 
حال ما يشاهده ذلك الشخص من الاجساد البالية من مصير اللحم وغيره ترابا عله دظام نرة ليذكره 
ويخطر يباله ماينافى مدعامى و كونه للتنزل فى الانكاد أو للتأ كيد لابرجحه بل يحوزه (قال) أى ذلك القائل 
الذىكان قرين لجلسائه بعد ماحكى للم مقالة قرينه له فى الدايا ف[ هل أثم طلم نه ) على أمزالنار لاريم 

ذلك القرينالذى قال لى ماحكيت لكك, والمراد من الاستفبام للعرض أو الآمر على ماقول؛ والغرضهر. _ 

ذلك إراءتهم سوء حال القرين لوهم نوع إيناس وقيل يريد بذلك بيان صدقه فيا حكاه , ولا يخفى ان 
ظى الكذب فىغاية البعد واطلاع أهل الجنة على أهل الثار ومعرفة هن فيها مع مابينهمامن التباعد غير 

بعيد بأن يخلق الله تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من أرٍ ادوا الاطلاع علبه» ولعاهم إذا أرادوا ذلك وقفوا 


١‏ تفسير روح المعانى 
على الأعراف فاطلعوا على من أرادوا هن أهلالنار ؛ وقيل ان لهم طاقاتفى الجنة ينظرون هنهامن علو الى 

أهل النار وعلم القائل بأن القرين من أهل النار لعله بانهكان يتك البعث ومنكرهمنهم قطعأوا لأصل بقاؤ دعل الكفر 
وقيل عل ذلك باخبارالملائكة عليهم السلام[ياه, وقيلقائل (ه لأ نتم)الخهو اللّهتعالى أ وبءض الملانكة عليهم السلام 
يقول للمتحادثين من أهلالجنة هل تحبون أن تطلءوا علأهلالنارلاريكم ذلك القرين فتعلدوا أينمنزلتكم من 
منزلتهم وقيل القائل من كان له قرين والخاطبون انتم اللاي عليهم السلام وفى الكلام حذ ف كن قيل؟ . 
فقال لهذا الا حاضر وه م ن الملا كة قر ينك هذا ,عذب فى انار فقال للملائكة الذين أخبروه وه : : هل أنتم 


ع ١‏ 0 0 عمر لآنى عبيدة كنت 7 تب <تى بنك مواق الول مموآء 
لاستواء المسافة منه إلىالجوانب* وقرأأبو رو قْ رواية حسين| لجعفى ( مطلعو ن) ,اسان الطاء و قش النون 
(فاطلع) يضم ا طمزة وسك ونالطاء لطاء و كسر اللامفعلاما ضيام «أللمفعول»وهى قراءة ابن عياس. واب نيصن.وعمار 
ابنأ ىعار.و أ سراج» وقرىء (مطلعو ن)مشددأ(فاطلع )٠شددا‏ أيضاءضارعامنصو بأعلى جو ابالاستفهامه 

وقرىء مطلءو نبالتخفيف (فأطلع )مخفا فعلاماضياو (فأطلع) مخففامضا رعأمئصو, بأ.وقر قرأأبو لبر هسم . .وعمار 
ابن أبىعمارفيما ذ-كرهخلف عنه (مطلعون) بتخفيف الطاء و كديرالنون (فاطلع) ماضيامبنيالليفءول. ورد هذه 
القراءة أبوحا”م وغيره لجمعها بيننو نالجع وياءام كلم والو جه مطلعر 6 قالعليه الصلاة والسلام «أوخرجى 
م» ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع فيقال عنده ضاربونه مثلا ا يقال يضربونه 
وعليه قوله : ظ ظ 
م الأمرون الخير والفاعلونه إذا ماخشوا من محدث الدهر معظما 
وأنشد الطرى قول الشاعر : ظ ظ [ 

وما أدرى وظنى كل ظ ظن أمسلمى إلى قومى شراحى )١(‏ 
ومثله قول الآخر : < 
فهلفتىمزسراة الحى يحملنى وليس -املنى إلا ابن حمال 

وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حملا له على ندل وليست مثل النون فى القراءة, 
وفى البيت وإن كان الخاق كل للحمل . وقال إعضهم: : إنما نونالتنوين وحتركت لالتقاء السا كنين؛ ورد بأنه 
سمع الحاقها مع أل كقوله ه وليس الموافينى ومع أفملالتفضيل ا وقع فالحديث غيرالدجال أخوفى عليك»ه 
< ليده عدم اختصاص ا لاقها بالشعر نعم هو فى غيره قليل» وضعف لعضهم مأوجه به أبوالفتح وقال: 
إن ذلك لا بقع إلا ف الشعر وخرجت أيضا على أنها من وضع المتصل موضع المنفصل وأريد بذلكأناللاصل 
مطلعون إياى ثم جءل المنفصل متصلا فقيل مطلعونى ثم حذفت الياء وا كتفى عنها بالكسرة ؟ فى قوله تعالى 
(فكيف ان نكير) ومثله يقال فى الفاعلونه فى البيت السابق, ورد ذلك أبوحيان بأن ماذ كر ليس من محال 
المنفصل حتى يدعى أنالمتصل وقم مو قعه وادعى أولوية تخره بج أو الفتع را والببتة.ل مصنو علايصح بالابتبيار 


00 قال الفراء يريد شراحيل ١ه‏ منه 





تفسير قله تعالى:(قال تالله إن كدت لتردين ) ال اه 
به 13 وقيل إن الماء ا السكت حدر كت للضرورة وهو فرأر هن ضرورة لاخرى إذ تحر دكهأ وإشاتها فالوصل 
غير جا 6 وللنحاة قُْ مسولة اثناأت النو ل 8 اضافة الوصف إلى الض_مير لام طو بل حاصله أن نخوضار بك 
وضار باك وضار بوك ذهب سيبو به الى أن الضمير فيه فى محل جر بالاضافة وإذا حذف التذوين ونون التثذة 
واجمع, وذهب الاخفش ٠»‏ وهام الى أن الضمير فى يل نصب وحذفهما للتخفيف حتى وردتا ثابتين "ا فى 
الفأعلونه وأمسلينى فالذون عندهيا 6 الآخير ووه تنو بن حر ك لالتقاء السأ كين وود اعت مأفيه, وحدوث 
الل على الفعل على العلات أحسن ماقيل فىالتوجيه. هذا وطلع واطلع بالتشديد وأطلع بالتخفيف بمعنى واحد 
والكل لازم و بجىء الاطلاع متعد بأ يشال أطلعه على كذا فاطلع, و(مطلعو ن) فقراءة ألى عرو معنى مطاءدون 
بالتشد يد ونائب فاعل أطلع ضمير القائل و الفاعل م الخاط.و نو اطلاعهم ايأه باعتيار النسيب أنها أن أد 
الاطلاع وأحب أن لا ساد به أديا عرض علييم أن يطلءوا فرغيوا واطلءوا فكان ذلك وسملة الىاطلاعه 
فكأنهم م الذين أطلعوه ففاء (فاطلع) فصيحة والعطف على مقّدرء والمعنى على القراءة التى بعدها هل نتم 
مطلءون حتى أطلع أنا أيضا فاطلعوا وأطلع هو بعد ذلك فرآه فى سواء الجحيم ولا بد من تقدير اطلع بعد 
ذلك ليصاءح ثر تب (فرآأه) على مأقيله و(هلأتم مطلءون )عليه بمعنى لثامم تأد بأوه.الغة وعلىالةراءة لدْادِ وهى 
قراءة ااتخفيف فى الكلمتين والثانية فءلماض المعنى ه فى قراءة المهور ٠‏ وكذا على القراءة الى بعدها, وعلى 
قراءة أنى البره.م ومن معه عل أن مطلعى فاطلءوه فرآه الخى واطلاعيم إياه إذا كنالخطاب للجاساء بطريق 
التسبب كأنه طلب أن يطلعوا ليوافقهم فيطلع وهو إذاكان )١(‏ الخطاب للدلائكةعليهمالسلامعلى ما يتبادر 
إلى الذهن, و عن صأ<ب الأو 2 انطلع و اطلع اطلاعا إمعنى أقيل وجاء والمًا م مهام الفاعل على شر ا.ةأطلع 
مينيا للبفعول ضمير المصدر أو جار وبجرور محذوفان أىأطام به لآن أطلع لازم كأقبل وقدعلدت أن أطلع 
بجىء متعديا كأطلءت زيدآً ٠‏ ودد أبوحيان الاحتمال الثانى بأن نائب الفاعل لا يحوز حذفه كالفاعل فتأمل 
بيع ماذ 31 نأو لا تغفل (نال) أى القائل لقرينه ( الله إن كد تلتردن 1ه )أىاتملكى, و ؤفقر أءوّعم د الله 
(لتغو ين)ء و (إن) مخففة من الثقيلة و اللام هوالفارقة . وؤالحر أن القسم فيه التعجب من سلامته منه إذ دان 
س6 سا وسخم سال س اث ى بر - 
قرينه قار بأن يردبه ( ولو لا نممة ربى) على وهى التوفيق والعصمة ( سكنت منالمحضرين/! م ) للعذاب. 
لس لموع رق سا ش 

1 أحضرثه أنتوأضرابيك إاثها تحن دين ةر 5 الخ رجو عإلىحاورةجاسائه لعل اتمام الكلام مع قر يده 
تبجحا وابتباجا سا أتاح الله تعالى له من الفضل العظيم والنعيم المقيم وتعريضا للقرين بالتويخ, وجوز أن 
يكون من كلام المتسائلين جميعا وأن يكون من تتمة كلام القائل إسمع قرينه على جبة الو بخ له واختير 
الأول 3 واطمزة لتر بر وفيها معمى التَعجب والفاء للعطاف على مفدر نعدضيه نظم الكلام على مأذهب اليه 
الرمخشرى ومصشعوه أى أن مخلدون انحن عيتين أى يمن شأنه الموت ”ا بؤذدن به الصفة المثسهة 5 


ل 2 


لعدمالاعتداد بالحيأة فيه لكونما غير كامة ولاقارة وزمانها قليول حوداع والاستئناء مفرع من مصدرمةدر كأنه 








وفحصم 


)١(‏ قوله وهو اذا كان الخطاب الخ كذا فى أصله وانظر اء 


6 [ تفسير روح المعانى 

قيل أفا نحن بميتين موتة إلا موتننا الأولىء وجوز أن يكون منقطعا أى لكن الموتة الآ ولى كانت نا فى الدنيا 
وعلءهم -3 لاموتون ناثىء من [خبا رأ نبياتهم لم ف الدنياواعلامبماياهم با نأهلالجنة لايموتون أو من قول 
الملائكه عليهم السلام هم حبن دخول الينة (طيم فادخلوها عالدين) ولو 0 لم (ادخلوها بسلام |" إم نين )وقيل 
إن أهل الجنة أول ٠ادخلوا‏ لايعدون أنمم ا ن فاذا جىء بالموت على صورة كبش أملح وذبح فتودى ‏ 
ياأهل الجنة خلود بلا موت وياأهل النار خلود بلا هوت فحيائذ يعلمونه فيو لون ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى 

واغتياطابهاء ولا يخ ؤأن كو نهذا الهو انحكهنا دلوم بعدم الموت هن ذيحه بعيد فىهذا المقام والظاهر 
أنهذا بدد الاطلاع والكلام معالقر ين (وه ل 007 وي كاكاب النار,والمراداستمرارالنوتأ كيده 
وكذا فيما تقدم واستمرار هذا الانى نعمةجايلة وهو متضمن فى زوال لعيءهم الحى فقوله تعالى: (أوائك 
لهم رزق مءلوم) الآيات فان زوال النعيم نوع من العذاب بل هو من 2 ار اعه بل تصور الزوال عذاب 
أيضا لا: يمن معه عيشءولذا قيل : ظ 

إذا فت أن تحما حاةهدة فلا :تخد 95 تاف له نهدا 

وكذا يتضمن :زاهرم واختلال الققوى الذى يوهمه نو الموت فان ذلك نوع من العذاب أيضا » وأنه إنما 
اختير التعرض لاستمراراقى العذاب دون امات استمرار النعويي لان 'فى العذاب أسرع خطورا بيال منلم 
يعذب عند مشاهدة م نيعذبء وقي ل إنذاك لآن درء الضر رأ من جاب المنفعة ( إنهذ اهو الفو زاامظير 5.٠‏ 
الظاهر أن الاشارة إلى ما أخبروا به هن استمرار نفى الموت واستمرار نفىاأتعذيب عنهم ووز أن تكرق 
اشارة الى مأهثم فيه من النعيم مع استمرار النفيين فاذا كا نالكلام من ثتمة حلام القائل (أها نحن بميتين) الخ فهو 
«تضمن أشارة ذلك القائل الى ظهور النعيم ٠‏ يكون ترك التعرض للتصريح به للاستغناء بذلك الظوور » 

وجو زأنيكو نهنا كلامه ثعالىقاله 0 قوير 1 لقو[ ذلك القائل وتصديقا له مخاط.اجل وعلابهحبيبه عليه 
الصلاة والسلام وأمتهوالتأ كبدللاءتناء بشأنالخبر١‏ وقرى' (لوالرزق العظيم) وهومار زقوهء نالسعادةالعظمى 
(اثل هداليم ل ألعاملوت 1 ) أى اد لمثل هذا الام الجليل يذبغى أن يعمل العاملون لا الحظوظ الدنيوية 
التععر بعة الانصرام المشوبة بفنون الالام فتقديم الجار والمجرور للحصر وهذا أن كان اشارة الى مشخصمن 
حيث تشخصه فل غير مقحمة وان كان اشارة الى الجنس فهىمقحمة و فى-مثلك لابخل- والكلام >تمل 
أن يكون من تنمة كلام القائل ولا يعكر عليه أن الآخرة ليست بدار عمل إذ ليس المراد مم بالعمل فيها 
ويحتمل أن يكون من كلامه عز وجل م 
وأما قوله س.حانه ( اذاكخير / 3 امشجرة 11 قوم 5/99 ) ف 5 وعلا عند الآ كثرين وهوه تعلق 
بقوله تعالى : (أولئك هم رزق معاوم) والقصة بينهما ذكرت بطري قالاستطراد فالاشارة إلى الرزقالمعلومه 
وزعم لعضبم جواز كونه من كلام القائل السابق وماهو من ؤلامه عز وجل قطعأهومايأنى إنشاءاللهتعالىه 
وأصلاانزل الفضل والريع ف الطعام ويستعمل )١(‏ ف الحاصل من الثىءومنهالعسل ليسمن انزالالأارض 
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(1) وهو اما استعارة لفظبة اذا رجعت فيا الىالتشبيه يأتيك عذ أ نحورأيت أسدأ يري وامااستسارة معنوية اذا 


تفسير ثوله ثعالى ( إنا جعاناها فئنة للظالمين ) الخ 4 
أى ما محصل هنها » وقول الشافعى لاحب ف العسل الءشر لانه نزل طائر ويقال كا يعد للنازل من الرزق ه 
والزقوم اسم شجرة صغيرة الورقمرة كريمة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جد إنسانتورمتكونفى 
تهامة وف اليلاد المجدبة المجاورة للصحراء سمميت مما الشجرة الموصوفة عافىالاية:وكلاالمءنيين لانزل محتمل هنا 
بيد أنه يتعين على الأول انتصابه على التمييز أى أذلك الرزق المعلوم الذنى حاض له اللذةوالسرورخير نزلا 
وحاصلا أم شجرة الزقوم التى حاصلبا الألم والغم , ومعنى التفاضل بين النزلينالتويخ والتهكم وهو أس-اوب 
كثير الورود فى القرآن , وامل على المشاظةجائز » وعلى الثانى الظاهر انتصابه على الال » والمءنىان الرزق 
المعلوم نزل أهل الجنة وأهل النار نزم شجرة الزقوم فأمهما ير حالكونه نزلا , وفيهماص منالمكم'ه 
والمل على التمييزلامانع منه لفظأ 6 فى نوم أ كفام ناصراً ولكن المعنى على الحا ل أسدلآنالمعنىالمفاضلة 
بين تلك الفوالله وهذا الطعامفىهذه الال لاالتفاضل بينهما فى الوص فوا ن ذلك ف النزليةأدخل من الا خرفافهمه 
(١‏ إن جعلناها فتن ةلاظلين > ) ممنة وعذابللهم فى الآخرة وابتلاءف الدنيافانهمسمعوا انهافىالنار قالوا 
كيف يمكن ذلك والنار تحرق الشجر وكذاقالأبوجهلثم قالاستخفاذا,أمرهالاإنكاراً لل._دلول اللغوى: 
والله ما نعل الزقوم إلا التدمر والزبد فتزقموا ولم يعلبوا أن من قدر على خاق حيوان يعيش ف النار ويثاذذ 
ها أقدر على خلق الشجر فالنار وحفظه من الاحراق فالنار لاتحرق إلا باذنه أو أن الاحراق عندهالاماه 
( إماْشْجَرة ترج فى أصل الججحير ع + ) منبتها فى قمر النار وأغصانها ترتفع إلدركاتها . وقرىء(نابتة) 
فى أصل الجحيم <ج طَلْمهاً ) أى حملها , وأصله طلع النخل وهو أول مايبدو وقبل أنتخرجثماريخه أبيض 
غض مستطيل كاللوز معى به مل هذه الشجرة إما لانه يشاممه فى الشكل أو الطلوع ولعله الاولى!-كان 
التشبيه بعد فيكو ن استعارة تصركحية أولاستعاله بمعبى ما يطلع مطلةأ فيكون كالمرسل للانف فرو جازهرسله 
( كانه روس الشياطين و ,> ) أى فى تناهىالكراهة وقم المنظر والعرب تشبه القبيح الصورة بالشيطان 
فيةولون 6 نه وجه شيطان أو رامن شيطان وآنم بروه 1 أنهمستة يس جدا قَْ طباعهم لا عتةادمم أنه شر بحض 
لا يخلطه خير فيرتسى فى خباطم باقبح صورة , ومن ذلك قول امرىء القيس : ظ 
ظ أتقتلنى والمشرفى مضاجعى وهس:ونةزرق كانيابأغوال 
فشيه بأنياب الاغرالوهى نوع منالشياطين ولم برها لما ارتم فى خياله , وعلىعكس هذا تشبيههمااصورة 
الحسنة بالملك وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لاشر فيه فار تسم فى خيالهم بأحسن صورة ؛ وعليه قوله 
تعالى ( ماهذا بشرا إن هذا الاملك كر ) .هذا يرد على بعض الملاحدة حيث طعن فىهذا التشييهبأنهتشبيه 
بمالايعرف , وحاصله أنه لايشترط أن يكون معروفا فى الخارج بل يكنى كونه مىكوزا فى الذهن والخيال ه 
وحمل النشبه فى الاية على ماذكر هو المروى عن ابن عباس . و#دبن كعب الفرظى ٠‏ وغيرهما » وزعم 
الجبائى أن الشياطين حين يدخلون النار تشوه صورثم جدا وتستبشع اعضاؤم فالمراد كأنه رؤس الشاطين ‏ 
رجعت فيها الىالتشيه يراك تلكا موانانحواذ اصبحتييد الشمال زماءها حكذاقالنورالدين الحكيم وتماء#ه فى 
حواثى الطيبى أه منه 


كق 2 تفسير روح المعانى 
الذين فى النار, وفيه أوالتشسهعليه أيضاغير معروف ى الخارج عند النزول , وقيل ٠‏ ر ؤس الشياطين شجرة 
معر ورفة تكون بنادية العن ٠نكرة‏ الصورة يقال لما الاسكن وإباها عنى التابغة بقوله  :‏ 
ظ تحد عن اسن سود أسافله مث لالاماءالذوادىنحملالحزما 
. قال الاصمعى : ويقال لها الصوم وأنشد : ا 
ا #وكل بشدوف الصوم برقبه: من المغارب مهضوم الحشا زرم )١(‏ ظ 
وقءل : الشياطين جنلس من الحيات ذوات أعراف 6 وأنشد الفراء : 
عجيز تحاف حين أحاف2 كثل شيطان الماط أعرف 
أى له عرف , وأنشد الميرد : ظ ا 
وفى البقل إنلم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضهن على بعض 


ف نانب لون ما 4 تفر بع على جعلها فتنة أى محنة وعذابا للظالمين , وضمير المؤنث للشجرة » ومن 
ابتدائية أو تبعيضية وهناك مضاف مقدر أى من طلعبا» وقيل : من تبعيضية والضمير الطلع وأنثك لاضافته 
إلى المؤنث أولتأويله بالثرة أوللشجرة على التجوز ؛ ولاخلوكل عن بعدما ( فالثونمنهاالبطون 5 ) 
لغلبة الجوع وإن كرهوها أو للقسر على أكلها ( ثم إن لمم عليه 6 أى على الشجرة التى ملؤا منها بطونهم 
( اشوبامن حي (إد ) أى لشرابا مزوجا بماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الغساق أى مايقطر من 
جراح أهل النار وجلودهم » وقبل : هذا هوالصديد وأه|ااغساق فعين ف النار قسيل اليراسمومالحيات والعقارب 
أودموع الكفرة فيها » وشربهمذلك لذابة عطشهم ما أكلوا من الشجرة فاذا ثيربوا تقطعت أمعاؤثم » 

وقرى*(لشوبا) يضم الشينوهوا-م لمايشاب به وعلىالاولهو:صدرمى به » وكامة ثم ةيل للتراخىالزمأ فى 
وذلك أنه بعد أن بماؤاالبطون منتلك الشجرة يعطشو ن و يوخر سقيهم زمانا ليزدادعطشهمفيزداد عذابهم ه 

واعترض بأنه يأباه عطف الشرب بالماء فىقوله تعالى (فالؤن منها البطون فشماربون عليه من الميم) فلابد 
هن عدم توسط زمان ٠‏ وأجيب بانه يحوز أن يكون شرب الشراب الممزوج باهم متأخرا بزمان عزملتهم 
البطون دون شرب اميم وحده , وكذا يجوز أن يكون الحال مختلفا فتارة يتآخر الشرب «طلتا زماناواخري 
لا يتأخر كذلك , وقال بعضهم , ملؤم البطون أمى متد فباءتبار ابتدائه يعطف بم وباعتبار انتهائه باثفاء « 

وجوز كون ثم لاتراخىالرتى لانشرامهم أشنع هزدفاً كو لهم بكثير» وعطف ملءبم البطون بالفاء لآنه يعقب 
٠‏ ماقبله ع ولاحسنفيه اعتبار التفاوتالرتى<سنه فىشرب الشراب امشو ببالخيم مع الاذل « ُ نمس جعه 4 
أى مصيرثم , وقد قرىء كذلك , وقرىء أيضا ( ثم إن منفذمم ) (ر لإلى الجحيم 18 ) أى إلى مق رثم من 
النار فان فى جنم مواضع أعد فى كل موضع منها نوع من البلاء فالتقوم مخرجون من نحل قرارهم حيث تأجج 
النار ويساقون إلى مو ضع آخر ممادارت عليه جبنم فيه ذلك الشراب ليردوه ويسقوا ٠نه‏ ثم بردونإلىحاهم 
كتخرالدوا ب إلىمواضع اماء فى البلدمثلا لترده ثم ترد إلمحلبا , و إلىهذا المعنى أشار قتادة ثم تلاقوله تعالى: 


)00( بيصف وغلا يظن هذا الشجر قناصا فهو برقبه والشدوف الشخرص واحدها شدف أه منه 


تفسير قوله تعالى :( [نهم الفوا أباءثم ضالين ) الخ رارة 
( هذه جهم التى يكذب ما الجرمون بطو فون يما وبينحيم آن ) ويؤيده قراءة ابن*سءود ( ثمإنهنقاهم ) 
إذ الانقلاب أظبر فى الرد أو المراد ثم إن مرجعهم إلى دركات الحم فهم يرددون فى الجحيم من مكا ن إلى 
آخر أدنى منه » وقيل : إن الشراب يقدم اليهم قبل دخو لالنار فيشربونو يصيرون إلى الج<يم , وهذا يحتاج 
إلى توقيف والافهو خلاف الظاهر , وكأن بين خروج القوم للشرب وعودثم إلى مسا كنهم زمانا غير سير 
نتجرعون فيه ذلك الشراب ولذا جىء بم , وهذا الشراب فى مقابلة مالاهل الجنة من الشراب المدلول عاءه 
بقوله تعالى : (يطاف عليهم بكأس من معين رضاء لذة لاشار بين) الم أن الزقوم فىهقابلة !١‏ لهممن الفواكنه 
وقد جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزات إلى الآرض لافسدت 
على الناس معايشهم أخرجه ابن أبى شيبة فكيف عن هو طعامه وثشرابه الغساق والصديد ممع احميم لعال 
الله قعالى رضاه والجنة ونعوذ به عرز وجل من غضيه والنارع وقوله سبحانه : 
(انبما لر| مابأثم ضالين 1 مل ارم 0 نّ ٠.‏ /9) تعليللاستحقاقهمماذكر منفنونالعذاب 
بتقليد الآبا, فى أصول الدين من غير أن يكون لهم ولا لأبائهم ثىء مساك به أصلا أى وجدوم ضالين فى 
نفس الامر ليس لهم مايصاح شببة فضلا عن صلاحية كو نه دليلا فوم (1) من غير أن يتدبر وا أنممعلى المق 
أولا ٠مظهور‏ كونهم على الباطل ,ادنى تأمل , والاهراع الاسراع الشديد , وقيل , هو أسراعنيه شبه رعدةه 
وفى بناء الفءل للمفعو لاشارة إلىهزيد رغيتهم فى الاسراع على ! ثارث كا نهم زعجون وحثورت لثاعايةه 
ل ولد صَلَكبم) أى قبل هو لاءالظالمين الذين جعلت شجرةالزقو م نممو مقر بش ١9‏ كترالا وكين 1/ا 
من الامم السابقة , وهو جواب قسمحذوف, و كذا قوله تعالى ( ولقد رسن فهم منذرين ؟/1 6 أنياء 
أنذ روم سوء عاقبة ماهم عليه من الباطل » وتكر ير القسم لابراز ال الاءتناء بتحقيق ٠ضمونول‏ من اجملاين 
2 فر كيف كان حاف المندَرِينَ اب » من الحول والمظاءة مالم ياتفتوا إلىالانذار ولميرفعوا اليهرأسا ه 
والخطاب إما لسيد المخاطبين ولاق أو لكل ءن بتأتى منه مشاهدة]ثاره » وحيث كن المعنى انهم أهلكوا 
[هلا6 فظيما |..تثنى عنهم الخلصين بقوله عر وجل ( إلاعباد الله مخلصِين 76 6 أى الذين أخاصهم الله 
تعالى بتوفيقبم للايمان والعمل بمو جب الانذار . وقرىء ( المخاصين ) بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم 


لله سمححأ نه تعالى غ وال ميسناء 3 1 أءين أمأ مط أن" حده المندر ,: واأمأمتص أ.. مما بي 
حانه و على القراءضي لع إن خصص المندرين لأن ممم 


صاصض © دس 


ولد دآ ثوح) نوع تفصيل لا أجملفياقيلببيانأ و البعض المرسلين وح نعاقبتهم«تضهنلبيانسوء 

عاقبة بعض المنذرين كقوم نوح عليه السلام ولبيان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم لله تعالى أوأخاصوا 

دينهم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام , وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص غى عن 

البيان , ونداه عليه السلام يتضمن الدعاء على كفار قومه وسو اله النجاة وطلاب النصصرة ء والللام واقءة قى 

عراب قم مهذوف , وكذا ماؤقوله تعالى: ( فلاعمالمجييون 1/0 )والمخصوص بالمدحفيهمحذوف والفاء 
(م م9 سج - سم؟ - تفسير روح المعانى) 


مه ظ #فسير روح المعانى 








فصرحدة أى وتالل لقد دعانا وح دين أس من امان قومه لعد أن دعام أحقايا ودهورأ ل يز دهم دعأؤه إلا 
فرارا ونفورا فأجمناه أحسن الاجابة فوالله لاعم الجر ن نحن ذف ماحذف ثقة بدلالة ماذ كر عليه , وابلمع 
للعظمة وا|-كير ياء وفيه من تعظبم مم الاجابة مافيه ؛ وأخرج ابنممردويه عن عائشةرضى اله تعالىءنماقالت: 
دكن النى 0 إذا صلى فى بيتى فر بهذه الآ ية (ولقد نادانا نوح فلنعم الجببون) قال: صدقت ربنا أنت 
أقرب من دعى وأقرب من بغى فنعم المدعو وذعم المعطى ونعم المسؤل وذعم المولىأنت ربنا ونعم النصير»: 
ظ ( و يناه وأهله من الب المظي 5 ) منالغرق على ماروى عن السدى , وقيل : اذى قومه ولامانم 
من اجمع , والكرب على مافال الراغب : الغمالشديد . رأصل ذلك من كرب الأدضوهوةاابالحفر فالغم 
يثير النفس اثارة ذلك , ويصمم أن يكون من كربت الشهمس إذا دنت للمغيب وقوهم إناء كرباننحو قربان 
أى قريب من الملء أو من الكرب وهوعقد غليظ فى رشاء الدلو, وقد يوصف الغم بأنه عقدة عل القلب ه 
( وجعلناً 5 م الآفين /ا/1/ فحادب ححرثك أهلكنا الكفر ة موجب دعائه ( رب لا:ذر عل اللارض 
من الكافرين ديارا ) وقد روى أنه مات كل من فى السفيئة ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبنائه الثلاث سام وحام 
ويافثك وأزواجهم فانهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة مه ظ 
أخر ج التيمذى و<سنة. وابن .سهد . وأحمد . وأبو يعلى . وابن المذذر . وابن أنى حاتم -والطبراتى . 
والحا م وصححه عن سمرة أن النى صلل اله تعالى عليه وسل قال : « سام:أبر العرب وحاءأبوالحبش ويافث 
فق الروم » وأخرج أن مردويه عن أنى هريرة مرفوعا #وه ع نءم أخرج الرزار. واب نأفىحاتم.و الخطيب 
فى تالى التلخريص عنه قال : « قال رسول الله صلى الله تءالى عليه وس لم ولد نوح ثلاثة : سام وام ويافث 
فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولاخير فيهم 
وولد حام القبط والسودان » ولا أعرف حال الخبر, والآ كثرون على أن الناسكلرم فى مشمارق الأدرض ‏ 
ومغارمها من ذزية نو عايه الس_لام ولذا قبل له آدم الثانى . وان صح ان لك:ء-ان المغرق ولدا ف السفينة 
لا بعد إدراجه ف الذر به ذلا يشتصر على الاو لاد الثلاثة و على 11 ن الناأس كليم من ذر ينه عام السلام استدل 
بعضهم بالاية . وقالت فرقة : أبقى اله تعالى ذرية نوح عليه السلام ومد فى نسلهو ليس الناس متحصرينفى نسله 
بل من الام من لايرجع اليه حكاه فى البحر » وكأن هذه الفرقة لاتقو لبعمومالغرق ونوحعليهالسلام - 
إما دعا على ال-كفار وهو لم ر سل إلى أهل الأرض 6فة فان عموم البمئة ابتداء من خواص خا المرسلين 
صلى اللهة» إلى عليهو لم ووصو[خبيردءعرتهوهوق جز برةالعر ب إلى جميم الاقطار كقطر الصين وغيره غير معلوم ه 
والحصر فى الآية بالنسبة إلى من فى السففينة من عدا أولاده وأزواجهم فكأنه قِل : وجعلناذريته ثم الباقين 
لا ذرية من معه فى السفيزة وهو لا يستاز معدم بقاء ذريةمنلم يكن معهوكانف بءض الافطار الشداسعة التى لم 
قصل اليها الدعوة ول بسو جب أهلها الغرق كأهل الصين فيا يزعمون » وجحوز انتكون قائلة بالعه.وم و تجعل ' 
الحصر بالنسبة إلى المغرقين وتلترم القول بانه لم يق ع ب لإاحدمن أهل السفيئة هومن ذريةأحد من المغرقين 
أى وجعلنا ذريته ثم اليافين لاذرية أحد غيرههن المغرقين, وولدكنعان ان صحوصم بقا“ذسله داخل فى ذريته 


اله تال أعلم ( وَي نا ع فى لأخرين /8) فى الاين غابر الدهر ( سَلام عل توح ) مبتدأ وخير 


تفسير قو لهتءالر (سلام على :وح ف العالمين) الخ أ 

وجازالاتداء بالنكرة (١‏ فيه دهن مودى الدعاء 6 والكلام وأرد على الجكاءة كةو لك : قرأأت (سورة أنزلناها) 
وهوعلى مأ قال الفراء وغبره هن الكو فيين مكى بترك 85 فهو ضع صب ممأ ل 5 عايه هذا الكلام لعلمه » 
0 وقال أخرون - هويأ حى بول در أى 7 عأءه ف الاخرين فوم لام على وح 6 والمراد أبة.نا له 
دعاء الناس وتسأيهوم عأيه أمة لع_دك أمة 6 وقدل . هذا سلام ونه عرز وجللاهنالاخرين “وءذدول (تركنا) 
يحذوف أى تركنا عليه الثناء الحسن وأبقمناه له فمن بعدهإلىآخ ر الدهر » وس بهذا إلىاينع.اس. و «جاهد»٠‏ 
وقتادة. والسدى / وجلة (سلامعلى أوحم) مءءول لول «قدرءلى» اذ كر الخةاجىأى وقاناء.سلام الخ 'وقال 
أبوعيان ا دنا ند م ألله تع الى عليه عأءه السلام ليقتدى بذلأك مشر فلا ب ره أحد عدوا « وقرأ عقيل ألله 
(سلاما) بالنصب على أنه مقعول (تركنا ) وقوله تعالى : (( فى العالمين /1) متعاق بالظرف لنيات عن عاءله 
أو 5 تعلق الغفارف 4 5 وجوز اكونه سالا ون ألضءير الأسددثر ف 6 وأباءاكان ذهو هن دوة اله السابقة 
وجى ب4 للد لالة على الاءعئاء التام بشأن السلام هن ححد.دثك أنه أفاد اكلام عا.ه 1 4 ف العالمين هن اللا 14 
والثقلين ف أنه دال كونه ف العالمين على وح . وهذا كا نشول سلام على زيد فى يمع الأمكنة وق يع 
الازمنة . وزعم بعضهم جواز جعله بدلا من قوله تعالى (فى الاخررين)و يوثلك ان يكون غاطا والايخفى ه 

وقوله تعالى آنا كذاك بجرى السابن )0 تعليل 1 فل 4 #أقصه ألله عزوجل يكوه عليه السلام من 
زمرة المعر و فين بالا<سان الراسخينفيه فيكونماوقعم من قبيل«جازاة الاحسأن بالا <سانءو إحسانه مجاهددته 
أعداء الله تعالى بالدعوة إلى دينه والصبر الطويل على أذاهم وو ما ذكر وذلك إشارة [لرماذ كر ٠.رن..‏ 
الخر أمأت الساءة التى و فثك جز أء له عليه السلام ,و وأ فيه دمن معى البعد اللا يذأن بعلو ر ادكه ولعدل هن أنه 
فى الفضل وااشرف , والكاف متعلقة ما بعدها أى مثل ذلك الجزاء اللكامل نجرى الكاملين فىالاحسان 
لاجزأء أدق مدةع وقوله تدالى : إن ل عاد 1 المومنين ١‏ 4 تعامل لكونه عأمة السلامعستا المفوو مم هن 
الكلام مخالوص ع.ودمه وكال إعانه 6 وفيه دن الدلالة على دلالة قدرهها م لا نخمى والا قنصب الرسالة 
منصب عظيم والرسول لا ينفك عن الخلوص بالعبودية ووال الايمان فالمقصود بالصفة مدحما نفهالامدح 


2 #وساوسمة مه 


موصوفها ب( “م أغرقناً الآخَرينَ ١ج‏ ) أى المغايرين لنوح عليه السلام وأهله وثم كفار قومه أجمدين , وثم 
لاتراخى الذ كرى إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخر عن الاغراق (وإن من شيعته )) أى من شايع نوحا 
وتابعه ف أصول ألدين (لابراهيم 20 وان اختلفت فروع شر يعتبماأ أو من شأبعه قَّ التصلب ف دين الله 
تعالى ومصابرة المكذبين ونقل هذا عن ابن عباس » وجوز أنيكون بين شريعتهما اتفاق كلى أوأ كثرى 
وللاة كثر حم الكل , ورأيت فى بعض |ل-كتب ولا أدرى الآن أى كتاب ع أن نو-اأ عليه السلام ل 
يرسل إلا بالتوحيد ونحوه من أصول العقائد ولم يرل بفرو ع » قبل : وكان بينأبر أهيم وبينه عليهما السلام . 
بينهما على ما فى جامع اللأصو للف سنة وماثة واثنتان وأربعون سنة , وقيلألفان وسهائة وأربءونسنة ه 

وذهب الفراء ال يأن ضمير (شيعته) لنيينا جمد مكاي , والظاهر ما أشرنا اليه وهو المروى عن ابن عباس ٠‏ 


وب 6 تفسير روح المعالى 





ومجاهد . وقتادة , والسدى » وقليا يقال للمتقدم هوشيعة ة لليتأخر ومنه قول اللكميت الاصغر بن زيد : 
وما لى إلا آل أحمد شيعة ومالى الا مشعب المق مشعب 

2 قصة إبراههم عليه السلام بعد قصة أوح للنه كا ١‏ دم الثالك بالنسمة الىالانبماء والارسلين 39 
من ذريته الا لوطا وهو بمنزلة ولده عليبما السلام وبزيد حسن الارداف أننوحا تجاه الله تعالى من الغرق 
وأبرأههم نجاه الله تعالى هنارق (إذ جَاء وب منصوب باذكر كا هوالمعهود فنظائرى وجوز تعاقه بفعل 
مقدر يبدل عليه قوله تعالى : (وآن من شيعته) كأنه قبل. متى شايعه ؟ فقيل : شايعه إذ جاء ربه » وفلل :هو 
متعلق بشيعة لما فيه من معنى المشايءة , ورد بانه يازم عمل «اقبل لام الابتداء فيا بعدها وثم لا ب#وزون ذلك 
للصدارة فلا يّال: إن ضاربا لقادم عليتا زيدا , وكذا يازمالفصل بين العاملوالمعمول باجنى وهو لا>وزه 

وأجيب بانه لا مانع من كل إذا كا نالمعمولظرفا لتوسعهم فيه يه( بقلب ليم 5 أى سام رن 
الآفات كفساد العقائد والننات السيئة والصفات القمبحة كالحسد والغل وغير ذلك , وعن 0 0 
السلامة بالسلامة من الشرك ؛ والتعميي الذى ذ كرناه أولى أو سال من العلائق الدنيوية بمعنى انه ليس فيه 
شىء من محبتها والر كون اليها والى أهلها , وقيل سليم أى ححزين وهو مجاز من السليم بمعنى الأديغ من حية 
أوعةرب فانالعرب تسءيه سلما تفاؤٌلاسلامته وصارحقيقة فيه وما تقدمأ نسب بالمقام, والياء فق لللتعدية » 
والمراد بمجيده ربه بقلبه اخلاصه قابه له تعالى على سيل الاستعارة التبعية التصرحية , وهبناها تشبيه اخلاصه 
قلبه له عز وجل بمجيثه اليه تعالى بتحفة فى أنه سبب للفوز بالرضا » ويكتفى بامتناع الحقيقة مع كون المقام 
مقام المدح قرينة » فحاصل معنى التركيب اذ أخاص عليه الام لله تعالى قلبه السايم من الآفات أو المنقطع 
عن العلائق أو الحزين المدكسر . وتعقب بأن سلامة القاب عن الآفات لاتكون بدون الاخلاص و كذا 
الانقطاع عن العلادٌق لا يكون بدونه . وأج.ب بأنهما قديكونان بدون ذلك "ما فى القلوب البله . وفى المطلع 
معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تعالى وعل سبحانه ذلكمته "ك) يعم الغائب وأحواله مجيئه وحضوره 
فضرب الجىء مثلا لذلك اه » وجعل فالكلام عليه استعارةتمثيلية بأنتشبه الحرئة المنتزعة مناخلاص ابراهيم 
عليهالسلام قاأبه لربه تعالىو عليه سمحانه دل كالاخلاصمنه موجودا بالحميئة اأنتزعه من الجىء بالغائب عمحضر 
شخص ومعرقته أياه وعليه باحواله ثم يستعار مايستعار, ولتأد ية هذاالمعنىعدل عن جاء ربه سايم القلبالى 
ماف النظم الجليل » وقيل الباء للملابسة ولعله المتيادر؛والراد بمجيئه ربه حاوله فىمقام الامتثال و نحوه, وذ كر 
أن نكتة العدول عما سمعت الى ما فى النظم سلامته من توم أن الحال متتقلة لم أن الاتتقال أغلب حاليبامع 
أنه أظبر فى أن سلامة القلب كانت له عليه السلام قبل اليجىء أيضا فليتدبر ء 

آذ لابه مة مادا تسد ن 86) بدل منإذ الآولى أو ظرف جاء أو لسلبم أى أى ثىء تعيدون ؟ه 

فا الحة دونَلله تريدون83) أىأتريدونآلمة مندون الله تعالى إفكا أى للافك فقدمالمفعول به 

على الفعل للعناية لآن انكاره أو التقرير بدهوالمقصود وفيه رعاية الفاصاة أيضا ثم المفعول لاجله لآن د 
ْ #كافحتهم بانجم على إفك و باطل فى ثش كيم + 


تفسير قوله تعالى : ( فاظن برب العالمين) الخ ٠١,‏ 
وجوزأن يكون (افكا) مفعولابه معن ى أتريدون زافكا) وتكون آلة بدلامنه بدلولمنكلء وجعابا عين 
الإفك على المبالذة أو الكلام على تقدير مضاف أى عبادة آلمة وهى صرف للعبادة عن وجهبا . وجوذ كوله ٠‏ 
وال من ضمير تريدون لى أ) > بن أو مفعولَّه أى مأفو 11 ٠‏ ولعب يأن جعل المصدر حالا لايطرد إلا 506 
أما نحم وأماعلا قعالم( فا 55 ربالعالين لايم د( أىأى ثىءظتكم يمن هو حقيق بالعبادة للكونه ربأ لامالمين 
أشككم فبه حتى تر كتم عبادته سبحانه بالكلية أو أعلتم أى ثىء هو حتى جعلتم الأصنام شركاءه سبحانه 
وتعالى أو أى شىء ظ: م بعقابه عز وجل < ل لبرت على الافك عليه تال ول تحافواء وكآان قومه عليه 
السلام يعظمون الكوا 53 المدروفة ويءتقّدون أأسءود والنحدوس والخير والشرق العالم ٠‏ هنها ويتخذون 2 
لكل كر كب منبا ديكلا ويعلون فيها أصناماً تناسب ذلك انكو كب بزعمهم ويجعاوزعبادتمب| وتعظيها . 
5 بعة إلى عبادة تلك الكوا كب وامسةنزال روجاناتها وكانوا يستدلون باوضاعها عل الموادث الكونة 
عاءة أوشاعة فاتفق ١‏ ن دئأ يوم عيد طم خرجون فيه فارسل وكيم إلى إبراهيم عأمه السلام أن غداً ع.دنا ْ 
فا<ضر معنا فاستشعر ح<صول الفرصة م ل ماعسى أن و3 سيا لتو يدهم 0 رادأن ءتذرعن! لحضور 


على وجه لامكرونه عليه 9 فاظر نظرة والننجوه 01) أى فتأملنوعامن التأ دل فى أ-والها وهوفؤ نفس الامر ظ 
على طرز تأمل الكاملين فى خاق السموات والآرض و تفكر همق ذلك إذهر اللائق به عليه السلام لكنه 
أوهمهم أنه تفكر فى أ<والها هن الاتص ال والتقابل ونوهما من اللاو ضاع التى تدل بزعمهم على الحوادث 
ليرئب عليه مايتوصل هه إلى غرضه الذى 7 ن وسيلة إلى إنقاذم ماهم فيه , والظاهر بعد اءت.ار الامهام أنه 
إيهام التفكر فى أحكام طالع ولادته عليه السلام وما يدلعايه بزعمهم ماتجدد له منالأأوضاعفى ذلك الوقت,. 
وهذا من معاريض الافمال نظير مأوقع فى قصة ورسف علءه السلام من تفتاش أوعية اخوته بىعلا نه قبل 
وعاء شقيقه فان المفتش بدأ باوعيتهم مع عليه ان الصاع ليس فيها وأخر تفتيش وعاء أخيه مع علمه بانه فيها ‏ 
تعريضاً بانه لايعرف فىأى وعا, هو ونفيا للنبمة عنه لو بدأ بوعاء الأخ (فقال) أى لمم ( فى سق 6م ) 
أراد أنه سيسقم ولقد صدق عليه اأسلام فا نكل انسان لابدأن يسقمو كفى باءتلالالمزاجأول سريانالموت 
فى البدن سقاماء وقبل أراد مستعد لاسقم الآنأو خارج المزاج عن الاعتدال خرو 0 يخلوعنه أو و سقبم 
القاب لكفرم والقوم توهموا أنه 0 قرب أتصافه بسقم لا يستطيع معه الخروج معهم إلى معيدثم ‏ وهو 
على ماروى عزسفيان وابن جبير هم الطاعو ن فاهما فسرا (سقيم ) مطعون وكان5 ]ةي ل أغلي الأاسةامعليهم 
وكانوا ا »وهذا وكذا قوله عليه السلام (بلفعله كبيره م هذا) وقولهفى 
زوجته سارة هى أختى من معاريض الأقوال كقول نينا صلى الله تعالى عليه ول لمن قال له فى طريق 
المجرة : من الرجل؟من ماءحيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكر مبدأ خلقهففبالسائ ل أنه يانقبيلته و كقول ' 
صاحبه الصديق وقد سل عنه عليه الصلاة وااسلام فىذاك ايذا: هو هاد يهدينىحيث اراد ثيئا 58 السائل . 
آخر ولا بعد ذلك كذيا أفى الحقيقة « 
وتسميته بهفى بعض الاحاديث الصحيحة بالنظر لمافهم الذير منه لابالنسبة إلي٠أقصده‏ المتكلموجعله ذنيا 
فى حديث الشفاعة قل لآنه ينكشف لابراهيم عليه السلام أنه كان منهخلاف الآولى لاأن كل تعريض هو ' 


١ ٠ ١‏ لفسير روح المعان 








0 ذلك أنه قد كب والامام لاض.ق مر ابه ويجاله نكر الحدبت الوارد ف ذلك وهو الصحيدين ويقول:اسناد 
الكذب إلىراومه أهون من أسناده إلى الخليل عأيه السلام, وقد م ال كلام ف ذلك وقءل : نت له عليه 
اأسلام حى له ثوبة معيذة ف بدضص ساعات اللدل فنظر أيعرف هل 2 إك اأسادة فأذ, 2 قل هرت قال 
هم [ْق سقيم» وأيس تىء م نذلكهن المخار يض.و#وه ماأخرج ابن بىحاكم عن زبد بن ألم قال. أرس[ اليه 
عليه السلام املكيم فةال: إن غدا ع.دنا فاخرج مغنا ذنظر إلى يم تقال إنذا النجم لم يطلع قط الاطلع سقملرمه 
وأنت تلم أن النفار المعدى بق عق التأهلى والتفمكر والاظر الأشار ألمه لاتاج إلى 5 رع وعن أفى ملم 
أن المعى نظر وتفكر ف النجوم وس دل بأ<و الما على حد وثبأ وأنها لا تصاحأن نكو ن الهة فال[ سةيم أى 
' سقيم النظر حيث لم يحصل له وال اليقين انتوى, وهذا لعمرى يساب فيا أرى عن أبى لم الاسلام وفيه من 
وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أن (:ظر نظرة قُّ الاجوم) كامة ٠‏ نكلامالءعرب تو لإذا تفكر اأشخهص: أظر 
ف العجوم وعليه فايس هو من المعاردض إل قوله (إى قم ) فط ممأ وهذا نأيده تقلهن أهر اللغة حوسان 
جدا , وقيل : المعنى نظر فى أحوال الانجوم أو فى عاهها أوفى كيّبها واحكاءبا ليستدل على ٠احدث‏ له والنظر 
فيبأ للامستدلال على بعض الامو ر ليس كمنو ع 0 عا إذا مان باعتقاد أن ألله تعالى جعلهاعللامة عليه و الممنوع 
الاستدلال باعتقاد أنهاءؤثرة بنفسها والجزم بكلية أحكامها » وقد ذكر الكرمانى فى نامك على ماقالالخفاجى 
أنالنى تفي قالار جل اراد السفر فى]آخرااشورأتريدأن يس رصفةتكو خيس سعيك اصبر حتى مل اللا لاتوى 2 
وهذا البحث هن أث المباحث فانه لم يزل معترك العلداء والفلاسفة الح كاء » وقد وعدنا بتحةيق اق فيه 
وبيان كدره وصافيه فتقول وباي تعالى التوفيق إلى لوك اقوم طريق ه ظ 
اعل أن بغض الناس انكروا أن يكون للكوا كي تأثير فى هذا العالم غير وجود ألضياء فى المواضم الى 
تطلع عليها الش.مس والقمر وعدمه فا غابا عنه وماجرى هذا المجرى» وهذا خروج عن الانصاف وسلوك قى 
مسالك الجور والاعنساف» وبعضهمقالوا. إن لها تاثير! مايحرى على الامى الطبيعى مثل ان يكوز البلدالقايل 
العرضن ذا مزاج مائل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وتكون أجساءهم ضعيفة وألوانهم 
سود وصهر كلنوية والحرشة 6 وأن يكون اللدالكثير العرض ذا مزاج مائل عن اللاءتدال إلىاأبرد والرطوبة 
واشتداده ونضج ره بالشءس والقدر ونخو ذلك عا يدرك بالجس» ولارأس ف أس ايه إلى الكو كب على معنى 
أن الله تعالى أو دع فيه قوة مؤثرة فاثر باذن الله تعالى وايذفس بالا راق إلى انار والرى إلى الماء ثلا على معنى 
ذلكوهو مذه ب السلف على ماقا لالشمي ابر اهيم الكورانى فوجميعالاسواب والمسيبات وصرحههبءض الماتر يديةى 
أو على معى أزالله تعالمخاقذلكعنده وليسفيه قوة مؤثرة مطلقا على مايقوله الاشاعرة فى كل سببومسبب 
فلا فرق بين الماء والنار مثلا عندهم فى أنه ليس فى كل قوة يترتب عليها مايترتب وإنماالفرق فى أنهجرت عادة 
ألله تعالى بأن يخلق الاحراق دون الرى عند النار دون الماء وخلق الأرى دون الاحراق عند الماء دون النار 
وليس للنار والماه مدخل في الاثر من الا<راق والرى سوي أن كلا مقار ن لخلق الله تعاليالاثر بلا واسطةي 








ظ وظواهر الادلة مع الاولين ولاينافىمذههمتو حدالافعال وأزه عروجلخااق ذل شىء ا حققفىهوضعهه 
وبعضهم زعم أن لها تأثيرا يعرفه المنجم غير ذلك «السعادة واانحوسة وطولالعمر وقصره وسعة العيش 
وض.قه إلى غير ذلكمالا تخ على منر أجبع 5-2 أحكامطو الع المواليد وطو ألع السئينواللكدموفوالخسوف 
والاعمال وتكوها, وهر ما لاينيغى أنيمول عليه أويلتفت اليه فليس له دليل عقلى أو نقلى بل الادلة قائمة على 
بطلانه متكفلة مهدم أركانه, والعّائلو ن به بعد اتفاقهم على أنالخير والشروالاءطاء والمنع وماأشبه ذلك يكون 
فى العالم باللكواكب على حس بالسعود والندوس وكونما فى البروج المنافرة لها أوالموافة و<س ب 'ظر بعضما 
إلى عض بالنسديس والتربيع والتثليث والمقابلةوحسب كونما فى شرفها وهبوطها ووباذها ورجءتماواستقامتها 
وافاءتبا اختلفوا فى كثير من الاصول وتكلموا بكلام يضحك منه أرباب العقولع وذلك أنهم اختلفوا فى 
أنه على أى وجه يكون ذلك؟ فرعم قوم منهم أن فملها بطباة»م! » وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا هالكنبا 
تدل عاءه (طبائعيا »وزعم أخرون أنها تفعل ف اليعضص بالعرض وف البءعض بالذات »وعم آخرونأنبا:تفعل 
ظ بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منبا لامختار الاالخير وااندسلا*تار الا الشر وهذا ممع قو هم انهاقد تتفق 
على الخير وقدةتفق على الشرمايتعجبمنه, وذعمآخرو ن أنبالا تفعل بالاختيار بلتدل بهوهوكلام لايمة ل معناه .» 
واختلفوا أيضا فقالت فرقة: من الكوا كيماهو سعد ومنها ماهو نحس وهى تسعد غيرها وتتحسهه 
وقااتأخرى : هى فى أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السءود والنحوسء ودذا قولمنيةول 
ميم إن لامك طبرعة ذا أمة لطأم.عة الاستقصاتالكائنة الفأسدة وأنها لاحارة ولاباردة ولاباسة ولارطية 
ولاسعد ولانحس فيها وإ[نما يدل بعض أجرامبا وبع ضأجزائها على الخير والبعض علىااشر وارتباط الخير 
والشر والسءد والنحس بها ارئباط المدلولات بادلتها لاارتباط العلولات ب.لملها وهو أعةل منأداب الول 
بالاقتضاء الطبيعى والعلية و إن 5 ذقوله أيضاعند بعض الاجلة لوس بشى. لان الدلالة الحسية لاتختافو لا تنناقضه 
واختلفوا أيضاففالت فرةة تفءل فى الابدان والانفسجميعا وهوقولبطليموس وأتباعه , وقالالا كثرون: 
تفعل فى الانفس دو نالابدان, ولءلالخلافلفظى, واختلف رؤسازثم بطليموس ودوروسوسوانطيةوس 
وريمس وغيرهم من علباء الروم والهند وبابل فى الحدود وغيرها وتضادوا فى المواضع التى يأخذون منها 
دليلهم . ومن ذلك اختلافهم فىأمى سهم السعادة فزعم بطليموسأنة يعلم بأن يؤخذ أبدا العدد الذى يحصل 
هن مو ضع الشمس إلى مو ضع القدر وسيتدى” من الطالع فير صد منه مدل ذلك العدد على التوالى فنتهى العدد 
موضع السهم» وزعم بعضهم أنه ببادىء من الطالع فيعد مدل ذلك على خلاف الوالى » وزعم بعض الفرس 
ظ أن هم السعادة يؤَخذ بالليل من القمر إلى الشمس وباانهار منالشمس إل القهر, وزعم أهدلمصر ف الحدود 
أنا #اخذ هن أز باب الببوت وزعمال-كادانيون انها تؤخذ من مدبرى الممثلثاتوواخةافواأيضا فرتيت طائفة 
البروج المذكرة والمؤلاة منالطالع فعدوا واحدا مذكرا وآخر موا وصيروا الابتداء بالمذكر, وقسمت طائفة 
أخرى البروج أربعة أجر اء وجعلوا المذكرة هى التى من الطالع إلى وسط السماء والتى تةابلها من الغارب إلى 
واند الأارض وجملوا الربعيناليافيين مو نين وء,ا يضحكك العقلاء أذبمجعلوا البروجقسمين حار المزاج بارده 
ظ وجعلوا الخار منبا ذكرا واليارد الى وابتدوًا بالمل فقالوا: هو ذكر <ار والذى بعده مؤنث باردوهكذا إلى 
آخرها فصارت ستة ذكورا وستة إنائًا ه ظ 


١ ٠ 1‏ تفسير روح المعابى 
وقال لعضهم . الآول ذكر والدلانة بعدهانأث والخاء.س ذكر والثلدنة بعده أناث واأتاسع ذ كر ومأبعده 
إناث فالن كورثئلاثة وبعد كلذ كر إناث ثلاثكذالدة له فى الطبيعة ع مأن هذه القسءة للفى كر وااو نث ذاتية 
البروج وها قس.ة ثانية بالعرض وهى أنهم يبدؤن:نالطالع الى الاانىعشر فيأخذو ن واحدا ذ كرا وآخرأث «. 
وبعضهم يقول هى أربعة أقسام فن وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرق مجفف سريع » وءن 
وند العاشر الى وقد الغارب موث جنولى حرق وسدط ») وهر. وند الغارب الى وند الرابم 
ذحكر معتل رطب غربى بطىء , ومن وتد الرابع الى الطالع ٠و‏ نثذليلمبردةعالموسطهو بءض الآوائل 
منهم ١‏ شتهر على ذزاك بزابتدأ بالدر جه الاو لىمن امل فال 2 ذار والدر جةالثانية أو هكذاالىاخر الهو تع 
ولبطليموسهذيا نآخرفانه ابتدأ باو لدرجة كل برج ذ كرفن مب٠:ه‏ الى ءام اثنتىءشمرةدر جة وذد ف ال الذكورية 





ومنهالىتمام خمس وعشر بن در جة الىالأانو ئية “مقسم باق البروج امقس ين فنس س النصف الآول الى الذ كرو الآخر 
الى الأنثى وفءل مثل ذلك فى كل برجأ ثى» ولدوروسوس هذيان آخر أيضا فانه يقسم البروج كل برج عسانية 
وخمسين دقيقة ومائة وخمسيندقيقة م ينظر الى الطالع فان كان برجا ذ كرا أعطى القسمة الآولى للذ كر ثم 
الثائية للانثى الى أن يأتى دلى البروج ظها وان كان أنتى أعطى القسمة الأولى للانثى ثم الثانية للذ كر الى أن 
يأتى على اخرهاء وما ذم ف ىه من ذلك دلءل مع أن قوطم بس أطة الفلك يأنى اءتلااف أجراءة بالحرارة 
والبرودة والذ كورة والآنوثة , ومثل هذيانهم فىقسمة الأجراء الملكية الى ماذ كر قسءتهم الكوا كبالى 
ذلك فوعموا أن القمر والزهرة مئان وأن الشهس وزح<ل والمشترى واأاريخ مذ كرة وان عطارد ذ ثر 
أتى وان ساثر الكوا كب نذ كر وتؤنث إسبب الاشكال ااتى تكون للا بالقياس الى الشمس وذلك أنها 
اذا كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهى مذ كرة وان كانت ٠غربة‏ تابعة 5انت مث ثة وان ذلك يكون لها 
بالقياس الى أشكالها من الآفق, وذلك أنها اذا كانت فى الاش كال اتى من المشرق الى وسط السهاء ها تحت 
الأرضفهىمذكرة واذا نتف الربعينالباقيين فبىمؤثة . و يلزمعليه انقلاب المذ كر مؤئثا وألمؤنثهذكراه 
وأجاب بعضهم عن هذا الهذيان أنه لا مانع من اتصاف شىء بامى بالقياس الى ثىء وبضده بالقياس 
الى آخر وهو فى نفسه غير «تص-ف بشىء منهما كالادكن فانه يقال فيه أبيض بالقياس الى الاسود وأسود 
بالقياس الى الأبيض وهو فى نفسه لا أسود ولا أبيض فكذا الكوا كب يقال انها ذ كران وإناث بالقياس 
الى الاشكال أعنى الجبات والجهات الى الرياح كالصيا والدبور والرياح الى الكيفيات لا انها ذ كرانو إناث 
فى أنفسبا , وهو تلبيس فانالأد كن فيه شائبة براض وسواد فقتضى التشبيه يلزم أن يكون فالكوكب شائبة 
ذكورة وأنوثة, وأيضا الظاهر أنالانقسام المذ كور بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعر فانقلاب 
الحقيقة والطبيعة بحسدبالموضع والقرب والبعدء ومنة يءلم فساد ماقالوا : إن الّمر من أول مابمل المموقت 
اتتصافه الأول فى الضوء يكون فاعلا للرطوبة خاصة ومن ذلك الى وقت الاءتلاء يكون فاعلا للدرارة ومنه 
الى وقت الاتتصاف الثانى فى الضوء يكون فاعلا للمبس ومن ذلك الى وقت خفائه يكو نفاعلا لللرودة وقاسوا 
ذلك على تاثيرات الشمس ف الفصول والفرق ٠؛ل‏ الشسمس ظاهر, و يأزم عامه ثون الشهبر الواحدذافصول 
والحس يدفعه » وأيضا لامهمهذا يخالف ماقالوه من أنقوة القمر الترطيب لقربفلك: م نالارضوقبوله 
للبخارات الرطبة التى ترتفع منها اليه , ثثم انهذا القول باطل فىنفسه ل أنه يازم عليه ازدياد رطوبة القمر 


| مبحث فى الكلام على الكوا كب 3ع 

فى كل يوم لو سلم تصاعد البخارات الرطة اليه وتأئره :ها » وكذا القول بأن قوة ز<ل أن يبرد ويحفف 
##فيفا يسيراً لبعده عن حرارة الشمس والبخارات الرطبة ع وان قوة المريخ مجففة حرقة أشا كلة لونه لون 
الثار ولهربه من الس ظ واراكن الدب اللا كير كالم بخ » وان عطاردا «عتدل فى التجفيف والترطيب 
لأنه لا يبعد عن الشمس بعد! كثيراً ولاوضعه فوق حكرة القمر . ومن العجائب ١‏ تدلال فضلاتهم على 
اختلاف طبائع الكواكي باختلاف ألوانها حيث قالوا : لما وان لون زحل الغبرة والكمودة كنا بانه على 
طبع السوداء وهو البرد واليبس فان لها من الآلوان الغيرة, ولا كان لون المريخ كلون النار قلنا طبعه حار 
بابس والحرارة والييس ف ااشء.س ظاهر تان , ولماكان لون الزهرة كاركب من البياض والصفرة والبياض 
أظبر فيها قلنا طبعبا البرودة والرطوبة كالبلخم » ولماكانصفرة المشترى أكثر ما فالزهرة كانت سخوتتهأ كثر 
من سخونة الزهرة وكان فى غاية الاعتدال , وأما القمر فهو أسض وفيه كمودة فدل ساضه عل البرودةه 

وأما عطارد فتختلف ألوانه فر» رأيناه أخضر ور مار أيناه أغبروربا دأيناه علىخلاف هذيناللونينوذلك 
فى أوقات مختلفة مع كونه من الآفق على ارتفاع واحد فلا جرم يكون له طبائع مختلفة ألا انا 1: وجد ناه فى 
الأغلب أغبر والأرض قلنا هو مثلها فى الطبع » و برد عليه أن المشاركة فى بعض الصفات لاتقتضى الاش اركة 
فى الطبيءة ولا فى صفة أخرى » وأن دلالة مجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جدا لاشتراك الكثير فى لوف 
مع اختلاف الطبائع » وأيضا الزرقة أظبر فى الزهرة واختلاف ألوان عطارد لآنا نرأه قريب الآافق فيكون 
بيننا ويينه خارات مختلفة , وقالأبومعشر : إن القمر لاينسب لونه ال ىالبياض الاءن عدم قوةالحس اليصرى 
وفيه بعد ما فيه ولو سلم جميع ماقالوه من اختلاف طبائع البروج والكوا كب بالحرارة والبرودة والرطوبة 
والبسوسة فقصارى مايترئب على ذلك هاده من اختلاف الأقالي حرارة وبرودة هثلا وا<تللاف أشجارها 
وأثمارها واختلاف أجسام أهلها وألوا:هم واختلاف حدواناتها الىغير ذلك من الاختلافات , ومع هذا 
تقول: إن الكواكب جزء السبب ف ذلك لكن من أبن لهم القول بأن جميع الحوادث فى هذا العالم خيرها 
وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وةواه ومدد يقاء أشخاصه وجميع أحوالها 
المارضة لما و5_كون الجنين ومدة ليئه فى بطن أمه وخروجه الى الدنئءا وعمره ورزقه وشةأوته وحس:ه وقيحه 
وكخلاقه وحذقه وبلادته وجبله وعلمه الى ما لا حصى من أ-واله وانقسام الحروان الى الطير وأصنافه والى 
الحيوان البحرى وأنواعه واليرى وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعالما وأخلاقها وثيوت العداوة 
بين أفراد نوع وأفراد نوع أ خر منها كالذئاب والغنم وثبوتالصداقة كذلك وكذا ثيوت العداوةأوالصداقة 
بين أفراد النوع الواحد الى غير ذلك مما يكون فى العالم لا يكون الا بتأثير الكوا كب وهو مما لايكاد يصصح 
إن طريق صعته إما الخبر الصادق أو الحس الذى يثدترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وثىه ءن 
هذا كله غير موجود , ولا بمكن الاحكاميين أن يدعوا واخدا من الثلاثة الأول وغايتيم أن يدعوا أنف 
التجربة قادتهم المذلك , ولا شك أنأةزما لابد منه فيهأ أنحص ذلك الشىء على حالة واحدة مرتين والو ضع 
المعين مجدو ع الكوا كب لا يشكرر أصلا أو يد-كرر بعد ألوف ألوف من ااسنين وعمر الانسان الوأ <د 
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ك.و تفسير روح المعابى 





بل مر البشر لان 4 , وزعم إعضهم لذلك أن جوع الاتصالات ونسدب الكوا كب بعضمأ الى لض غير 
شرط فى التأثير لتتوقف التجربة على تل-كراره بل يكؤ إعض الاتصالات وقد يكو واد منها وذلك يتكرر 
فى أزمنة قليلة فتَأتى التجربة , مثلا رداءةالسفر وقد نزل القمر برج العقرب يستند الىهذا النزول بااتجربة 
فانا وجدنا تكرر ذلك وترتب الرداءة عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال فى نظائره . وأنت نعم 
أنالتجارب التى دلت على كذب مايةولون بوقوع خلافه أضعاف التجاربااتى دات على صده ؛ فقد أجمع 
حذاقهم سنة. مسبع وثلا نين عأم روج على كرم الله تعالى وجهه المصفين عل أنه يهل و.شبر جيشه فانتصر 
على أهل الثدام ولم يقدروا على التخلص إلا بالحبلة , وان لم يسل هذا الاجاع فاجاعهم على مثله ففخروجه 
ل م الله تع_الى وجهه لهرب الوارج حيث كان القَمر فى العقرب وقوله رضىاللهتعالى عنه: تخرس ثقة بالله 
تعالى وتوكلا عليه سبحانه وتكذيبا لقول المنجم . ونصرته الخار جة عن القياس مما شاع وذاع ولو قل 
بتوائره ل يبعد » وأجمعوا سنة ست وستين على غلبة عبردالته بن زياد وقد سار بنحو من ثمانين ألف مقائل 
على الختار بن ألى عبيد فلقيه ابراهيم بن الأشتر صاحب امختار بارض نصيمين فيا دون سبعة 1 لاف قائل 
فقتل من عسكره نحوأ من ثلاثة وسبعين ألفا وضربه وهو لابعرفه فةتله ولم يقتل من أصحابه أ كثرمنمائة » 
وأجمعوا يوم انيت بغداد ممئة مدت وأربعين ومأثة علي أن طالعبا يشضى بأنه لاعموت فها خليفة وشاع 
ذلك حتى قال بعض شعراء المنصور «هنما له : 
يمنيك منها بلدة تقضى لنا ان المات بها عليك حرام 
ظ الما قضت أحكامطالع وقتبا أ الايرى فيهايموت امام 
فاول ماظهر كذب ذلك بقل الآمين بشارع باب الانبار فقال بعض الشعراء : 
كنب المنجم فى مقالته التى كان ادعاها فى بنا بغدان 
قتل الآمين ما لعمرى يقتضى تكذيبهم فىساثر الحسبان 
ثم مات فيها جماعة م نالخلفاء ثالوائق.والمتوكل .والمعتضد. والناصر وغيرهم إلىأمور أخر لاتكاد نحصى 
< ظ أجمعوا فيها على حم ونبين كذبهم فيه , على أنه قد يقال لم : المؤثر فى السعود والنحوس ونحوهما دلهو 
الك وكبوحده أو الببرج وحده أوالكو كب بشرط حصوله فى البرجج ؟ فان قالوا بأحد الامرين الاولينازمهم 
دوام الاثر لدوام المؤثر » وإن قالوا بالثالث ازمجم القول باختلاف البروج فى الطبيعة والا لاددت ١‏ ثار 
الكو كب فيا وكلبم ت#موعون على أن الفلك بسيط لاتركيب فيه , والتزام التركيب من طبائع مختلفة ينافى 
قوم بامتناع الانحلال , وزعم بعضهم أنها تفعل ١‏ تفعل بالاختيار يستدعى إلغاء أمر الاتصال والانفصال 
والمقارنة والهبوط ونحو ذلك ,ٍ وكون ماذكر شرطا للاختيار لاخ حاله , والقول بأنها تستدعى منحيثع 
طبيعة أشعتها التسخين والتبر ود وهمايو جياناختلا ف أءزجة الابدان واختلافبا يوجب اختلا ف أفعال النفس 
يرد عليه أنا'ذرى الآسخين مثلا يقتتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والافعال الميدة 
وآخر غاية الشر والافعال البيئة فلابد لهذا الاختلافمن موجب غير النسخين ء وأيضا ثم يقولون: جميع 
الحوادث السكونية مستند إلىالكوا كب وحديث النسخين والتبريد واستلزامهما اختلاف أفعالالنفس لايتم به 


أدلة اميئين تأثير الكوا كب منالاسلام.بن /أ. ١‏ 
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هذا الغرض ء وذكر الامام الراذى عليه الرحمة أنالمبتين لعل الاحكام والتأثيرات أىمن الاسلاءيين احتجوا 
من كتاب الله تعالى بيات وه أنواع » الأول الآ يأت الدالة على تعظيم السكوا كب فنها قولهتءالى( فلا أقسم 
بانس الجوارى الحكسسن ( وكشن المفسر بن على أنالراد هو الكوا كب الى تصير راجدة ثاوة 9 4س تمه 
هذا القسم وذلك يدلعلى غأية جلا لةمواقعالنجوم ونهابة شرفهأ 45 ومنماأ فوله تعالى (وااسماء والطارق وه|ادراك 
مأالطارق النجم الثاقب )قالاس عياس: الثاقب هو زعدل لانه يثةب بنوره ملك السموات السبع ومنباقو له تعالى ‏ 
) والشءس والقهر والنجوم «سدخرأت بأهره ألاله الخاق والاهر تارك أله رب العالمين) قل بينس.دأنه إل.نه 
كقوله سبحانه ( فارسلنا عليهم رحا صرصرا فى أ يام نحسات ) انوع ااثالك الايات الدالة على أن لها تأئيرا 
فى هذا العالم كو له تعالى ( فالمدبرات أمر |) وقوله تعالى (فالمقسمات هو )١‏ قال لدضهم المرادهذدالكوا تب م 

| الرابع الارات الدالة على أنه تعالى جع ل در ى هذه الاجرام وخاهها على وده افع مأ ف مدالح وذأا 
العام كقوله تعالى (دو الذى جعل الشحس ضماء واأشهر وا وزدره منازل لتعلموا 16د الس:ين والمساب 
ماخاق الله ذلك إلابالحق ) وقوله تعالى ( تارك الذى جءل فى ااسهاء بروجا وجعلفيها سراجا وقيرا هنيرا)ه 

النوع الخامس انه تعالمى-كىءن [برأهيم عليه السلام أنه تمسلك بعلم النجوم فقال سيحانه ( فنظر نظرة فى 
النجوم فقال الى ةيم ) السادس أنه تعالى قال ( لاق ااسموات والآرض أ كير من خاق الئاس ولكن 
كر الناس لايعلاون ) ولا يكون الأراد كير الجئة لإآن 0 أحد يعليه فو جب أن يكون أأراد قير الةدر 
والشرف , وقال سبحانه ( ويتفكرون فىخاقالسءوات والارض رننا «أخلةتهذا باطلا) ولاجونأنيكون 


اررق 6 ومنهاأ فوله تعالى ( قلا أق.م بواقع النجوم وإنه لقم لو تعدون عظيم ( ود صر سم أنه لتعظيم 


المراد انه تعالى خاقها ليستدل بتر كبيبا وتأليفما على وجود الصانع لآن هذا القدر <ادلف تركب البعوضة 
ودلالة حصول الحياة فى بنية الحموانات على وجود أضاانع أقوى من دلالة ثر ك5 سبالاجرام الهلكية ءا.ه لان 
الحياة لا يقدر عليها غيره تعالى وجنس التركيب يقدر عليه الذير فليا خصها سبحانه وتعالى م_ذا التشريف 
المستفاد من قوله تعالى ( ر.بنا .أخلقت. هذا باطلا ) علينا أن فى تخليةها أسر ارأعالية و<. كه بالغة تتقاصر 
عقول البشر عن ادرا كبا ويقرب من هذه الآية قوله تءالى ( وما خاقنا السها, والأرض وما نينهما باطلا 
ذلك ظن الذين كفرا ) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلةها على وجه يكن الاستدلال بهاعلى وجوه ' 
الصانع الحكيم لآن كونما دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لآن كل متحير محدث وكل #دث 
مفتةر الى الفاعل فثبت ان دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لما لذواتها وأعيانماوما كان كذلك - 
م يكن سيب الفمل والجعل فل يمان حل الاءة على هذا الوجه وو جب حملها على الوجه الذى ذكر 98 
النوع السابع روىأنعمر:ن الخيام كان يقرأ كتا بالج طر عل أستاذه فدخلعايبم واحد من التفقبة ذقال: 
ما ثقرءون ؟ فال عمر : نحن فى تفسير آنة من كتاب الله تعالى ( أفل ينظرو | إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزياهاوما لها من فروج ) فذدن ننظر كيف خلق السماء وكوف بناها و كيف صانها عن الفروج 5 ظ 
الثأمن أن إبراهم عليه السلام لأ استدل على اثبات الصانع تعالى بشو له (دف الذىيحى وكدت) قال له مروذ : 


١ ٠١8‏ تفسير ردح المعاى 
أتدعى أنه يحبى وبميت بواسطة الطبائع والعناصر أولابواسطتها فان ادعيت الول فذالك مما لاتجدهالبتةلآن 
كل ما يحدث فى هذا العالم فهو بواسطة العناصر والحركات الفلكية وات ادعيت الثاتى فثل هذا الاحياء 
والامائة حاصل منى ومنكل أحد وهو المراد بقوله (أنا أحى وأميت )ثم ان إبراديم عايه السلام لم يناذع 
فى كون هذه الحوادث السفلية مرئ.طة بالحرةات الفلكية بل أجاب بان الله تعالى هو اابدأ لتلك المرؤات 
فكون الفعل منه س.ب-انه حقيقة والواحد هنا لايؤدر على تحريك الآافلاك على خلاف التحربيك الإلمىوهذا 

هو المراد بقوله ( فان الله يأى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) وإذا عرفت نج 8 فى هذا 
الباب عرفت انالقرآن العظم ملوء من تعظبم الأجرام الفاكية وتشريف الكرات اللكو كية , وأما الاخبار 
تكثيرة منها مأروى 7 عليه الصلاة والسلام نبى عن اءتقبال الشمس والقمر واستدبارهها عند قضاء . 
الحاجة , ومثها أنه لما مات ولده صلى الله تعالى عليه وسسل-لم إبراهيم انكدفت الشمس فقال: الناس إنم 
انكسفت موت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام : « أن 0 والقمر يتان من آيات اله 5 
لا ين .كسفان أوت أحد ولا يانه فاذا رأبتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة » ومنبا ماروى أبن مسعود أن 
النى وك قاله إذا ذكر القدر وأ مسكوا وإذا ذكر اصحار فأمسكوا وإذا 1 ر النعجوم فامسكوا »ومن الناس 
من بروى أنه صل الله تعالى عليه و-لم قال : «لاتسافروا والقمر فى العقرب » يكرسيت عن على كرم 
الله تعالى وجهه و إن كان ال#دثون لا يقيلونه » وأما الآثار فكثيرة أيضًا فعن على كرم الله تعالى وجهه أن 
رجلا اناه آخرالشور فال :أر يدالحرو جفىتجارةفقال: :تر يد أن بمحقاللهتعالىتجار تك استة. لهلا لالشور بالمخروسه 

وعن عكرمة أن مهود يا منجما قال له ابن عباس : ويك ير الناس بما لا تدرى فَقال : إن لك ابنا 
فى المكتب بحم غدا و؟وت ف اليوم العاشر فقال ابن عباس : ومتى تموت أنت ؟ قال : على رأس السنة ثم 
قال له : ولا تموت أنت حتى تعمى فكان كل ذلك . وعن الشعى قال : وقال أبو الدرداء لد فارق رسول الله 
صلق وتركنا ولا طائر يطير يحناحيه الوص تدصق علا وليست الكوا كب موكلة بالمساد و الصلاح 
ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة , وجا, فى الآثار أن أول من أعطى هذا الل آدم عليه 
السلام وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وتفرقوا عنه فى الآرض وكان يذتم 
لخفاء خبرهم فأ كرمه الله تعصالى مبذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدمم نظر فى النجوم فعرفه ه 

وعن ميمون بنمهرانأنه قال: إيا كم والتكذيب بالنجوم فانه منعلٍ النبوة ؛ وروىعنالشافعى أنه كان عااسا 
بالنجوم » وجاء لبعض جيرانه ولد فح له بأن هذا الولد ينبغى أن يكون على عضوه الفلانى خال صفته 
كذا و كذا ذوجد الام 8 قال وروى ابناسحاق أنالمنجمين أخبروافرءون أنه م.سجىء ولد منننىإسرائيل 
يكون هلا لله على يده . و كذا كان ؟ قص الله تعالى (يذبح أبناهم ويستحى نسأء 0 وأما المعمةول فبؤ أنهذا ظ 

العلل ما خلت عنه ملة من الملل ولا م الم ول ياو خط + سوا عه ف مر اماع ال ظ 
كان فاسدا بالكلية لاستحال اطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم الى آخره عليه , والتجارب فيهذا . 
الباب أكثر من أن تخصى أده ذلامه » ١+‏ 

٠‏ ولعمرى لقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واسترخ لوس ول اليد ودوج وبهرج وفعمّع وفرقم وهن غير 


الرد على من يزعمون تاثير الكوا كب ظ ٠6١‏ 
طحن جعجع وجمع بين ما يل بالضرورة أنه كذب على رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم وعل أضابه وما ' 
يعم بالضرورة انه خطأ فى تأويل كلام الله تعالى ومعرفة مراده سبحانهى ولا يروج «اذكره إلاعلى مفرط فى 
الجهل أو ٠قك‏ لإأهل الباطل من المنجمين (وانأردتالايضاح 7 أحببت الاتضاح ) فاسمع لماتقول : «اذكره 
من الاستدلالات أو هى من بوت العنا كب وأشيه ثى* ينار الحباحب ؛ فاما الا تدلال بقوله تعالى: 
) فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس ) ففيه أنا لافلم ان هناك قمما بالنجوم فقد روى عن أبن مسيغورة أن 
المراد بالخنس بقّر الو-ش وهى رواية عز ابن عباس واختاره ابنجبير , وح الماوردى أنباالملائ5 , وإذا 
سل ذلك بناء على أنه الذى ذهب اليه امهور فأى دلالة فيه عل التأثير وقد أقسم-بحانه بالليل والنواروالضحى 
وك والوالد وما ولد والفجر وليال عشر والشفهع والوتر والسماءوالارضواليوم الموعود وشاهدوهشهود 
والمرسلات والعاصفات والناشرات والدارقات والنازعات وااناث طاتوااساحات والسابةات والتين والزتون 
وطور سياين إلى غير ذلاك نلوكان الاقسام بشىء دايلا على اله أزم أن كورب جميع مأ أقسم به تعالى 
مؤثرأ وثم لايقولون به وإن لم يكن دليلا فالا-تدلال به باطل , ومثله في ذلك الا تدلال بقوله تعالى : 
( فلا أقسم بمواقع النجوم ) وقد فسر غير واحد ٠واقع‏ اانجوم بمناذل القرآن و نموم التى نزلت على النىصلى 
الله تعالىعليه وسلم فى مدة ثلاث وعشرينسنة , وكذا الاستد لالبةوله سبحانهوتعالى (٠‏ وااسماءوالطارق)» 

وأما قوله تعالى (فالمدبراتأمما ) فل يقل أد م زالصحابة والتابعين وعلماء التفسيرانهاقام بالنجوم فهذا 
ابن عباس٠‏ وعطاء ٠‏ وعبدالرحمن بنسابط. وابن قنيبة' وغيرثم قالوا : ان المراد بالمدبرات أمرا الملائكة حتى 
قال ابن عطية : لاأحفظ خلافا فى ذلك , و كذ لك ( المقسمات أمى! )فتفسيرهما بالنجوم تفسير المنجمين ومن 
سلك سبيلهم وهو تفسير بالرأى والعياذ بالله تعالى ع وأما وصفه تعالى بض الأيام بالنحوسة 6 فىالآية التى 
ذ كرها فليس ذلك لتأئير ال.كوا كب و>وستها بحسب ما يزعم المنجم بل لآن الله تعالى عذب أعداءه فيها 
فهى أيام مما نم على الآعداء فوصف تلك الايام بنحسات كوصف يوم القيامة بانه عسير على الكافرين » 

وكذايقالؤةرلهتعالى (فى يوم نحسمستمر) وليس (مستمر) فيه صفة (يوم) بلهوصفة(نحس)أى نحس 
دام لايقلع عنبم 5 تقلع مصائب الدنيا عن أهلما, والقول باه صفة (يوم) وا نالمراد بهيوم أر بعاءا تخ رالشهر 
وانه نحس أبدا غلط ولا يكاد المنجم يزعم نحوسة يوم أربعاء أآخر الشبر ولو شبر صفر أبداً بل كثيراً 
مام بغأية سعده حسما توتضيه الأوضاع الفلكية فيه بزعيهه 

وأما استدلاله بالاريات الدالة على أنه سمحأنه وضع حركات دذه الاجرام على وجه ينتفع مم قَْ مصالح 

هذا اأعالم فى الطرائف إذ الاليق لوصح زعم المنجم أن يذكر فىالآية ما تقتضيه النجوم منالسعد والنحس 
وتعطيه من السعادة والشقاوة وته.ه » نالاعمار والارزاق والعلوموالمءعارف وسائر ماف العال(منالخيروالشرفان 
العبرة بذلك اعظم من العبرة جرد الضراء والنور ومعرفة عدد السنين والحساب , وأما ماذ كره عن ابراه 
عايه السلام منأنه تمسك بعل النجوم حين قال (إنى قي ) فسةيرجدا وقد معت ماقي لف الآية, ولاينبغى أن 
يظن بامام الحنفاء وشيخ الانبياء وخطيل رب الارض والسماء أنه كان يتعاطى عل النجوم و يأخذ منه أحكام 
الحوادث واوفتح هذا الباب علي الانبياء عليهم السلام لا-تمل أن يكون جميع أخبادم عن المستقبلات من 


| ظ لفسير روح المعانى 
. أوضاع النجوم لامن الوحن وهو 5 ترى؛ وأماالاستدلال بقوله تعالى لاق السموات والارض أ كير هن | 
خاقالناس)وإنالمراديه كبر التقدر والشر فلا كير الجثة ذىغاي ةالفسادفان المراد هن الاقههنا الفعل لا المفءول» 
والآية للدلالة على المعاد أى ان الذى خلق السموات والارض وخلقبما | كبر من خلقكم كيف يعجزه أن 
ديدم بعد الموت» ونظبرها قولهتعالى (أو ليس الذىخاقالسهوات والارض بقادر على أن خاق مثلم )و أبن 
هذا من حث أحكام النجوم وتأثيراتها, ومثلهذا الاءتدلال بقولهتعالم(ويتفكرو نفى خاقالس.مواتوالآارض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا)فان خا قالسموات والآرض منأعظم الادلةعلىو جود فاطرهما وكال قدر نه و حكرته 
وعليه واتفراده بالر بوة ومن سوى بينهما وبين البقة فق دكابرع ولذا ثرىالاشياء الضعيؤة كالبءوضة والذياب 
والعنكيوت إنما تذكر فى سياق ضرب الامثال مبالغة فى الا<تقار والضعف ولاتذكر فى سياقالاستد لالعلى 
عظمة ذى الجلال جل ثأنه؛ على أن الآبة لودات على أن للتكواكب تأثيرا لدلت على أن للارض تائيرا أيضا 
كالكوا كب وملى بقولواه, وماذكره بعد منأن دلالة حصول الياة فى أبدان الميوانات أقوى من دلالة 
السموات والأارض إلى آخر ماقال فى حيز المنع » و نظير ذلك الاستد لال بقوله تعالم(و ماخلقنا السماء وا لأارض 
ومأبينهما باطلا) فانه لا يدل أ يضاعلى أن للكوا كن اتير ا» وغاءةماتدلعليههذه الآية ونظائرها أن:لكالخلوقات 
فيها حكم و صا وليست ناطلة أى خالية عن ذلك, ونحننقول عا تدل عليه ولكن لانقول بأن تلك الحم 
ص الاسعاد والاشقاء وهية الاعمار والارزاق إلى غير ذلك #أيز عمه المنجمون بل هى الأثار الظاهرة فى عالم 
الطبيعة على ٠|سمعءت‏ و نحوها كالدلالةءلى وجود الصانم و كثير من صفاته جل شأنه التى ينكرهاالكفرةولامانع 
من أن يقال خاق الله تعالى كذا لتنظبر دلالته على كذاء و لاتتعينالعيارة الى ذكردا على أنه لاباس بها عند 
تدقيق اأنظر , ولعلهاقاله هن فروع.كو نالماهيات غير مجهولة والكلام فيه شبير » وأماماذكرمعنير بنالخيام . 
فهو على طرف العام وأها هاذكره فى محاجة ابر هي عليه السلام وتقرير المناظرة علىماقرره فل يقل به أحد 
. من المفسرين سلفم وخلفهم بلقد يقطع أنه لم عار بقلب المشرك المناظر وماهو الاتفسير بالرأى والتشبى. 
نعوذ بالله آعالى من ذلك, وأما استدلاله مما روىدن نهيه عليه الصلاة والسلام عن استّة.ال الشمس والقمر 
عند قضاء الحاجة فيعيد عن حاجته بللادلالة للنبى!اذكور على تاثير اكوا كب الذى إزءمونهوالالدلالنبى 
عن استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة على أن لما تاثيراً, على أن بعض الاجلة )١(‏ قد ذكر أن ذلك النهىام 
«نقل فيه عن رسو ل الله يلي ذمة واححدة لادا سناد صححيح ولاضء.ف ولامتصل ولا مرسل وإعأاقالءض ٠‏ 
الفقهاء فى ]داب التخلى ولايستقيل الشمس والقمر فقيللان ذلك أبلغ ف التستر ‏ وقيل : لآننورهماءننوره 
تعالى ‏ وقيل : لآن اسم الله تعالى مكتتوب عليهما + ظ 

وأما ماذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إراهيم وقولهعليهالصلاة والسلام ماقال فصحيح كن 
لايدل على مايزعمه المنجمون »وصدر الحديث يدل على ا نالشمس والقهر ايتان وايسا بربين ولاإطُين ففيه 
إشارة إلى التصر ف عنهما , وف قوله عليه الصلاة والسلام لاتكمفاناو تأحد ولالحماته قولان, أحدهها 
أن موت أحد وحياته لايكونان سبباً لانكسافهماء وثانيبما أنه لاحصل عن انكسافهما موت ولا حياة وإبما 

















لس سس سكم 


)1( هو ابن القيم أه منه 


1ى1١‎  بكاوكلاريثاثنومسزينمىلعدرلا‎ 

ذلك :خويف من الله تعالى لعياده أجرى العادة حصوله فى أوقات معلومة بالحساب لطلوع الحلاو إنداره . 
وسراره؛ فاما 5-6 كسوف الشمس فتوسط القمر بلك جرم الشءوس وأبصارنا كسحابة تمر تحتهافان يكن ظ 
للقمر عرض ستر عنا كل الشدمس و إن كان له عرض فبقدر مايوجبه عرضه. وأما سوب خسوف القمر 
فهو توسط الارض بينه وبين الشدمس حتى يصير منوعا ٠ن‏ اكتساب النور هن الشوءس ويبقى ظلام ظل 
الآرض الخروط ف ممره فقد يقع كله فى الخروط وقد يقع بعضه فيه ويبقى بعضه الأخرخارجا الى خر 
ما قرر فى موضعه وليس فى الشرع ماياباه والوقوف على وقت الكسوف والخحسوف وهةدارهها أهر سبل 
ولا يازم من صدق المنجم فى ذلك صدته فيا يزعم من التأثيرات وما الأخبار مهما إلا كالاخبار يوقت 
طلوع الشمس فى يوم كذافى ساعة كدذا وكالاخبار بوقت الحلال والابدار والسرارء ثم انا لانتكر ان الله 
تعالى «حدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره مايكون بلاء لقوم و٠صيبةهم‏ وجءلالكسوفسسياً 
لذلك وهذا أمر صلى الله تعالى عايه وسلم عند الكدوف بالفرع الى ذ كر القدتعالىو الصلاةوالمتاقة والصدقة 
لآن هذه الأشياء تكون سببا لدفع موجب الكدف الذى جدله الله تهالى سبيا لحا جعله فلولا انعقاد س.بب 
التخو يف لا هص عليه الصلاة و السلام بدفع مو جبه مهذه العيادات ولله تعصالى فى أيام دهر ه أو فأت بحدث 
فيها ما يششاء من البلاء والنعماء ويقضى من الاسباب بما يدفع «وجبتلكالاسبابلزقامت به أو يقلله أو 
بخففه فمن فرغ الى تلك الاسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذى جع_ل الّهتعالى الكسوف سبباله أو 
بعضه. ولحذا قل مالم أطراف الارض حيث يخ الايمان وما جامت بهالرسلفيبامن شر عظيم يحصل 
بسبب الكسوف ويسا, منه الآما كن التى يظهر فيبا نور النبوة والقيام بما جاءت به الرس لأو يقل فيبا جدأه 
وقد جاء أنه يكل لما كسفت الشوس فى عبده قام فرعامسرعا بحر رداءه ونادى فى الناس ااصلاة جامعة 
وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لير كيومه ذلك فى الخير والشر وأممثم عند -صول مثل تلك الحالة 
بالعتافة والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك الا لكونه عليه الص_لاة والسلام أعل الخلق الله تعالى وبامره 
وشانه وقصر يفه أمو ر مخلوقاقه وتدبيره وأنصحهم للامةو أشفقبم عل العباد ول يبين لهمعليه الصلاة والسلام 
أسباب الكسو فين وحساءبهمالآنالجهل بذلك لايضر والعم به لاينفع تفع العليماجاءت به الرسلعليهمالسلام» - 
وقد يقال : الامر بالهلاة عندهما كالآمى بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوال هم تضمن 
ذلك رفع موجبهما الذى جعلبما لله تءالى سبياً له ووهن الناس من أنكر أن يكو ن الكسو فانسديين لشىء من 
البلاء اصلا وأرن سبب حصولما ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون ومى بعضه بل السبب هو تجل 
الله تعالىعليهما اا أخرجه ابنماجه ففسننه٠‏ والامام أحمد . والنسائىمنحديث النعمان بن يشير قال:وانكسفت 
الشمس على عبد النى يكلب فخرج فرعا بحر ثوبه حتى أنى المسجد فلم يزل يصلى حتىانحلت ثم قال: إن ناسا 
يزعمون أن الشمس والقمر لايتكسفانالالموت عظير م نالعظاء وليس كذ اك إنالشمس والقمرلايتكسفان 
موت أحد'ولا لحباته فاذا تجلى الله تعالمى لشىء من خلقه خشبع له وان الأمى بالصلاة لظهور آثار تملى الجلال 
فى هذين الجرمين العظيمين أوهو كالام بالصلاة عندغروب الشمس وطلوع الفجر ثلا وحكمته كحكته 
والقائلون بهذا مكابرون للعلاسفة فىأشياء لايفبغى المكابرة فيهاو لعلها تضر بالدين وتصير سيا لطمن الملحدين 


١‏ تفسير روح المعاق 
فنكابرون فى كون الآفلاك مستديرةوالارض كرية وأننورالقمر «ستفاد هنضياء الشمس وأنالكسوف 
القمرى عبارة عن انمحاء نور القمر بتوسط الارض بينه وبينالشءس من حيث أن:وره مقتبس منها وأن 
الكسوف الشمسى عبارة عن وقوع جرم القمر بين الناظر والشءس عند اجتماعهما فى العقدتين على دقرقة 
واحدة وقوهم بتاثير الآسباب الحسوسة فىمسبباتها واثبات القوى والطبائع والآفءال والانفعالات الىغير 
ذلك ما تقوم عاءه الادلةاليقينية ولا تعارضهالنصوص الشرعية القطعية ‏ وها ذ كروهمن الحديث تعقيه حجة 
الاسلام الغزالى فقال : إن زيادة فان الله الخ يصمح نقلها فنجب تكذيب قائلها ولو حت لكان تأويلها 
أهرن من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أولت بالآدلةالعقلية التى لم تبلغ فىالوضوح الىهذا الحدو أعظم 
مايفرح به الملددة أنيص ح ناصر الشرع بانهذا وأمثاله على خلاف الشسرع فيس هل عليهابطالااشرع ان كان 
شرطه أمثال ذلك اه وليس الآ فى هذه 5 قال ٠ن‏ عدم الصحة فان اسنادهالامطعنفيه » فابن ماجه يروى 
الحديث هذه الزيادة عن مد بن النى . وأحمد بن ثابت , وحميد بن الحسن وثم يروونهءنء,بدالوهاب عن 
خالد الحذاء عن أبى قلابة عن النعهان بن بشير وكل هؤلاء ثقات حفاظ» نعم الحديث الخالى عنبا روأه بضعة 
عشر صحابيا منهم على كرم الله تعالى وجبه , وابن عباس . وعائشة .وأء.ماء أختها ٠‏ وأبى بن كب . وجابر 
ابن عبدالله , وسمرة بن جندب ٠‏ وقبيصمة الحلالى , وعد الله بن هروء وءن هنا خاف بعض الاجلة أن 
تكون مدرجة فى الحديث لكنه خلاف الظاهر وحيئئد يقال :إن كوف الشوس والقمر يوجبطهاضعف 
سلطاهما وبهائهما وذلك يوجب لما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظءته وجلاله س_,حانه مايكون 
با لتجليه عز وجل لما , ولا يسننكر أن يذود بجل الله مبدانه للها فى وقت وعين 5 يدنو سبحأ نه م نأهل 
الموقف عشية عرفة و ينزل تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا عند هضى نصف الليل فيحدث لهاذلك التجلى 
خشوعا آخر ليس هو الكسوف فنه إئما حدث بابب الذى عرفت ولم يقل النى مظع ان الله تعالى إذا 
نجل لها انكسفا بل قال فاذا تجل الله لثىء من خلقه خشع له وفى رواية الامام أحمد وإذا بدا الله لشىء من 
خلقه خشع له» فهبنا خشوعان خشوع أوجبهكسوفهما الحادث من وذءهما الخاصوخثو ع أو جبه تجليه 
تعالى لا ذلك الخشوع الذى أوجبه الكسوف . وهذا توجيه لطيف المنررع يقبلهالعقل المستقيم والفطرة 
السليمة ان شاء الله تعالى . وأما استدلاله حديث ابن مسعود ففيه على ماقيل أن الحديث لو ثبت لكان حجة 
عليه لاله إذ لوذان عل النجومحقا لم ,أمر كلع بالامساك عند ذ كرالنجوم فالظاهرأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يامر بذلك إلا لآن الخوض فى ذلك خوض فيا لاعلم للخائض به فتاءل ه 
وأما حديث النهى عن السفر والقمر فى العقرب فصحيح من ولام المنجمين دون رسول رب العالمين مَكليةٌ » 
وروايته عن على كرم اللهتعالىهو جهه كذ بأيضا والمششهور عنه خلاف ذلك 8 ممعت فى قصة خروجه لقتال 
الخوارج, وأءا مااحتج نه من الاثر عن على كرم تعالى وجهه أن رجلا أتاه الخ فلا يعلئيوته عنه رضى الله 
تعالى عنه » والكذابون كثيرا ماينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها اليه أو إلى أهل بن ْم أو صمعنه فليس فيه 
تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه , وقد جاء عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال: « اللهم بارك لآآمتى فى 
بكورها » ونسبة أول الشهر اليه كنسبة أول النهار اليه ؛ وكان صخر راوى الدديث إذا بعث تجارة لهبعثهافى 


الرد على من يزثمرن تاثير الكوا تب ١17‏ 
أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا يبعد أن يكو نأولالسنة كول النبار أيضا فالاوائل مزية القوة5هو «شاهد 
فى الشباب والشيخوخة ع ولله تعالى تجامات فى الازهئة والاء.كنة و الاشخاص ولدس ذلكه نت ثير الكوا كب 
ف ثىءع ومثل هذا يقال فا ذكره الكر مأنى وقد »و أما ماذكره عن الوودى الذى أخبر ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه فلافلمدحته » وإن-1 ذلك فهو من جاس إخبار اللكهان بشىء منالمغيبات, وقدأخبرابنالصياد 
اأنى صلى لله تعالى عايه وسل بما اخبر فقال عليه الصلاة والسلام له « إنما أنت من اخوان الكهان » وعل 
مقدمة المعرفة لا بختص عاذكر المنجمون بل له عدة أسباب يصدق الحكم معها ويكذب منها الكهانة ومنها 
المنامات ومنها الفأل والزجر وضرب الحصى والخط والكتف والكشف المتند إلى الرياضة وهو كشف 
جزتى عن بعض الخو ادث ويشترك فيه الؤمن والكافر وهنها غير ذلك , وللعمال فى البحر والسعاةو “وم 
فى البر علامات يعرفونم! أوقاتالمطر والصحو والبرد والربح وغيرها وقلءا يمخطئون فى اخبارثمبل صواءم 
فذلك أ كثر من صواب الممجم ه ْ 

وأما ماذكره من حديثأبى الدرداء فالحفوظ فيه ه توفى رسول صلىاللهتعاليعليهوسلم وتركنا وماطائر 
يلب جناحيه الاوقد ذكر لنا منه علما » وفيه روايات أخر صححيحة أيضاوكلبا ايس فيها وليست الكوا كب 
الخ فهو من أعظم الادلة على بطلان دعوى المنج ين إذ ل بذكو عاءه الصلاة وااسلام ءن أحكام النجو مشيئاً 
اليتة وقد علوم على كل ثىء حَىَ الخرأة 1 وأما قوله أنه جاء قى الأثار أن أل من أعطى وذا العلم أدم عليه 
السلام الخ فكذب وافتراء على آدم عليه السلام » وقد عمل هذا الكاذب المفترى بالمثل السائر إذا كذيبت [ 
فأبعد شاهدك ؛ وحوه ماروى عن ميمون بن هبران . وأما مانسب إلى الشافعى فبو بعض من حكاية ذكرها 
أبو عبد الله الحاكى فما ألفه فى مناقبه والحكايات التى ذكرت عنه فى أحكام النجوم ثلاث . احداها قال الحا1: 
قرى* على ألى يعلى حمزة بن مد العلوى وأ كثر ظنى أتى حضرته ثنا أو اسحق ابراهيم بن مد بن العياس 
الازدى فى أخرين قالوا ثنا يمد بن أبى يعقوب الجوال الدينورى ثنا عبد الله بن تمد الملوىح-دانىخالىععارة 
ابنزيد قال: كنت صديةقالمحمدين الحسن ذدخلتهعه يوماءلىهرونالرشيد فسأله “م إنى ممعت مد بنالّسن 
وهو يقول: إن حمد بن ادريس يزعم أنه للخلافة أهل قال فاستشاط هرون من قوله غضبا “قال: على بدفليا 
مل بين يديه أطرقساعة ثم رفع رأسه اليه فقال: أيها قالالشافعى:ماايها ياأمير امممنينأنتالداعى وأناالمدعو 
وأنت السائل وأنا اجوب فذكرحكاية طويلة سأله فيراعنالعلومومهرفته بها إلى أن قال: كيف علءك بالنجوم؟ 
قال: أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائى والنارى وماانت العربتسميهالانواء ومنازل 
النيرين والاستقامة والرجوع والندوس والسعود ودرا تها وطبائءها ومااستدل به فى برى ويحرى وأستدل 
فى أوقات صلانى وأعرف ما ٠ضى‏ من الأوقات فى إمسائى واصباحى وظفنى فى أسفارى ثم ساقالعلوم على 
هذا النحو, ومن له عل بالمنقولات يعلان هذه الجكاية كذب مختلق وافك مفترى عل الشافعى والبلاء فيها 
من عند حمد بن عد الله البلوى فانه ؟.ذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذ 1 فهأ مناظر ته لآنى 
يوسف بضرة الرشيد ول بر الثنافعى أبا يوسف ولا اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ويشهد 
بكذ.ما أنها تدل على ان مدا وشى بالشافعى إلي الرشيد وأراد قتله ومد أجل من أن ينسب إليه ذلك 
١‏ (م -6 (١‏ س ج- برآ - تفسير روح المعاى) 





1 تفسير روح المعائى 





وتعظيمه للشافعى ومحبته إباه هو المدروف كتءظيم الشافعى له وثنائه عليه ع وفيها شواهد أخر على الكذب 
إعرفها العالم بالمنقول إذا اطلع عليها كلهاء وثانيتها وهىااتى أخذت متها ماذكرها الامام ‏ قال الحا : أخبرنا 
أبو الو ليد الفه.ه قال حددثت عن الحسن 7 سفيان عن حرملة : قال : كان الشافعى يدمالنظر فى كتباانجو م 
وكان له صديق وعنده جارية قد حبات فقال : إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوماويكون فى فخذ الولد الايسر 
خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوما ثم موت فكان الآمى 5 قال فاحرق بعد ذلك تلك الكتب وما 
عاود النظر فى شىء منها, و هذا الاسناد رجاله ثقات لكن الشأن فون حدث أبا الوليد عن الحسن بن سفيان 
أو فبمن حدث الحسن عن حرملة, ويدل على كذب ال-كاية أنهالو صمت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا 
العلل وتشد به الأيدى لا أن تحرق صحكتبه ولا يءاود النظرفى ثى, منهاء وان الطالع عند المنجمينطالعان 
طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلى الذى يزعمون دلالته على وقت الولادة والمكاية لم تتضمن ا 
الشافعى نظر فيه ولو كان لتضمنته وطالع الولادة وإخبار الشافعى قبلها ضرورة أنه قال : [نها تلد إلى سبعة 
وعشرين يوماء وثالثتها قالالحاك: أنبأى عبدالرحمن بن الحسن القاضى أن زكريا بن حى ااساجى حدهمقال 
أخيرتى أحمد بن عمد بن بنت الشافعى قال سمءت ألى يقول :كان الشافعى وهو حدث ينظر فى النجوم وما 
فظرفى ثىء إلا فاق فيه فجاس يوماوامرأة تلد فحسب ذقال: تلد جارية عوراء علىفرجها خال أسود وتموت 
إلى كذا وكذا فولدت فكان 6 قال فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه أبداً ؛وأمى هذه الحكاية ذالتى قبلبا فان 
ابن بنت الشافعى لم باق الشافعى ولارّه والشأن فيمن حدث ماعنه, وأيضاً طالع مسةط النطفة لم يوخذ 
والخبر قبل تحةق طالع الولادة , ثم ان تحةقق هذه الحكاية إن كان قبل تحةق الحكاية التى قبلها لم تكد #حةق 
وإنكان تحقق تلك قبل لم تكد هذه تحقق 8 لان على المنصف» والذى صح عن الشافعى فى أمى النجوم 
أنه كان يعرف ما كانت العرب تعرفه من عل المنازل والاهتداء بالنجوم فى الطرقات وأما غير ذلك مرن. 
الاحكام التى بزعمبا المنجدون فلا, وكان رضوالله تعالى عنه شديد الانكاد على المتكامين مزرياأ هم حكمه 
فهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم فى القبائل فا تراه يرى فى المنجمين الذين شاع هذيامم وقبح عندذوى 
العقولالسليءة شأنهم ؛ نعم كانت له رضىالله تعالى عنه اليد الطولى فى علم الفراسة وقد خرج إلى اليمن جمع 
كنيه فجمع منهأ مأجمع وله فيبا حكايات يقَعنى منها العجب, و لعل [خماره بأ مرالمو لو د لوصح من ذلك العم 
والناقل ل+هله أو لام آخر أسنده للنظر 6 أحكام النجوم وقال «أقال. وأما ماذ كر عن أبن اس_<دق هن أن 
فرعرن كان يقل أبناء بنى إسرائيل لاخبار المنجمين إياه بأنه سيو لد لهم مولود يكون هلا كه على بده فوو "م 

قال بعض الاجلة من أخبار أهل الكتّاب وخالف لرواياتأ كثر المفسرين فانهم أحانوا ذلك على اخبار 
الكهان. وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بنى إسراثيل يزعمون أنه يواد منهم مولود يكون هلائاك على 
يديه وفى أخبار الكهان ماهو أعجب من ذلك. ومنها خبرثم بظبور خاتمالرسل مي وانتشار أمره؛ ون 
لانتكر عل تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك يختلف قوى الناس فى إدرا كبا وتحصيلبا وإبما كلامنا 
مع المنجمين فى أصول على الاحكام وبيان فسادها وكذب أ كثر الاحكام التى يسندوتما الها » وأما ماذكره 
فى الاستدلال بالمعقول من أنه ماخلت عن هذا العلم «لة من المال ولاأمة من الآمم وأنهم لم يزالوا مشتخلين 


الرد على من بزءمون تأثير الكوا كب ١16‏ 
5077 فى معرفة المصاليم عليه إلى آخر ماقال قفرية من غير مرية, ويامجبا من دعواه إطباق أهل المشرق 
والمغرب هن أو ل بناء العالم إلى خره عليه ومم يةولون [ما أسست أصوله وأوضاعه فى زمن هرءس 
اطرامسة يعنون به [دريس عايه السلام وهو بعد بناء العالى بكثير, وأيضا قد رده كثيرهن الفلاسفة وج 
غفير هن أساطين الاسلام -تى أنه قدألف مايزيده على٠اثة‏ مدنف فىردهوابطاله, وقد قالأبوتصصرالفارابى: 
اعم أنك لو قلبت أوضاع الممجين فجءات الخار باردا واليارد حارأ وااسعد سا والتحس سعدا والذكر 
أنى والاثى ذكرا شم حكدت كانت أحكاميك هن جذس أحكاهرم تصيبثارة وتخطى, :ارات وقد زرف 
أمرمم أبن سينا فى كتابيه الشفاء واانجاة» وكذا أبوالبركات البندادى فىكتاب التعبير لهى هذا ٠|اختاره‏ عض 
امحققين فى الرد على النج.ين وأعود فأتو ل: الذىأراه فى هذا المقام و يترجمم عندىهن لام العلماء الاعلام 
أن لله عز وجل لم يخاق شيئا باطلا اليا عن حكمة ومنفعة بل خاق الآث.ياء علو مها وسفاما جاءلها ودنها 
مشت لةعلى حم لاتحدى وهنافع لاتستةهى وإن تفاوتت فى أفرادها فلة وتذثرةوخ صر كلام:ها مخاصةلائو جد 
فى غيرها وعم اشتراك الكل ف الدلالة على وجوده تعألم ووحدته وعله وتدرته : 
ولله فى كل >ريكة2 وتسكنة أبداً شاهد 
وف كل ثىءله آية تدل على أنه واحد 2 

فالاجرام اللوية ٠‏ تركة فىهذه الدلالة ص هل ٠:ها‏ مخاصة وَثأَن الكواكب فو خواصهاوتائيراتما 
كشأن اانياتات والمعدنات واليوانيات فى خواصما وتأثير اتهاء قنها ماخاصته ف نفيه غير دو قفة على م 
شي آخر أليهع وه:ها ماخاضته متو قفة على م ثىء أخرع ومنما مأ اذاضم اليه ثىء ابوط خافعة رو أبطلهنؤمته 
وهنها مايعقل وجه تاثير ووءنها مالا ةلء ومنها مايؤثر فى كان دو ن»كان وزماندون زمان, وهتما 
مارؤثر فى جميم الآزمنة والامكنة الى غير ذلك هن الآا<وال» وكونها زينة لادماء لايستدعى نف أن يكون فيها 
منفعة أخرى على حده اف الآرض فد قال سحانه : ( إنا جعانا ماعلى الأرض زينة لها ) ٠م‏ اشتمال الأازهار 
وغيرها على ماتعلم وعالاتعلم من المنافع: وكذ لك كو ها علامات يوتدى بها فى ظلسات ابر والبحر وكونما 
رجوما للشياطين . ولا أقو ل ببساطة الآفلاك ولا ببساطة الكوا كب ولا باتمصارها فها إشاهد بيهر أو 
رصد ولا بذ كورة بعض وأنوثة آخر إلى كثير ممأيرعمه المتجمون» وأقول:ان الله تعالى أودعفى بعضها تاثيرا 
حسبها أودع فى أزهار الارض ونحوها وانهبا لاتؤثر إلا باذنه عر وجل 5 هو هذهب الساف فى سائر 
الاسياب العادية وان شدّت فلم قال اللأشاعرة فيباء وأنه لا ببعد أن يكون بعضها علامات لاحدائه تءالى 
أموراً لابواسطاتها فى أحد العالمين العلوى والسفلى يعرفها من يوقفه الله تعالى عليها من «لائكته وخواص 
عباده, وار تباط كثير م نالسفليات بالعلويات ما قال به الأكابر ولاينكره إلا مكا برع ولاأنس ب أثرا ٠‏ نالآثار 
إلىكوكب بخصوصه على القطع لاحتهال شركة كوكب أو أمر آخرء نعم الظاهر يقتضى كثرة ٠دخلية.ض‏ 
الكوا كب فى إعض الآثار والقهر فى مد البحار وجزرها فان منها مايأخ.ذ فى الازدياد حينيفارق القمر 
الشمس إلى وقت الامتلاء ثم انه ياخذ فى الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر يحسب نقصانالق.ر إلى الحاق 
ومنها مابحه ل فيه المد ففكل يومد ليلقمع طاوعالقَمر وغر وبه كبحرفار سبو بحر الهندو حر ألدين, ر كيفيتهانه اذاياغ 


ل تفسير روح ال معانى 
القمر مشرزقا من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصيرالقمرفى وسطمماء ذلكالموضع 
فاذا زال عن مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من تحت الآرض ولا يزال زائدا إلى أن يصل القمر إلى وند 
الارض بنذ ينتبى المد منتهاه م يبتدى. الجزرثانا وبرجع الماء وان,ومث ل المدوالجزرحرانات الامراض 
فانها بحسب زيادة القمر ونقصانه على مءنى كثرة مدخلية ذلك ظاهرا فيها إلى أمور حكثيرة, ولا أقول: ان 
لكو كب تأثيرا فى السعادة والشقاوة ونوهماء ولايبعد أن يكون كو كب أو كواكب ياعتبار يعض الا<وال 
علامة لنحو ذلك يعرفها بعض الخواص, ولا وثوق بما قاله الأحكاميون وكل مايةولونه ظن وتخمين لادليل 
هم عليه وثم فا أمسسوا عليه أحكامهوم متناقضون وفى اذاهب 2*تلفون فللءابليين مذهب وللفرس مذهب 
ولأآهل الهند مذهب ولأاهل الصين مذهب وقد رد بعضبم على بعض وشبد بعض على بعض بفساد أصوطهم 
وميرى أحكامهم فقّد كان أوائلهم من الاقدمين و كار رصادم من عهد (طليموس وطيمو<ار سومأنالارس 
قد حكموا <كما فى الكوا كب واتفقوا على صحته وأقام الناس على تقلي_دهم وبناء الآمر على ما قالوه 
أ كثر من سبعاثة سنة فجاء من بعدهم خالد بن عبدالملك المروزى . وحسن صاحب الزيج الماموى. ومحمدين 
الهم وبحى نأفىمنصور فامتحدوا ماقالوا فوجدومغالطين وأجمعواعلى غاطهم ومو ارصده الرصد الممتحن م 
“م حدثت إع_دثم بنحو ستين سدنة طائفة أخر ى زعيعهم أبو معرثر محمدين جعذر أرد عليهم وبين خطام 6 
ذكره أبوسعيد شاذان المنجم فى كتاب أسرار النجوم له وفيه قات لآبى معشر الذنب بارد يابس فل قلتمإنه 
يدل عل التأنيث؟ فقَال: هكذا قالوا قلت: فد قالوا انه ليس يصادق اليبس لكنهباردءفنملةوىكل الاعراض 
الغائية توم لايكون شىء فنها يقينياً وما يكون توم اقوى من توثم » 
ومن تأمل أحو ال القوم عل أن مامعبم #فرس يصيبون معه وخطةون , ثم حدثت بعدم ا ثفة أخرى 
بنحو سيعين مئة منهم نو المحسين عبد الرحمن بن عمر المءعروف بالصوف فرد على م ن قبله وغلطه وألف 
كتابا بين فيه من اللاغلاط مابين و حمله إلى عض_د الدولة أبن بوءه فاستحسنه وأجرل ثوابهع ثم جاءت 7 
نحو ثلاثين سنة طائفة أخرى منهم كوشيار الديلى فالف المجمل فى الاحكام وجول فيه من يحت للا حكام 
من الأحكاميين » وقال عن صناعة التنجي : هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فيها محال إلى أن قال؛ 
ومن المنفردين بعلم الاحكام من يانى على جز ثياته بحجج على سبول النظر والجدل فيظن أنبا براهين وله 
بطريقالبرهان وطبيعته, ثم حدئت طائفة أخرى هنم منجم الحا بالديار المصرية المعروفبالمكرى فوضع 
هو وأكدايه رصدأ آخر سموه الرصد الحا كمى فخالفوا فيه أدا ب الرصد الممتحنو بئوا مر ودب 
ثم حدئت طائفة أخرىمنبم أ بو الريحان البيروتى مؤلف كتاب التفريم إلىصناءة التنجيم وكان بعد كوشيار 
شحو أربعين سئة فخالف من تقدمه وأتى + من مناقضاتهم والرد عليهم , 3 هو دال على فساد صناعتهم و خم 
كتابه بقوله فى الخبء والضمير ما أ كثر افتضاح المنجمين فيه وما أ كثر اصابة الزاجرين بما يستعمل من 
الكلام وقت |أسؤال وبرونه بادياً من الأثار والافعال على السائل إلى آخر مأقالع م حدنت طائفة أخرى 
منبم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأأندلسى وان بعد البيروتى بنحو ثهانين عاما وكان رأساً فى الصناعة 
ومع هه ذا اعترف بأن قول المنجمين هذيان , ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو اسحق الزرقال 





الرد على من يزعمون تاثير الكوا كب ١١1‏ 

وأكدابه وكان بعد أنى الصلات بنحوماءة سنة فخالف الاوائل والاواخر فى الصناعتين الرصدءةوالاحكامية ٠‏ 

وآخر مأثه حل وابة ز ١‏ لالت والفسوى وشه من اللا فة 1 قله من الازياج ماف.ه ٠‏ وقد ذر فده هو 3 ٠‏ 
ش هرشل ومقدآار حر كته وهو ان سمأر ظفر به هرث-ل خوك فلاسوة الافر سَ[ وممأه بأمع_ه و يظفر به 
أحد قيله 6 وهذأ الزيج أضبط الازياج فيا يزعمالمنجءدون اليوم, والافرنج على مهارة كدير 4م بعلم الرصد 
لايدولون لسىء م يدول به الا <كاءيون الاوائل والاواخر ولسحرون:هم 1 وقد ذ كرهن يوق به وجوها 
تدل على فساد ما بايديهم من العلل وأنه لايوثق به الاول ان معرفة جميع المؤثراتالفلكية مالا'تأتىعاما أولا 
ؤوله”نه ليه سبيل إلى معر فة الكوا كب إلا بوامسطة الووى الماصرة وإذا كن المرئى فدكترا 3 ق ذأة البعد 
يتعذد رؤيته فان اصغر الكوا كب التى فى فلك الثوابت وهو الذى به قوة البصرمثل كرة الارض بضعة عشر 
مرة وكرة الارض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل ف الفلك الأعظم كوا كب كثيرة 
0 مامأ كعطارد حجماأ فكدف رى 36 هذا الاحمال لابدله من دليل و ومع قيأمه لايحدهط-ل الجزم كعرقة 
جميع الو ثرات , وازقالوا: جاذ ذلك إلا ان آثاد هذا السكوكب لصغره ضعيفة فلاتص ل إلى هذا العالمءقلنا: صخر 
الجرم لا وجب ضعف الآثر فد بم لعطارد 7 ثارأ قوية هم صغره بالنسية الى سائر السسيارات بل نم 
للرأس والذنب وموم النتعادة وسهم الغنب [ ثاراً قوبة ودى أهور وهماة 3 وأماثائيا فالمرصودمنالكوا 0 
المرئية أقل قليل بالنسية الى غير المرصود قن أبن ذم الوقوف على طبيعة غير الأرص-ودة وأما ثالما فلا “نه ١‏ 
بحصل الوقوف على طبانع جضيع المرصود أضا وقلدا كلمو افى معرفة غير لدو ابت التى سن القدر الاو ل 
والثانى 6 وأمأ رأبعا ذا للات الرصد لاافى بض.ط الثوانى والثوالاث ق فوق ولا كك أن الثأ'مة الوا<دة مل 
الارض كذا ألف مرة أو أقل أو أ شرع ومع هذا التفاوت العظيم كيف الوصول إلى الغرض وقد قيل ان 
الانسان الش.د يد الجرى بان رقعه ر+له ووضعهة الاخرى يتحر جرم الفماك الأقصى ثلا به 7 لاف ديل فاذا 
كان كذلك فكرف ضضط هذه الأؤثرات ع0 وأما ]يها فبتقديرأنهم عرفوا طائمع هذه اكوا كس حال ساطتها 
فهل ونوا على طبائعها حال امتزاج بعضها ببءعض والامتزاجات الحادلة من طبائع الف كوك ب أو أ كثر 
بحسب الأجزاء الملكية تبلغ فى الكثرة إلى حيث لا يقدر العمل على ضبطها. وأما سادسا فيقال:ه ب أنا عرفنا 
تلك الامتراجات الخاصلة ف ذلك الوقت ول رسب أنه لامكننا معر فة الامتز اجات الى كنت حاصلة قبلههم 
3 ءلم قطعا ان الاشكال السالفة ريما كانت عائقة ومائعة عن هةتضيات الاشكال الحاصلة في الحال؛ولار ببس 
إنا نشاهد أشخاصا اكثيرة من النبات والدوان والانسان تحدث هقارنة لطالع وأحد مع أن كل واحد منبا 
مخالف للا“خر فى أ كثر الامور , وذلاك!نالا<وا[السابقة فى دق كل واحد تكون2الفة للا<والالسابقة 
فى حق الآخر وذلك يدل على أنه لااعتهاد على مةتضى طالع الوقت بل لابد من الاحاطة بالطوالع السالفة 
وذلك ما لاوقوف عامه فانه رما كانت تلك الطوالع دافعة.قتضيات هذا الطالع الخاضر وعلىهذا الوجهءول 
ابن سينا فى كتابيه الشفاء والنجاة فى [بطال هذا العم » الثانى ان تائيرالكواكب يتتلف باتلا فأقدارها فاوان: 
من القدر الاول أير بوقوعه على الدرجة وان ل تضبط الدقيقة, وما كان من القدر الآخيرلم يؤثر إلا بضبط. 
الدقيقة , ولاديب يجوالة مةادير جميع االكواكب فكيف تضيط الاثثار ‏ الثالث فساد أصو م وتناقض١ر‏ الهم 


ما١ا‏ تفسير روح المعااق 0 
واختلافهم اختلافاعظي|منغير دليلوهتىتعارضت الآقوال وتعذر ااترجيح فيها بينبا لايءول على شىء «نبأ» 
الرابع أن أرضادم لاتنفك عن نوع خلل وهىمنى أ-كامهم» وقد صنف أبو على بن الثم رسالة بايغة فى 
أقسام الخال الواقع فى لاثالر صد وبينانذل كاي سفى ومع الانسان دفعه وإزالتهوإصا بتهم فىأوقاتالحسو ف 
والكسوف مع ذلك الخلل لا :ستدعى إصابتهم فىغير ها معه الخادس أنا نشاهد عالما كثيراً يةتلونفىساءة 
واحدة فى حرب وخلقا كثيراً يغرقون فى ساءة و احدة مع اختلاف طوالعيم واقتضائها أحو الامختلفة عندم 
وهذا يدل على عدم اعتبار مااعتيرتّموه أولاء فان قاتم : انالطواام قد يكون بعضها أقوى منبءض فلع لطالم 
الوقت أقوى من طالع الاصل فكان الك , قلنا : هذا بعرنه يبطل عليكم اعتبار طالع امو لود فا نالطوالع بعده 
مختلفة كثيرة ولعل بعضما أقوى منه فلا يفيد اعتباره شيا , الساد سان العقل لامساغ له فى اقتضاء كوكب 
معين أو وضع «عين تأثرا خاصا والتجربة على قدورها معارضة بتجربة اقتضت خلافها الى غير ذلك من 
من الوجوه ع وأبوالبركات اليغدادى وإن زيف مام علمه إلا أنه يقر بقول بءض الاحكام فانه قال بعد ذكر 
ثىء من أقوالم التى لا دليل لهم عليها: وهذه أقوال الها قائل فقبلما قابل ونقلها ناقل فحسن بها ظن الساه.ع 
واغتر ها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم م بحسيها الحا كهون نجيد وردىء وساب واجاب 
وسعد ونحوس نصادف بعضه ٠وافقة‏ الوجود نصدق فاغتر به المذترون ول يلتفتوا إلى كذب فيه بلعذروه 
وقالوا: هو منجم ما هو أ <تى إصدق فى كل مايةول واءتذروا له بأن العلم أوسع من أن >.ط به ولوأحاط 
به لصدق فى كل ثىء , ولعمر الله تعالى أنه لو أحاظ به علءا صادقًا لصدق والشان أن يط به على الحقيقة 
لا على أن يفرض. فرضأ و توم وهأ فينقله إلى الوجود و يثبته فى الموجود وين باليه ويقيس عايه, والذى 
يصم منه ويلتفت اليه العقلاء هى أش.ا. غير هذه الخرافات التي لا أصل لا بما حصل بتوقيف أو تجربة 
حقيقية 5القرانات والانتقالات والمقابلة ور كوكب من المتحيرة تحت كو كي دن الثابتة وما يعرض 
للمتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع ف شمال واتخفاض فى جنوب وغير ذلك؛ وكا فى أريد أن أختصر 
الكلام هبنا وأوافق إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة فى ذلك أذحكر ٠١‏ قيل فيها هن عل أ<كام 
النجوم من أصول حقيةية أو مجاذ ية أو وهمية أو غلطية وفروع نتائج أنتجت عن تلك الاصول وأذكر 
الجائو من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد على الاحكام ءن كل وجه 6 رده من جهله ولا أقبل 
فيه كل قول 6 قبله منلم يعقله بللأوضح موضع القبولوالردوهوضعالرقيف والتجويزوالذى من المنجم والذى 
من التنجيم والذى منهما وأوضح يك أنه لو أمكن الانسان أن يحيط بشككل كل ماف العللك علا لاحاط 
بكل ما يحو به الفلك لأن منه ه.ادى الآسياب لكنه لا يمكن و يبعد عن الاءكان بعدأ عظيا والبعض الممكن 
منه لا هدى إلى بعءض الحم لآن البعض الآخر الجوول قد يناقض ال علوم فى حكمه ويبطل ما يوجيه فنسبة 
المعلوم [ل المجهول من الاحكام كنسبة المعلوم إلى الجبول من الاسباب و كفى بذلك بعدا أنهى؛ وفيه من 

آلتأ بيد لبعض ما تقدم من الاو جه مأ فيه ه [ 0 

وأنا أقول : إن الاحاطة بالأسرار المودعة فى الأجرام لا يبعد أنتحصل لبعض الخواص ذوىالنفوس 
القدسية لكن بطريق الححددف أو نحوه دون الاستدلال الفكرى والأعسال الرصدية مثلا وهو الذى 


ما نقل عن الصوفية فى تاثير الكوا كب 4 ١١‏ 
يقتضيه لام الشيخ الآ كبر قدس سره قال فى الراب الثالث والسبعين من الدتوحات : ومن الاولياء الثقباء 
وهم اثنا عشر نيبا فى كل زمان لا يزيدون ولاينقصون على عدد البروج الاثنى عشر كل نقيب عالم مخاصية 
كل برج وبما أودع الله تعالى فى مقامه من الاسرار وااتأثيرات وما يعطى لانزلاء فيه من اكوا كبالسيارة 
٠‏ والثوابت ثم قال : ومنهم النجباء وهم ثمانية فى كل زمان إلى أن قال : ولمم القدم الراسخة فى عل تس-يير 
الكواكب من جهة الكشف و الاطلاع لا من جبة الطريقة المعلومة عند العلياء مهذا الشان » والتقباء همالذين 
حازوا على الفلك التاسع والنجباء حازوا علم لثهانية الافلاك التى دونه وهى كل فلك فيه كو كب , ويغهمهن 
هذا القول بالتأثيرات وأنها مفاضة هن البرج على النازل فيه ءن الكوا كب ه 0 

وقد :.كررت الاشارة منه إلى ذلك فو الفصل الثالثك من الباب الحادى وااسبعين والثثائة رن 
الفتوحات أن الله تعالى خلق فى جوف الكرسى جسما شفافا مس_تديرا يعنى الفلك الاطلس قسمه اثنى عشر 
قسما هى أأبر وجو أسكن ل برج نه ٠ك‏ إلى أنقال: وجع لاك نانب من دو لاء الاءلاك الاثنىءعشرفى كل .رج 
ملك ايأه ثلاثين خزانة تحتوى ذل خزائة منها على علوم شتى مهبون منها لمن نزل مهم مأ تعطيه مر تبته وهى 
الخرائن التى قال الله تعالى فيها ( وإن من ثشىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) وهذه الخزائن 
تسمى عند أهل التعاليم درجات الفللك والنازلون بها هم الجوارى والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم 
الحاصلة من هذه الخزائن الإلهرة هى ما يظبر فى عالم الاركان من التأثيرات بل ما يظبر فى مقعر فلك'اثوابت 
إلى الأرض , وجعل لطؤلاء الاثنى عشر نظرا فى الجنان وأهلها وما فيبا خلصا من غير حجاب فا فى الجنان 
من حكم فهو عن تولى هو لاء بنفوسوم قشر يفا لأهل الجنة وأما أهل الدنيا وأهل النار فا يباشرون ماهم من 
الك إلا بالنواب وم الناز لو نعلرهم الذين ذكرنام, وقال قدس سسره: فى الفصل الرابع ات الله تعالى جعل 
لكل كو كب من هذه الكواكب قطعا فى الفللك الاطلس ليحصل من تلك الخزائن التى فى بروجه وبايدى 
ملائكته الاثنى عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل ك وكب و جعاباعلى حقائقختافة ١‏ انتهىالمراد منهه 
وله قدس سره ذلام غير هذا أيضا وقد صرح بنحو ما صرح به المنج.ون من اختلاف طبائع البروج 
وأن كلئلاثة منها علىمرئية واحدة فالمزاج وأنا لا أزيد علىالقول بأن للاجرام العلوية كواكبها وأفلاكها 
أسرارا وحكما وتأثيرات غير ذائية بل مفاضة عليها من جانب المق والفياض المطاق جل شأنه وعظم 
سلطانه ومنها ماهو علامة لما شماء الله تعالى ولا يتم دليل على نفى ما ذكر ولا يعلم كمية ذلك ولا كيفيته ولا 
أن تأثمر كذا من كوكب كذا أو كوكب كذا علامة لكذا فى نفس الآ ر إلا اللهتءالى العلم البصير ( ألايعل 
من خلق وهو اللطيف الخبير ) إلا أنه مسبحانه قد يطلع بعض خواص عناده من البشر والملك على شىء 
من ذلك, ولا يبعد أن يطلع سبحانه البعض على الكل ووقوع ذلك لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مالا أكاد 
أشك فيه ٠‏ ْ ْ 
وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارم وأشرقت علينا أنوارمم على أن علومه عليه الصلاة 
والسلام التى وهبت له ثلاثة أنواع زوع أوجبعليه أظهاره وتبليغه وهو عم الشربعة والتكاليف الالهيةوقوله 
تعالى ( ياأيبا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فابلغت رساله ) ناظر إلى ذلك دون العموم 


١‏ تفسير روح المعانى 

المطاق او خصوص خلافة على كرماللهتعالى وجمهكارة ولهالشيعة, ونوع اوجبدليه كلمانه وهو دل الاسرار 
الالحية اأتى لاتتحملها قوة غير قوته القدسية عأيه الصلاة و السلام كا أنلته تعالى علمااستأثر به دو نأحد دن 
خلقه كذلك لبيبه الاعظم صل اللهتعالى عليه وسل عل استأثر به بعد ربه سبحانه لكنه خاض منه تعالى عليه 
ولعله أشيراليه فى قوله تعالى (فأوحى إلىعيده ماأوحى) وقد يكون بين امحب وانحدوب من الاسرار ٠أيضن‏ 

.به على الاغيار, ومن «:ا قيل : َ 

ومستخير عن سر ليل تركته بعمياء هن ليل بخير يقين 

شواوت خبرنا فانت أمينها وما انا إن خبرتمهم باءين 
ونوع خيره الله تعالفيه بين الامرين, وهذا منه ماأظبره أن ره أدلا له ودنه مالم يظهره لامرما فادل 
مأو هب له دليه الصلاة والسلام من العلم بدقائ قاسرار الاجرامالعلو بة وحكمها وه|اراد الله تعالى مأمالم يظهر 0 
للناأس على الشريعة لآنه مما لايضط بقاعدة وتةص. الام فيه لايكاد يتيسر والبعض «رئط بالبعضو دع 
هذا لا يستطيع العام به أن حمل الاقامة سفرا ولا الهر بمة ظفرا ولا العقد فلا ولا الابرام نضا ولااليأس 
رجاء ولا العدو صديقا ولااليعيد قريا ولا ولا ويوثك لوائةشر أمره وظهر حلوه ومره أن #ضءف توكل 
كثير من العوام على الله تعالى والانقطاع اليه والرغبة فما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينبذوا ماسواه من 
العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعل الغيب و يطاع عليه ويدرك مايكون فى غد أويحد سبيلا اليه بل ريما 
يكون ذلك سببا لبعض الاشخاص مفضيا إلى الاعتقاد القبيح والشرك الصريح » وقد كان فى الءرب #بى* 
من ذلك فلو فتح هذا البات لاتسع الخرق وعظم الشرء وقد ترك واي هدم الكعبة وتأسيسها على قراعد 
ابراهيم عله السلاملندو هذه الملاحظة» فقد روىأنه عله الصلاة وااسلام قاللعائشة رضىاللهتعالىعنما: «اولا 
قومك حديثئو عهد بكفر لحدءت اللكعبة وأسستها على قواعد ابراهيم » ولا إبعد أ يضا أن يكون فى ءل الله تعالى 
أظبار ذلك وعم الناس به سهبا لتعطل المصاحالدنيو به وهنافيا للحكة الالمية فاوجب على رسوله كلاق كتمه 

وترك تعليمه عل الشرائع ٠‏ ظ 

ويمكن أن يكون قد على صلى اله تعالىعليه وسلى ان العلى بذلك من الءلوم الوهبية التى يمن الله تعالى بهاعلى 
من يشاء من عياده وأن من وهب سبحانهله من أمته قوة قدسية يهب سبحانه له ماتتحملهقوته منه» وقد سبمعت 
ماسمعت فى النقباء والنجياء ‏ ويمكن أن يكون قد.عل عليه الصلاة والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلى قدرأ 
منهم كالامير على كرم الله تعالى وجهه وهو باب مدينة العلم بطريق من طرق. التعليم ومنها الافاضة التى 
يذكرها بعض أهل الطرائق من الصوفية , ووز أن يقال: إن سر البعثة اما هو ارشاد الخلق إلى ٠١‏ يقربمم 
اليه سيحانه ز لفى , وليس ف معرفة التأثيرات الفلكية والوادث الكونية .قرب الى الله تعالى والنى صلى 
الله تعالى عليه وسلى م يأل جهدا فى دعوة الخلق وارشادثم الى ما يقريهم لديه سبحانه ويتفحيم يوم قدوههم 
عليه جل شائنه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة القبلة وأوقات العبادات قد أرشد 
. اليه من أرشد منهم وترك مايحتاجون اليه من ذلك فى أمور دنياه كالزراءة الى عادائهم وما جر بدكل قوم فى 
أما كنهم وأشار اشارة اجمالية الى بض الحوادث الكونية لبعض الكوا كب فى بعض أحوالها وا فى حديث 


ظ < الكلام فى ع النجوم ١51‏ 
الكسوف والخسوف السابق وأرشدم الى ما ينفءهم إذا ظور مثل ذلك وبتضمن الاشارة الاجمالية ايضا 
أمرهتعالى يا لاستعاذة دن ثمر أأشمر فى بض حالاته وذلاك فىقولهتعالى (قلاءوذ برب الفاق*نشرماخاقوهنشر 

غاسق إذا وقب ) على ماجاء فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ويقرب فى بءض الوجوه من شأنه صلى 
الله تعالى عليه ول شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمر النياتات وكودا فبين لهم ما يحل ويحرم .رق ذلك 
وأشار الى منفعة بعض الاششياء من نبات وغديره ول يفصل القول فى الاواص وترك الناس فيا يأكلون 
ويشربون مما هو حلال على عاداتهم إلا أنه قال: (كلوا واشربوا ولاتسرفوا) نعم نبىصلىالله تعالمىعليه ول 
عن الخوض فى على النجوم لطلب ٠عرفة‏ الهواذث المستقلة بواسطة الاوضاع المتوقف بزعم الاجمين على 

معرفة الطبائع سد لباب الشر والوقوع ف الباطل لأآن مءرفة ذلك على التحة.ق ليست كسبية قعرفة خواص 

النبائات ونحوها والمعرفة االكسبية التىيزعها المنجدون ليست بمعرفة وإنما هى ظنون لادليل لهممعليهاتقدم . 
وصرح بهار طاليس أيضا فانه قالفىأول كتابه السماع الطبيعى:إنه لاسييل إل اليقين بمعرفة تاثير الكوا كب 
وح نمو دعن بطليه وسءو أو نالمهىعنهذلك هوالذى صر به بعض الاجلةو عليه حمل شير أبىداود. وابن»اجه 
ومن اقنبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر » وأما الخحوض ف علم النجوم لتحصيل ما يعرف به أوقات 
الصاوات وجهة القبلة وم مضىمن الليل أو النبار وكم بقى وأوائل الشهود الشمسية وتو ذلك ومنه فما أرى 
مأ يعرف به.وقت الكسوف والخسوف فغير منوى عنه بل العل الأؤدى لبعض هاذكر من فروض الكفاية 
بل ان كان علم النجوم عبارة عن الع الباحث عن النجوم باعتبار مايعرض لا من المقارنة والمقابلةوالتثليث 
والنسديس وكيفية سيرها ومقدار حركاتها ونحو ذلك بما يبحث عنه فى الزيج أوان عبارة عمايعم ذلكوالءلم 
الذى يتوص بهإلىمعر فةأر تفاع الكو كبوانخفاضهوهءرفة الماضىم نالل ل والنبار وهعرفةالاطوالوالاعراض 
ونحو ذلك مما تضمنه عل الاسطرلاب والربعاجبونحوهما فهو ما لاأرى بأسا فى تعلمه »طلقا وإن كان 
عبارة عن العلى الباحث ع نأحكامها وتأثير انها التىتةتضيها باعتيار أوضاعها وطبائعهاءلىما يزعمه الاحكاميونه 

فبذا الذىاختلف فى أمره فقال بعضهم بحرمة تعلمه لحديث أَبى داود, وابنماجه السابق والقائل بهذا قائل 
بحرمة تعلم السحر وه وأحد أقوال ف المسئلة فيها الافراط وااتفريط,ثانيها أنه مكروه. ثالثهاأنهمياسكرابعباأنه 
فرض كفاية,خامسها أنه كفر واجمهور عل الأول ولآنفيه ترويج الباطل وتعر يضالجهلة لاعتقاد أن أحكام 
النجوم المءروفة بين أهلها -ق والكوا كب مؤثرة بنفسها , وقبل : يحرم تعلمه لآنهمنسوخ فقدقالالكرماق 
فيعجائبه: ذانعل النجوم علا نويا فنسخ. وتعةب هذا بأنه لا.عنى لنسيخ العلى نفسه وإن حل الكلام على معنى 
كان تعلمه مباحأ فنسخ ذلك [لالتحريم كان فى الا تدلال «صادرة ؛ وقال بعضهم: لاحرمة فىتعايه إنما الدرمة 
فى اعتقاد صحة الاحكام ونا ثيرات الكوا كب على الوجه الذى يقوله جهلة الاحكاء.ين لاءطلقا, وأجيب 
عن ابر السابق بأنه محمول على تعلم ثثىء منعل النجوم على وجه الاعتناء بشانه ها يرمز اليه اقتبس_- وذلك 

اينم بدون اعتقّاد حمة حكره وأناللكوا كي مؤثرات» وتعلبه على هذا الوجه حرام وبدو ته مبأحوفيه بحشاه / 

وقيل : قالهواب أن الخير فين أدعى علا بحم من الاحكام آخذا له من النجوم وارلا الامر كذا ولايد 

بن النجم يقتضمةالبتة وهو لاش.ك فى انمه وحرمة دعواه التىقاءت الادلة على كذما وهواترىءو كلام عض 
م -5(ؤ سج _#آ؟ - تير روح المعنى) ظ 


0 تفسير روح المعانى 0 
أجلة العلماء صر بسفى إباحة #علمه متىاعتقد أن اله قعالى أجرى العادة بوقوع كذا عند حلولالكو كب الفلاى. 
منزلةكذا مثلامع جواز التخلفءواستظهربءض حرم ةالتعلم مطلقا متىكان فيه اغراء الجهلة بذلك العل وإيقاعهم 
. فى محذور اعتقاد التأثير أو كان فيه غير ذلك من المفاسد و كرأهته إن سلم من ذلك افيه هن تضييع الارقات 
فها لافائدة فيه ومبناه ظنون وأوهام وتخيلات, ولاببعد القول بانه يباح للعالم الراسخ النظرفى كتبه للاطلاع 
على ماقالوا والوقوف علىمناقضائهم واختلافائهم التى ممعت بعضا منها لينفر عنها الذاس و يرد الها كفينعليها 
يباح له النظر فى كةب سائر أهل الباطل كاليهود والنصارى لذلك بل لوقيل بسنيته4ذا الغرضلم يبعدلكن 

أنت قعل أن السلف الصالحلميحوموا حولثى” منه بسوىذمه وذم أهله ولم يتطلبوا كتابا من كتبه لينظروا 
فيه على أى وجه كا نالنظرء ونسبة خلاف ذلك إلى أحد منهملاتصم فالحزم اتباعهم فى ذلك وساوكمسلكهم 
فبو لعمرى أقو م المسالك» هذا واعترض الول باطلاعه صلىالله تعالرعايه وسلم على ماذكر هن شان الاجرام 
العلوية بان فيه فتح باب الشببة فى كون اخباره صلىالله تعالى عليه وسلٍ بالغروب منالوحى لجواز أنتكون 
من أحكام النجوم علىذلك القول. وأجيب بان الششبهة [ماثتاتى لوثبت أنه عليه الصلاة والسلامرصد ولومرة 
كوكبا من الكوا كب وحقق منزلته وأخبر بغيب إذ مجرد العم بان لكو كب كذا حم كذا إذا حل بمنزلة 
كذا لايفيد بدون معرفة أنه حل فى تلك النزلة ليث لم يثبت أنه صلىالله تعالمىعليه وسلم فعل ذلك لايفتح 
باب الشبهة وفيه بحث ظاهر ع وبأن علبه يطل بما تدل عليه الاوضاع عند القائاين به ليس إلا عن وحى 
فغاية ما يلزم على تلك الششبهة أن يكون خبره بالغيب بواسطة عل أحكام النجوم الذى علمه بالوحى وأى خالل 
يحصل من هذا فى نبوته عليه الصلاة والسلام بلهذه الشببة :ستدعى كونه نبيا 6 أن عدمها كذلك » 

وتعقب بأنهمتى سل أن للا وضاع الفلكيةدلالةعلى الأمو رالخيبية وأنه لاق بل ماتدلعايه يع الاشتباهيينهو بين 
غيره من عدءاء ذلك الع الخبرين بالغيب إذا وقع ها أخبروا والتفرقة بانه عليه الصلاة والسلام قد أوحىإليه 
بذلك دون الغير فرع كونه نبا وهو أول المسئلة, واختير فىالجوا بأن يقال: إن أخباره ميلج بالغيبإن 
كان بعد ثبوت نبوته يعجر غير ذلك لا تتأنى الشبهة إن أفهم أن خيره بواسطة الوحى ولاتضر إن ل يغبم 
إذغاية ماف الياب أنه ني لظهور المعجز على يده قبل أن أخبر بغيب بواسطة وضع فلكى وشاره غيره فى 
ذلك؛ وإن كان قبل ثبوت نبوته بمعجرغيره بأن كان التحدى بذلك الخير ووقوع ماأخبر بهفالذى يدفعالشيبة 
حدينئذ عدم القدرة على المعارضة فلا يستطيع منجم أن يخير صادقا لل ذلك عقتضى عليه بالاوضاع 
ومقتضياتها فتدير » *مالظاهر على «اذ كره الشيخ ال كبر قدس سره فى النقباء والنجباء أن لكل من الأانبياء 
عليهم السلام اطلاعا علىذلك إذ رتبة النى فوق رتبة الولى وعلمه فوق علمه [ذ هوالركن الاعظم فىالفضل ه 
ولاحجةفى قصة موسى والخضر عايهما السلام علىخلافه. أما على القول بنبوة الخضر عايه السلام فظاهر 
وكذا على القول بولايته وأنه فعل مافعل عن أمس اللهتعالى بواسطة نى» وأما على القول بولايته وأنه فل 
ذلك لعل أوتيه بلاوأسطة نى فلا“نه لاايدل إلا على فقدان مومى عليه السلام العلم بتلك الأآمور الثلاثة وعل 
الخضر ما ولا يازم من ذلك أن يكون الخضر أعلم منه مطلمًا وهو ظاهر » وعلى هذا جوز ابق-اء الاآية على 
ظاهرها فيكون ابراهم عليه السلام قد نظر فى النجوم حسما علمه الله تعالى من أحوال الملسكوت الاعلى 








0 تفسير قوله نعالى ( فتولواعنهمدبرين ) الخ 000 ١#‏ 
واستدل علىأنه سيسةم بما استدلء ولعلل فظره كان فى طالع الوقت أو نحو ه أو طالع ولادته أو طالعسةوط 
النطفة الى َََ ف ممأ والعلم به بالوحى أو بواسطة العم بطالع الو للادة ١‏ والاءتراض على ذإك أنه يأزم عايه 
تقو يته عليه السلام ما م عليه من الياطب_ل فى أم النجوم وأرد أرضا على حل وافى الاءة على التعريض 2 
والجواب هو الجواب 1 هذأ وإذا أحطت يو وضع ماذ كرت زك 6 ولا المقام فأحسن التأمل فم اضونه 
من النقض والابرام وقد معت لُك مالم أعل أنه مع 6 الس ير ولاأبرىء نفسى عن الخطأ والسهو وأأتقصير 
وألله سب دأنه ولى التوفيق وِ ده عرز وجل أزمةالتحقيق وقولهتعالى ل( فتولوا عنهمد بر بن 5 0 تفر لع علىقوله 
عليه السلام (إنى-قيم) أىأعرضوا وتركوا قربه, والهراد انهمذهيوا إلى٠عيدثم‏ وتركوه, و(مدبرين) إماحال 
و كدة أو حال «قيدة بناء على أن المراد لسقيم .طعون أوأنهم تو هوا مرضا له عدوى مرض الطاعون أو 
غير ه فأن المرض الذى له عدذوى زعم الاطياء لا ء:ض را ضص الطاعون فكأنه مل : فاعرضوا عء4ه هار بين 
عؤافة العدوى (فراغ إل اطتهم) قذهب ضخفة إلى أصنامهم الى عمدومأ 14 وأصل الروغان ه.ل الشخص ق 
20 ع ساسع ونم لس 
جانب ليخدع منخلفه فتجو زبه عما ذ كر لانه ا اناسب هنا ( فقال) الاصنام!-_تهزاء ( الا تا كلون١‏ 2 من 
الطعام الذى عند 04 وكان اشر ون إضءون فى أيام أعادم طعامأ لدى الاصنام لتبرك تأيه وأى اخوبر 
العقلاء لمعاملته عليه السلام إياهممعاماتهم لإمالك لاتنطقون؟ 9 ) بجوالى (إفراغعليبم) فالهستعليا عليهم 
وقوله تعالى لإضربا) مصددر أراغ عليىم باءتار المعنى فأن المراد 4 ضر مم أو لفءل: دحر فوهع فأعله حال 
مهن فاعله أى فراغ عليهم إضرمم ضر بأ أو هو حال هنك على أنه وصدر كعنى الفاعل أى ضار أ أو مفءول له 
أى لاج لضرب . وقرأ الح ن (سفقاوصفقا)أيضا (اباليّمينم به ) أى باليداليءينيا روىعنابنعباس»وتقييد 
الضر ب باليمين لأدلالة على شدانه وذو ته لان ال.مين أقو ى الجار <دين و أشدهها ف الغالب وقو ة الالة تشتضى 
شدة الفسعل وقوته أو بالقو 5 على أن اليمين يجاز عنهأ 8 < [ ظ 
روى أنه عليه السلام كان يجمع يديه فى الآلة التى إضضريها مها وهى الفأس فيضريها بكال قوته. وقيل 

المراد باليمين الحلف , وسمىالحلف عينا إما لآن العادة نت إذا حلف شخص لاخر جعل ينه ميته قداف 
أو لان الخلف شوى اكلام واو كده 1 وأريذ باليهوين قوله عله السلام ('الله لٍِ كيد ن أصناءكم) والماء عامه 
لدببية أى ضربا بسيب اليمين الذى حلفه قبل وهى على ما تقدم للاستعانة أو للدلابسة ( فاقبكوا إله) أى 
إل أبراهيم عليه السلام بعد رجوعهم من عيدمم وسؤاطم عن اللكاسر وقوطهم (فأتوا به على أعين الناس) 

لم س ظ 
(ريزفون 1 2 حالمن وأو أقلوا أى لسرعون دن زف اانعامأسر علخلطه الطير ان بالمشى رمصدره الرف 
والزفيف 6 وقل (زفون) أى عشون على 'ؤدة وهبل من زفافالعرو س إذ كنوأ فى طمأئنة هن أن نال 
أصنامهم بثى” لعزتهاء و ليس بشى” * 

١‏ وقرأ حمزة. ويجاهد .وابن وثاب 1 والاع.ش (يزفوت) بض الياء من أزف دخل قٌّ الزقيف فالطمز أهسدت 
التعدية أو حمل غيره على الزفيف فهى لما قاله الأصمعى . وقرأ مجاهد أيضا وعبد الله بنيزيد ٠‏ والضحاك . 


54س تفسير روح المعالى . 
ونحى بنعبدالرحمن المقرى . وابن أبى عبلة (يزفون) مضارع وزف يعنى أمرع » قال الكسائى » والفراء: 
لاذعرف وزف بممعنى زف وقد أثبته الثقات فلايضرعدم معرفتبما. وقرى” (يزفون) بالبناء للمفعول» وقرى* 
(يزفون) بسكون الزاى منز فأم إذا حداه كأن بعضهم يزفو إعضا لتسارعهم[ليه جتال) بعد أن أنوا يفعليه 
السلام وجرى ماجزى من الهاورة على سبل التو بيخ والانكار عليهم (العبدون مانتحتو نم 46 أى الذى 
تنحتو نه من الاصنام فا موصولة حذف عائدها وهو الظاه را مشادر, وجوزكونها مصدرءة أى أتعيدورنبف 
. نحتكم , وتوبيخهم على عيادة النحت مع أنهم يعبدون الأصنام وهى ليست نفس النحت للاشارة إلى أنهم فى 
الحقيقة [نما عبدوا النحت لآن الآصنام قبله حجارة ول يكونوا يعبدونها وإنما عبدوها بعد أن نحتوها ففى 
الحقيقة ماعبدوا إلا نحتهم » وفيهمافيه ( وال حَل؟ وَماتعمَلونَ به ) فىهوضع الحال منضمير (تعبدون) 
لتا كيد الانكار والتوبيخ والاحتجاج على أنه لا يذبغى تلك العيادة» وما موصولة ذف عائدها أيضا أى 
خلةك وخاق الذى تعملونه أى من الاصنام ها هوالظاهرى وهى عبارة عن مواد وهىالجواهرالحجريةرصور 
حصلت ذا بالنحت ؛ وكونالمواد مخلوقة له عز وجذل ظاهر, وكو نالصور والاشكال كذلك مع أنهابفعلهم 
باعتيار أن الاقدار على الفعل وخلق ما يتوقف عليه مرن الدواعى والاس.ياب منه تعالى» و ون الاصنام 
وهى ماسمعت معمولة لهم باعتبار جزئها الصورى فهو مع كونه معمولا لهم مخلوق لله تعالى بذلك 
الاعتيار فلا إشكال » ش 
وفى المثمة للمسألة المهمة تأليف الشيخ أبراهم السكورانى عليه الرح+ة صرح اكلام دا على أن الله تعالى 
خالق للاصنام بجميع أجزائها التى منها الاشكال, ومعلوم أن الاشكال [نا حصلت بتشكيلهم فتكون 
الاشكال مخلوقة لله تعالى معمولة لهم لكون نحتهم وتشكيلهم عين خاق الله تعالى الا شكال ممه 
ولااستحالة ذلك لآنالعبد لاقوة له إلابالله تعالى بالنص ومن لاقوة له إلا بغيره فالقوة لذلك الغير لاله فلا 
قوة حقيقة إلا لله تعالى ع وفن المعلوم أنه لافعل للعبد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالله تعالى فلافعل حقيةة إلا 
لله تعالى وكلما كان كذلك كارن النحت والتشكيل عين خلق الله سب<انه الاش كال بهم وفيهم بالذات 
وغيره بالاعتبار في-كون المعمول عين المخلوق بالذات وغيره بالاعتبار فان إحاد الله عر وجل يتعلق بذات 
الفعمل من حيث هو وفعل العيد بالمعو المصدرى يتعلق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدر من درك كونه طاعة 
أو امعفدة أو مباحا لكونه مكلفا والله تعالى له الاطلاق ولاحا كك عليه سبحانه اتتبى فافهم » | 
والزخشرى جعل أيضا ما موصولة إلا أنه جعل المخلوق له تعالى هو الجواهر ومعموهم هو الشكل 
والصورة إما على أن الكلام على حذف مضاف أى وما تعملون ث_كله وصورته, واما على أن الشائع فى 
الاستعال ذلك فانهم يةولون عمل النجار الباب والصائغ الخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الش_كل 
بدون تقدير شكل فى النظم كان تعلق العمل بالشىء هو هذا التعلق لاتعلق النكوين » وهوهبنى على اءتقاده 
الفاسد من أن أفعالالعياد مخلوقة لمم , والاحتجاج فى الآية على الول بأن يقال: إنه تعالىخ اق العايدوالمعبود 
مادة وصورة فكيف يعيد الخلوق الخلوق ؟ وعلىالثانى بانه :عالىخاقالعايد ومادة المعبود فكيف يعبد الخلوق 
الخلوق على أن العابد منبما هو الذي عمل صورة المعبود: والآول أظهرى وعدل عن ضمير (ماتنحتون) أو 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (قال اتعبدون مأتن<تون) الخ ا 





الائيان به دون ماتعماون للايذان بأ ن مخلوقية الآصنام لله عز وجل ايس من حيث نحتهم لها فقط , من 
حيث سائر أعمالهم أيضاه ن التصوير والتحلية والتزيين٠‏ وفالكشف فائدة العدول الدلالة على أن تأثسيرم 
فيها ليس النحت ثم العمل 9 على النحت والآثر الحاصل منه ولايقع النحت على الثاتى فلابد من العدول 
هذه النكتة وبه يتم الا-تجاج أ ى الذى قيل على اعتبار الزخشرى . وجوز أن يكون الموصولعاما للاصنام 
وغيرها وتدخل أو ليا ولايدأتى عليه حديث ك العدولء وقيل هامصدرية والمددر «ؤول باسم المفءول ليطابق 
ظ (ماتنحةون) على ماهو الظأهر فيه و يتحدالمدنىمع «أتقدم على ا<ثما لامو صو لية.و جوز يقا. الع اسدرة 
والمراد به الحاصل بالمصدر 5 فى الآثر وكثيرا مايراد به ذلك -تى قيل: إنه شترك بينهوبين التأثير والايقاع 
أىخلقم وخلاق عملم واحتج بالآية على المعتزلة' وتعقب بأنه لايسدسم لآ نالاستدلال بذلك على أن 
العأيد والمع.ود جممعأ خلق الله تعالى و كيف عبد المخلو ق عذلوقا ولوقيل: إن العايد وعمله من خلق الله تع الى 
لغاتالملاءمة والاحتجاج, ولآن (ما)فىالاول موصولة فهى فالثان ىكذلك ثثلاينفكال: نظم, وماقاله القاضى 
البيضاوى من أنه لايفو ت الاحتجاح بل أنه أباغ فيه لآن فملهم إذاكان مخاقالله تعالى كان مفء وهم المتوقف 
على فعلهم أولى بذلك , وأيد بأن اللأسلوب يصير من باب الكناية وهو باخ من التصر يح ولافائدةف العدول 
عن الظاهر إلا هذا فيجب صونا مكلام ألله تعالى عن العيث تعقيه فى الكش ف باأنة لا لآ ن الملازمةمنوعة 
عند القوم ألا ترى أنهم معترفون ,أن العبد وقدرته وارادته من خاق الله تعالىثم النوقف عليهها وه والفعل 
بجعلونه خلق العيد» الراك يفيد التوقف عليه تعالى وثم لاد :كر ونه ما اكلام ف الابجاد واللاحداث 
ثم قال : وأظهر منه أن يقال: لأ نالمعمول منحيث المادة كانوا لاينكر ون أنه من خاق الله تعالى فقيل هو هن 
حيث الصورة أيضا خلقه فهو مخلوق من جيم الوجوه «ثلك م من غير فرق فلم تسو ونه بالخالق وماازداديفعلم 
إلا بعد استحقاق عن العيادة ولماكان هذا المدنى فى تقر ير الزعخشرى على ألم وجه كان هذا الناء متداعنا 
كفا قررء على أن ذائدة المدول ضعت دن الرسوج فبطلالحصر أيضاء وقد قيل عليه :إن المراد باالفعل 
الحاصل بالمصدر للانه بالمء: نى الآخر أ فى الايشاع ه ف النسب عالق لسك ؟وجودة عندثم, و ترقف الحاصل 
الم على قدرة العن بد وأرادته توقف بعيد مخلاف ترقفه على الايقاع الذى لاوجود له فيكون ماذ كره 
فى معرض السند متمعا مع المقدمة الممنوعة فلا رصاح للسندية؛ والهراد بمفءو هم أث_كال الأصنام الماوقف 
على ذلك المعنى القاثم مهم » إذا آن ذاك كَاقَه تعالمىفلا”'ن بكو نالذىلايةو م بهم , 1 سأ ,: ينهم خلةه تعالى أ و| لىء 

ولا مجال للخصم أن يمنع هذه الملازمة إذ قد أثيت خاق ال1تولدات مطلقًا للعباد بواسطة خاةهم لما يقوم 
بهمء وانتفاء الآول «ازوم لانتفاء الثانى فتأمل» وقال فى التق ريبانتصارا هن قال بالمصدرية: إن الجواهرمخلوقة - 
له تعالى وفاقا والأعمال مخاوقة أيضا لعموم الأية فكيف يءيد مالاامد .ل له فى الخلق فدعوى فوات 
الاحتجاج' باطلة و كذلك فك النظم والتبتير, وتعقب-ه فى الكشف أيضا فقال فيه : إن المقدمة الوفاقية 
إذا لم يكن بد ٠نها‏ ولم تكن معلومةمنهذا السياق ولزم فوات الاحتجاج وأما الل عل التغليب فىالخطاب 
فتوجيه لاترجيح والكلام فى الثانى 5 

ثم قال . وأما أن المصبدرية أولى ثلا يازم حذف الضمير فعارض بأرت الموصولة أ كثر 


كا 0 تفسير روح المعاتى 
استعالا وهى أنسب بالسياق السابق على أنه لابد من تقدير عملهم فى المندوت فيزداد الحذفه 
واعترض بانالانفلم الآ كثريةو كذالانل . ها أنسب بالسياق سمت من أن الأاساوب عل ذلك:ن ياب الكناية 
وهو أباغم م من التصريم والتقدير المذكو رليس بلازم+وازابقاء الكلام علىعءومه الشامل لليندوت بااطريق 
الآولى أو يقدر صدر همضاف إضافة عهدية ؛ وبعضهم جعلبا مدوصولة كناية عن العمل لثلا ينفك النظم 
ويظبر احتجاج اللأصحاب على خاق أفعال العباد» وتعةبه أيضا أنه أفسد من الآول افيه م نالتعقيد وفو 7 
الاحتجاج ,. , وحكون الموصول فى الآول عبارةعن الأعيان وف الثانى كناية عن المعانى وانفكاك النظم 
ليس لخصوص الموصولة والمصدرية بل لتياين المعنيين وهو باق. وصاح ‏ الاتتصاف قال بتعين حملها على 
المصدرية لآم لم عدوا الاه نأم من حيث 3 نها حجارة وإئما عبدوها من حرث أث_كالما فهمقالحقيقة 
إنما عبدوا عمابم وبذلك تداج الحجة علييم بأ أنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد الخلوق مذلوقا مثله 
مع أنالمءبود كب العابد و 9 وأجاب عن حديث از ومانكاله النظم بأن لنا أن ل الأ ولىعلىالمصدرية 
أبس فانهم فى الحقيقة [ما عبدوا >تهم » وفى دعوىااتعين حث » وجوز كون ما الثانية استفبامية للانكار 
والتحقير أى وأى ثيء تعملون فى عاد كم أصناما نحتموها أى لا عمل لكر يعتبرء وكوتها نافية أى وما 
نم تعماون شيئًا فى وقت خلةقكم ولا تقدرون على ثىء , ولاق أن كلا الاحتئمالين خلاف الظاهر بل لا 
ينبغى أن يحمل عايه التنزيل: وأظبر الوجوه كونها موصولة وتوجيه ذلك علىما يقوله الأصحاب ثم كونها 
مصدرية , والام:دلال بالآية عليه ظاهر , وقولصاحب الحكدف: والانصاف أن ام:دلال الاصحاب 
بهذه الآآية لا يتم ان أراد به ترجيح احتتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الانصاف, ثم إنها على تقدير أن لا 
تسكون دليلا لله لاتكون دايلا للمعتزلة أيضا تالايخ على المنصف, هذا ولماغلبهم إبر 0 عليه السلام بالحجة 
مالو| إلى الغلية بقوة الشوك ( قالوا انوا له 46 عائطأ توتكون ته لزان رق ل ةا 
( فالقوه فى الجحيم لابه فى الثار الغنديدة مئ الجبحمة وهىةٌدة اليم والاتقاد, واللام بدلعنالمضاف 
اليه أو للعبد » والمراد جحي ذلك البذيانالتى هى فيه أو عنده (كرَادا 4 دام سوأ باحتيالفايه عايه السلام 


لا قهرم ا قصدوا تعذيمه بذلك لثلا يظبر للعامة عجرم في فجعلنام الا ملين,م 6 )الآذلين بابطال 
كردم وجعله برهانأ ظاهرا ظرور تارالقرى ليلا على ع عا أى علو شأنه عأمه به السلام حءدك جدل سممحأنهاأ نأو 
عليه بردا وسلاما ع وقيل.: أى الهالكين , وقيل : أى المعذبين فىالدرك اللاسفل من النار والآول أنسب ه 
وَل إنى دَاهِبٍ إل رَنى ) إلى حيث أمرنى أوحيث أتجرد فيه لعبادته عر وجل جمل الذهاب إلى 
المكان الذى أمره رئة تعالى بالذهاب اليه ذهايا ألبه وكذا الذهاب إل .كان العمددذه تءسالى شه 3 ن اكلام 
دير مضاف 0 واار أد وذلك لمكا ن أأشام 4 وكيل مصروكآن الى أد إظبار البأس م دمن إيمانهم وكراهة اليقاء 
معوم أى إلى مفارة َس وه اجر 0-2 إلى رنى م 08 )0 إلىمأفيه صلاح دبيى أو إلمقصدىء 
والسين تنأ كيد الوؤو ع ف المسةقبل لآ نهافى مقا ؛ بلهإنالمو كد للى اذ 5 روسيبويه. وببتعليه السلامالقوللسيق 
وعده تعالى إباه بالحداية ل أميه سبحانه بالذهاب أو لفرط توكله عليه السلام أو للبناء علي عادته تعالي معه 


تفسيرئوله تعالى :(رب هب لى من الصالحين) الخ /ع؟١‏ 

وإنمالم يقل ٠ومى‏ عايه السلام مثل ذلك بل قال : (عسى ربى أن يهدينىسواء السبيل) بصيغة التوقع قيل : 
لعدم د وعد وعدم تقدم عادة واقتضاء .امه رعاية الادب معه تعالى بأن لايقطع عاءه سيحانه با مقبل 
وقرعه, وتقديعه على رعابة فرط التوكل ومقامات الانبراء متنهاوتة و كبا عالية , وقيل لآن مومى عليه السلام 
قال ما قال قبل البعثة وابراديم عليه السلام قال ذلك بعدهاء وقيل لآن آر اهيم وان يصدد أمى دوى فناسيه 
الجزرم ودومى كآن ا(صدد مس دندوى فنأسه عدمالجزم: ومن الغريب مأقيل ونم إلنه قتادة أنه ١‏ يكن مرآد 
ابر هيم عليه السلام بشوله (إفى) الخ ال هجرة و زعاأر اد ذلك لقاء الله تعالى بعد الاحراقظانا إنه يمو ت فالنار 
إذا ألقى فيها وأراد بقوله ( سبهديق) الحداية إلى الجنة , ويدفع هذا القول دعاؤه بالولد حيث قال: 
(رب عب لىمن الصالحين 06 بعض الصالحين يعيننى على الدعوة والطاعة ويؤنستى ف الغرية؛ والتقدير 
ولداً من الصالحين وحذف آدلالة الهبة عليه فانها فىالقرآن وطاءالعرب غلباستء انها معالمقلاءف الآ ولاد, 
وقوله تعالى (ووهينا له أخاه هارون نبيا) من غير الغالب أو المراد فيه هة نوته لاهبة ذائه وهو شىء خرء 
ولقوله تعالى ( فبشرناه بغلام حلي )0 فانه ظاهر فى أنمابشر به عينمااستوهبه مع أنمثله إنما يقال عرفا 
فى <ق الآولاد» ولقد جمع هذا القول بشارات أنه ذكر لاختصاصالغلام به وأنه يباغ أوأن البلوغ بالسسن 
الممروف فأنه لازم لوصفه بالحليم لآانه لازم إذلك الس كسب العادة إذ قاءأ دو جد ف الصبيان مدهة صدر 
وحدسسن صير واغضاء فى كل أ »> وجوزأنيكو نذلك مفهومأ من وله تعالى( علام) فأنه قد عنص عأ وعد البلوغ 
وإنكان ورد عاما وعليه العرف 5 ذكره الفقباء وأنه يكون حليا وأى حل مثل حلبه عرض عليه أبوه 
وهو مراهق الذبح فقال (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) فاظنك به بعد بلوغه؛ وقيل مانعت الله قعل 

والفاء فى قوله تعالى ( فلا بَلمَ ممه اسع فصيحة تعرب عن مقدر قد <-ذف تعويلا على _بادة الحال. 
وإيذانا بعدم الحاجة إلى صر بح به لام تدالة ااتخلف أى فوهيناه له ونشأ فليأ بلغ رتبة أن لسمى معه فى 


أشغاله وحوائجه , و(مع ) ظرف لاسعى وهى :دل على معنى الصحبة واستحدائها, وتعلقها محذوف دل عليه | 


المذكور لآن صلة المصدر لا تتقدمه لانه عند العمل مؤول بأن المصدرية والفءل ومعمول الصلة لا يتقدم 
عل الموصول انه كتقدم جزء الثىء المرتب الاجزاء عليه أو لضعفه عن العمل فيه بحثء أما أولا فلا"ن. 
التأويل المذ كور على المشهور ف المصدرالمنكر دون المعرفء وأما ثانيا فلا“نه إذا سل العموم فليس كلماأول 
بشىء حكمه حكم ما أول بهء وأما ثالثاً فلا'ن المقدم هذا ظرف وقد اشتهر أنه يغتفر فيه ما لا يذتفرفى غيره ه 

وصرحوا بأنه يكفيه رائ<ة الفعل و.هذا يضءف حديث المنع لضعف العامل عن العمل فالحق أنه لاحاجة 
فى مثل ذلك إلى التقدير معرفا كان المصدر أو منكرا كقوله تعالى (ولا تأخذك بهما رأفة) وهو الذىارتضاه 
الرضى وقال به ااعلامة الثاتى , واختارصاحبالفرائد كونها متعلقة بمحذوف وقعحالا من (السعى) أىفلما 
بغ السعى حال كون ذلك السعى:5ئنا معه , وفيه أزالسعى معه «عتاه اتفاقبما فيه فالصحبة بين الشخصينفيهى 
وماقدره يقتضى الصحبة بين السعى وابراهيم عليه السلام ولايطابقالمقام, وجوز تعلقه بيلغ؛ وردبأنه يقتضى 
بلوغهما معا حد السعى ل معت من معنى مع وهو غير ويح , وأجيب بأن مع على ذلك تجرد الصحبة على 
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أن تسكون مرادفة عند حو فلان ظ يتةنى مع السلطان أى عنده و يكون حاصل المعى بلغ عند أنه وفى حصته 
متخلا بأخلاقه متطبعا بطباعه ويستدعى ذلك كيال حبة الآب إباه, و>وزعلى هذا أزئتعاق بمحذوف وقع 
حالا هنفاعل (باغ) ومنءجىء مع لمجرد الصحبة:قوله تعالىرحكايةعن بلقيس (أس امتهم سلما نهرب العالمين) 
فلتكن فيا تحن فيه مثلها فى تلك الآية. وتعقب بأن ذاك معنى مجازى وال عل الجاذ هنالك للصارف 
ولا صارف فما تحن فيه فلبحمل على الحقيقة على أنه لابتءين هنالك أن تكون لعية الفاعل +واز أن يراد 
أسلبت لله ورعو له مثلا ‏ وتقديم (مع)اشعار أمنها بانها كانت نظن أنها علىدين قبل وأنها ملمة لله تعالى فما 
كانت تعبسد هن الشدس فدل «لى أنه إسلام يعتد به من أثر «تابعة نيبه لاإسلام الأول فاسد , قال صاحب 
الكشف : وهذا مدنى كليح حمل الاية عليه أولى وإن< لعلىممعية الفاعل : يكن بد من محذوف نحو 0 باوغع 
دعرته وإظبار معجزته لآن فرق ما بين المقيد ومطلق المع معملوم بااضرورة» وزعم بعض أنه لامائع من 
إرادة الحقيقة واستحداث [سلامهما معا على مءنى أنه عليه السلام وافقها أواقنبا وليس بثىء 6 لانخفى ٠‏ 

وقيل يراد بالسعى على تقد يتلق مع بباغ المسعى وهوا+جيلالمقدود إليه بالأثى وهو نكلف لايصاد اأيهه 

وباجملة الأولى تعلةها بالسعى, والتخصيص لآن الآبأ كمل ف الرفق وبالاستصلاح له فلا يستسعيه قبسل 
أو انه أو لانه عليه السلام أستوهيه لذلك, وفيه على الاول بدأ نأوانه وأنه ف غضاضة عوده كان فيه مافيه 
من رصانة العقل ورزانة الى حتى أجاب بما أجاب » و على الثانى بان استجابةدعائه عليه السلام وذن للغلام 
يومئدذ نلاث عدثرة سنة والوإد أحب مأيكون عند أبيه فى سن يقدر فيه عل إعانة الا بوقضاء حاجه و لايقدر 
فيه على العصيان ل( قال ار فى المنام اق امك( يحتمل أنه عليه السلام رأى فى منامه أنه فصل 
ذبحه فحمله على ما هو الاغلب فى رؤ يا الآنبياء عليهم السلام من وقوعبا بعينها »و>ت ل أنه رأى ما تأويله 
ذلك سكن لم يذ كره وذ كر التأويل م يقول الممتحن وقد رأى أنه راكب فى سفينة رأيت ف انام أنى ناج 
من هذه الحنة » وقيل إنه رأى معالجة الذبح رم ير إنجار الدم فأى أذحك إن أعااج ذحك.و يشعر صنيع بعضهم 
اختيار أنه عليه السلام أتى فى المنام فقيل له اذبح ابننك ورؤيا الآنبياء.وحى كالوحى فاليقظة, وفى رواية 
أنه رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول إن الله تعالى يأمم ك بذبح ابنك فليا أصبح روأفى ذلكوفكر من الصباح 
. إلى الرواح أمن الله تعالى هذا الحم أم من الشيطان فن ثم سمى يوم التروية فلءا أ.سى رأى مثل ذلك فعمرف 
أنه من الله تعالى فن ثم سعى يوم عرفة ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى: يو مالنحر» وقيل إرف 
اللاي حين بشر نه حلام لم قال هو إذن ذبيح الله فلبأ ولد وبل حد السعى معه قبل لهدأوفبنذرك, ولعل 
هذا الول كان ف المنام وإلا فا يصنع بةوله (إنى أرى ف المنام أنى أذبحك) وف كلام التوراة التى بايدى 
اليهود اليوم ما يرمز إلى أن الآمى بالذب كان ليلا فانه بعد أن ذكر قول الله تعالمله عليه السلام خحذ ابنك 
وامض إلى بلد العبادة وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذى أعرفك به قيل فأداج ابراهي بالنداة الخ 
فالآمر إما مناما وإما يففظة لكن وقع تأ كيدا لا فى المنام إذ لا محيص عن الايعان بماقصه الله تعالى علينا فيها 
أعجز به الثقلين من القرآن والحزم الجزم بكونه ف المنام لا غير إذلايعول على مافى أيدى اليوود وليسفى 
الآخبار الصحيحة مايدل على وقرعه يقظة أيضا » 0 0 


< فس رقوله تعالى (فانظر ماذائرى) الخ ١»‏ 
واعل السر فى 'ونه منامأ لا رقظة أن تكون الممادرة إلى الامتثال أدل على مال الانهياد والاخللاص 1 
وقيل :كان ذلك فى المنام دون اليقظة ليدل على أنحالتى الانبياء يقظة ومناما سواء فى الصدقء والآول 
أولى 1 والتأكيد لا ف حمق الير به من الاسم هأد 1 وصيغة المضارع ف الموضعين قبل لاستحضار الصدورة 
الماضية لنوع غرابة ‏ وقيل : فى الأول لت-كرر الرؤيا و ف الثانى للاستحضارالمذ كور أو لتدكرر الذي -سب 
م فانظر ماذا 5 ع من الرأى؛ وإعا شأوره فذلك وهوحم ألم مأعنده فم|نزل هن بلاء الله عزو جل 
فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سم وليوطن نفسه عليه فيهون عايه ويكتسب امثوية بالاتقياد لآم 
الله تعالى قبل نزوله وليكون سنة فى المشاورة ع فقد قيل : لو شاور آدم الملائكة فى أكله منالشجرة لمافرط 
منه ذلك » وقر أ حمزة . والحكسالى (ماذا ل ى) يضم التاء و كسرالر اء خالصة أىماالذىترينى إياهمنالصير 
وغيره أو أى شي تربى على أن مأميتدأ وذا موصول حير ه ومفعولى ترى محذوفان أو ماذا كالثىء الواحد 
مفعول ان لترى والمفعولالآاول يحذوف , وقرى. (١ماذا‏ ثرى) بم التأء وفتح الرآء على البناء للمفءدول أى 
اذا تربيك نفسك من الرأى: و(انظر) فجميع القراءاتمعاةة عن العمل وف (ماذا) الاحتمالان فلا تغفل ه 
١‏ َال يا ابت افعل ٠١‏ تَوْمَرٌ 14 أى الذى تؤمر به فحذف الجار واجرور دفعة أوحذف الجار أو لافعدى 
الفعل بنفسه نحو أمرتك الخير ثم حذف الجرور بعد أن صار منصوبا ثانياء والحذف الأول شائع مع الآءر 
بالمصدر أى المأمور به ولافرق فى جوازإرادة ذلك من المصدر بين أن يكون صرحا وأن يكون مسيوكاه 
وإضافته امضمير [برأهيم إضافة إلىالمفءول ولاق بول هذا الوجهع وهذأ الكلام يقتضى ةد مالآءر وهو 
غير مذ كور اما أن يكون فهم من كلاهه عليه السلام أنه رأى أزه يذحه مأمورا أو عل أن رؤيا الاندراءحق 
وأن مثل ذلك لايقدمون عليه إلا بامر, وصيغة المضارع للايذان بغرابة ذلك مثابا فى ذلام إبراهم علىوجه . 
وشه إشادة إلى أن مأقاله ' يكن إلا عن حلم غير شوب بجول حال أ مأهورق ب وقئءل ٠‏ للدلا له على أن الآهر 
متعلق ب4 مسو ججة اليه مسدهر إلى مده الامتثال.ه 4 وقيل : ل_-كرر الرويءا 6 وقيل . جتىء هالانه ' يكن يعد آم 
وإا كانت روأ الذبح فأخمره ممأ فلم لعليه بمقأم أبره وائه “رل . لاود الشيطان سدماا نالقاء الخيالات 
الماطلة أأره ف المنام أزه سيكون ذلك ولايكون إلا بأمر إلى فقال لْه أفعل مائو مر بعد من الذبعمالذى رأيتهفى 
منامعك ولما كانخطاب الآب (يابنى) على يل الترحم قال هو (ياأبت) على سييل ادو قير والتمظم ومع ذلك 
بدواب حكيم للانه فوضص الاهر حدرث استشاره فاجاب بأنه ليس يجازها وإعأ الواجب إوضاء الآمره 
( -تجدنى إن عا الله منالصبر ين .9 على قضاء الله تعالى ذيحا كان أو غيره , وقيل : على الذبح 
واللاولأولى للعدوم ويدخلالذبم دخولا أولياء وف قوله (منالصابرين) دور صابراً وإن كانت رؤٌؤس 
الأى تقتضى ذزك من التواضع مأفيه 7 قبل و لعله و فقّ للص_ير بدر 3 ممع بر 3 الاسثناء وهوسى علمه السلام 
ظ ظ رم -لاة سج- م" تفسيرروح المماق) ظ 


أتى 


٠.‏ ظ تفسمير روم المعأنى 
الصابرين بل أخرج اكلام على وجه لايشعر بوجود صابرسواه لميقيسرله الصبرمع أنه لم مهم ل أم رالإستثناء » 
وفيه أيضا إغراء لأبيه عايه السلام على الصبر ا يعلى من شفقته عليه مع عظم البلاء حيث أشار إلى أن لله 
تهالىعيادا صابرين وهى زهرة ربيع لاتتحمل الفرك ( فكما اسلا ) أى اسةسلءا و إنقادا لآمرالله تعالىفالفعل 
لازم أو سل الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف ه ْ 

وقرأ عل ىكرماللهتعالىوجهه . وابنعياس, وعيدالله:ومجاهد. والضحاك. وجعفرين »دو الاء.ش:والثورى . 
(سليا) وخر جت على هأ'عمعت.و #وز أن يكو زالمعنى فوضا اله تعالمىفىةضائه وقدره ,وقرىء (استسلبا) و أصل 
الافعال الثلاثة سلم هذا لفلان اذا خاص له فانه سل من أن ينازع فيه ( وله للجبين6 ١ ٠‏ ) صرعه علىشقه . 
فوقع جبينه على الارض ؛ وأصل التل الرمى على التل وهو التراب الجتمع ثم>مم فى كل صرع, والجبين أحد 
جانى الجببة وشذ جعه على أجبن وقياسه فالقلة أجبنة ككثيب وأكثيبة وفى الكثرة جبنان وجب نككثيان 
و كب واللام لبيان ماخر عليه 6 فى قوله تعالى (خرون للاذقان) وقوله » وخرصريعا لليدين وللفم ه 
وليست للتعدية , وقيل اهراد كبه على وجهه وكان ذلك باشارة منه . أخرج غير واحد عن مجاهد أنه قال 
لابيه : لا تذيحنى وأنت تنظر الى وجبى دسى أن ترحنى فلا تجهز على اربط يدى الى رقبتى ثم ضم 
وجهى اللارض ففعل فكأ ن ما كان, ولاعفقازارادة ذلك منالاية بعيده نعم لا سعدأن يكون! لذبيح قالهذا م 

.وى الا ثار حكاية اقرال غيرذلك ايضاء منها مافى خبر للسدى انه قال لابيه عليهما الس لام : ياابت 
أشدد ر باطى حتى لا اضطربوا كف عنىئ ,بك حت لاينتضح عليبأ من دهىثى. فترأهامى فتحزنواسرع م السكين 
على حلق فيكون أهون للموت على فاذا أتيت أمى فافرأ عليها السلام منى فاقبل عليه ابراهيم يقبله . وكل 
منهما ييكى ؛ ومئها ما فى حديث أخرجه أحمد ٠‏ وجماعة عن ابن عياس انه قال لابيه وكان عليه قيص أببيض 
5 أبت لهس لى ثوب تلكفانى فيه غيره فاخلعه حتى :-كفتى فيه فعاطله ليخلعه فكان ماقصالله عز وجل ه 
وكان ذلك عند الصخرة الى بمنى ء وءن الحسن فى الموضع المشرف على مسجد منى , وعن الضحاك فى 
المنحرالذى ينحر فيه اليوم, وقول 6ن بيت المقدس وحك ذلك عن كعمب, و حك الامام مع هذا القو ل أنه 5انبالشام 0 

/ وناد يناه أن ب إبراهيم مار با ) قبل ناداه من خلفه ملك من قبلهتعالى بذلك, و(أن) 
مفسمرة بمعنى أى )١(‏ وقرأ ذيد بنعلىقد صدقتتحذفراء وقرىء (صدقت) بالتخفيفوق را فياض (الريا)إبكسر 
الراء و الادغام » وتصديقه عليه الس.لام الرؤ يا توفيته حقما من العمل و بذل وسعه فى ايةاعبا وذلك باأعرم 
والاترانبالمقدمات ولا يلزمفيه وقوع مارآه بعبنهى وق لهو يقاع أو يلماوتأويلهاما وقع, و يغبممن كلام الامام 
انه الاعتراف بوجو بالعمل بما , ولايد لعل الاتيانبكل مارآه ف المنام» ره لأ مرعليهالسلام الشفرة على حلقه 
أم لا قولان ذهب الىالثانى منهما كثير من الاجلة » وقدأخرج الامام أ >مدعن!بنعباس أنهعليه السلام لما أأخذ 
الشفرة وأراد أن يذحه أودى من خلفه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا, وأخرج هو. وابن جرير. وابن. 
أبىحاتم ' والطبراتى. وابن مردويه. والببوقى فى شعب الايمان عنه أنه عالج ققيصه ليخلعه فنودى بذلكه 

وأخرج ابن المنذرء والحاكم وصدحه من طريق مجاهد عنه أيضا فلما أدخل يده ليذحه فلم يحمل المدية حتى 


)1( قرله وقرأ زيد بن على قدصدقت حذفيا كذا فى الاصل ولعلقد صدقت من زيادة القلم وحرر القراءة اه . 


تفسير قولاتمالى (إنا كذلك بحرى لمحسنين) الخ 22 "| 


ودى أن با أبرأهيم قد مدقت الرؤٌ مأ فأمسك يده وأخرج عبد بن حميد . وغيره عن مجاهد فليا أدخل < 





ذه لذحه ودى أن 0 أبراهم قل صدقت الرؤ ا فأمس.ك بده ورفم واعة فرأى الكيش بنط ألمه حَى 
وقع عليه فذعه 7 وق رواية أخرىعنة أخرجها عيك ان ميك أ.ضاء: وأابن1انذر أنه أهر اأسكين نانقلبتء والى 
عدم الامرار ذهدرت البود أيضا ١‏ ىتوراممم مدل ابراهيم يده فاحل أأس كين ذة ال له ملا *ك ألله دن أأسماء قا'للا: 
أ أبراهم يا أبراهيمقال: لبيك قال: لاعد بدك الىالخلام ولا تصنع بدشيدا وذهبالىالاول طائفة شنهممنقال: 
|#أمر هأو ١‏ تقطع مع عدم المانع لآ نالقطع حاق الله تءالىفيهأ وو عندهأ عادة وقد لإا خاق سيدانه وماهمهن قال: 
أنه أمرها ول تقطع لأنع ع فقد أخرج سعيك بن منصور ٠‏ وابن الأنذر عن عطاء ب ساد أنه عاءه السلام قم 
اليه بالشفرة فيرك عليه فجءل الله تعالى ما بين أبته الى منحره تحاسا لاتؤثرفيه الشفرة »وأخرج أبنجر ير" 
وأبن أبى حاتم عن السدى انه عليه السلام جر السكين ع حلقه فل بحر وضرب أن تعالى على حلةه 
صفيحة من نحاس « وأخرج الخطيب ف الى ااتلخرص عن فضيل بن عياض قال: دنه وودم الشفرة 
فقليها جبر بل عليه اأسلام 6و آخر جَ الما َم سند فيه الواقدى عن عطاء انه عدر فى حلقه ذاذا هو قد نعدر 
موضعا من الحاق أوصله الدتعالى , وزعهوا ورود ذلك فى بعض الاخباد ولا يكاد يصح وس.أتوقريبا انشاء 
النهرء الى مأ بّء لق ذأ المقام من الكلام 6 وجواب لا دوف مقدر بعد (صدقت رو 0 أى نما كان مأ تنعاق 
4 الال ولابحط بة قال من استشار ها وشكرها ألله تعالى على مأ أنعم عأسبهأ دمن دقع البلاء بعل <دلوله 
والتو فق ا ل توفق غيره| ذل واظهار فضلهما مع احدراز الثو أب أأعظء المغير ذ[لك, وهو أولى دون تهدير 
فاذا ونحوه » وقدره بعض أأبصر بين بعد (و آله للجبين) أى أجز لناأجرهياء وعنالخليل. وسيبويه تقديره قبل 
(وتله) قال فى البحر : والتقد يرفلا أسلما ألما وتله وقال أبن عطية: وهو عدم كةول أهرىء اليس 7 ويا 
أجر نا ساحة الحى وانتحى ه أى أجزنا وانتحى» وهو ترىء وقال الكو فيون : الجواب مُبت وهو (وناديناه) 
على ز يادة الواوء وقالت فرقة: هو و(له) علىز يادتها أيضاء ولعل الاولى ما تقدم » 
وقرله تعالى : ل( إن كدَاك بحرىالْسنين م . ١‏ ) ابتداءكلام غير داخل فى اانداء وهو تعليل لافراج تلك 
الشدة المفهوم دن الجواب المهدر أو من الجواب المذ كور أعنى نادينأ 42 على القول أنه الجواب 3 منه 
وان لم يكن الجواب والعلة فى المعنى احسانمءاء وكونه تعليلا لما انطوى عليه الجواب من الشكرايس بثى. ه 
( إن هذا والبلاء المبين ٠١‏ ) أىالابتلاء والاختبارالبينالذى يتميزفيه الخاصمنغيره أوامحنة البينة . 
وهى ال هنة الظاهرة صعو بها ومأ وفع لاثىء أصعب .4 ولا تكاد فى صعو به على أن ولله عر وجل أن 
يسلى دن كاء عم ا وهو مس دأيه الحسكيم الفعال 1 يريد ' ولعل هذه الملة لمان كونهما دن المحسنين, وقيل 1 
لبيان حكمة مانالما» وعلِ التقديرين هى مستأنفة استثنافا بيانيا فليتدبر ء 
ردموم # ا اه ا - 
. (وقديناه بذيم) حيوان يذبخ بدله (عظم )١٠1/‏ قي ل أىعظي الجئة سمين وهو كبش أبيض أقرن أءين 
وق روأية أمام بدلأبيض 7 وعنالحسن أنه وعلأهمط عن سير »والهور علىالآول ووافةهمالسن ؤرواية 
رواها عنه ابن أبى حاتم وفيها أن اسمه حريرء واليهود علي أنه كبش أيضأ . وفسر المعظم العظيم بعظيم القدر 


كن ظ تفسير روح المعاق 
وذلك على م روى عن أن عباس للانه الكيش الذى فربه هابيل فتعيل مرك وبمى تر على ف الونة إلى يوم هذأ 
| الفداء 6 وف رواءة عية وعن أبن جصير أنهما اللا : عظمه كو نه من كاش الجنة رعى فبأ أربعين خر يفا ف 
وقال يجاهد وصف بالعظملأانه متقيل يتقينا, وقالالحسن بن الفضل: لأأنه كان من عند اللهعز وجل هو قال بو بكر 
الو و اق : لانه لم كن عن نسل بل عن الدكو بن وقال عمرو بن عميد: انه جر ت السئة به و صار دينأ باقيا آخر ظ 
الدهر, وقيللانه فدى به نىوابننى؛ وهبوطه مزثيير 6] قالالحسن ف الوءل وجاء ذلكفىرواية عن ابن عباس ه 
وفى رواية عن على كرم له تعالى وجبه أنه وجده عليه السلام قد ربط بسمرة فىأصل شير. وعن عطاء 
ان السائب أنه قال: كنت قاعدا بالمنحر فحدثنى قرشى عن أيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه ول قال له: 
ان الكبش نزل على ابراهيم فى هذا المكان ٠‏ وفى رواية عن ابن عباسأنه خرج عليه كيش من الجنة قد رعى 
فيها أربعين خريفا فارسلابراهيم عليه السلامابنه واتبعه فرماهبسبع <صيات وأحرجه عند اججمرة الآآلى فافلت 
ورمأه بخ حصيات وأحرجه عبد اجمرة الوسطى فافات ورمأه إسبع حصرات وأحرجه عيك اجمرة الكبرى. 
خبر عن قتادة أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من ابراهيم وابنه يوم أمى بذحه فتمثل بصديق له فاراد أن 
يصده عن ذلك فلم يتمكن فتعرض لابنه فل يتمكن فاتى المرة فانتفخ حتى سد الوادى ومع ابراهيم هلك فقَال 
له : أرم يأبراهيم فرهمى عع حصمات يكير قى أثر كلحصاة فافرج لم ع نالطريق شم انطلق حتى أتى اجر ةالثانة 
فسد الوادىأيضاً فقال الملك: ارم ياابراهيم فرمى 5 فى الأأولى وهكذا ف الثالثة, وظاهرالاية أن الفداء كان 
حيوان واحد وهو المعروف . وأخرج عيد بن حميد عن ابن عباس أنه فدى بكبشين أملحين أقرنين أعينين 
ولا أعرف له صحة » وبراد بالذبح عليه لوصح الجنس» والفادى عل الحقيةة ابراهيم عليه السلام, وقالس.حأنه: 
(فديناه) على التجوز فالفداء أ ىأمر نا أوأعطنا أو فىاسناده اليه تعالى » وجو زأن يكون هناك استعارة مكنية 
أيضا , وفائدة العدول عن الاصل التعظى ٠‏ 

ور كاعََهُ والآخرين ١ ٠‏ لامعل [براهيمره .69 سبقمايعلمنه يانه عند تفسيرنظيره ىآخرقصة 
وح , ولعلذكر فالعالمين هناك وعدم ذكره هنا لما أن لنوح عليه السلام من الشهرةلكونه 6 دم ثان للبشر 
وجاة مهن ىأ من أهل الطوفان لبر كته مالس لا برأهيم عله السلام "0 ظ 

م كَذلكنحزى السنين )ذلك إشارة الى إبقاء ذ كره امجميل فيا بين ا لمم لاالىها يشير اليه فم| سيق فلاتكرار 
وطرح هنا (إنا) قيل مبالغة فى دفع توم اتحاده مع ماسبق كيف وقد سيق الآول تعليلا لجزاء ابراهيم وابنه 
عليبما السلام بما أشير اليه قبل وسيق هذا تعليلا لجزاء ابراهيم وحده بما تضمنه قوله نعالى (وتركنا عليه) الخ 
وما ألاف الحذف هنا اقتصارا حيث 5ن فما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار على براهيم ٠‏ 

وقبل لع ل ذلك | كتفاء بذ كر (انا)مةفىهذهالقصة, وقال بعض الآاجلة: انه للاشمارة إلى أ نقصة باهي عليه السلام 
لم تتم فانما بعد منقوله تعالى (وبشرناه باسحق) الخ من تكملة ما يتعلق به عليه السلام خلافسائر القصص 
التوجعل (إنا كذلك نيحرىال#سنين) مقطا لحا فانما بعد ليس مما يتعلق بماقبل ومع هذا لم ذل القصة من 
مث تلك اججلةجميع كلماتاوسلك فيه هذاالمسلك اعتناء بها فتأمل» وقوله تعالى :(إنه مْعبآدنا المؤمنين 6١19‏ 


تفسير قولهتعالى (و يشر ناه باسحاق نبيا من الصالحين) الخ سس" 








ل ىس اتر م سو سس سس اه - . 
الكلام فيه جا تدم ( وبشرناه بأسحدق نيا حالمن اسحق, وكذا قوله تعالى ل من الصا لين ؟ ١‏ 0 وفذلك 
تعظيم ش أنالصلاح , وفى تأخيره اعاء إلى أنه الغاية لها لتضمنها معنى الكوال والتكميل, والمقصود منبما الاتيان 
بالأفعال الحسئة السديدة وهو فى الاستعمال مختص م! م 

وجوز ون (من الصالين) دالا وكون ) نبيا) دالا من الضوير ال تترفيه وقدمقى الادظ للاهمامو لولاا 
تل دؤس الأى وفيه من البعد ما فيه , على أن فى جواز تقد الحال مطلهًا أو إطراده فىءثل هذا التركيب - 
كلمأ للا عق على ٠ن‏ رأجع الاله.ة وشرو-ها وشمه دأفه لعك ع وجور أضا كونه ف :وبع الصفه ليا 
والكلام عل الأول وهو الذى عليه الجبور أمدح ‏ لاخنء والمراد كونه نبيا وكونه من الصالحين فىقضاء 
ألله تعالى وتقديره أى مقضماأ كوثه نمأ مقضيا كونه من الصالهين وإن شت فقلمة درا ولايكو أن بذلكمن ظ 
الحال المقدرة التى تذ كر فى مقابلة المقارنة بل هما هذا الاءتيار حالان مةارنان للعا.ل وهو فعل البشارة أو 
ثىء | خر محذوف 5 بشرنأه او تود إسحق ندمأ الخ وأو ب غير واحد تقدير ذإك معاله بأن الدث_ارة ظ 
لٍٍِ ملق بالاعيان إل بالمعاى. ولعقب أنه إنأد دك أنها لا نس ةعمل إلا 1ه بالاعران فالواقم خلافه اكبشر ا 
أحدم بالآانى» فآن قبل إما م تقدير ولادة وخوه دن المعانى فهو حل لزاع فلاو حدةه4 له. والذى عل 
إلمه القاب أن المعنى على إرادة ذاك 6 ورعا فك عبى أن معنى البشارة مد عى ١‏ نقد بر معى من امعان وفءل هيأ 
حالان مقدران كةوله تعالى (ادخلوها خالدين) وفيه بحث ( وباركنا عليه أى على ابر اهب عليه السلام 
( وعل إسحاق) أى أفضنا عليهما ركات الدينوالدنيا بأن كثرنا نسلهما وجعلنامنهم أنبياء ورسلا » 

د ه السي اس ره لم 

وقرىء (بركنا) بالتشديد للبالغة (رومن ذريتهما محسن) فى عمله أو على نفسه بالايمان والطاعة ه 

(وظالم لنفسه) بالكفر والمعاصى ويدخل فيبا ظلالغير ل( مبينم؟ 09 ظاهرظله, و فىذلك تنبيه على أن 
النسب لاأثر له فى الهدى والضلال وأن ااظلم فى الأعقاب لايعود على الآصول بنقيصة وعيب , هذا وفى 
اللآيات بعد أحاث (الآول) أنهم اختلفوا فى الذبيح فقال ‏ على ماذكره الجلالاليوطى فى رسالتء القول 
الفصيح ف تعيين الذبيح 5 على 4 وان عير 6ش وأبوهريرة , وأبوالطفيل , و سعيل بن ججمير . ومجاءد. والشعى 
ويوسف بن مهران . والحسن البصرى . وتمد بن كعب القرظى , وسعيد بن المسيي . وأبو جعفر الباقر . 
وأبو صالح ٠‏ والربيع ن أنس 8 والكلى . وأبوعرو ن العلاء . وأحم_د بن حندل وغ_يرم أنه [معهيل عليه 
و قالأبو ذا م :هو الصحيح عو فالهدى أنه الصو أب عند علماء الصحابة و التابعين ف بعدثم او مكل أبو سعيل 
الضرير عن ذلك فأنشد : ظ ظ 

إن الذييح صديت إ##ءميل نص الل كتاب بذاك والتنزيل 
شرف به خحص الاله نينا وَأ 4 التفس ير والتأويل ظ 
ظ إن كنتأءته فلا تنكرله شرفا به قد خصه التفضيل 
وق دعوأه النص نظر زهو المشموور عدد اأعرب قبل ال.عثة أضا م6 اشعر بهأبيات نقلها التعالىق تفسير 


1 تفسير روح المعانى 
بهد معطوفة على البشارة ذا الغلام ع وااظاهر ااتغاير فيتعين كونه [سمعيل وبانه بشر بان يوجد وينبأغلايحوز 
ايتلاء براهيم عاية السلام بذصحه لانه عم أنشرط وقوعه منتف » والجواب بان الآول بشارة بالوجود وهذا 
بشارة بالنبوة ولسكن بعد الذبعم- قال صاحب الكشف ضعيف لآن نظم الآية لايدل على أنالبشارة بذبوته 
بل على أن البشارة باهر مةيد باانبوة فاءا أن يقدر بوجود اسحق بعد الذبح ولادلالة فى اللفظ عليه وإمأ 
أن يقدرالوجود «طلقا وهوالمطلوب فان قلمت: يك فى الدلالة تقدم البشارة بالوجود أولاقلت: ذاك عليك 
لالك ومن يسم أن المتقدم شارة باسحدق حتى ستتب لك المرام وبان اليش_ارة نه وقدت مقرونة بولادة 
يعقوب منه على ها هو ااظاهر فى قوله تعالى فى هود (فيشرناها باسدق ومن وراء [سحق يعقوب) وهتى بشر 
بالولد وود الولد دفعة كيف ينصور الآءر بذبم الولد هرادا قبل ولادة ولده 'ومنع كونه إذذاك مراهقا 
لجواز أن يكون بالغا 6 ذهب إليه اليبود قد ولد له يعوب وغيره مكابرة لا يلتفت إليهاوبانه تعالمىوصف 
اسمعيل دليه السلام بالصبر فى قوله سبحانه (واسمعيل وإدريس وذا الكفل كلمن الصابرين) وبانهعزوجل 
وصفه بصدق الوعد فى قوله تعالى (إنه كآن صادق الوعد) ولم صف س.حانه إسدق بثىء متهما فبوالا نسب 
دونه بأن بآول القائل (ياأبت افعل مأو هر ستجدلى أن شاء اللهمن الصابر بن( المصدق قولهبفعله وبانماو قع 
ان بك واسمعيل دو الذى ذان فيها وبان قرتى الكبشكانا معلةين فى السكعبة حتى ا-ترقا هءها أيام حصار 
الحجاج بن الزبير رضى الله تعاللى عنه وكانا قد توارئهما قريش خلفا عن سلف» والظاهر أن ذاك لم يكرن ‏ 
منهم إلا للفخر ولا يتم لهم إذا أن الكيش فدى لاسدق دون أبيهم اسمعيل, وبانه روىالحا ‏ فى المستدرك 
وابن جرير فى تفسيره. والاموى فى هغازيه. والخلعى فوفوائده من طريق اسمعيل بن ألى كريمة عن عمر بن 


أنى محمد الخطانى عن الءتتى عن أنه عن عبدالله بن سعيد الصناحى قال : حضرنا تانينق معاوية فتذا كر 








القوم!سمعيل واسحقأيهما الذبيح؟ فقَال بعض القوم: اس معيلى وقال بعضهم: بل اسحق فةالمعاو ية: على الخيير 
سقطتم كنا عند رسول الله مَيَليةٍ فاتاه أعرابى فقال: يارسو الله خلفت الكلا” رابسا والماءعابسا دل كالعيال 
وضاع الملل فعد على مما أذاء الله قعالى عليك ياابن الذييحين فتبسم رسو ل الله يليه ولم ينكرعليه فقالالقوم: 
من الذ بيحان يا أمير اا منين قال : إن عبد المطلب لا أمى حفر زهزم نذر لله تعالى إن سه لأمرها أن ينحر 

بعض بيه فليا فرغ أسهم بينبم فكانوا عشرة فخرج الهم على عمدالل فاراد أن يتخره قنع أخو اله نوزوم 
وقالوا: ارض ريك وافد ابتك ففداه بمائة ناقة وَالمعاوية: هذا واحد والآخر اسماءيل وبانهذ كر فىالتوراة 
أن الله تعالى أمتدن أبر اهيم فقالله: ,اأير ايم ذقال: لبيك قال: خذ ابنك وحيدك الذى يه وامض إلى بلدااعيادة . 
وأصعده ثم قربانا على أحد الجبال الذىأعرفك به فان معنى وحيدك الذى ليس لك وغيره ولا يصدق ذلك 
على اسدق حين الام بالذبح لان اسمعيل كان موجوداً إذ ذاك لآنه ولد لابراهيم على مافى التوراة وهو 
ابن ممت ومانين سنة وولداسحق على مافيها أيضا وهو ابن مائة مسنةى وأيضا قوله تعال ىالذى تحب سه أليق 
بامععيل لان أول ولد له من اللّهمة فى الاغاب. ماليس أن بعده من الآ ولاد, وعم ما ذكر أن مافى التوراة 
الموجودة بايدى اليهود اليوم من ذكر هو إسحق بعد الذى تحبه من زياداتهم وأباطيلهم التى أدرجوها فى 
ولام الله تعالي إذ لا يكاد يلتئم مع ماقبله» وأجاب بءض البهود عن ذلك بان إطلاتي الوحيد علي |-.حتي لآن 


بيأن أن الْدبييح هل هو إسمعيل أم إسحق ١‏ 
اسمعيل كان إذ ذاك بمكة وهوت>ريفوتاويل باطل لأانه لايقالالوحيد وصفاللابن إلا إذا كانوا-دافىالنوة 
ول يكن له شربنك فيباء وقال لى لض »نهم: إن إطلاق ذلك عليه لانه كان واحدا للامه و يكن لا ابن غيره 
فقات: يبعد ذلك كلالد.عيد إضافته [لمضمير إبراهم عليه السلام, و يؤيد ماقلنا ماقاله ابن [س<ق ذكر محمد بن 
كدب أن حمر بن عبد العزيز أرسل إلى دجل كان وديا الم وعدسن أسلامه وكان ٠ن‏ لما توم فسأله 
أىابنى إبراهيم أمى بذيحه ؟ فقال إسمعيل: والله يا أمير المؤءنين وان يهود تلم بذلك ولكامم>سدونم معشر 
العرب, وذكر ابن كثير أن فى بعض نسخ ااتوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظور فى الطلوب » وقيل : 
هو إ-حق وأسبه القرطى للا كثرينوعزاه البغوى . وغيرهإلمعمر . وعلى , وابن«سءود.والعباس.وعكرءة. 
وسعيد بن جبير . و مجاهد . وألشعى , وعبيد بن عمير . وألى دسرة . وزيك إن ألم . وعبد الله بن شةيق . 
والزهرى . والقاسم بن يزيد . ومكحول , وكعب, . وعثهان بن حاضر . والسدى . والحسن .وقتادة . وأنى 
الغُذيل . وابن سابط . وهسروق . وعطاء ٠‏ وهةاتل وهو [ح<دى الروايتين عن ابنع.اس واعتارة أبوجعفر 
ابن جرير الطبرى وجزم به القاضى عياض فالشفاء . والسلى ف التعريف والاعلام واستدلله بأنه لم يذ كر 
الله تعالى أنه بشر باسمدول قبل كونه فهو إسحق لثبوته بالاص ولانه لم تكن تحته هاجر أم إسمديل فالمدعو 
ولد من سارة » وأجيب بأنه كق هذه الأية دليلا على أنه مبشر به أيضا لآن قرله تعالى : (وبشرناه باسحق) 
بعد استرفاء هذه القصة وتذييلها ؟ا ذيل ظاهر الدلالة علي أن هذالك بشار تينهتغاير تين ثمعدم الذكر لايدل 
على عدم الوجود ولايازم أن يكون طلب ولد من سارة ولا عل أنه عليه السلام دعا بذلك قبل أن وهبت 
هاجر منه لآنها أهد يت اليه فى حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باسدق كانت فى الشام نصا 
فظاهر هذه الآية أنها قبل الوصو ل اليها لآن البشارة عقرب الدعاءو كان قبل الوصو لال الشام قاله فىالكشف ٠‏ 

وبما رواه ابن جرير عنأبى كريب عن زيد بن حباب عن الحسن بن ديذار عن على بن زيد بن جدعان 
غنالحسن عن اللاحئف بن قيس عن العبأس بن عبد المطلب عن النى صلى الله ءا لى عليه ول قال: م الذييح [أسحق 6» 
وتعقب بأنالحسنبند ينار مترواكو شخه منكر الددث »وما أخر جَ لد يللى قمساد الفردوسمنطريق 2 

عمد ألله بن نأجية عن خمد ن حرب النساق عن عد المؤهن بن عباد عن الاعش ع عطية عن أبى سعرك 
الخدر ى قال :وقال رسو لالله صلى الله تعالىعليه و م إزدأو دسأل ره أله فقال ا جعلنى مل ابر هي وإسحق 
ويعقوب فاوحى الله تعالى اليه إنى ابتامت ابراههم بالنار فصير وابتليت اسحق بالذبم فصبر وأبتامت يعوب 
فصبر » وبا أخر جه الدارفطنى . والديلمى ىمسند الفردوس من طريقه عن تمد..ن أحد ف ابراه الكاتب 
عن الحسين بن فهم عن خلف بن سالم عن بهز بن أسد عن شعبة عن أبى [سحق عن أنى الاحوص عن ابن 
مسعود قال : «قال رسولالله صلىالله تعالى عليه وسل الذبيح اسحق» وبما أخرجه الطبرانى فالا وسط. وابن 
أبى عام فى تفسيره من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن وسار 
عنأفى هريرة قال :« قال رسو ل الله صبىالله تعالى وس ان الله تعالى خيرنى بين أرنس يغفر انصف أمتى أو 
شفاعتىفاختر تشفاعتى ورجوت أنتكو نام لآم ولو لا الذى سيقنى اليه العبدالصا لح لعجات دعو تى إن اللّهتعالى ] 
فرج عر# إسحق كرب الذبح قيل له : يا اسحق سل تعطه قال: أما والله لاتعجلتها قبل نزغات الشيطان 
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اللمم من مات لاشرك بك شيا قد أعسة فأغفر له » وتعقب هذأ أن عد الرحمن ضعيف ع وقال ابن 
كثير الحديث غريب منكر وأخشى أت يكون فيه زيادة مدرجة وهى قوله: إن الله تعالى»اا فرج أأخ 
وإن كان محفوظا فالاثيه ان ااسراق عن اسمعيل وحرفوهبام<اق إلىغير ذلك من الاخبار وفيا ءن الموفذوف 
والضعيف والموضوع كثير ومتى دح حديث مس فوع فى أنه افق قبلناه ووضعناه على الءين والرأس » 

والذاهبون الى هذاالقول بدعونصحة ثىء منها فذلك. وأجيب عن بض ما استدل به الاول بأن وقوع 
القصة بك غير .لم بل كان ذلك بالشام وتعاءق القرنين فى الكعبة لا يدل على وقوعبا كه اجواز 
أنهما نقلا من بلاد الشام الى ٠ك‏ فعلقا فيباء وعلى تسايمالوقوع بك لا مانع من أن يكون ابراهيم قد سار 
به دن الشام اليبا بل قد روى الول به أخرج عمد الله بن احمد فى زوائد الزهد عن سعءيد إن جمير قال: اا 
رأى ابراهيم ف المام ذبح اسدق سار به ءن «نزله الى المدحر عنى مسيرة شمر فغداة واحدة ذلءا صرف عنه 
الذمح وأ بذع الكرش ذحه ثم راح به روادا إلى منزله فىعشية واحدة مسيرة شبر طويت له الأودية 
والجيال» وأمر الفخرلو لم ليس بالاستدلال به كثير فخر, والخبرالذىقيه يأ ابن الذبيحينغر يب وف امناده 
منلا يعرف حاله وفيه ماهو ظاهر الدلالة على عدم صحته هن قوله فلا فرغ أسهم إينهم فكانوا عشرة فخرج 
السهم على عبد الله فان عبد الله باجاع أهل الاخبار لم يكن ٠ولودا‏ عند حفر زهزم» وقصة نذرعبد المطلب 
ذبح أحصد أولاده تروى بوجه آخر وهو انه نذر الذبح اذا باخ أولاده عشرا فنا بلذوها بولادة عمد ألله 
كان مأ كان م ظ ظ 

وماشاع من خب رأنا ابن الذبيحين قال العراقى' لم أتف عله واليرااسا وَبعد ماعرف حالهلايكفى لبو نه 

حديثا فلا حاجة إلى تأو يله أنه أر بد بالذ بسحين فيه اسدق وعبد الله بناء على أن الاب قد يطاق على العم أو 
أريد بهما الذاحان وهما أبراهيم وعبدااتالب حمل فعيل على معنى فاعدل لا٠فءول؛‏ وحمل هؤلاء ( وبشرناه 
باسحق نبياً) على اليشارة بِذوته وماتقدم على البشارة بأن يوجد قبل وما ان التبشير هناك قبل الولادة 
والنسمية إبما تكون بعدها فى الأغلب ل يسم وناك ومماه هنا لآنه بءدالولادة واستأنسرللاتحاد بوصدفه بكونه 
من الصالمين لآن مطلويه كان ذلك فكأنه قيل له هذا الغلام الذى بشرت به أولا دو ماطابته بقولاك ( رب 
هب لى من الصالحين) وأنت تعل أن حله على البشارة بالنبو خلافى الظاهر إذكان الظاهر أن يقال لوأريد 
ذلاك بشرناه بنيو نه ونوه٠‏ وتقد يرأن يوجدنبيا لايدفعه لاف وكذاوصفه بالصلاح الذىطلبه فتامل ه 

ومن العلماء مزرأىقو الآدله من الطر فين ولم يترجح ثىء هنبأ عندهفتوقف فى التعرين والجلا ل السو طى عليه 
الر حمة ذانه قال فى أخر رساله اأسابقة: كذت مات إلى الةولبان الذبيس اس دق فى التفس ير وأنا الآن متوقف 
عن ذلكء وقال بعضهم يا نه الخفاجى: إن فى الدلالة على كو نه إسدق أدلة كثيرة وعايهجلة أهل الكتاب 
ول ينقل ف الحديث ٠١‏ يعارضه فلعله وقدع مرتين درة بالشام لاسحق وهرة بك لاسمديل عليبما السلام, 
والتوقف عندى خير من هذا القول, والذىأميل أنا إليه أنهاسمعيل عليه السلام بناء على أ ظاهر الاية يقتضيه 
و أنه المروى عن كثير منأمة أهل أأميت و ' أ تين صحة حديث مر فوع يقتضى خلاف ذلك وحال أهل 
الكتاب لا يخفى على ذوى الالباب , 


ظ هل يحوز النسخ ثبل الفعل ام لا خرن 

م البحث الثانى 2 أنه استدل با فى القصة على جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير مزالاصوآأيين 
وخالف فيه المعتز ل والصير ف ووجه الاستدلال على ماقرزه بعض الاجلة أن ابراهيم عليه السلامأمى يذبح 
ولده بدليل قوله (افعل ماتؤم) ولاندعايه السلام أقدمعلىالذبسم وترويع الولد ولول يكنهأهورابه لكا نذلك 
متنعا شرعا وعأدة ونسثم عنه قبل الفعل لآنه لم يفعل ولوكان ترك الفعل مع حضور الوقت لكان عأصيا ٠‏ 
واعترض عليه بانا لانس ل أنه لولم بفعل وقدحضر الوقت لكانعاصيا لجوازآن يكو نالوقت ٠وسعا‏ فيحصل 
افك فلا يعصى بالتأخير ثم ينسخ . وأجمب أما اولا فبأنه لوكان موسعا لكان الوجوب ه«تعلقا بالمستشقبل 
لآن الام باقعليه قطعا فاذا نسخفقد سخ تعلق الوجوب ,ال تقبل وهو المانع م نالنسخ عندمفائهم يولون: 
إذا تعلق الوجوب بالمستقبلمع بقاء الآمى عليه امتنع رفع ذلك التعاق بالنبى عنه والالزم توارد الامروالنبى 
على ثىء واحد وهو محالء فاذا جوذوا النسخ فى الواجب الموسع فى وقته قبل فعله مع أن الوجوبفيه تعاق 
بالمستقيل والامى باقعليه فقد اعترفوأ جواز مامتعوه وهوالمطلوبءوأما ثانيا فيانه لوكان مو سعالاخر الفعل 
ول يقدم على الذبم وترويع الولد عادة إ«ارجاء أن ينسخ عنه وإها رجاء أن عوت فيسةط عنه لعظم الامر 
ومثله مما يؤخر عادة . وتعقب ه# ذا بأن عادة الانبياء عليبم ااسلام الممبادرة إلماءتثال أمر الله تعالى على 
خلاف عادة أ كثر الزاس ولات بعد منهم خوارق العادات وابراهيم من أجلهم قدرا .لمناأن العادة ولو بالنسية 
إلى الانبياء تقتضى التأخير لكن من أينعل أنه عليه السلام لم وخر إلى آخر الوقت اتباعا لاعادة فالمءولعايه 
الجوابالآول وبه يتمالاستدلال وربما دفعوه بوجوهأخرء منها أنه لم يؤمربشىء وإنما توهم ذلك نوهما بأراءة 
الرؤيا ولو ملم فل يؤهر بالذبح [تما أمر بمقدماته من اخراج الولد وأخذه المدية وتله للجبين » وتعقبٍ هذا 
بأنه ليس بثى* لهامر من قوله (افءلماتؤمر) واقدامهعلى الذبح والترو يعانحرم لولا الامر كيف ويدل على خلا فه 
قوله تعالى (إنهذا لمواليلاء المبين) وقوله سبحانه (وفديناه بذبح عظيم)و لو لا الام رلما كان بلاء مبيناو لما احتاج 
إلىالفداء, وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لاف حاله. وعلى أصل المعتزلة هو تور يط لابراهيم عايه 
السلام فى الجهل بما يظهر أنه أمر وليس بامر وذلك غير جائرء وءن لاحوز ااظن الفاسد على الانبيا. عايوم 
السلام فهذا عنده أدنى منلاثىءء ومنها أنا لالم أنه لم يذبم بل روىأنه ذبح وكان كلها أطلع شيا احم 
عقيب القطع وأنه خلق صفيحة نحا سأوحديد 6نم الذبح ع وتعقب بأنهذا لاإسمع, أما أولا ذلا*نه خلاف 
العادة والظاهر ولم ينقل نقلا معتبرا ٠‏ واجيب بأن الرواية سند لامنع والضعف لا ينافيه والا<تهال كاف فى 
المقام ولاريب ففجوازه كا رسال الكبش منالجنة . وأما ثانيا فلا نه لوذبح لما احتديج إلىالفداء» وكونه لإآن 
الازهاق لم يحص ليس بشىء واومنع الذبح بالصفيحة مع الامر به لكان تكليفا بلتحال وهم لاجو زونة ثم " 

قد فسخ عنه والا لحم بتر كه فيكون نسحا قبل القكن فهو لنا لاعلينا. ومن السادة الحنهية من قال: مأنحن فيه 
ليس من النسخ للانه رفع الحم لا إلى بدل وهنا له بدل قاثم مقامه كالفدية للصوم فى حق الشيخ الفانى فلم 
أنه لم يرفع حك المأمور به. وف التلوريح فان قيل: ه بأن الخلف قام مقام الاصل لكنه استلزمحرمة الاصل 

أى ذحهوضحر م الشىء بعد وجوبه فسخ لامحالةلرفع حكده, قيل : لانسلم كونه نسخا وإ[مايلزم لوكان حكاثمرعيا 
(م-خؤ ج- س7 - تفسيرروج المعاى) ظ 
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وهو منوع فانحرمة ذبح الولد ثابئة فى الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيامالشاة مقام الولد فلاتكوز 
حا شرعيا حتى بكون ثبوتها نسخا للوجوب انتهى» وتعقب بأنهذا بناء علىما تقر رمن أنرفع الاباحةالاصاية 
ليس نسخا أما على أنه نسخكا التزمه بءض الحنفية اذ لااباحة ولانحريم الابشرع 6 قرروهيكونرفع الحرمة 
الآصلية نسخا وإذا دان رفعبا فسخا أيضا يبقى الايراد المذ كور من غير جواب عل ماقررفى شرح التحريرى 
هذا وتام السكلام فى حجة الفريقين مفصل فى 'أصول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر م 

( البحث الثالك ) أنه انتدل أبو حنيقة القصة على أن لونذر أن يذب ولده فعليه شاة» ووانقه فى ذلك 
#_د » ونقله الامامالقرطىءن مالك . وفى ننوير الأبصار وشرحه الدر انختار نذر أن يذبم ولده فعليه شساة 
لقهة الخليل عليه السلام وألغاه الثانى والشافعى كنذره قتله )١(‏ ونقل الجصاص أن نذر القت-ل كنذر 
الذبح » واءترض على الامام بانه نذر معصية وجاء لانذر فى معصية الله قعالى , وقال هو :إن ذلك فى شرع 
أبراهيم عليه السدلام عمارة عن ذبح شأة و يدت لمعه ليس معصية , وقال بعض الشافعية : ليس ى النظلم 
الجليل ما يدل على أنه وان نذرا من ابراهيم عليه السلام حتى يستدل به ٠‏ وأجيب أنه ورد ف التفسير المأثور 
أنه نذر ذلك وهو فى حم النص ولذا قيل 4 لما بلغ مغه السعى: أو ف بنذرك, وبأنه إذا قامت الشاة مقسام 
ماأو جبه الله تمالمى عليه علم قيامها مقام مايوجبه على نفسه بالطريقالأولىفيكونثابَا بدلالةالنص, والانصاف 
أن مدرك الششاففى . وأبىيوسف عليبما الرحمة أظهر وأقوى من مدرك الامام الأعظم رضىالله تعالى عنه فى 
٠‏ دذءالمألقامل ( وتقدمتناعلمومى وهارون 9) أنعمناعليرمابالنبوةةوغيرها من المنافع الدينيةوالدئيوية 
9 وبحي مارقومهما مالكب المي 6 غ0 هذا و مأبعده منقبيلءطف الخاص على العام , والكرب العظيم 
تغلب فرعون ومن معه من اقبط , وقيلاأغرق ولوس بذاك 7 واصرنام» الضمير لها مخ القوم وقول لها 
فقط وجىء بوضمير جمع لتعظيمبما ( فكانوا هم الَالبين| ١ ١‏ بسببذ لكعلى فرعو نوقومهءٍ و(مم) >وز أن 
يكون فصلا أو توكيداً أو بدلاء والتنجية وإن انث سب الوجود مقارنة لماذكر من النضر لكنها 1ا 
قانت بحسب المفهوم عبارة عن النخليص عن المكروه بدأ بها ثم بالنصر الذى يتحقق مدلوله بمحض تنجية 
المنصور من عدو ه من غير تغلب عليه ثم بالخلبة لتوفية مقام الامتنان حقه باظهار أن كل مرتبة من هذه 
المزاتب الثلاث نعمة جللة على حياها جو تاها ) بعد ذلك (الكدابالمستبين/! ا ١‏ أى البليغ فى البيان 
والنفصيل كا بشعربه زوادة البنيقوهوالنوراة(وَمدممَا) بذلك (الصرَاطالمستقب 99 )الموصل إلى الحق 
. والصواب يمأ فيه من تفاصيل الشرائع وتفاريع الاحكام ( وتر كنا عليم فى الآخرين 018 
اس يم صلم #رر عل ‏ صص ار ِ- ش اه سا امه الرم ص - 0 ع اس ,هي اص 
سلام على موسى وهارون 99٠‏ إ[نا كذلك يجرى الحسنين ١19و‏ [نجما مرى عبادنا المؤمنين ١15‏ ) 
. و و ان ص هحاس اع اروص اس 00 | ٠‏ 
الكلام فيه نظير ماسبئ ف نظيره (وإن لياس أن المرسلين*999) قالالطبرى: هو إلياس بنياسين بن فنحاص, . 
أبن العيزار بن هرون أخى مومى عليهما السلام فهو إسرائيلى من سبط هرون ؛ وحتى القتبى أنه من بط 
)١(‏ قولدم كنذره قنله» قالالخفاجى عليه كفارة يمين عند الثانى نذر الذبح أوالةتل أه منه ظ 








تفسير قولهتعالى (إذقاللقومهألاثتقون) الخ ما 

او شيع 4 وحكى الطبرمى أنه أبن عم اليسع وأنه بعثك بعد حدزقل: و ف العجانب للكرماق أنه ذو االكفل 
وعن وهب أنه عمر 6] عمر الخضر ويبقى إلى فناء الدذا » 0 

وأخر ج ان عسا كر عن الحسن أنه موقل بالفيافى والخضر باليحار وال+زائر وانهما يجتمعان بالأو 5 
فى كل عأم »و حدديث اجماعه 0 النى 0 6 تدعص الاسفار و كله معةك. مهن مأئدةٌ تزلت عليهءا ءلهها 
الصلاة والسلام من السمأء هى خبز ودوت وكرفس وصلاتم.| العصر معا رواه الا م عن أنس وقال:هذا 
حدردث فيح الاسناد وكل ذلك من ااتعمير ومابعده لابءول عليه . وحديث الها ؟ ضعفه اليهقى , وقال 
الذهى . وو بم أللهتعالى من وصضعه ثم وَال: وهأ كارع اسن ولاأجوزأن الجهل يأ باجام إل أن 





يصحم هذا , وأخرج عبد بن حيد . وابن جرير . وابن المنذر ٠‏ وابن أنى حاتم . وابن عسا كر : عن أبن 
مسعود أن إلياسهوإدريسءونةلعنه أنه قرأ (و إن إدريس من الأرسلين) والمستة.ضعنه أنه قرأ كا بور 
عم قرأان وثاب, والاعمش. والاباليبنع*رو. والخ-م بن عتية الكو كذ لك 0000 

وقزى* (إدراس)وهو لغة فى إدريس كابر اهامفىابراهيم, وإذا فسر إلياس بادريس على أن أحد اللفظين 
اسم والآخر لقب فان كآن المراد مهما من عمءت نسيه فلا بأس به وإ ن كان اراد مهما إدريس الم شمو رالذي 
رقعه لله تعالى مكانا عليا وهو على «أقيل أخنوخ بن زد بن مهلا يل بن ون ل قنآن بن شيث بن أدم 
وكان على ماذ كره الاؤرخونقءل نوحءوؤ الم :درك عن ابى عباس أن بيه وبين وح الفسنة» وعنوهب 
أنه جد نو أشككل لاص فى قوله تعالى (و تلك حجتنا ] تيناهاابر اهم غلى قوده أرفم درجات من نشماء إن ربك 
حلم عليم ووهمنا له إسحدق ويعقوب كلا هديئأ ونوحا هديأ من فيل ومن ذراته داود وساهان نرت 
وبوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى الحسنين وز كريا وحى وعيسى وإأيا سكل من الصالحين واسماعيل 
واليسم وبونس ولوطا وكلا فضانا على العالمين) لانضمير(ذريته) إما أن يكون لابر اغيم لان اكلام فيه 
وإما أن يكون لنوح لآنه أقرب ولآن يونس ولوطا ليسا من ذرية ابراهم ,وعلى التقديرين لايقسى نظ 
إلماس المراد به أدر يس الذى هو قبل أوح على ماسمعت فى عدادالذرية, ويرد على القول بالاتحاد مطلةا أنه 
خلاف الظاهر فلا تغفل ه ظ 

وقرأ عكرمة . والحسن خلاف عنبما. والاعرج ٠‏ وأبو رجاء. وابنعامس . وابن حيصن(وإنالياس) 
بوصل الهمزة فاحتمل أن يكون قد وصل همزة التقطع واحتمل أن يكون اسمه يأسا ودخلت عليه أل واقيل 
ف اليسع؛وفى حرف أنى ومصحفه و(ان)ايليس بهم زةمكسورة بعدها ياء أيضا سا كنةآخر الحروف بعددا 
لام مكسورة بعدها ياءأيضاسا كنة ومين مبملة مفتوحةه ظ 

لإاذقَالَ لقومه) ومم على المشهورفى الياس سيط من بنى اسرائيل أسكنهم يو شعلا فتحالشبام المدينة 
المدروفة اليوم بعليك وزعم بعضبم أنما كانت تسمى بكة وقيل يك بلاهاء ثم ميت بما عرف على طريق . 
التر كرب المزججى؛ و(أذ)عند جمع مفءو ل اذ كر حذوفاأى اذ كروقتقولهلةومه (آلآ تون > ١‏ )عذاب ألله 
تعالى ونقمته بتثال أوامره واجتناب نواهيه ( اتدعون بَمْلاً) أى أتعبدونه أو تطلبون حاجم منهءوهو 
اسم صر لحم وا قال الضحاك.والحسن وابنزيد » وىبعض ذسخ القاموس أنه لتقوم يونسءولامانع من أن 
يكون لممأ أو ذلك نحريف.قيل وكان من ذهب طو له عدُرون ذراعا وله أربعة أوجه وتنو | 4 وعظموه <تي 


١‏ تفسير روح المعانى ظ 
أخدموه أربعمائة سادن وجعلوه أنبياءه فكانالشيطان يدخل فى جوفه ويتكلم بشريعة الض-لالة والسدنة 
حفظونها ويعليوماالناس , وقيل هواسم امرأة أنتهم بضلالةفاتبعوها واستؤنس له بقراءة بعضبمء( بعلاء) بالمد 
على وزن حمراء »وظاهر صرفهأنه عربى على القولين فلاتغفل ه 
وقال عكرمة . وقتادة البعل الرب بلغة اليمن: وفى رواية أخرى عن قتاده بلغة أزدشنوءة.واستامارت 
عياس ناقة رجل من حمير فقال:له أنت صاحبها؟ قال :بعلهافقال ابنعبا سأتدءون بعلا: أتدعون ريام نأنت؟ 
قال : من حمير »والمراد عليه أتدعون بءص البعولأى الآرباب واللمراد بها الاصنام أو المعبودات الباطلة 
فالتتكير التبعيض_فيرجع ا قيل قبله ( تدرو نَاحَسنَالخَالقينَ؟١‏ ) أىوتقركو نعبادته تعالى أوطلب جميع 
حاجم منه عز وجل على أن الكلامعلى حذف مضاف ؛4وقيلإن المرادبتر 1 أبأمسحانة تر كهمعباد تهدعز وجل 
والمراد بالخالق من يطلق عليه ذلك ولهبهذا الاعتبار أفراد وان اختلفت جوة الاطلاق فيها فلا اشكال 
فى اضافة افعل الى مابعده. وهاهنا سؤال مششهور وهو ماوجه العدول عن تدعو نيذت الناء والدال «ضارع 
ودع بمعنى ترك الى (تذرون) مع مناسيته ومجانستهلتدعون قبله دون تذدون وأجيب عن ذلك باجوبة.الآول 
أن فى ذلك نوع تكلف والجناس المتكلف غير بمدوح عند البلغاء ولايمدح عندم مالم بحىء عذوا بطريق 
الاقتضاء ولذا ذموا متكلفه فقيل فيه : 
ظ طبع امجنس فيه نوع قيادة أوماترى تأليفه للا“حرف 
قاله الخفاجىء وفىكون هذا البيت فى خصوص المتكلف نظر وبعد فيه مافيه , الثانى أنفى تدعون إلياسا 
على من يقرأ من المصحف دون حفظ من العوام بأنيقرأه كتدعو نالاولو يظن أن الرادإنكار بين دعاء بعل 
و دعاء احسن الخالقين» وليس ,الوجه إذ ليس من سنة النكتاب ترك مايلبس عل العوام5لاف على الخواص»ه 
ظ والصحابة أيضا لمبراءعوث والالا كتبواالمصحفغيرمنةوطولاذا شكلههوالمعرو ف اليوم'وفىبقاءالرسم 
العثمانى معتيرا إلى انقضاءالصحاءةما يو يدماقلنا اثالث أنالتجنيستحسين وإعايب:>مل فى مقا الرضاوالاحسان 
لافى مقام الغضب والتهويل, وفبهأنه وقع فما نفاه قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير 
سماعة) وقال سبحانه (يكادسنابرقه وذهببالابصار يقلب اللهالليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لآولى الابصار) 
وفيهما الجناس التام ولاخ حال المقام. الرابعمانّل عن الامامفانه سثل عن سببتركتدعون إلى(تذرون) 
فقال : ترك لانهمانخذو | الاصنامآلمة وتركوا الله تعالى بعدماعلموا أن الله سبحانه ربهم ورب باهم الآولين 
استكبارا واستنكارا فلذلك قيل(وتذرون)ولم يقل وتدعون ووفيهالقول بأن دع أمى بالترك قبل العلموذر أمر 
بالترك بعده ولاتساعده اللغة والاشتقاق,الخامس أن لانكادكلفن فعلىدعاء بعل وترك احسن! 1الةين علة 
غير علةإنكار الآخر فتركالتجنيسرمزآ إلىششدةالمغايرة بين الفعلين؛ السادس أنه ال يكن محافسة بينالمفعر لين 
بوجه منالوجوه ترك التجنيس ف الفعلين المتعلقينبهما وإنكانت النجانسة المنفية بين المفعو لينشيئاً واغجانسة 
التى نحن بصددها بين الفعلين شيئاً آخر, وكلا الجوابين 5 ترى»السايع أن يدع إنما استعملته العرب فى الترك 
النى لايذم مرتكبه لأنه من الدعة بمعنى الراحة ويذر يخلافه لآنه يتضمن اهانة وعدم اعتداد لآنه منالوذر 
قطعة.اللحم القيرة التى لايعتد.ها .واعتر ص ,أنالمتبادر منقوله بخلافه أن يذر إبما استعملته العرب فى الترك 


00 هبحث فىتفسير قوله تعالى:(الله. كور بآباى الأولين)الخ ١:١‏ 
الذى يذم مرتنكبه فيردعليه قوله تعالى ( فذرهم وماكانوا يفترون) وةولهسبحانه (وذروا مابقىءن الربا )إلى 
غير ذلك وفيه تأمل . الثامن أن يدع أخص من يذر لانه بمعنى ترك الثىء مع اعتناء به بشهادة الاشتقاق نمو 
الايداع فانه ترك الودبءة مع ا لاعتناء حالحهاو هذا ختار امن هو مؤ ممزعليها ونحوهموادعةالا حاب وأمايذر ظ 
فعناه الترك مطلقا أومعالاعراض والرفض الكلى,قالالراغب: يقالفلان يذرالثى» أىيقذفه لقَلة الاعتداده 
ومنه الوذروهوماسمهت ]نفاء ولاش كأ نالسماق[عايناسب هذا دون الآول إذ المراد تبشيم حالم فىالاعراض 
عن رهم وهوقريبمنسابقه لكنهسالوعن بعض مافيه التاسع أن فى #دعون بفتمم التاء والدالثقلامالايخق 
علىذى الذوق السلي والطبعالمستقي (وةذرون )سالم عنه فاذا اختيرعليه فتأمل والهةمالى أ عل ووقد أشارسيخانه 
وتعالى بقوله (أحسن الخالقين) إلى المقتضى للاشكار المدنىبالهمز وصرح به للاعتناء بشأنه فى قرلهتعالى : 
طالله ربخ ورب بام الاوليت>١4‏ بالنصب عل البدليةمنأحسن الخالقينءقالأبو حيانبو يحوز كونذاك 
عطف بيان إن قلنسا إن إضافة أفمل التفضيل محضة ع وقرأ غير واحد من السيمة بالرفع على أن الاسم الجليل 
مدأ و(دبم) خبره أوهوخير مدا #ذوف وربح عطفوان أويدل منهى ور وىعن حمزةأنه إذا وصل نطب 
وإذا وقف رفع , والتعرض. لذ كر ربوبيته تعالى لآبائهم الاولين لتأ كيد انكار تركهم إياه تعالى والاشعار 
ببطلان آز آء أبانهم أيضا ) فكذَبو ( فماتضمنه كلامه من [يجاب اللهتعالى التوحيد وتحر بمهسيحانهالاشراك 
وتعذيبه تعالى عليه » وجوز أن يكون تكذييهم راجعا إلى ماتضمنه قوله الله ربكم ( نهم ) بسبب ذلك 
( تحصرون/191) أىفالعذاب وإعااطلقه اكتفاء بالقرينةأولآنالاحضارالمطلقمخصوص,الشر ف العرف 
العام أوحيث استعملفالقرآن لاشعاره بالجبر 9 ال عبدالهالمخلصينَ,م ؟ ١‏ )استثناءمتص لمن الواو كذبوه 
فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه,ومنع كونه استنناء متصلا منضمير( ضر ون)لآنه للمكذبين فاذا 
اسئئتى منه اقتضى أنهم كذبوه ولمحضروا وفساده ظاهر , وقيل : لأآنه إذا لم يستئن من ضمير كذ بواكانوا 
كلهم مكذبين فليس فبهم مخلص فضلا عن مخلصين وها لهماذكر ,لكن اعترضه ابن والبانه لافساد فيه لان 
اسشناءمم من الهو م الحضرين لعدم كذيبهمعلى مادلعليه التوص.ف بال#لصين لامنالكذبين فا ل المنىواحده 

ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا . وقالالخفاجى: لايذنى أن اختصاص الاحضار بالعذاتٍ 
صرحبه غير واحد يعين كونضمير محضرين للمكذبين لالمطلق القوم فانلم يسلءهفهو أءر آخر وف البحر 
ولايناسسب أن يكو ن استثناء منققطعا ْذيصير المعنى لكن عباد الله الخاصينمن غير قومه لا حضر ون ف العذاب وقيه كه 
( وتر كنا عليه فى الآخرين ١8‏ سلامعل ال يأسينَ .م( انا كَدَلكَ تجخزى المحَسنينَ ١‏ [وانه من عبان 
الم منين ؟ ”8 ) الكلامفيه فى نظيرهبيد أنه يقال هونا إن ال ياسين لغة فى الياسو كثير 3 يتصر فون ف الاسماء الغير 
العر بية ٠و‏ فى الكش اف لعل لزيادةالياء والاون معنى ف اللنةالسر يانية »ومن هذا الءابسيناء وسمئين,واختارهذءاللذة 
هنا رعاية للفواصل ‏ وقيل : هوجمع الياس علىطر يق التذليب باطلاقه على قومه وأتباعه كلمهلبين للمهلب وقومده 
وضعف مما ذكره النحاة من أن العم إذا جمع أوثنى وجب تعريفه باللام جبرا لما فاته من العلمية ,ولافرق ف 
بين مافيه “تغلب وبين غيره ] صرح به ابن الحاجب فى شر الفصلء للكنهذا غير متفق عليه, قال ابن يعيش 


١ 34 0‏ ففسير رذح المعانى 0 
ف شرح المفصل:(١)‏ يحون استعاله نكرة بعد أأدثنية واجمع >وزيدان كريمان وزددون ارون وهو مختار 
الشريخ عبد القاهر وقد أشيءوا الكلام على ذلك فى مفصلات كتب النحو » ثم أن هذا البحث [مما يتأنىمع 
من لم يجعل لام الياس للتعريف أمامنجعبا له فلايتأنى البحث معه » وقيل : هو جمع الياسى بياء النسبة فخفف 
لاجتماع الباآت فى الجر والنصب 6 قبل اعجمين فىأعجميين وأدذسهرين فى أشعر بين ؛ والمراد بالياسين 
قوم الياس المخلصون فانهم الاحقاء بأن ينسيوا اليه وضعف بقلة ذلك والباسه بالياس إذا جع وإن قيل : 
ذف لام الياس مزيل للالباس ع وأيضا هو غير مناسب للسياق والسباق إذلم يذكر آل أحد من الانبيا.» 
'وقر أ نافع ٠‏ وابن عام . ويعةّوب.وزيدن عل (1 لباسين),الاضافة بو لعن فالمصحف العمانى منفصلا 
ففيه نوع تأبيد لهذه القراءة ع وخرجت عن أن ياسين أسم أبى الباس وحمل الآل على الياس وف السكناية 
عنه تفخم له اف آل برهم عن نيزأ 6 ») وجوز أن يكون الال مقح) على أن يأسين هو أأمأس نفسهم 
وقيل : ياسين فيها اس محمد مكار فال ياسين آ لدعليه الصلاةوالسلام , أخر جابن أبىحاتم . والطبراتى. 
وابن مردويه عن ابن عباس أنه قالفى ( سلام على آل ياسين )نحن آل مد آل ياسين ؛ وهو ظاهر فىجءل 
يأسين امال كلاق ,وقيل:هو اس للسورةالمعرونة , وقيل: اسم للقرآن ذآل يأسبنهذه الامةالحودية أوخواصها» 





وقيل : اءم لغيرالقرآن من الكتب , ولاذنى علي كأن السياقوالسياق,أبيان أكثر هذه الاقوال » 
وقرأأبورجاء :والحسن (علٍالياسين) بوص ل الح.زة وتخر راي لماص .وقرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فما 
سيق أدر يس (سلام علمأدراسين ( وعنةتادة ) وأنادريس ( وقرأ ) على أدريسين) وقرأ ألى (على ا يليس) 
. 6 قرأ( وان ايليس ان الرسلين ) » 0 
2 ل ل تم ار نه هده سا سو هساك هم 2 لاع ا 0 لوس ص 8 
م وإن لوطا أن المرساين "7 ١‏ إذ نتجيناه وأدله اجمعين ع )١( ١7‏ الاعجو زا فى الغابرين م١‏ 3 
2ه 2 سس لس 0 كن اغره ش انه 2 مرساه اه 1 
دمرنا الاخرين ١75‏ © سبق بانه فى الشعراء ( وإنكم ) يا أل ٠ك ١‏ لقُرون عليهم 6 علىمنازهم فى 
متاجرك إلى الشام فان سذوم (0) فى طريقه و مصبحين /1م٠‏ 6 داخلين فى الصباح ( وبالليل » قيل أى 
ودسآأء بأن راد باللول أوله انه زمأ نالسير ولوةقوعه مقابل الصياح « وقميل : أى مهارأ وللا وهو تأونال قبل 
الحاجةوإذا اختير الأول ووجه التخصيصعايه بأنه لحل سدوم وقعتقريب منزل بر مماالمرتحل عنهصياحا 
والقاصد مسساء وقال بعض الاجلة : لوأبقى على ظاهره للا نديار العرب لخرها يسافر فيها فى الليل إلىالصباح 
ش ش 0ن م ش 
خلا عنالتكاف فتوجيه المقابلة و افلا تعقاون ه78١‏ ) أتشاهدون ذلك فلاتعقلون حت تعتبروا بهوتخافوا 
أن يصيبكم مثل ماأصاءهم فان منشأ ذلك عذالفتهم رسوهم وخالفة الرسول قدر مشتركيينم »0 
م ممه اسل هلزع سم داص ١‏ ! 8 
ف( وان يونس لمن المرساين ١71*8‏ ) يروى علىماف البح رأنه عليه السلام نى» وهوابن مان وعشرين 
4 م وحقى فىالبحر أنه كان فى زهن ملوك الطوا؛فمن الفر سوهو أبنهتى دمح اميم ولشديد التأء الفوقة 
مقصور ع وهل هذا اسم أمه أوأبيه فنه خلاف فقيل اسم أمه وهو المذكور فى تفسير عبد الرزاق, وقيل : 
3505-19 : ]ْ+799لْ7ضي7ي /3232--9:-زز:-123آ9ة ة1]ؤى]ى.ى ]0ه ههه9ىه0ىه9999959525-99ث9ث898689١هلالسبابلالالالالاللللللششششلهلاض ‏ ب 1 تميإيب9بت ص ]هى]ىرزلهدذ1ذد ىله.5252522ئ2 2 السلسُ1لسسس2 2000 
(١)وهوقى‏ عشرة أجزاء من أنفس ؟.تب النحو وقد طيعناه والجد شُ(*) قال اأضحاك مسخت -جرأ وكانت 


تفسير ثوله تعالى ( اذ أبق إلى القلك المشحون ) الخ 14 
امم أبيه وهذ' ‏ نا قال ابنحجر ‏ أصح » وبع ضأهلالكتاب يميه يونان ابن مأثى , وبعضهم يسميه يونه 
أبن امتياى , ولم نقف فى ثىء من الاخبار على اتصال نسبه » وفى اسمه عند العرب مست لغات ثليث النون 
مع الواو والياء والمهمزة ؛ والقراءة المشهورة بضم النون مع الواو . وقرأ أبو طلحة بن مصرف بكسرالنون 
قيل أراد أن يحعله عريبا مثشتقامن أنس وهوؤاترى ( إذ اق ) هرب , وأصله اهرب مناليد لكن لاكان 
هربه من قومه بغير اذن ربه وا هو الائدبت حال الانداء علييم السلام حسن أطلاقه عليه فبو إمااستمارة 
أو يجاز م سل من استىيال المقيد ف المطلق »والاول أبلغ 6 وقال بوش الكل : الاباق الفرارمن المسيد حيثكث 
لا تدى اليه طالب أى بهذا القصد , وكانعليه السلام هرب من قومه بغير اذن ربه سيحانه إلى حي ثطلبوه 
فلم بجدوه فأستمير الاياق ذربه باعتيار هذا ااقيد لاباعشار الهمد اللاورل وفه عد تسليم اعشار هذا القيد على 
ماذكره بعض أهل اللغة أنه لامانع من اعتبار ذلك القيذ فلااعتبار بق اعتباره ( إلى الفلك الممتحون» 014 
المملوء (نام ) فقارع عليه السلام من فى الفلك ه واستدل به من قأل مشر وعمة القرعةه < 

( فسكان من المدحضين ١‏ غ١‏ ) فصارمنالمخلوبين بالقرعة ووأصلهالمزلقاسم مفعول عزمةامالظفره 

يدوى أنهوعد قومهالعذاب و خيرم أنه يأتيهم إلىثلاثة ايام فلما كأن اليوم الثالث خر ج يو نس قبل أنيأذن 
الله تعالى له ففقدهقومه فخرجوا بالكبير والصغير والدواب وفرقوا بين دل والدتوولدها فشارفنزولالمذاب 
بهم فعجوا إلى الله تعالىوأنابوا واستقالوا فأقالهمالته تعالى وصرف عنهم العذاب فلءا لم يريونس نزو لالمذاب 
استحى أن يرجع اليهم وقال : لاأرجعاليهم كذابا أبدا ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها فلماوصلتاللجة 
وقفت فل تسر وها لصاحها . مامنعها أن آسير إلاأن فيك رجلا مشؤما فاقتر عوا لبلةوا من وقعت علي هالقرعة 
ف الماء فوقعت على يونس ثم أعادوا فوقعت عليه ثم أعادوا فوقمتعله فليا رأى ذلك رى بنفسه فالماء م 
( التقمه الحوت 2( أى ابتلعه من اللهّمة » وفى خير أخر جه أحور . وغيره عن أبن ممنعود أنه أتى قرما 5 
سفيئة لحملوه وعرفوه فلما دخلها ركدت والسفن تسير بمينا وشمالا قال : مابال سفينتك ؟ فالوا : ماندرى 
نلقيك فقال لحم : اقترعوا فن قرع فليلق فاقترعوا ثلاث مرات وفى كل مرة تقع القرعة عليه فرمى بنفسه 
فكان مأقص الله تعالى ٠‏ و كفة اققراعهم على ماق البحر عن أبن مسعود أنهم أخذوا لكل سهماأ على أنمن 
طفا سهمه فهو ومنغرقسبمه فلإساياه فطفا سهم يونس . وروى أنه لاوقف على شفير السفينة ليرمى بنفسه 
5 حوتا ‏ واسمه على ماأخرج ابن أبلى حاتم وجماعة عن قتادة نجم ‏ قد رفع رأمه من الماء قدر ثلاث أذرع 
يرقبه ويترصده فذهب إلى ركن آخر فاستةبله الحوت فاتتقل إلى آخر فوجده وهكذا حتى استدار بالسفينة . 

ش ع اوس فر في 

فلا رأى ذلك عرف أنه أمر من الله تعالى فطرح نفسه فاخذه قبل أن يصل إلى (٠1‏ وهو ملم 87 ١‏ 4 
لى داخل ف الملامة على أن بناء افعل للدخول ف الشىء نحو أحرم إذا دخل الحرم أوآت بمايلام عليه على أن 
اهمزة فيه للصيرودة نحو أغد البعير أى صار ذاغدة فهو هنا لماأتى بما يستحق اللوم عليه صارذالوم أو مليم 
نفسه على أن الهمزة فيه للتعديةنحو أقدمته والمفعولحذوف , وماروى عن ابن عباس ٠‏ ويجاهد من تفسيره 


١5‏ تفسير روح المعاق ظ ظ 
بالمسى” والمذنب فبيان لحاصل المعنىو حسنات الابرارسيئات المقربين . وقرى” ( ملم ) بفتح أولهاسم مفعول 
وقياسه ملوم للأنه واوى يقال لمته ألومه لوما لكنه جى. به على لمكا قالوا مشدب ومدعى فى«شوب ومدعو 
بناء على شيب ودعى وذلك أنه لما قلبت الواو باء فى المجوول جعل كالاصل فحمل الوصف عليه 
( فلولا أله َنَ من الْمسبحِينَ م8 ٠‏ )أى من الذا كرين اقهتعالى كثيرا بالتسبيسؤقيل , وفى فلامقنادةمايشعر 
باءتبار الكثرة , واستفادتها على ماقال الخماجى من جعله منالمسبحين دون أن يقال مسبحا فانه يشعر بأنه 
عريق فهم منسوب الهم معدود فى عدادهم ومثله يستلزم الكثرة » وقيل : من التفعيل ٠‏ ورد بأن معنى سبح 
لم يعتبر فيه ذلك إذ هو قال سبحان الله . وقد يقال: هى من ارادة الثبوت من ( المسبحين ) انه يشر بأن 
النسبيح ديدن لهم »والمراد بالنس ييح ههناحةيقتهوهو القول المذ كور أومافى معناه وروى ذلكعن أبن جبير » 
وهذا الكون عند بعض قيل التقام الحوت إياه أيام الرخاء , واستظبر أبو حيان أنه فى بطن الحوت 
وأن التسبيح ماذ كره الله تعالى فى قوله سبحانه : ( فنادى فى الظلءات أن لاإله إنت سبحانك إنى كنت هن 
الظالمين ) وحمله بعضهم على الذ كر مطلقا , وبعض آخر على العبادة كذلك » وجماعة منهم ابن عباس على 
. الصلاة بل روى عنه أنه قال : كل مافى القرآن من التسبيح فبو بممنى الصلاة,وأنت تعل أنه ان كان اللفظ 
فيما ذ كر حقيقة. شرعية ولم يكن للتسبيح حقيقة أخرى شرعية أيضالم يحتج إلى قرينة ‏ وان كان مجاذا أو 
ان للتسبيح حقيقة شرعية أخرى احتيج الى قرينة فان وجدتفذاك والافالام غير خؤعليك,و6 اختلف 
فى زمان التسبيح بالمعنىالسا ب قاختلف فيزمانه بالمعانى الآخر , أخرج أحد فى الزهد. وغيره عن ابن جبير 
فى قوله تعالى : (فلولا أنه كان من المسبحين) قال : من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت , وأخرج أحمد 
وغيره أنِضا عن الحسن ف الآية قال : ما كان الا صلاة أحدثها فى بطن الحوت فذ كر ذلك لقتادة فال : 
لا إنما 5ن يعمل فى الرخاء “وروى عن الحسن غير ماذ كر , فقد أخرج عنه ابن أنى حاتم . والبيهفى فى 
شع الاعان . والها 1 أنه قال فى الآبة : كن بكثر الصلاة فىالرخاء فليا حصل فيبطن الحوت ظن أنه الموت 
فحرك رجليه فاذا هى تتحرك فسجد وقال: يارب اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يسجد فيه أحده 
20 وأخرج ابن أنى شيبة عن الضحاك بن قيس قال : اذ كروا الله تعسالى فى الرخاء يذ كرك فى الشدة فان 
يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذا كرا لله تعالى فلبا وقع فى بطن الموت قال الله تعالى ( فلولا أنه كان 
من المسبحين) الخ وإن فرعون كان عبدا طاغيا. ناسيا لن كر اللهتعالى فلما أدركة الخرق قال ( آمنت أنه لاإله 
إلا الذى ١‏ "منت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) فقيل له 1 لان وقدءصيت قبل وكنتمنالمفسدين) ٠»‏ 
والآولى مل ذمان كونه من المسبحين على مايعم زمان الرخاء وزمان كونه فى بطن الحوت فان لااتصافه 
بذلك فى طلا الزمانين مدخلا فى خروجه منبطن الحوت المفهوم منقوله تعالى : (فلولاأنه تانمنالمسبحين) 
( لبك فى بطنه ال دم يعون 5 0ع 66 إشعر به مافى حديث أخرجه عبدالرزاق . وابن جرير . وابن 
أبى حاتم . واين مردويه عن أنس مرفوعا من أنه عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى الهى إلى 
ما اثتبى من الارض سم ع تسييالأارض فنادى فى الظلمات أن لا إلالا أنتسيحانك إنى كنم نالظالمين فأقبات 
الدعوة: نحو العرش فقالت الملائكة : ياربنا آنا نسمع صونا ضعيفا من بلاد غربة قال سبحانه : وماتدرون 


تفسير قوله تعالى :(فنيذئاه بالعراء) الخ ١6‏ 

ماذام ؟ قالوا : لا ياربنا قال: ذاك عبدى يونس قالوا : الذى كنا لانزال نرفع له علا هثّة,لاودعوة مجابة؟ 
قال: فعمقالوأ : بار يأ الاترحم هأ كان يصع 3 الرخاء وتنجيه عنداابلاء ؟ قال: بلفأمعزوجلالحوت فافظه ٠‏ 
واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه ( للبث فى بطنه ) الخ لبقى فى بطنه حيا الى يوم البعث 
وبه أقول, وتعقب بأنه ينافيه ماورد هن أنه لايبقى عندالنفخة الأولى ذو روح هن البشر والحيوان فى اابر 
والبحر . وأجيب بعد تسسايم ورود ذلك أو ما يدل عليه بأنه بالغة فى طول الماة مع أنه فى حيز لو فلا برد 
رأسا )١(‏ أو المراد بوقت البعث ٠١‏ يشمل زمان النفخة لانه من مقدماته فُكأنه منه ‏ وعن قتادة لكان 
. بطن الحوت قيرا له » وظاهره أنه أريد لليث متا فى بطنه الى يوم البعث ع ولا مائع من بقاء بنية اهوت 
كبنيته من غير تساط البلاء الى ذلك اليوم » وض مير (ببعثون) لير هذ كور وهو ظاهر (ر 2 بأن 
حملنا الحوت عل لفظه فالاسناد مجازى , والنيذ علىما فىالقاموسطرحك الثىء أمأ٠!‏ أو وراء أو «وعام ه 
وقال الراغب : الدذ القاء الدىء وطرحه مله الاعتداد به 6 والمراديه هنا الطرح والردى والةقمد الذى 
ذكره الراغب لا أرغب فيه فانه عليه الىلام وان أبق وخرج من غير اذن «ولاه واعتراه من نأديبه تعالى 
ما اعتراه فالرب عز وجل بأنيائه رحير وله سبحانه فى كل شأن اعتداديهم عظيم فهو عايهالسلام «عتد به فى 
حال الالقاء وان كان ذلك ( بالعراء) أى بالمكان الالى عما يغطيه من شجر أو نبت , يروى أن الهوت 
سار مع السفيئة رافعا رأسه يتنفس ويونس يسبح حتى انتهوا الى البر فلفظه . ورد بأنه يأباه قوله تعسالى 
(فنادى ف الظلئات) وأجيب بأنه بمجرد رفع رأسه للتنفس لايخرج منباء ثم ان هذا لثلا يختنق يونس أو 
تتحهصر نقسه حم العادة لا لم:: دخول ألماء جوف الحوت حى يقال السمك لا يحتاج لذلك ع ومع ودأ 
ين لا نجزم بصحة الاير فقد روى أيضا أنه طاف به البحار كلبا ثم نبذه على شط دجلة قريب نيذوى بكسر 
النون الآولى وضم الثاننة ؟ فى الكشف من أرض الموصل » والالتقام كان فى دجلة أيضا على ١أصرح‏ به 
البعض وخالف فيه أهل الكتاب ؛ وسيأتىان شاء اله تعالى نقلكلاءهم لك فىهذه القصة لتقف عل مافيه ه 
والظاهر أن الحوت منحيتان دجلة أيضا وقد شاهدنا فيها حيتاءا عظيمة جدا ء وقيل ان منحيتانالاول. 
أخرج ابن أنى شيبة عن وهب أنه جلس هو وطاوس ون<وهها من أهل ذلك الزمان فذ كروا أى أم الله 
تعالى أسمرع 5 نقال بعضهم : قول الله تعسالى قحم الإصر) وقال بعضهم : السر ير حين أتى به سلمان ٠‏ وقال 
وهب : أسرع أمى الله تعالى أن يونس على حافة السفينة إذ أوحى الله سبحانه إلى نون فى نيل صر فاخر 

من حاقتها الا فىجوفه . ولا شبهة فى أنقدرة الله عر وجل أعظم منذلك لكنالشبهة فىصعة ابر ه 
وكأقى بكتقول: لاشبهة فعدمصعته ٠واختاف‏ فىمدة لبثهفأخرج عبدالله بن أحمدفى زوائد الزهد ٠‏ وغيره 
عن الشعى قال : التقمه الموت ضححر, ولفظه عشية وكانه أراد حين أظل الليل؛ وأخرج عبد بن حميد . 
وغيره عن قتادة قال : إنه لبث فىجوفه ثلاثاء وفى كتب أهلالكتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ وعن عطاء 
وابن جبير سبعة أيام , وعن الضحاك عشرين يوما , وعن ابنعباس . وابن جريج ٠‏ وأبىمالك* والسدى. 
ومقاتل بن سليمان . والكلى٠‏ وعكرمة أربعين يوماء وفىالبحر مايدل علأنه لم يصمح خبر فى مدة لبثه عليه 





)١(‏ أوأنهبيق يالل وقت النفخةثم هوت مع منيموت ويبقى ايوم البعث فوبطن ا حوت نلا اشكال امعيد الله نجل المصدف 
(ع-وؤ جم" - تفسيرروح المعانى) 


لمكا ظ 1 ٠‏ تفسير دوخ المعالى 
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السلام فى 3 ن الحوت 27 ١‏ 14 تمأ ناله.» قال ابن عباس . والسدى : إنه عاد بدئه كبدن الصى 
حين يولد » وعن ابن جبير أنه عليه السلام ألتقى ولا شعر له ولا جلد ولاظفر زلمل ذلك ب لمنتدع ع بك 
العادة ان لدة ليثه فى بطن الهوت طولا ما 0١‏ [ 

3 لكا يقطين ع ع أىأ نبتناها مطلة عليه مظلة كا لخيحة لسالس 57 :قدمعت‎ 50 0١ 
 » علها لانها نكرة » واايقطين يفعيل من قطن بالمكان إذااقام به , وزاد الطبرمى إقامة زائل لاإقامة رأسخ‎ 
٠:لوهءه والمراد به على مأ جاء عن الحسن ن أأسيط . وابنع.اس ؤرواية , وابنمسءود روأ قهريرة .ؤخبرو بن‎ 
وقتادة ., وعكرمة , وأبنجمير 10 قْ إحدى الروايتين عنهما الدباء وهوالةرع الممروف »وكآن النى‎ 
للك حبه , وأنيتها الله تعالى مطلة عامه لاما با جمع خصالا برد الظذل والملمس وعظ م الورق.وأن الذياب‎ 

لا يمع عامها على ماقيل ع وكان عليه السلام لرقة جلمده بمكثه فىبطن الحوت 08 ومماسةمافيه خشونة 
ويؤله حر الشمس ويستطيب بارد الظل ذلطف الله تعالى به بذلك, وذكر أن ورق القرع أنفع شيء لمن 
ينسلخ ]ده 3 واش تمر أن الشجر ما كن على ا ق من عود فيش_كل تفسمير الشجرة هنا ظ ا 0# 

وأجاب أبوحيان بأنه يحتمل أنالله تعالى أ نبتها على أ لنظله خرقاللعادة ؛ وقالالكرمافى :العامة تخصص الشجر 
ماله ساق » وعند العرب كلثى* له أرومة تبقى فهو شجر وغيره ف ويشهد له قو ل أقصح الفصحاء مَل 
شجرة الوم أنتبى ه 

وقال بعض الأجلة : لك أن تقول أصل معناء ماله 5 لكنه غلاب فى عرف أهل اللغة على ماله ساق 
وأغصان فاذا أطلق يتيادر منه المعنى الثانى وإذا قيد 6 مناه وفى الحدذيث يرد على أصله وهو الظاهر شم 
ذكر أن مأ قاله أبوحيان بحل 2 بحل لاهجال للرأى فيه , وأخرج عيد بن ميل . وأبن جرير ءعن أبن تور 
أنه قال : كل شجرة لاساقلها فبى من اليةطينوالذى يكون على وجهالارض هن البطيخ والقئاء وفىرواية 
اخرى عنه أنه سثل عن اليقط ن أهو اقرع #قال: لاوا كنبا شجرة سماها الله تعالى اليقطين أظلته ‏ 

وفىرواية عنابنعيا س أنه كلثىء ينبت ثم يمو تمن عامه , وفى أخرىخل ثى, يذهب عل وجه الأآرضه 
وقيل شجرة اليقطين م هى شجرة الموز تغمى بورقبا واستظل بأغصانها وأفطرعلٍ ثمارها . وق لشجرة التين 
والاصح ما تقدم 00# 

وروي عن فتادة أنه عليه السلام كان أ كل ء من ذلك اقرع ع وجاء فى دوأية عن أنىهريرة أنه قال : 
طرح بالعراء فأنوت الله تعالى عليه يقطينة فقيل له : ما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدباء هأ الله تعالى له أروية 
وحشية ا كل من حشاش الآارض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبنت » وقيل : إنه كان 
يستظل بالشجرة وختلف إليه الاروية فيشرب من لبنها , وفى بعض الاثار أنها نبنت وأظلته فى يومهاه 

ره جَ أجنى فى الزهد , وغيرء عنوه ب أنه لما خر جَ من البحر نأم نومة فأنيت الله تعالىعليه شجرة من بقطين 
وهى الدباء فاظلته وبلغت فى يومها فرآها قد أظلته ورأى خضرتما فاعجيته م نام نومة فاستيقظ فاذا هى قد 
يدست فجعل يحزن عليها فةيِلله : أنتالذىلم تخاق ولم تسق وتذبت تحزن عليها وأنا الذى خلقت مائة ألف 
من الناس أو يزيدون ثم رحتهم فشق عليك ومؤلاء ثم أهل نينوى المعنيون بِدَولِه تعالى : 


تفسير قوله تعالى (وأرم لناه إلى مائة ألف) الخ لسسفلة 


( وادسلاه إلماله لفاو يزيدون/ا4 9 ) والارسالعلىما أخرجغير واحدعنءجاهد . والمسن.وقتادة 
هو الارسال الآول الذى كان قبل أن يلتقمه الهوت فالعطف على قوله تعالى : (وإن يونس) الخ على سبيل 
1 البيان إدلالته على ابتداء الجال وانتهائه وعلل ماهو المقصود من الارسالمنالاعمان » واعترض بيتبمأبقصته 2 
اعتناء بها لغرابتها . وأورد عليه أنه يأى عن له على الادسال الأآول الفاء فىرقوله ته الى : ( ها” منوا) فان 
أولئك لم يؤمنوا عقيب ارساله الآول بل بع_دما فارقهم . وأجيب بأنه تعقيب عرفى نحو تزوج فواد له ه 

وقدل :الأ قر ب أن الفاء للتفصي ل أوالسيبية؛وقيل هو إرسالثان إليهم بعد أن أصابهة|أصابهفالءطف على ماعندهه 

وأورد عليه أن المروى أنهم بعد مفارقته هم رأوا العذا بأو خافوه وآهنوا ذةَوله تعالى (فآمنو )١‏ فى اانظم 
الجليل هنا يأبى عن حمله على إرسال ثان . وأجيب بأنه جوز أن يكون الا؟ان المآرون >رف ااتعقيب 
إعانا خصوصاً أوأن ١‏ منوا بتأويل أخلدو ١‏ الامان ؤجددوه لآن الآاولكان إءان بأس»ء وقيل هو إرمال 
إلى غيرثم وقيل : إن الاو أين بعد أن أمنوا سالوه أن ير جمع اليهم فابى لان النى إذا هأجر عن قو مه مرجع 
اليهم متها فهم وقال لهم : إن الله تعالى باعث [أيكم نبيا . وفى خير طويل أخرجه أحد فى الزدد . وجاءة 
عن أبن مسعود أنه عليه الس.لام بعد أن ند بالعر اء وأنيت الله تعالى عليه اأشجرة وحسن <الهخر جَ فاذاهو 
بغلام يرعى غنما فقال : تمن أنت ياغلام؟ قال :منقوم يونسقال نفاذا رجعت اليهم فاقرئهم السلام وأخيرهم 
أنك لقيت يونس فقال له الغلام : إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذ ول يكن له بينة قتل فن يشدهد لى ؟ 
قال . تشهد لك هذه الشجرة وهذه المقعة فال الغلام ونس :مهما فةال ها يونس ؛ إذا جاءكا ه_ذا الغلام 
فاثهدا له قالتا: نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له اخوة فكان فى منعة فاتى | الك فقَال : إنى ليت يونس 
وهو يشر أ ملم السلام فأمر بة الملك أن يقل فقال : إن لى بينة فارسل معه فانتبوا إلى الشجرة واامقعة فال 
ليا الغلام نشدتكم بالله هل أشردم يونس قالتا : نعم فرجسم القوم مذعورين يقو لون : تشهد لك الثشجرة 
والآرضر فاتوا ا للك فحدثوه بما رأوا فتناول الملك يد الغلام فاجلسه فى محاسه وقال : أنت أحق ببذاالمكان 
٠نى‏ وأقام هم أرثم ذلك الغلام أربمين سنة » وهذا دالبظاهره أنه عليهالسلام لى يرجع بعد أن أصابهه| أصابه 
إليهم فان صم يراد بالارسال هنا إما الارسال الآول الذى تضءنه قولهتعالى (وإن يونسلن المرساين) وإما 
إرسال آخر إلى غير أو لك القوم , والمعروف عند أهل الكتاب أنه عايهالسلام لميرسلالا الىأهل نينوى؛ 
وسيأتى ان شاء الله تعالى قريبا تفصيل قصته عندهم م و(أو) على «انقل عن ابن عباس معنى بلووقيل: بعنى 
الوأو وما قرأ جعفر بن عمد رضى الله تعالى عنبماءوقيل: للابهام على الخاطب ووقالا يرد . و كثير من 
البصريين: الشمك نظرا الى الناظر من البشرعلىمعنى من رآهم شكفى عددهموقالمائة أل ف أو يزيدون والمقصود 
بيان كثر 2 أو أن الزيادة ليست كثيرة كثرة مفرطة كا يقال هم ألف وزيادة ووقال ابنول :المراديز يدون 
باعتمار آخر وذلك أن المكلفين بالفعل منهم كانوا مائة أاف واذاضم اليهم الراهقونالذين بصددااتكاريف 
كانوا أ كثر ؛ ومن ههنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد دون الثبات . وتعقب بانه هم أن المنداسب له الواو 
. تكلف ر كيك , وأقرب منه أن الزيادة بحسب الارسال الثانى ويناسبه صيغة التجسدد وان كانت للفاصلة . 
وهو معطوف على جملة (أرسلنا) بتقديرهم يزيدونلاعلى (مالة) بتقديرأأشخاص يريدون أوتجريده للاصدرية 


١‏ ظ تفسير روح المعانى 
فأنه ضعيرف», والزيادة على ماروى عن أبن ع.أس ثلاثون الفأ 6 وفى أخرى عنه بضعة وثلاثون ألفا » وفى 
أخرى بضعة وأبعون ألفا , وعن نوف . وأين جبير سبعون ألفاء وأخرج الترمذى .وابن جرير . وابن 
المنذر . وابن أبى حاثم . وابن مردويه عن أبى ب نكب قال : سالت رء_ول الله يلعي عن قول الله تعالى 
(وأرسلناه الى مائةألف أويزيدون) قال: يريدون عشرين الفا , واذا صم هذا الخبر بطل ماسواهه 

2 اعنام ) بالحماة ( إلى حينم 5 )١‏ إلى ا”جالهمالمسماةف الآاذلةالدقنادة ٠‏ والسدى , وزعم بءضهمأن 
متيعهم بالحياة إلى زمان المبدى وثم إذا ظور منأنصاره فوم اليوم احياء فى الجبال والقفار لايراهم كل أحد 
المهدى عند الامامية والحضر عند بعض الملياء والصوفية, وربما يكشف لبعض الناس فيرى أحدا منرم ؛ 
وهو كذب مفترى , ولعل عدم ختم هذه القصة والقص.ة الى قيلها بنحو ماختم به سائر القصص من قوله 
تع الى (وتركنا عليه فى الآخرين سلام) الخ تفرقة بين شأن لوط . ويونس عليهما السلام وثأن أصحاب 
الشرامع الكبر وأولى العزم من المرسلين مع الا كتفاء فيبما بالت ليم الشاءل لكل الرسل المذ كور فى أآخر 
السورة ولتأخرها فى الد كر قرراءنه والله تعالى أعلم » والاذ كور فى شأن يونس عليه السلام فى كتب أهل 
الكتاب أن الله عز وجل أممه بالذهاب إلى دعوة أهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جدا لاتقطع إلا فى 
نحو ثلاثة أيام وكانوا قد عظم شرم و كثر فسادمم فاستعظم الأمروهرب الى رسيس فجاء يافافوجد سفينة 
يريد أهلبا الذهاب ما الى ترسيس فاستأجر وأعطى الاجرة وركب السفينة فباجت ريح عظيمة و كثرت 
الأمواج وأشرفت السفينة على الخرق ففزع الملا<ون ورموا ف البحر بعض الآء:مة لتخف السفينة وعند 
ذلك نزليونس الى بطن السفينة ونام حتى علا نفسه فتقدم اليه الرئيس فقال له : مابالك ناما ؟ قم وادع 
إلك لمله مخلصنا مما نحن فيه ولا بهلنكنا » وقال بعضهم .لبعض : تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر 
بسبه فتقارعوا فوةءت القرعة على يونس فقالوا له : أخبرنا ماذا عملت ومن أي أتيت والى أين تمضى ومن 
أى كورة أنت ومن أى شعب أنت 8 فال لهم : أنا عبد الرب إله السماء خالق البر والبحر وأخبرم خبره 
فخافوا خوفا عظيما . وقالوا له : لمصنعت ما صنعت يلومونه على ذلك ثم قالواله : مانصنع الآن بك ليسكن 
البحر عنا ‏ فال : ألقونى فى البحر يسكن فانه من أجلى صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوها الى 
البى فل يستطيعوا فأخذوا يونس وألقوه فى البحر لنجاة جميع مر فى السفينة فسكن البحر وأم الله 
تعالى <وتا غظيما (ابتلعه فبقى فى بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليال وصلى فى بطنه الى ربه واستغاث به , 
فام سبحانه الحوت فالقاه إلى اليس ثم قال عر وجل له : قم وأمض إلى نينوى وناد فى اهلبا ا امرتك 
من قبل فى عليه السلام ونادى وقال : سف نينوى بعد ثلاثة ايام فأ منت رجال نينوى بالله تعالىونادوا 
بالصيام ولبسوا المسوح جميعا ووصل الخبر إلى الملك فقام عن كرسيه ونزع حلته ولبس مسحا وجاس على 
الرماد ونودى أن لاينق أحد من النأس والبها م طعاما ولاشرابا وجأروا إلى الله تعالى ورجعوا عن الشر 
والظل فرحمهم الله تعالى فلم يفزل بهم العذاب فحزن يونس وقال : الى مى هذا هربت فانى عليت أنكالر حم 
الرؤف الصبور التواب ياربخذ نفسىفالموت خير لىمن الحياة فقال : يا.يونس حزنت منهذا جدا ؟ فقال: 
٠‏ نعم يارب وخرج يوس وجلس مقابلالمدينة وصنعلههناك مظلة وجاس نحتها إلى أن يرى مايكون فالمدينة 


تفسير قوله تعالى (فاستفتهم ألربك البنات) الخ ١)‏ 
فامى الله تعالى يطينا فصعد على رأسه يكو نظلا لهم نكربه قف رح باليقطين فر -ا عظما وأمر الله تعالى دودة 
فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح سوم وأشرقت الش.س عل رأس يونس عليهالسلام فعظمالاءرعايه 
واستطيب الموت ذال لَه أرب . وأدو نس أحز نت ددأ عل اليمطين 9 فال : نعم يأرب حدز نت ددا فال 
العظيمة التى فمهأ سكان | كثر دن الى عشر ردوة من الناأس قوم لاعلمون مم ولاشماهم وعاعهم اكثيرة 
انتبى » وفيه من اللخالفة للحق مافيه ؛ واتطلع على حاله نقلته لك و 1 لاهل ال كتاب من باطل : 

وماء ا 6خ سيت لس ماس لأ سس بر روسيم اس ش 

و ابطالمذههمف!:كار األعث بطر ب قالاستفتاء وسأق البراهين الناطقة بتحدققه لامحالة ومنوةوعه و مأيلةو به 
عند ذلك من فون العذاب واستثىمن,م عباده المخاصين وفصل سمحانه ماهم دن النعيم المقيم 5 مذ كر سمحأنه 
أنه قل ضل من قبلهم اكشر الاولين وأنه تعالى أرسل الهم ه:ذرينءلى وجه الاحال 4 م أورد وص ص بءدض 
الانسساء علييم السسلام وع تفصيل متضمنا كل ممأ مأيدل على فضلهم وعبوديهم له عر وجل َ لم أهره يي 
ههنا بتبكيةهم بطر ب قالا'ستفة معز وجه مانتكره العّول بالكلية وهى القسءة الماطلة اللازمة لأ انوا دلله ون 
الاعتفاد الزائغ حبث انوا بهو لون كبعض اجناسالعربجهينة . وسليم . وخز اعة . وبنى مليح: الملا بنات 
السلام بجحعاهم إناثا , ثم أبطل سبحانه أصل كفرثم المنطوى على هذين التكفرين وهونسية الولد اليه سرحانه 
وتعالى عن ذلكعلوا كدير أ 6 ولمينظمه سدأنه فىس لك التبكيت اشار كتوم اليبهود القاتلن عز ير ابن الل والنصارى 
المعتقدن عيسى أبن الله تعالىالله عن ذلك ع والفاء قبل لترتوب الاهر على يع عأسمق فق 38 نأوائكالرسل 
أعلام الخلق عليهم السلام عياده تعالى فان ذلك مأ 0 كد التيكيث و يظبر بطلان مذههوم الفأميد كان وول : 
إذا ن رسل ريك من علمت الهم فاستخبر هو لاء الكغرة عن وجه “ون اينات وهن أوضع الجفسين له 
تعالى بزعمهم والبنين الذينثم أرفءهما لهم فانهم لايتطيعون أن يثبتوا له وجبا لآنه فى غاية الرطلا نلا يقوله 
من له أدنى ثىء من العقل » وقال بعض الاجلة : الكلام «تصل بقوله تعالى فى أول الورة ( فاسةفتهم أمم 
أشد خلقا ) على أن ألفاء هنا للعطف على ذاك » والتعقيب لآنه امر بهما من غير ترا , وهى هناك جزائيةفى 
جواب شرطمقدر , وبهذا القولاقول . وأورد عليه ابوحيان أن فيه الفص ل الطويل وقدا_تقيم النحاةالفصل 
يحملة نحو ١‏ كلت نا واضرب زيدا وخبزا ففاظذك بالفصليحمل بل بما يقرب من سورة . وأجيب بأنماذكر 
فى عطف المفردات وأما الججل فلاستقلا ها يغتفر فها ذلك , والكلام هنا ها تعائقت معانيه وارقطت ممأنيه 

واخذ بعضها حجر بعض حتى كأن الميع كلمة واحدة لم وعد البعد بعدا ا قيل ٠‏ ظ 

ظ ولوس يضيرالبعد بين جسومنا إذا كان مابين القلوب قريبا ظ 

ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كوجه ترب المعطوف عليه فان كونه تعالى ربالسموات والأارض 
راتلك الخلائق العظيمة م6 دل على وحدته تعالى وقدرته عز وجل دال عل تنزهه سبحانه عن الولد, ألاترى 
الى قوله جل شأنه ( بديع السموات والأارض أن يكون له ولد ) والمناسبة بين الرد على منكرى البعث 


والرد على مثبتى الولد ظاهرة » وقد اتحد فى الجملنين السائل والمسؤل والآهر ؛ وجوز بعضهم كون ضدير 
ظ (استفتهم) للمذ و رين هن الرسل عَليهم الس لام والبو اقى لقريِشء والمراد الاستفتاء من بعلم أخمار م يمن 
: يوق مم ومن كتبهم و تدفهم أى ما مهم أحد ألا ودزه لله تعالى عن أمثال ذلك حنى بوئس عليه السلام | 
ار تكاب التجوز بالتزام "و ن الامتفتا, من اارسلين الأفذ كورين حيثك جتمع رول الله صلى الله تعالىعليه 
وم معوم اجتماعا روحانا د بدعيه لنفسه اأشيخ غى الدين فدس سمره 8 عير وأحدد «ن.الانساء علوم 
السلام ويدعى أن الامس بالسؤال المستدعى الاجتهاع أيضا فى قوله تعالى ( واسأل هن أرسلنا هن قبلك من 
رسلنا أجعلنا هن دون الرحمن آلمة يعبدون) على هذا الفط لكان الآمر أهون وإن كن ذلك منزعا صوفيا» 

وأضيف الرب إلى ضميرهعليه الصلاة والسلام دون ضوير ثم تشريفأ لبه 2 وإشارة إلى أنهم فىقوطهم 

6 لاسلس ساس ساس اس 
بالبنات له عز وجل كالنافين أربوبيته سبحانه هم » وقوله سبحانه : لا امخاقنا الملا تخ ]نان ) اضراب وانتقال 
من التكيت بالاستفتاء السابق الى التبكيت هذا أى بل أخاقنا الملائكة الذين ثم من أشرف الخلا'ق وأقوام 
وأعظمهم تقدسا عن النقائص الطبيعية إنائا والآنوثة من أخس صفات الميوان » ظ 
وقوله تعالى : ووم شاهدون ١٠6‏ ) استوزاءي م وتجرول لهم كةوله تعالى : (أشبدوا خلقهم) فان 

أمثال هذه الأ.ور لا نعل إلا بالمشاهدة اذ لاسبيل الى معرفتها إطريق العقل وانتفاء النقل نما لار يب فيه قلا بد 
أن بكو نْ الها ل ألو م شاهداً عند خلقهم » وأخملة اماخال من فاعل (خلقنا) أى ال أخاقنام إناثا والجال 
أبن حاضرون ديام أو عمف على (خلقنا) أَى بل أم شاهدون 4# 

وقوله تعالى ١‏ 0 من إفكهم ليقولون ١6١‏ ولد لله ) استئناف من جبته تعالى غير داخل تحت 
الا اه مسوق لابطال أصل مذهيهم الفاسد سآن أن ميئأه ليس إلا الافك الصريح والافتراء القبيح دن 

ال ار ٠‏ 

عير أن يكونهم دليلأو شبهة ( دانم اكاذبون؟؟ ه 4 في يتدينون به مطلقا أو فىهذاالةول؛ وفه تأ ك.د 
لقوله تعالى: ( من افكهم ) وقرىء (ولد الله) بالاضافة ورفم ولد على أنه خبر «بتدأ محذوف أى لةولون 
الملائكة واد اله والولد فعل بمعنى مففعول يدع على المذ كر والمونث والواحد وابجمع ولذا وقع هنا خيراً 
ش ْ ساسا وصساس سم ا وماس ْ 
الوصل والاستفهام للانكار والراد اثيات افكهم و تهر ير كذبوم, والاصطفاء أخذ صفوة الدى. أنفسة » 

وقرأ نافع فرواية اسمعيل. وابنجماز. وجماعة. واسماعيلعن أبى-بعفر. وشيبة(اصطؤ) بكسراههزة وهى 
هدزة الوصل وتكيير اذا اتدى, سمأ وحتردجدت عو دزف أداة الاستفهام إدلالة أم لعل وان كأنت منقطعة 
غير معادلة طه | لكثرة استماها معمأ 6 وجور ابقاء الكلام على الاخبار امأ على أضمار الول أى لكاذدون قُْ 
قوشم اصطق الخ أو يفولون اصطفى الخ على ماقيل : أو على الابدال من قولهم رلد الله أو الملانكة ولد 
لله وليس دخيلا بين فسيبين, والآولى التخريج على حذف الآداة وحسم البحث فتأمل م 

3 َم كِقَ كم نَ 64 9) بهذا الحم الذىتقضى ببطلانه بداهة العقول والالتفات ازيادة التونيخ 





تفسير قوله تعالى (أفلا تذكرون) الخ 08 
1لا عاج بر امس ش ِ ا ئْ د 
ظ (افلا تذكرونهو 6 2 حذ ف أحد التاءينمنتتذ كرون٠‏ وقرأ طلحة.نهمضرف:ذ كرون بسكو نالذال وضم 
الكاف دمن د ا والفاء العطاف على« در أى تلاحظون ذإزك فلا تتذ كرون بطلانه فانه مر كوز ف عدل 
١‏ 1 +5 ارهن ص فيرش خم ْ 59 8 ٍ 0 َ وح ل 0 ظ 
< فى دق وعى (رام لكوساطانمبين )2 اضراب وادقال دن او يتوم وتبكيتهم ما ذ كر بتكليفهم مالا يدخل 
تحت الوجود أصلاأى ألم حجة واضحة نزات هنالسماء بأن الملاذكة بناته تعالى ضرورة أن الك بذلك 
لايد له من سول حسى أوعقلى وحءئث انتفى كلاه ولد ند من سمد نقلى ( فاتوا بكتابك, ) الناطق بصحةدعوا م 
المظيم والانكار الفظيع لأقاويلهم والانتبعادالشديد لأباطيلهم وتسفيهأحلامهم وتركيك عقوم وأفهاء,م 
مع استهز اءبهم وتعجيب من جهلبم مالا خفى على م نتأمل فيهاء وقول تعالى : ل( وجعلوا بينهو بينالجنة نسب ) 
التفات إلى الغة للايذان بانقطاعهم عن الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حاطهم أن تعرضن 
عنهم وتحك لاخرين جناياتهم, واستظهر أن المراد بالجنة الشراطين وأريد بالنسب المجءول المصاهرة ٠‏ 
آخر ج آدم بن أنىأياس 6و عبد بن “ميد و أبنجر بر" وغير تمعن #أهدقال: قال ٠كفار‏ قر بش الهلا 5 بناتالله 
تعالى فقال لهم أبو بكرالصديقرضى اله تعالىعنه أىعلى سبيل التبكت : فن أمهاتهم؟ فقالوأ: بنات سروات الجن 
٠‏ وروى هذا ابن أبى حاتم عزعطية, أو أريد جعلوا بينه سبحانه وويهم مناسبة حيث أشركوم به تعالى فى 
استحقاق العبادة وروى هذا عن الحسن » وقيلإن قوةا من الزنادقة يقولو ناته عزوجل وإبليس عليه اللعنة. 
أخو ان [ فالله تعالى “هو ادير اللكر 0 وإبلاس هو الشرير اللئيم وهو المر اد بقوله سبحانه : ( وجعلوا ) الخ [ 
وحكىهذا الطبرمى عن الكلى ‏ وقال الامام الراذى: وهذا القول عندى أقربالأقاويل وهو مذهبالمجوس 
القائلين بيزدان وأهرمن ويعيرونعنهما بالنور والظلية» ويبعدهذا القولعندى أنالظاهر أن ضمير (جعاوا) 
كالضمائر السابقة لقريشولم يشتبرذلكعنهم بلولاعنقبيلة منقبائ ل العرب وليسالمقَام للرد علىالكفرةمطلقاه 
وأخرج عير واحد عن يحاهد ٠‏ وعد بن همل عن ع رمة . وأين أي شيية عن أوصال أن المراد بالجنة 
الملاجك وحكاه فى مجمع اأمياآن عن قتادة واءتاره الجبائى»والمراد بالجعل المذ كور ماتضمنه قوط و الملا 
بناتالله, وأعيد تهيدا لما يعقبه, وهو مبنىعلى أن الجن وال لك جنس واحذ مخلوقون من عنصر وأحد وهو 
النار لكن من كان من كثرفهاأ الدخانى فرو شيطان وهو شرذ وتمرد ومن كان من صاف :ورها فهو ملكُوهو 
هذا تخصيص الجن يأحد وعيه تخصيصا طارئا كتخصيص الدابة» وعل الاصل جاء ماهنا, ون لعن ابن عباس 
رضى اللهتعالى عنهما ان نوعا منالملائ عليهم السلام يسمى الجنو منبم [بليسءٍ وعبر عن الملاكة بالجنة 
حطا لهم مع عظم شأنهم فى أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التى أضافوها اليبمف قرهم ذلك, وقد يقال: إن - 
الاستار كالداعى لهم الى ذلك الزعم الباطل بناء على توهمهم يأنه سا يليق بالاناث فقالوا : لو لم يكونوا 
ا ري ل © ص صل 6٠‏ ##ير تررح ره عابر اس 
بناته سبحانهو تعالى ىا سترهم ع نالعيون فلذا عبرعنهم بالجنة ( ولقدعلمت الجنةإنهملحضرون8 8 ١)أىوالله‏ . 
لقد علمت الشياطين أى جنسهم ان الله تعالى حضرهم ولا بد النار و يعذبهم مها ولو كانوا مناسبين له تعالى أو 


؟6١‏ تفسير روح المعانى 





شر كاء فى استحقاق العبادة أو التصرف لما عذبهم سبحانه فضمير (إنهم) للجنة على ماعدا الوجه الاخيرمن 
الآوجه السابقة واما عليه فهو للكفرة أى والله لقد عليت الملا الذين جعلوا بينه تعالى وبينهم نسبا 
وقالوأ ثم بناته أن الكفرة #ضرون النار معذبون بها ( -كذبهم وافترا/بم ف قوم ذلك والمر اد بهالمنالغة فى 
التكذيب سيأن أن الذين يدعى لمم هؤلاء تلكالنسبة ويعدون أنهم أعلءنهم تحقيقة الحال يكذبونهم فى ذلك 
ونحكمون بأنهم معذ بو ن لاجله <كه م ؤكدا.و جوز عل الآوجه الآول ءودالضمير علوالكفرة أيضا والمعنى 
على نحو ماذ كرءوعل الملائكة أن الكفرة معذبون ظاهر , وعلٍ الشياطين بانبم أنفسبم وكذا سائرالكفرة 
معذبون لما أن الله عز وجل توعد إبليس عليه اللعنة بم يدل على ذلك » 

وقوله سيحانه م 0 لله عما ل نبهه .4 على جميع الأو جه السابقةةزز به من جهته تعالى لنفسه عن 
الوصف الذى لا يلق به وقوله تعالى: ( إلا عياد الله الله ين ١5٠‏ 4 ا ٠‏ طع من اضر ين وماريتهما ' 
اعتراض أى و لكنالخلصو نناجو ن,و جوز كونها-:ثناءمتصلامنهو يفسرضمير (أنهم ) با يعم و هوخلا الظاهر 

وجوز كونه استثناء .نقطما من ضمير (يصفون) و كونه استثناء .تصلامنه وهوخلاف الظاهر أيضأه 

وجوزكونه استثناء من ضير (جءلموا)عل الانقطاعلاغير ومافالرين اعتراض.واختارالواح_دى الوجه 
الأول .قال الطيى: وحسن ولالحسن إذا فسر الجنة بالشياطين أى وضمير (أنهم) بالكذرة ليرجع معناه إلى 
قوله تعالى كأ ية عن اللعين (لاغوينهم أجمعين إلا عادك مم م امتخلصين) أىأنهم محضرون النارومعذبون 
حيث أطاعونا فى اغوائنا إياهم لسكر 0 أخادوا ااطاءة لله تع_الى وطبروا قاوبهم من أرجاس الشرك 
وأنبجاس الكفر والرذائل ما عمل يم كيد ذلاحضرون ويكو نذلك ٠دحالل‏ خلصين وتعريضا بامشر كين 
وارغاما لآنوفهم وع٠زيدأ‏ لغرظهم أى أ م لاف ماهم عايه هن سفه الاحلام وجببسل النؤوس وركا كة 
العقول اه . وفى بان المعنى 2 3 رء وقوله تعالى : 


تك ره ع عرس وزكر 


( فانم ومائعبدون ٠١9‏ مانم عليه بفائنين 0+9 إلاءنهو ال احير م97 م عودإلىخطابهم؛والفاء فى 
جو ابشرط مقد رأ ى إذاءعليتم هذا أو إذاكان ا مخاصو نناجيز (فاننكم )المعو الواولاحطف (وماتعبدون)عطوف 
على الض. يرق !كم وضمير (دأيه) لله عرز وجل والجارهتعاق بفاتاين وعدى بعلى لاضمنه «عنى الاسايلاء 
وهو استعارة من قو لهم فتن غلامه أو امرأته عليه إذا أفسده والباء زائدة وهو خيرماءواجملة خبر ان 2 
والاستثناء مفر غ من مفعول فاتنين المقدر و (أنتر) خهااب ل سكفرة و٠عبوديهم‏ على هبر[ التغليب نحو أنت 
وزدد نخرجان أى ماأت تم ومع :ودوك سد ين ا على الله عز وجل بأغوا' “م إلا هن سمق فىت َل ألله تعالى 
أنه من أهل النار ا ويدخلبا لاالة ‏ 

وجوز كون الواوهنا مثلها فى قولهم كل رجل وضيعته فجملة (ماأ:: م عيا) الخ مستقلة ليست خبر ألإن 
وضهير (عليه) لابتقدير مضافوهو متعاق بفاتاين أيضا تضميئه 595 أو الل ولاتغليسق الخطاب 
كأنه قل :إنك ولتم قرناء لاثير حون تعبدونها ثم قيل ماأتتم على عيادة ماتعيدون بباعثين أوحاملين على 
طريق قَّ الفتنة والاضلال أحداً الا من سبق فى عليه تعالى أنه من أهل النارىوظاهر صنيع بعضهم أن أم. 


ظ مبحث فى ُفسير قولهتعالى (وما مناإلا له معام معلوم) الخ ١“‏ 
التغليب فى (أتم) على هذا على حاله. وأنت تعلم أزالظاهر الاتصال, وجوز أن يراد معى ا لعية وخبر إنجلة 
(ماأتم عليه) الخ ويكونالكلام على أسلوب قول الوليد بن عقّية بن أبى معيط عامله الله تعالى ا هو أهلة 
يحض معاوية على حرب الآمير على كرم الله تعالى وجبه : 0 
ظ ذانك والكةاب إلى على كدابغة وقد حلم الادم ظ 

قال فىالكشف : ومعنى الآية أى عليه أنمر با كفرة مع معبوديكم لايتبل لم إلا أن تفتنوا منهو 
ضال مثل-كم »وهو بيان لخلاصة المدنى, واستظهر أبو-يان العطف وكون ااضمير للءيادة وتضمين فاتنين 
معنى الول وتغليب المخاطب على الغائب فى (أتم ) وكون ال المنفية خير إن . وحكى عن بعضهم القولبأن 
على بمعنىالباء والضمير الجرور بها تعبدو ن فتأمل ء وقرأالحسن"وابنأفىءبلة (صالوا الجحيم) بالواوعلىماى 
كتتاب الكامل للهذلىىو فى كتاب ابن الو يهءنهما (صال) بالضم ولاواو. وف اللوامسوالكشافعنالسز زصالوا 
الجحمم) ذم اللام فعلى بات الوأوه وجمعسلامة سقطات النونللاضافة.وق الكلام وراعاةافظ من أولاومعناها 
ثانيا ؟] هو قوله تعالى (وهن الناسهن يدول اهنا بالله وباليوم الاخر وها م 6ؤه'ين) وعلى عدم إثباتهأ فيه 
ثلاثة أوجه ‏ الأولأن يكونجمعاً حذفت النوزمنه للاضافة ثم واواجم ع لالتقاء السا كنرنوأتبعالخط اللفظ ه 

الثاتى أن يكون مفردا حذفت لامه وهى الياء تخفيفا وجعات كالمنسى وجرى الاعراب على عينه 5 
جرى على عين بد ودم وعلى ذلك قوله تعالى : (وجنىالجنتين دان) وقوله سيحانه (وله الجوارالمنشا'ت) 
يضم نون (دان) وراء (الجوار) وقوهم ماباليت به بالة فا نأصل بالة بالية يوزن عافية حذفم. لامه فأجرى 
الاعراب على غينه ولا الحقته الماء اتتقل اليهاء الثالث أن يكون مفرداً أيضا ويكونأصله صائل على القاب 
المكانى بتقديم اللام على العين ثم حذفت اللام المقدءة وهى الياء فبقى صالبوزن فاع وصارمعربا كباب 
ونظيره شاك الجارى إعرابهءلى الكاف ف لغة, وقولهتعالى :( ومامنا إلا له عقاممعلوم غ91 ) حكايةلاءتراف 
الملائكة بالعبودية تلرد على هن يزعم فيهم خلافها فهو من كلامه تعالى لكنه حكى بلفظهم وأصله وما مهم . 
إلا الخ أى وما هنا إلا لدمقام معلوم فى العبادةوالانتهاء إلى أمراللهتءالى فى تد بير العالمءةصور عليه لا يتجأو زه 
ولا يستطيع أن يزل عنه خضوعا لعظمته تعالى وخشوعا طيبته سيحائه وتواضعا لجلاله جل شأنه واروى 
وفنهم را كع لايقي صلبه وساجد لايرفم رأسه » وقد أخرج الترمذى وحسنه. وابنماجه . وابن مردويه 
عن أبى ذر قال « قال رسول الله يكلب :إنى أرى الاترون وأسمع مالا تسمعون إن السماء أطت وق لا 
أن نط مافيها دوضع أر بع أصابع إلا وفيه ملك واضعا جمته ساجداً لله 

وأخرج ابن جرير. و ابن أنى حاتم . وأبو الششيخ . ومد بن نصير المروزى فى كتاب الصلاة عزعائشة 
قالت قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسل : دمافى السهاء موضع قدم إلا عليه هلك ساجد أو قائم وذلك 
قول الملا وما هنا إلا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون » وعن السدى (إلا له هقَام معلوم) فى القرب 
وامشاهدة ) وجعل لعضهم ذلك من كلام الجنة معنى الملا ئئ متصلا عأ قله من كلامم وهو من قوله تعالى 
(سبحانالله عما يصفون) إلى (المسبحون) فةالبعد أن فسرالجنة بالملائ: إن (سبحانالته عمايصةون) حكاية 

(م - ٠7ج‏ - 7لا تفسير روج المعانى ) 
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لتنزيه الملائ.كة إياه تعالى ها وصفه المشرحكون به بعد تكذيبهم لحم فى ذلك بتقدير قول معطوف على 
. (علمت) و(الاعبادالله الخلصين) ش,ادة منهم ببراءة الخلصينمن أن إصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبر :نهم مه 
م اندراجهمى زمرة المخلصين على أ بلغ وجه وأ كده عل أنه اسكئناء منقطع من وأو (يصغون) كأنه قل: 
ولقّد علمت الملاعة أن المشر كين اءذبون لوهم ذلك وقالوا منبحانالله عما يصفون لكن عماد الله الذين 
كن من جملتهم براء من ذلك الوصف».و (فاتم) الخ تعليل و تحقيق ابر اءة الخاصين عما ذ كر ببران يجرهثم عن 
[غو انهم وإضلالهم.و الالتفات إلى الخطاب لاظهار مل الاءعتناء بتحقيق «ضمون الكلام وماتعيدؤون الشياطين 
الذين أغوو م وفيه إيذان بتبرمم عنهم وعنعبادتهم كةوطم (بل كانوا يعبدون الجن) وقوطهم (ومامنا إلاله 
مقام) الخ تبيين لجلية أس ثم وتعيين لحيزمم فى موقف العبودية بعد ماذ كرمر_ تسكذيب السكفرةفياقالوا 
وتنزيه الله تعالى عن ذلك وقبرئة الخاضين عنه و إظهار لقصورشأنهم وجملتفسيرالجنة بالملائكة هوالوجه 
لاقتضاء ربط الآيات وتوجييها بما ذكر إياه وف التعليل ثىء » نعم إن هذه الآنة تقوى قولمن يقول: المراد 
بالجة فماسيقاللاتة عليومالسللدم تقوية ظاهرة جدا وإنالربط الذىذ كر فغاية الحسن » وقيل . هو من 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام أى وما من المسلمين إلا له مقام معلوم على قدر أعماله يوم القيامة وهو . 
متصل بقوله (فاستفتهم)كأ ندقيل فاستفتهم وقل ومامناالخ على معنى بكتهم بذ لك وانععايهمكفر انهم وعددماأنت 
وأصحابكمتصفيهم نأضد ادهاءو إن شت تقد رقل بعد علمك ,أ نالمعنى ينساق اليه وهو بعيدفافهم وال تعالىأ عله 
و(منا) خبر مقدم والمبتدأ محذوف للا كتفاء بصفته وهىجملة له مقام أى (م! منا)أحدإلا له مقام معلومه 
وحذف الموصوف يحملة أو شبهها إذا كان بعض مافيله من مجرور بمن أوفى مطرد وهذا اختيار الزخشرىه 
وقال أبوحيان (منا) صفةالميتدأ مدحذوف واجملة المذكورة هى الخبر أىوماأحد 5ائنءنا إلاله مقاممعلوم 
وتعةب مامر بأنه لاينعقد كلام من مامنا أحد ء وقوله سبحانه (إلاله مدّام معلوم)هو محط الفائدةفيكون 
هو الخبر وإن تخيل أن إلا بمعنى غير وهى صفة لايصم لأانه لايجموز حذف.وصوفها وفارقت غيرا اذا ذانت 
صفة فى ذلك لتمكن غير فى الوصف وقلة :#كن إلا فيه , وقال غيره , إن فيه أيضا التفريغ فى الصفاتومم 
منعوا ذلك ء ودفع بأنه ينعقد منه لام مفيد مناسب للمقام إذ معناه مامنا أحد متصف بشىء من الصفات إلا 
بصفة أن يكون له مقام معلوم لابتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدلمحذوف أىمامنا 
أحد إلا أحد له مام معلو مك قاله ابن مالك فى نظيره » وفه أن فه اعتراما بأن المقصود بالافادة لك اجملة 
وهو يستازم أولوية حكونها خبرا وما ذكر من احتيال كونه صفة لبدل محذوف فليس بثىء لآن فيه 
حذف المبدل والمبدل منه ولانظيرله, وبالججلة ماذكره أبو حيا نأ سل م نالقيل والقال نعم قل يجو زأن يقال: 
القصد هنا ليس إفادة مضمون ابر بل الرد على اللكفرة ولذا جءل الظرف خبرا وقدم فالمءنى ليس منا 
أحد يتجاوز مقام العبودية لغرها بخلافم أنتم فقّد صدر من ماأخر جكم عن رائشة الطاعة» وفه نظر ه 
(وإنا لتحن الصافو نَ 16 () أنفسنا أ وأقدامنا فالصلاة, وقالناصرالدين: أى فى أداء الطاعة ومنازل 
الخدمة » وقبل : الصافون حول العرش ننتظر الآمر الإهى » وف البحر داعين لليو مئين » وقبل : صافون 
أجنحتنا فى الهواء منتظرين ما يؤمر » 0 


تفسيرقوله تعالى (وانا لنحنالمسبحون) الخ 6 ١‏ 
وأخرج أبن أنى حاحم من طريق أبن جريج عن الوليد بن عبد لله بن مغيث قال : انوا لايصذون فى 
الصلاة حتى نزلت (و[نا انحن الصافون) وأخر ج «سلم عن حذيفة قال قال رسولالله صلالله تعالىعليه وسلم: . 
د فضلنا على اناس بثلاث جعلت صذوفنا كصفوف الملا:كة وجملت لنا الأآرض «سجدا وجعلت لناتربتها 
طهورا إذا ل جد الماء» وأخرج هوأيضا. وأبو داود , والنسائى . وابن ماجه عن جابر بن “مرة قال قال 
رسول ألله 7 «ألاتصفون 6تصف الملاك كه عند رهم» وهذه الاخمارونحوها ثر ججح التفسير الاوله 
١‏ إن لتحن المسبحو نْ 01 أى المنزدون الله تعالى عما لا يدق به م..حانه ويدخل فيه مانسبه اليه تعالى 
الكفرة . وقيل ‏ أى القائاونس.-ان الله م 0 
وأخرج عبد بن حميد , وغيره عن قتادة أنه قال : المسبحدون أىالمصلو نو يقتضيه ماروىعن ابنعياس 
أن كل تسبيح فى القرآن ععنى الصلاة , والظاهر ماتقدم» ولعل الأول إشارة إلى مزيد أدبهم الظاهر 
مع ربهم عز وجل والثانى اشارة الى ؤل عرفانهم به سبحانه , وقال ناصر الدين : لعل الأآول إشارة الى 
درجاتهم فى الطاعة وهذا فى المعارف , ومافى ان واللام وتوسيط الفصل من التأ كيد والاخقصاص 
لانهم المواظيون على ذلك دائما من غير فترة وخوأص ابششر لاخلوم نالاشتخال بالمعاش, ولع ل اكلام لاضخلو . 
عنتعرريض بالكفرة , والظاهر أنالايات الثلاث أعنى قوله تعالى (وما هنا) إلى هنا نزات 8 نزلت؟ خواتها, 
وعن ههة الله المفسر أنبا أؤزلت لاى الارض ولا فى السماء وعد معهاأ نين من! خرمورة البقرة وأيه هن 
الزخرف (واسألمنأرملنا منةبلكمنرسلنا) الاية قالاين العر لى: ولءله أرادفى الفضاء بين اسماءوالار 5 
وقال الجلال السيوطى: لم أقف علىهس تند لماذكره الا آخر البقرة فيمكن أن يستدل له ماأخرجههلم عن 
ان مسعود لا أسر ى برسول الله كيه انتبى إلى سدرة المنتهى الحديث وفيه فاعطى الصاوات الس وأعطى 
خوائيم -ودة البقرة وغفر .أن لايشرك من أءه بالله شين المقحماتتتهى فلاتغفل ل و إن انو هلو نب 5 
إن هى المخففة واللام هى الغار قَة و الضمير لكفار قريش كانوا يولون قبل مبعث النيى صلى أله تعألى عليه و ل 
( اوانعتدتا ذا مز الاوليتي ١‏ ) أى كتابا منجنس الكتب اتى نزلتعايهم ومثلها فى كونة من ءندالله 
تعالى : ( لَكنا عباد الله المخلصين ,105,9 لأخلصنا العبادة له تعالى ولكنا أهدى «نهم , والفاء فى قوله تمال: . 
١‏ فكَفروا به) فصيحة مثلها فقول تعالى(فاضرب بعصاك الحجر فانفاق) أى فجاءم ذكروأى ذكرسيدالاذكار 
وكتاب مهيمن على سائر الكتب والاخبار فكفروا به ( قوف يله ن*/90) أىعاقبة كفرم ومايحل بهم 
من الانتقام ع وقيل أريد بالذ كر العم أى لو أن عندنا علا من الذين تةدمونا ومافءل الله تعالى م بعد أن ظ 
مائو ١‏ هل اثابهم أم عذبوم لاخاصنا العادة له تعالى فجاءهم ذلك فالقران العظيم فكفروا به» ولاق بعده » 
( وَلعَدَسبقَت لمآ ادن الْمرَسَاينَ 18/١‏ 16 ستئناف «قررللوعيد وتصديره بالقسم لغاية الاعتناء بتحقيق 
مضمونه أى و بالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى : 
«اإنهم كم المنصورو وأنْجند كملعلو نَ “01/7 4 فيكو نتفسيرا أوبدلامن(لءمنا) وجو ز أن يكون 
مسأ نفاو الوعدماى>لآخرمن قوله تعالى( لاغاينأناو رسلى) والاولأظهر , والمرادبالجنداتياع المرسلين واضافهم 


ه6٠١‏ تفسير روح المعالى 

اليه تعالى تشر يفا لحم وتنويما بهم , وقال بعضالاجلة: هو تعهم بعد صر صو فيه م نآلدَأ كيدمافيه؛ والمراد 
عند السدى بالنصرة والغلبة ماكان بالحجة , وقالالحسن: المراد النصرة والغلية فى الحرب فانه لم يقل ى من 

الانبياء فى الحرب و[نما قتل من قتل منهم غيلة أو على وجهآخر فغيرالحرب وإذمات ني قبل النصرةأوقتل 
فقّد أجرى الله تعالى أن مدر قومه من بعده فيكُون فى نصرة قومه نصرة له وقريب منه مأ قيل إنالقصرين 
باغشار غاقة الحال وملاحظة الما>لء وقالناصر الدين: هما باعتبار الغالب والمقضى بالذات لأ ناير هومراده 
قعالى بالذات وغيره مةقضى بالتبع لمكة وغرض آخر أوالاستحقاق بماصدرمن العباد, ولذا قيل بيده الخير 
وم يذكر ااشر مع أن ال ل من عنده عز وجلء وعن ابنعباس رضوالله تعالى عنهما إن لم ينصروا فالدنيا 
نصروا فىالآخرة , وظاهر السياق يةتضىأن ذلك فى الدنيا وأنه بطريق القهر والاستيلاء والنيل منالاعداء 
أمابقتلهمأوتشر يده أواجلائهم عن أوطانهم أواستئسارمم أوضحو ذلك, واجملنان دالتان علىالثبات والاستمرار 
فلا بد من أن يقال: إن استمرار ذلك عرف , وقيل : هو على ظاهره واستمرار الغلية للجئد مشرو ط عاتشعر 
3 الاضافة فلا يغاب اتباع المرسلين فى درب الالاخلاهم بمأ تشعر به تيل ماإلى الدنيا أوضعف التو كل عليه 
تعالى أو و ذلك » و يكؤفى نصرة المرسلين اعلاء ظَمْتيم وتعجيز الخلق عن معارضتهم وحفظهم من القتّلفى 
الحروب ومنالفرار فيها ولو عظمت هنالك الكروب فافهم, و لاضن وجه التعبير يمنصورون مع المرسلين 
وبالغالبيون مع الجند فلا تغفل» وسعىالله عر وجل وعده بذلك كلمة وهى كلمات لانها لا اجتمعءتوتضامت 
وارتبطت غاية الار:اط صارت فى حم ثى* واحد فيكون ذلك من باب الاستعارة, والمشمهبور أن اطلاق 
الكلمة على الكلام يجاز مرسل من اطلاق الجن 1 على الكل » وقال عض العذاء: إنهحقيقة لغوية واختصاص 
الكامة بالمفرد اصطلالاهلالعربية فعليه لايحتاجإلىالتأوبلء وقرأ الضحاك (كلماتنا) بالجمع. و>و زأنيراد 
عليها وعودنا فتفطن , وفقراءةاينمسعود (علىعبادنا) على تضمين(سبقت)معنحقت ( فنولءنهم )فأعرض 
عنهم واصبر لحت حين /11) إلى وقتاتتباءمدة الكف عنالقتال وعنالسدى إلى.وم بدرور جحهالطبرى 
وقبل : إلى بوم الفتحح وكان قيله مبادنة الحدببية , وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال:إلى يوم موتهم 
وحكاه الطب سىعن ١:نعباس‏ أيضا , وقالابنزيد: إلىيومالقيامة, وهووالذى قبله ظاهران فى عدماختصاص 
النصرة بما كان فى الدني! ( وأبصرم ) وثم حينئذ على اسوأ حال وأفظع نكال قد حل بهم ماحلمن الاسر 
والقتل أو أبصر بلاءم على أن الكلام على حذف مضاف, والامى بمشاهدة ذلك وهوغير واقعللدلالةعلى 
أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد خصوصا إذاقيل إن الامر لاحال أوالفوره 

(فسوف يبصرونٌ 1 ما يكو ناكم نالتأييدوالنصرء وقيل:المعنى أبصرما, ون عليهم يو ءالقيامةهن 

العذاب فسوف ..صرون مايكو نلك منمزيد الثواب, وسوف للوعيد لاللتسو يف والتعيد الذى هو حقيقتها 
وقربما حل بهم مستلزم لقرب مايكون له عليه الصلاة والسلام فهو قرينة على عدم أرادة التبعيد منه ه 

< (أَفعدَابنا يستمجلونَ )استفهام تو بيخ أخرج جو دير عن أبن عماس قال قالو | باعمدأر االعذا بالذى 2و فنأ 

به و عجلنه لنافئز لتوورو ى أنه لال (فسو فسصرو ن)تالو امتيهذا؟ فز أت (فاذا نزل)أىالعذابالمو عود 


نفسير قوله تعالى (فاذا نزل حصا ع قدا 


فكان سيان أن علا تبرهو نجه 01 ما واغيرت السسوح ظ 
وق الضمير استعارة مكنية شيه العذاب بجيش يمجم على قوم وثم فى ديارثم بغتة فيدل بهاوالنزولخييل* 
وقرأأ.نمسعود (نزلك) بالتذف.ف والينا .للمجبول, وهو لازءفالجارواجرور نائالماعا ل.وقرىءنز لبا لنشده ول 
والمناء المجرولأ يضاوهومتعدفنا؛ الفا علضميرالعذاب ل فساء صا االمنذر نا )أىفبئسص ,االمنذر ان 
صياحهم عل أن ساء بمعنى دس وبها قرأ عبدالله والمخصوص 57 محذوف واللام فى المنذرين لاجنس لالامبد 
لاشتراطىم الشيوع فم لعل فعلى ألذم والمدح ليكون التفسير لعد الابهام والتفصيل لعد الاحمال ولوكان هاد 
ععى قبسم على أصله جاز أعتيار العهد من غير تعدر والصياح 520 تعار لوقت أزول العذاب أى وقت كأنمن 
صباح الجيش المبيت للعدو وهوالسائر اليه ليلا لييجمعليه وهوفغفلته صباحان وكثير! مايسمو نالغارةصياحا 
لا أنها فالاعم الاغلب تقعفيهى وهو جازمرم لأطلق فيه الزهان وأريد ماوقع فيه ا يقال أيامالعرب لو قائعبمه 
وجدوز حمل الصياح ونا علىذاك وؤالكشاف مدل العذاب النازل 4م عد لتو فأنكروه دس أنذر 
بطغ#جومه قرمأ ب.ص نصاحهم فلم بأدةتوأ إلى إنذاره ولاأخذوا أهبتهم ولاديروا أمرثم دير | يتجهم <تى اناخ 
بهاوم بغتةَ فشن عاء 4م الغارة و قطع دار م وكانت عادة مغاو برهم أصياحأ فسميت الغارة صيا<ا وإن وقعت 
قُْ وقفت آخر؛ ومأقصحت هذه الآبة ولاكانت لما الروعة الى #س . ا ويروقك موردهأ عل نفسك وطبعك 
الاجيثها على طريقة القئيل انتبى, وظاهره أن الكلام الاستعارة القثيلية وفضلها على غيرها اشور م نأن 
وذ كر واجل من 1 أن يذكر 6 وقيل ٠‏ ضوبير 7 أزل للنى ون 0 له ويراد ملل 00 اوم الفمحلايوم در لانه ليس 
بساحتهم الاعلى تأويل ولاضخيبر لقوله مظع حينصبحها: الله | كير خربت خير انا إذا نزلنا بساحة قومفساء 
صياح المنذرين لإن تلدو: و4 عليه الصلاة والسلام : ذنمت لامتشهاده يمأ م هئام عالمشر كين» ولامحق بعد 
رد جوع الضمير أأم 4 عليه الصلاة 0 لل ظ 
اولمحت حين رابص ةوق 0 ن .1/9 )تسل مة رسو ل الله مل نه اثر:-ايةوتأ كيدلوقوع 
ألميء اد غب ئ 5 0 مأ قُْ اطللاق الفعلين عن المفدول من الايذان ظاه أ ونان م شهدا ره عليه الصلاة 
والسلام حيلد من فاون نّ المسار ومأ ببصرونه من فون المضار لاحيط به الوصف واليمانع وجوز أن راد 
بما تقدم عذا ب الدنيا وبهذا عذابالآخرة سبحانر بك ردالعرة ع 00 ن. 004 تنزيهللهتءالىشأنه عن 
كل ما يصفه المشر كون به ما لايلءق جناب كير يائه وجبروته ما حكى عنم فى السورة لكر جمة ومالم حك 
من الامو ر التى من جملتها ترك اتجاز الموءود على موجب ذمته تعالى السابقة لاسا ف حق الرسول يلقع 
م6 يبىء عه التعرض لعنوان الربوسة ال معر 31 عن التربة والتكميل والمالكية الكلية .2 الاضافة لل صضوهره 
عليه الصلاة والسلام أولا وإلى العزة ثانيا كأنه قيل : سيحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والذللة 
على الاطلاق عما يصفه المشر كون به من الآشياء التى منها ترك نصرتك عليهم كا يدل عليه استعجالهم 
: 530007700020009 








)١(‏ قال الفراء المرب تقول نزل إساحتهم وبريدون نزل بهم فلا تغذل اه منه 


١8‏ ش تفسير روح المعانى 


العذاب 0 ومعى م 1-9 تعالى الدرة على الاطلاق أنه مأم: ن غزه ة للاحد 77 ن الملوك وفرع إل وهو ل 
مالكبا , وقال الزخشرى : أضيف الرب إلى الءزة لاختصاصه تعالى بها كأنه قيل ذوااءزة ؟] تقول صاحب 
صدق لاختصاصه بالصدق , كام جواز آرادة المعنى الذى ذكرنأه» والفرق أنالاضافة على ماذ كرنا على 
أل يدانه ار 5 عل الآخر على أنه عز وجل المزيز بنفسه. ولكل وجه هن المالنة خلاعنه الآخر» وقوله 
تعالى: وسلام َ1َالمر سلين ١‏ بم 25 العا نف لأرس كلهم لعد لذز مهه عام د رروالء تنويهبشأنهم وإيذان بأنهم 
سالمون عن ل المكاره فائزو نََ بكلا أرب وقوله عه دأ نه: 0 5 ار زاب د لكين ؟ ١,‏ 6 إشارةالى وصمه 
تعالى بصفاته ا 0 عة الثيوتية بعد القنس.ه على اتصافه عز وجل هيع صفاته السلية و إيذان باسة. باعها للافعال 
احميدة التى من جملتها افاضته تعالى على المرساين من فنون الكراءات ااسنية والكالات الدينية والدنيوية - 
وأسماغه 107 ل وعلا عليهم وعلى من تبعهم من صو فالتعماء الظاهرة والياطنة ألأوج. 1 ره تءالى واشعار بأن 
مأ وعده عليه السلام من النصرة والغلية قد تحقق, والمراد تنبيه الأؤ٠نين‏ على كه ية. تسييدة يدانه وصجميده 
والقساء بم على رسله علء سيا الام الذين م وسأ طُْ - 4١‏ تعالى وبخثم 06 3 نضان ال الات مطلةا عا. يا لل 
وهو 900 عدم كر أهة إفراد الس لام عأء م ولءل:وسيط التسليم على ارس اين بين تسدحه تعالم و تحميده 
نم السورة ادكر : مه مده تعالى م مع مأ 9 ء4 دن الاشعار 3 ن توق له تعالى 0 77 ن له لعمه عالى 
ا مو جية للدود ا ف أرشاد العمل || سايم ٠‏ وقد يقال: عدم التزيه لأدءيته ذانا و ردهًا مأ ولماكانالتنزيه عم 
لصف المشر كون وقد ذكر عر وجل إرشاد الرسل يام وتحذرمم هم من أن دصهدوه س محدأنه عالا لق به 
تعالى وضهن ذلك الاشارة إلى سوء حاطم وفظاعة متقليم أردف وله وعلا ذلك بالاشارة إلى حدسسةن حال 
ال مرمابن الداعين إلى ناز بهه تعالى ع مه به المشر كون 4 وشمه من الاهتمام بأمر التذز 4 مافيه, وأتى عزوجل 


بهد للاشار هُ إلى أنه سيدأ له مختصف أ أصفات الثيوا 1 أنه معد أنه هتصضصف أ أصفات الساءية و هذا 





وإن استدعى إيقاع المد بعد التسبيح بلا فصل 5 فى قولحم سيحان الله والمد لله وهو المذ كورفى الاخبار 
و المشهور فى الآذ كار إلا أن الفصل بينهما هنا بال دم على المرسلين ما اقتضاه «قام ذ كرثم فيها مر 
وجدد الالتفات اليم تقد م اهز نه عي صدمه به من برمسلون أأء 64 ولعلهن يدوق 1 ظر «؛رى أن السلام 
هنا م مهن الرد زظار | رأ للبهام وإن أن هو امم مئه ذأ أ والاهمية بان زم ر لليقام أولى بالاعتما ر عندثم ولنآا 
0 ثرأهم بقدمون المفضو 95 عل الفاضل إذا اقتضى المقام اللاعةزا له » ولعله من تمة حلة النسبيمم و هذا يحل 
ظ م يقال من أن جورزرم تعالى ا من السلام على الر ل عه سق السلام فكان له معى 7م يمه ع مه على ٠أهو‏ 
المنميج المعروف ف الكتب والخطلث ل ولا يحتاج إلى ماقيل: إنالر أد بالحمد هنا الشه ر على النعم وهى الماعئة 
0 عليه وهن اليا إرسال ألرم ل الذى هو وه ملة لذيرى الدار شل ققدم عليه 0 اليأعك على الشى* تهدم 
عليه فى الوجود وإنكان هو متقدما على الماعث فى الرتية فتدبر» 
وه-ذه الآية من الجوامع والكرائن وووزعنا فى عو كنا هذا نادق يعاق ذاق أنه كلام من 
له كبر باء وويه العزة جل | دلالَّه وعم تو أله . وود أخرج الخطيب 6" ن أنى يمه سسب عرياك قال :كان رسول 
أبله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول بعد أن يسم : : س_بحان ربك رب العزة عا يصفرن وسلام علي 5 


ومن باب الا شارة فيالآبات [ ١6‏ 





المر.لين والمد لله رب العالمين م ظ 
وأخرج الطبراق عزز يد بن أرقم عن رسول الله صلىانّ تعالىعليه وس قال: منقال دير رصلاة «سبحان 
ربك رب العزة عمسا يصتمون وملام على الارسلين وامد لله رب العالمين ثلاث هرات فدّد ١‏ كتال بالمكيال 
الاوفى من الآجرء وأخرج ابن أنى حاتم عن ااشعى قال:ه قالر- ولالله صلى الله تعالىعايه وسلم من سره أن 
يكتال بالمكيال الآوفى هن الآجر يوم القيامة فليةل آخر مجلسة حين يريدأنيقوم سبحان ربك ربالعرة» . 
الرآخر السودة, وأخرجه البذوى من وجه آخر متصل عن على كرم الله تعالى وجبه ٠وقوفاء‏ وجا. فى ختم 
امجلس بالتسييس غير هذا ولعءله أصح هنه, فقد أخرج أبو داو د عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماقال: «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل كلءات .لا يتكلم بون أححد فى «جلسه عند قرامه ثلاث مرات إلا كفر بون 
عنه ولا يون فى مجاس خير وذ كر إلا خم له دون عليه 6 خم مخام على الصديفة سبحانك اللهم و حمدك 
لا إله إلا أنت أستغفر ك وأنوب اليك» لكن المشهبوز اليوم بين الناس أنهم يرون عند ختم «جاس القراءة أو 
الذ كر أو وها الآية المذ كورة( سبحان ربك ر بالعزةع. ا يصفوزوسلام علىالمرماينوالدشر بالعااين)ه 
لرومن باب الاشارة فى الآيات ماقالوا) ( والصافات صفا)هى الارواح الكاملةالمكملة من الصف الاول 
وهو صف الآانياء عليهم السلام والصف الثاتى وهوصف الأصفهاء (فالزاجرات ذجرا) ع زالكفر والفسوق 
بالحجج و النصائح و امم القدسية ( فااتاليات ذ كرا ) آيات الله تعالل وشرا عه عز وجل »وقيل الصافات جماءة 
الملائة المهيمين والزاجرات جماعة الملا رحةالز اجر ين الا جرام العلوية واللاجساءالسفلية بالتدبير والتاليات 
جماعة الملائحة التالية آيات الله تعالى وجلايا قدسه على أنبائه وأوليائه, وتنزل الملائكة على الأولياء :ا قال 
به الصوفية قدس الله تعالى أسر ارهم وقد نطق بأصر التنزل عليوم قوله:هالى (إن الذين قالوار بنا الله “مامتقامو ١‏ 
تتنز لعليهم الملا50 ألانخافوا ولا تحزنوا وأبشر وابالجنة التى كنم توعدون) وقد يطلقون على بعض الآولياء 
أنياء الأولياءى - 0 00 
قال الشعراوى فى رسالة الفتم فى تأوريل ماصدرعنالكمل من الشطح :أنبياءالآولياءثم كل ولىإقامه الحق 
تعالىفى ل من مظهر تحلياته وأقام | جمد صلى له تعالىعليه ول وهظهر جبر يل عليه الام فاسمعهذلك المظور 
الروحاتى خطاب الاحكام المشروعة ظبر مد صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذافرغ هن خطابه وفزععن 
قلب هذا الولى عل صاحب هذا المشهد جمبع ماتضمنه ذلك الخطاب من الاحكام المشروعة الظاهرة فىهذه 
الآمة امحمدية فيأخذها هذا الولى 6 أخذها المظهر المحمدى فيرد إلى حسه وقدوعى ماخاطب الروح به مظهر 
حمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلم صحته على يقين بل عين يقين فثل هذا يعمل بما شاءمن الأأحاديع لاالنفات 
. له الوتصحيح غيره أوتضعيفه فقد يكون ما قال بعض المحدئين بانه صحيح لم يقله النى عليه الصلاة والسلام 
وقد كوب ماقالوا فيه انه ضعيف سمعه هذا الولى من الزوح الآمين يلقيه على حقيقة مد صلى الله تعالى 
عليه ول 6 حم بعض الصحابة حديث جبر يل فى ان الاملام والامان والاحد_ان فبؤلاء مأنبياءالآ ولياء ظ 
ولاينفردون قط بشريعة ولايكون لهم خطاب بها الا بتعريف أن هذا هو شرع ممدعايه الصلاة والسلام 
أو يشاهدن المنزل على رسوله صلى الله تعالى عليه وسل فى حضرة القثل الخارج عن ذاتهم والداخل الممبر 


ا تفسير روح المعاق 
عنه بالمبشرات فى حق النائم غير أن الولى يشترك مم اانى فى إدراك ٠اتد‏ ره العامة فى النوم فى حال اليقظة 
فبؤلاء فى هذه الآمةكالانبياء فى بنى إسرائيل على مرتة تعبد هرون بشريعة ٠ومى‏ مم كونه نييا وهم الذين 
يحفظورن الشريعة الصحبحة التى لاشنك فيها على أنفسهم وعلى هذه الآمة فهم أعلم الناس بالشرع غيرأن 
غالب علياء الشريعة لايسلدون لهم ذلك وثم لايلزءهم إقامة الدايل على صدقهم لآنهم ليسوا مشرعين فهم 
حفاظ الال النبوى والعلم اللدنى والسرالالهئو غير هم حفاظ الا حكامالظاهرة, وقد ب طنا ال حلام على ذلك 
فى الميزان اه . وقال بعيد هذا فى رسالته المذ كورة : اع-لم أن بعض العلياء أنكروا نزول الملك على قلب غير 
النى يتل لعدم ذوقه له » والحق أنه ينزل ولكن بشريعة نبيه مكلك فالخلاف إنما ينبغى أن يكون فيا ينزل 
به المللك لافى نزول الملك واذا نزل على غير نى لايظور له حال الكلام أبدا [عأ يسمع ذلا.ه ولايرىشخصه 
أو يرى شخصه من غير كلام فلا يجمع بين الكلام والرؤبة إلا ني والسلام اه , وقد تقدم لك طرف هن 
. الكلام فى رؤية الملك فتذ كر . (إن إلحك لواحد) اخبار بذلك ليعلموه ولا يتخذوا من دونه تعالى آلمة من 
الدنيا والمهوى وااشيطان ‏ ومعنى كونه عز وجل واحدا تفرده فى الذات والصفات والأافعال وعدم شر كه 
أحد معه سبحانه فى ثىء هن اللاشياء » وطبةوا أ كثر الآيات بعد على مافى الأنفس » وقيل فى قوله تعالى : 
( وقةوثم [نم مسؤلون) فيه إشارة الى أن للسالك فى كل ٠قام‏ وقفة تناسب ذلك المقام وهو مسوٌل عن أداء 
حقوق ذلك لاقام فان خرج عن عبدة جوابه أذن له بالعبور والا بقى موقوفا رهينا بأ<واله الى أن يؤدى 
حفوقه ) وكذا طبةوأ مأجاء ون 9دا ص المرساين لعد على مافى الآ نفس ؛وقيل قَّ قوله تءالى : (ومامنا الاله 
مقام معلوم ) يشير الى أن الملك لايتعدى مقامه الى مافوقه ولا يبيط عنه الى مادونه وهذا بخلاف نوع 
الانسان فان من أفراده من سار الى مقامقاب قوسين بل طار الىءنزل أو أدنى وجر هناك «طارف (فأوحى 
الوعبده ما أوحى) ومنها من هوى الىأسفل سافلين و!نحط الىقعر سجين (واتلعليهم نبأ الذى 1 تيناه آياتنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين) وقد ذكروا أن الانسمان قد يترق حتى يل الى مقام الملك 
فيعيره الى مقام قرب النوافل ومقام قرب الفرائض وقد يبط الىدرك الببيمية فا دونها (أولئك كالانعامبل 
مم أضل ) نسأل الله تعالى أن يرقينا الى مقام يرضاه وير زقنا رضاه يوم لقاه وأن يحعلنا من جنده الغالبين 
وعباده المخلصين بحرمة سيد المرسلين مكلا وعلى! له وصحبه أجمعين وسلامعلى المرساينوالمدته رب العامينه 


(سودةصة/ 277 


مكية ] روى عن أبن عباس وغيره » وقيل مدنية ولس لصطحيح 5 قال الداتىء وهى ثمان ومانون اية 





فى الكوفى ومست ومانون فى الحجازى والبصرى والشاى وخمس وثمانون عد أيوب نن المتوكل وحده , 
قيل ول يقل أحدإن (ص) وحدها آية 6قيلفغيرها منالحروف ف أوائ ل السور , وفيهبحث ؛ وهى5اتممة 
اا قبلهامن حيث انه ذ كر فيها مالم يذ كر فى تلك من الآانبياء عليهم السلام كداود وسلمان , واناذ كر - 

سبحانه فيما قبل عن الكفار أنهم قالوا (لو أنعندنا ذ كرامن الآولين لكناعبادالته الخاصين) وأنهم كفروا 
بالذ كر ما جام بدأ عز وجل فى هذه السورة بالقرآن ذى الذ كر وفصل ما أجمل هناك من كفر ثمو فيذلك 
منالمناسنبة مافيه ع ومندقق النظ رلا حلهمناسبا تأخر واللهتعالي الموفق #. 





تشيرقوةتمال:(ض) ‏ - كه 


زم الله الرحمن الرحيم ص) بالسكون على الوقف عند اجمهور . وقرأ أنى . والحسن .وانأى أاسحق 
وأبو السمال. وابن أبى عبلة . ونصر بعاصم (صاد) بكسر الدال م والظاهر أله كسر لالتقاء السا كنين وهو 
حرف من حروف المعجم نحو (ق) و (ن) » 
وأخرج أبن جرير عن الحسن أنه أمى من صادى أى عأرض » ومئه الصدى وهو مايعارض الصوت 
الأول ويقابله مثله فى الآما كى الخالية واللأجسام اله_لبة العالية , والمعنى عارض القرآن بعالك أى اعمل 
بأوامره ونواهيه , وقال عبدالو 5 : أىأعرضه عل عملك فانظر أبن للك من القرآن » وقيل هو أمى من 
صادى أى حادث , والمعنىحادث القرآن , وهو رواية عن الهس أيضا وله قرب من الأول . وقرأ عيمى . 
ومح.وب عن أنى عمرو. وفرقة (صاد) بفتح الدال » وكذاتقرؤاقاف ونون بالفتح فيهما فةيل هو لالتقام 
السا كنين أيضا طليا للخفة ‏ وقيل هوحركة اعراب على أن (صاد) منصوب بفعل مضمر أى اذ كر أو اقرأ 
صاد أو بفعل القسم بعد نزع الخافض لما فيه مى معنى التعظيٍ المتعدى بنفسه نحوالله لافعلن أو.جرور باضهار 
حرف القسم , وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه على للسورة , وقد ذ كر الشريف انه إذا 
اشتبر مسمى باطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى فى ضمن ذلك اللفظ وأنه بهذا الاعتبار يصح اعتبارالتآنيث 
فى الاسم . . وقرأابن أنى اسحق فى رواية (صاد) بالجر والتنوين , وذلك إما لآن الثلانى السا كن الوسط 
يحوز صرفه بل قيل إنه الأرجحم » وإما لاعتبار ذلك اسما للقراآن 6 هو أحد الاحتمالات فيه فل يتحقق فيه 
العلنان فوجب صرفه , والقول بأن ذاك لكونه علما لمعنى السورة لا للفظها فلا.تأنيث فيه مع العلدية ايكون 
هناك علتا ن لاضخلو عن دغدعة ٠‏ وقرأ ابن السميقع . وهرون الأعور . والحسن فى روأية 0 « بضم 
الدال, وكأنه اعتير اسما السو ١‏ وجعل خبر مبتدأ حذو ف أى هذه صاد , ولمم فمعناه غير متقيدين بقراءة 
الجهور اختلاف كاضرابه من أوائل السور , فاخرج عمد بن حميد عن أبى مالم قال : سئل جاير بن عبد الله 
.واين عباس عن وص» فقالا : ماندرى ما هو , وهو مذهي كثير فى نظائره » وقال عكرمة : : ممكل نافع بن 
الأزرق عبد الله بنعياس عن وص» فقال : ص ان بحرأ 4 وان عليه عرش رحن إذلاليل ولا نهار 
وقا لابن جمير : هو بحر حى الله تعالى اموي ين النفختين : ' وألله تعالى أ عل بصحة هذين الخيرين » 
وأخرج ابن جريرعنالضحاك قال وص» صدقالله , وأخرجابنمردويه عنه أندقال وص» يقل[ أناالله 
الصادق ؛ وقال حمد بن كعب القرظى : هو مفتاح أسماء الله تعالى مد وصانع المصنوعات وصادةقالوعد ه 
وقبلهو إشارة إلمصدود الكعار عنالقرا ن, وقيلحرف»سرودعلىمنباج التحدىى وجنم اليهغير واحد 
م نأر باب التحفيق, وق لأسم للسسورة وأأمه ذه الخليل. وسليو به. .وال كثرون» دم للقران وفبل غير 
ذلك باعتيار بعض القرا ص سمعت عن قريبء ومن الغريب أنالمعنى صاد محمد ويك قلوب الخلقواستالها 
حتىأمنوا به ولءلالقائل به أعتيره فعلا ماضيا مفتوح الآخر 0 قري اي 
وجباء وهو على بعض هذه الآاوجه لاحظ له ا » وعلى بعضبا تجوز أن يكون مقسما به ومفعولا 
لمضمر وخبر ميتدا محذوفي , وعلنبءضها يتعين كونه مقسما به وعلى بعض ماتقدم ف القرأ ءات يتأن مايتأنى 
ما لايخ عليك و باجملة أن لميعتبر مقمم| به ذالوأو ؤقوله سحأ نه ( والقرآنذى لد" ر! ) للةسمواناعتبر 
(م - 19ج - "إلا تفسيير روج المعانى ) 


١‏ تفسير روح المعأتى 
مقّسما به فهى للعطف عليه لكن إذا كان قسما منصو با على الحذف والايصال يكون العطفف عليه باعتيار الأعنى 
والاصلء م المذايرة بينههاقدتكون حقيقية كاإذا أر يد بالق ران كله و(بص) السورة أو بالعكس أوأريد(بص) 
البحر الذى قيل به فها مرو بالقراكن كله أوالسورة, وقد كون اعتبارية 8 إذا أريد بكل السورة أو القرأ ن 
على ماقيلء ولا مخ ماتقتضيه الجرالة الألئة عن التكاف © 020 ظ 
جمل:الواو للقسم أيضا بناء علىفول جمع أن تواردةسمون على مةسم عليه واحدضعيفءوالذ كر 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى (وإنه لذ كرلك ولقومك) أوالذ كرىوالموعظة 
للناس على ماروى عن قتادة. والضحاك, أو ذكر ماحتاج إليه فى أمى الدين من الشرائع زالاحكام وغيرها 
من أقاصيص الآنييا ء عليبم الصلاة والسلام وأخبار الام الدارجة والوعد والوعيدعلى ماقيلءوجوابالق-م 
قِلمذ كور فقال السكوفيون٠‏ والزجاج: هو قوله تعالى (إن ذلك لحق تخاصم أهل التار) وقسقبه الغراء بقوله: 
لانحده مستقيا لتأخر ذلك جدا عن القسم , وقال الاخفش: (هو ان كل إلا كذب الرسل) وقال قوم :( م 
أهلكنا من قبلهممن قرن) وحذفت اللام أى لك ا طال الكلاميا حذفت من (قد أفلح) بعد قوله تعالى : 
(والشمس) حكاه الفراء . وثعلب» وتعقبه الطبرسى بأنه غلط لآناللام لاتدخل علىالمفعول و( 5)مفعول ه 
وقالأبوحيان: إن هذه الأقوال يحب اطراحها , ونة ل السمرقندى عن بعضهم أنه (؛لالذين كفروا) الخ 
فان (بل) لنق ما قبله وإثبات مابعده فعناه ليس الذين كفروا إلا فى عزة وشقاق #8 
وجوز أن يريد هذا القائل أن (بل) زائدة فى الجواب أو ربط بها الجواب لتجريدها لمعنىالاثبات 
وقيل هو صاد إذ معناه صدق الله تعالى أو صدق #د صهالله تعالى عليه ول ونسب ذل كإلىالفراء . وثعلب, 
وهو مب عل جواز نقدم جواب القدم واعتقاد أن (ص) تدل على ماذ كرء ومع هذا فى كون ص نفس-ه هو 
الجواب خفاء. وقيل هوجملة هذه صاد على معنى السورة التى أعجزت العرب فكأنه : قبل ه-ذه السورة الى 
أعجرت العرب والقرآن ذى الذكر وهذا ما تقول: هذا حاتم واللّه تريد هذا هوالمشهوزبالسخاء والله.وهو 
مبنى على جواز التقدم نضا وقيل هو >ذوف فقدره الحو ق[قد جاءم الحق ووه وابن عطية ما الام كا 
تزعمون ونحوه وقدره بءض اين م| كفر من كفر لخال وجدهودل عليه بقوله تعالى ( بل الذين) الخىوآخر 
إنه لمعجر ودل عليه ما فىي(ص) من الدلالة على التحدى بناء على أنه اسم حرف من حروف المعجم ذ كر على 
سبل التحدى والتنبيه على الاعجاز أو ما فى أقم بص أوهذه ص من الدلالة على ذلك بناء على هام للسورة 
أو انه لواجب العمل به دل عليه (ص) بناء على كونه أمرا من المصاداة » وقدره بعضبم غير ذلك, وفى البحر 
يفبغى أن يقدر هنا ما أثبت جوابا للقسم بالقرآن فى قوله تعالى : ( يس والقرآن الحكير إنك ن المرسلين)» 
ويقوى هذا التقدير ذ كر النذارة هنا فى قوله تعالى (وعجبوا أنجاءهم منذر منهم) وهناك فقوله سبحانه : 
(لتنذرقوما) فالرسالة تتضمنالنذارة والبشارة» وجعل بل فىقولهتعالى :9 بل لد بن كفروا فى عزة وشقاق؟) 
للاتقال منهذا القسم 3 المقسم عليه إلى ذ كر حال تعزز الكفارو مشأةتهم فى قبو لم رسالته صى الله تعالى 
عليه وسلم وامتثال ما جاء يه وهى كذالك على كثير من الوجوه المابقة؛ وقد مل على بعضها للاضراب عن 
الجواب بأن يقال مثلا : إنه لممجز بل الذين كفروا فى استكيار من الاذعان لاعجازه أو هذه السورة الى 





و ضوموف 





تفسبر قوله تعالى ( أهلكنا من قبلهم من قرن) الخ نكيل 
أعجرت العرب بل الذين كفروا لا يذعنون, وجعلها بحضهم للاضراب عما يفهم ما ذ ر ونحوه من أن 
من كفر لم يكفر لخال فيه فكأنه قبل:من كغرلم يكف رخال فيه بل كفر تكبرا عن اتباع الحقوعناداء وهو . 
أظهر منجعل ذلك اضرابا عن صرحه, و إن قدر نحوهذا المفبوم جوابا فالاضرابعنهقطعاء وفى الكشف 
عد هذا الاضراب من قبيل الاضراب المءنوى عل نحو زيد عفيف عالم بل قومه استشفوا به على الاضراب 
عمايازم الأوصاف من التعظيم وانقلغن بعضهم عدول عن الظاهرء ويمكن أن يكو الجوا ب الذىءنهالاضراب 
ماأنت مقصر ف تذ كير الذدن كفروا وإظهار المق طم » والشعر به الآيات بعد وسبب النزول الآنى ذ كره 
إن شاء الله تعالى فكأنه قبل ص والق رأ ن ذى الن 1 ما أنت بمقصر فى تذ كير الذين كفروا وإظهار الحق 
طم بل الذين كفر و |مقصر و نف اتباعك والاءترافف بالحق, وو جهدلالةمافى النظم الجليلءلىقو لنا بل الذي نكفروا 
مقصر ون الخ ظاهر؛ وهذه عدة احئمالات بين يديك وإليك أمى الاختيار والسلامعليك ه 
والمراد بالعزة ما يظهر ونه من الاستكبار عن الحق لاالعزة القيقية فانها للهتمالى ولرسوله صل اله تعالى 

عليه وملم وللدؤمنين, و أصل الشقاق الخالفة و 33 نك فىث قغيرث قصاحد.ك أو دن شق العصاب:كو بينهوالمراد 
مخالفة الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عايهو م » والتنكير للدلا لة على شدتهماء والته.ير ب على استغر أقهم فبماه 

وف رأحمادبنالزبرفانوسورةعن الكساى*وهيمونةع نأنى حعفر.و الجحدرى م نطر يق الءةيلى فى(غرة) بالين 
المعجمة المكسورة والراء المهملة أى فى غفلة عظيمة عما يحب عليهم هن النظر فيه , ونقل عن ابن الآ نبارى أنه 
فال فى كتاب الرد على منخالف الامام: إندقرأ بهارجل وقال: إنها أنسب بالشقاق وهو القَتَال يحد واجتهاد 
وهذه القراءة افتراء على الله تعالى اه وفيه ما فيه م ظ ظ 

( 5 اهلكنا من قبلبم هن قرن) وعيدلهم على كفرمم واستكبارم ببيان ماأصا بأضرايهمو (1)مفءول 
(أهلكنا) و(نقرن) تمبيز والمعنىقرنا كثيراً أهلكنامنالقرون الخالية ه نادو ) عندنروليأسنا و حلول 
نقمتذأ استغاثة لينجوا من ذلك , وقالالحسن . وقتادة: رفموا أصواتهم بالتوية حيزعاينوا العذاب لينجواءنه 
(إولاتحينمناص "') حال منضبير (نادوا) والعائدمقدد وإن ليلزم أىهناصهم ولات هىلاالشمبرة ليس 
عند سيبوبه زيدت عليها تاء التأنيث لنأ كيد «عناهاوهوالولآن زيادةالبناء تدل على زيادةالمءنى أو لان التاء 
تكون للمبالغة وفعلامة أولتأ كيدشبهها بيس يجحعابا على ثلاثة أحرف سا كنة الوم ط » وقالالرضى :إنهااتأنيث 
الكلمة فتكونلتأ كيدالتأنيث واختصت بلزوم الآحيان ولايتعين لفظ اين إلاعندبءعض وهوحجوج سماع 
دخوطا علىمرادفه » وقول المتنى: لقد تصبرت دى لات «صطير والآن أقَح دى لات ٠قت-‏ 

وإن لم يمنا أمره مخرج على ذلك يحمل الممطبر والمقتحم اسمى زمان أو القول بأنها داخلة فيه على لذظ 

حين مقدر بعدها ب والتزموا حذ فأحد الجرأين والغالبحذفالمرفوع 5 هناعلى قراءة الجرور أىليسالحين . 
حبين مناص , ومذهب الأ خةش أنما لاالنافية للجنس العاءلة عمل إن زيدتعليها التاء فدينمناصاسمهاوالخبر 
محذوف أىهم , وقيل [نبالاالنافية للقمل ز يدت عليها الناء ولاعمللها أصلا فانوليها مرفوع فبددأ حذفخيره 
أو منصوب 5 هنا فبعدها فعل مقدر عامل فيه أى ولاترى حيّن مناص » وقرأ أبو ألسهال ( ولات حين ) 
عدم التاء ورفع النون فعلى مذهب سهبو به (حين)أءم (لات) والخير محذرف أى أيس حين مناص حماصلا 


١‏ تفسير روح المعآى 

الم وعلىالقول الأاخير مبتدأ خبره حذوف وكذا على مذهب الأخفش فان من مذهبه 5 فى البحر أنه إذا 
' ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء أى فلاحين متاص كائن لمر. وقرأ عيسى بزعمر ( ولات.حين ) بكسر اثتاء مع 

انون فى قول المنذر بنحرملة الطائى النصراتى : ظ 
202 طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء ظ 
وخرج ذلك إما علىان لات تجر الاحيان 5 أن لولا تحر الضمائركل ولاك ولولاه عند سيبويه, وإما على 

اضيمار من كأنه قبل:للات من <ين.مناص وللات من أوان صلح جروا ما مضمرة فقو هم عل كجذع يتك 
امن مفاغرق أصم القولين, وقوهم: ألارجل جزاه الله خيرا » يريدون ألا من رجلء ويكون موضع 
فن حين مناص رفعا على أنه سم لاتبعنى ليس تقول ليشسمن رجل قتماء والخبرحذو ف علىقول سييويه 
وعل أنه مبتدأ والخبر حذوف على قول غيره » وخرج الاخفش ولات أوان على اضمار حين أى ولات 
حين أوان صلاح خذفت حين وأيق أوان على جره , وقيل : أن أوان فى البيت مبنى على الكسر وهو مشبه 
اذف قول أىذؤيب: 2 ظ ا 

00 تميتكعزطلابكأمعمرو 2 بعاقبة وأنت إذ صحبح ظ 
ووجه النشبه أنه زمان قطع عنه المضاف اليه لآن الاصل أوان صلم وعوض التنوين فكسر لالتقاء 
السا كين لكونه مبنيا مثله فه,) شبهان فى أنهما مبنيان مع وجود تنوين فى آخرهما للعوض يوجب تحريك 
الآخر بالكسر وإن كا نسب البناء فى أواندون إذ شبه الغايات حوث جعل زمانا قظع عنه المضاف اليه وهو 
مراد وليس :نوين العوض مانعا عن الالحاقيها فانها تبنى إذا لم يكن تنو بن لآن علته الاحتياج إلى نحذوف 
واحتياج الحرف إلى مايتم به. وهذا المعنى قائم نون أولم ينون فان التنوين عوض لفظى لامعنوى فلاتنافىبين 
التعو يض والبناء لكن اتفق أنهم لم يعوضوا التنوين الافى حال اعراءها وكأن ذلك لثلا يتمحض للتعو يض 
بل يكون قبا معنى اله-كن أيضافلا منافاة , وثيتالبناء فما نحن فيه بدليل الكسر وكانت.العلة التى فى الغايات 
قابمة فاحي ل البناء عليها, واتفقأنهمعوضوا التنوين ههنا تشدما باذ فأنها لما قدت عن الاضافة نونت أوتوفية 
لمق اللفظ لا فاتحقالمعنىع وخرجت القراءة على حمل (مناص) علىأوان فى البيتتنز يلاما أضيف اليه الظطرف 
وهو(حين)منزلة الظرف لآ نالمضافوالضاف اليه كثى* واحد فقدرت ظرفيته وهو قد كانمضان إذا أصله 
مناصهم فقطع وصار كأنه ظرف مبنى مقطوع عن الاضافة منو نلقطعه ثم ببىماأضيف اليه وهو (حين) على 
الكسر لاضافته إلى ماهومبنى فرضا وتقديرا وهو (مناص) المشابه لآوان . وأورد عليه أنماذكر من ام للم . 
يؤثر فى الحمول نفسه فكيف يئر فما يضاف اليه على أن فى تخريج الجر فى البيت على ذلكمافيه, والعجب 
كل العجب من يرتضيه؛ وضم التاء على قراءة أبي السهال وكسرها على قراءة عيسى للبناء ؛ وروى عن عيسى 
(ولاتحين) بالضم (مناص) بالفتحءقالصا حب الارامح:فانصحذلك ظعلهبى (حين)على الضمتشبيها بالذابات وبى 
(مناص)عل الفتمم مع (لات) وف الكلام تقديم وتأخير أى ولات مناصحين لكن لاإما تعمل فى النكرات 
المتصلةا دون المنفصلة عنها ولو بظرف » وقد وذ أن يكون لذإك معنى لاأعرفه أنتبى وأهون من هذا 
فم| أرىكون(حين) معربا مضاذا إلى (مناص) والفتح مجاورة وا والعطفؤقوله تعالى (وعجبوا) نظير فتحالراء 
من غير فى قوله : ظ ظ 


هل يحوز النسخ قي الفعل املا حل 
لم يمنع الشربمهاغير أن فطقت حمامة فى غصون ذات ارقال - ظ 
على قول والاغلب على اأظنعدمححعةهذهالقراءة . وقرأ عيمى أيضا كقراءةالجهور إلا أنه 5 كستلازلات), 
. وعلى من هذه القراءات أنفىتائهاثلاث لغات ,واختلفوا فىأمرالوقفعليهافقالسيبويه,والفراء وابنكيسان.. 
والزجاج: يوقف عليهابالتاء, وقالالكسانى: والمبرد. بالماء .وقالأبوعلى:ينبغى أنلايكون خلاف فىانالوقف 
. بالتاء لآن قلب التاء هاء خصوص بالاسماءمووزعمقوم أنالتاء ليست ملحقة بلا وإما هى مزيدة فى أولما بمدها , 
واختاره أبو عبيدة , وذكر أنه رأى ف الامام (و لاتحين مناص) برسم التامخلوطا بأول<ينوولا يردعليه أن خط ' 
المصحف خارج عن القياس الخطى إذ لم يع فى الامام ففيحل و مرسوما على خلاف ذلك حت يقالماهنا ' 
مخالف للقياس والاص ل اعتيار ه الافماخصه الدليل, ومنهنا قالالسخاوى فى شرح الرا ئمة ان أأستحب الوقف: 
على لابعد ماشاهدته فى مصحفعئما ن رض ىاللهتعالىء:ه, و قدسعع نام يمو لون: اذهب تلانو تحين يدون لاو هو : 
كثير فى انثر والنظم اتنبى» ومنه قوله : 
العاطؤون تحين لامن عاطاف والمطعمون زمان مامن بتأون < ١‏ 
وكون أصله العاطفونه بها السكت فليا أثيتت فى الدرج قليت تاء ما لايصغى 1 30 «الآولى اعتبار الثاء. 
مع لا لشهرة حين دون نحين ,وقالبعضهم : إن لات هى ليس بعينها وأصل ليس ليس بكسر الياء فابدلتألفا. 
لتحركها بعد فتحة وأبدات ابن ناء ييا فى ست فان أصلهسدس ء وقيل : إنها فعل ماض و لات بمعنى نقص 
وقل فاستعملت ف النى كقل وليس بالمعول عليه, والمناص المنجاوالفوت يقال: ناصه ينوصه إذا فاته , وقال 
الفراء: النوص التأخر يقال ناص عن قرنه ينو ص نوصاومتاصا أى فر وزاغ و #لاصايم بالمناص قال 
حارثة بن بدر يصدف فرسا له ٠:‏ 





غمر الجراء إذا قصرت عنانه يدىاستناصور امجرىالمسحدل 

وعلى المعنى الآاول حمله بعضهم هنا وقال: المعنى نادوا واستغاثوا طليا للنجاة والحال أن ليس الحين ين 
'فوات ونجاة ؛ وعن مجاهد تفسيره بالفرار » وأخرج الطسى عن ابن عياس أن. نافع بن الازرق قالله:اخيرنى 
عن 3 تعالى (ولات حين مناص) فال :ليس حين فرار وأنشد لدقولالاعشى . 

ظ تذ كرت ليلى لات مدن تذكر وقد بنت عنها والمناص بهد ظ 

وعن الكلى أنه قال :كانوا إذا قانلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض: منا ص أى عليكم بالفرار فلاأةاممالعذاب 
قالو أ:مناص فقال الله تعالى (و لاتحينمناص)قال القشيرى: فعلى وذا بكو ن التقدير فنادوا مناص فدذف 
لدلالة مابعده عليه أى ليس الوقت وقت ندا فم به » والظاهر أن الملة على هذا التفسير حاليةأىنادوا بالفرار ‏ 
وليس الوقت وقت فرار, وقال أبوحيان: فى ##رير الخالمة وم لات دين هناص أى لهم » وقال الجرجانى: 
أى فنادوا حين لامناص أى ساعة لامنجا ولافوت فلاقدملا وأخرحين اقتضى ذلك الواوك يقتضىالحالإذا 
جعل مبتدأ وخبرا مثل جاء زيد را كبا ثم تقول جاء زيدوهورا كب فحينظر ف لقوله تعالى(فنادوا) انتبى» 

وكون الاصل ماذكر أن(حين) ظرف لنادو اذعرئ أعحية خافة لذو قالكلام العربىلاسها ماهوأ قصح 


ليرج ره 


الكلام ولاأددى ماالذى دعاه اذلك و و وعجبو و | ان جاء منذرمنهم ) حكاية لاباطيلبهالمتفر عةعلي ماحكق 
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من امتكبارثم ودقاقهم أى -- من أن جأءثم رسول من جنسهم أى بشرأوه دن نوعهم وهم مع روفق نبالاممة 
فيكون المعنى رو لأىوالمراد أنهم عدواذلك أمر أعجييا خارجاعن ١-تهال‏ الوقوع وأنكروه أشدالانكار 
ظ لاأنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ( وَقَال الكَفْرونَ 2 وضعفيهالظاهر موضعالضميرغضباعايهموذمام 
وايذانا بأنهلا بتجاسر على مئل مايقو لونالا ال توغلون فالكفر والفسوق7 كر )فيهايظهرههالانستطيع 
له مثلا لإ كدابع ) فيا إسندده إل أله عزوجلمن الارسال والانزاله ظ 

لاجمل الل إلا وَاحدا) بأن ننى الالوهية عنها وقصرها على ٠احد‏ فالجمل بمعنى التصبير وليس 
تصييرا فى الخارج بل فى القول والتسمية جا فى فولهقعالى (وجعلوا الملاتكة الذين معبادالرحمن إناثا)و ليس 
ذلك من ,اب إنكار وحدة الوجود فى ثى* ليقال إن الله سبحانه نعى على الكفر ةذلك الانكار فتثب تالوحدة 
فانه عليه الصلاة والسلام ماقال باتحاد آلتهم معه عزوجل فى الوجود ( إنَّ ًا لت عجاب ه ) أى بليغ فى 
العجب فآن فعالا بناء مبالغة كرجل طوال وسراع, ووجه تعجهم أنه خلاف ما ألفوا عليه آناءم الذيرن 
يوا على تعدد الآلهة وواظبوا عل عبادتها وقد كان مداريم فى كل مارأتون و يذرون التقليد فيعدور. 
خلاف ما اعتادوه عجيبا بل حالا .وقول مدار تءج.هم زعموم عدم وفاء عل الواحد وقدره بالاشماء الكثيرة 
ْ وهو لايم إلا إن ادعوا لالهتبمعلءاوقدرة »والظاهر أنهم ل يدعوهما لما (واثن سأأتهم .ن خاق السىوات 
والآأرض ليةوان الله) ٠‏ 

وقرأ على كرم ال تعالى وجهه . والسلى. وعيسى.وابنمقسم (عجاب) بشد لجيه وهوأ بانذمن الخفف» 
وقال مقائل (عجاب) لغةأزد شنوءة» أخرج أحمد.واين أبوشيبة .وعبد ب نحميد.والترمذىوحه. والنسالى. 
وأبن جرير.. وغيرهم عن ابنعباس قال. لمامرض أب وطالب دخل عليه ردط من قريش فيهم أبوجول فقالوا: 
إن ابن أخيك يشتم هتنا ويفعل ويقول و يقول فلوبعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النىصلى الله تعالى عليه 
وسلم فدخل البيت ويينهم وبين أنى طالب قد بجلس فخشى أبوجبل إن جلس إلى أبى طالب أن يكون أرق 
عليه فوب فجاس فى ذلك المجلس فل يحد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند 
الباب فقال له أبو طالب: أى ابن أخى مابال قومك يشكونك اس د00 
وأ كثروا علب م القول وتكلورسول له يفي قال. : ياعم [نى أريدمم عل ذية واحدة يقولونها يدين لهم 
بها العرب وتؤدى اليم بها العجم الجزية ع ؛ ماهى ؟ وأبيك لتعطيتكبا 
وعشراً قال : لاإله إلاالله فقاموا فزعين ينفضون ثيامهم وهم شولون . أجعل الآلمة إلا واحداً إنهذا عه 
يجاب . وفى رواية أنهمقالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة واللام ولو جتتمونى بالشمس حتى تضعوها 
ظ فى يدى ماسألتك غيرها فغضموا وقاموأ غضابا وقالوا وألله لنشتمنك وإلهك الذى بأمرك بهذا 5 

( وَانْطَقَ الملا مهم ) أى وانطلق الاشراف من قريش من مجلس أبى طالب بعد مابكتهم رسول الله 
ب لاله وشاهدوا تصلليه فى الدين وشسواعا كانوا يرجوثه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة ا 
أبو جهل . والعاص بن وائل . والأسود بن اللطلب بن عبد يغوث. بجو ابس 


0 
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وأخرج ابن أبى حاتم عن أنى مجاز قال: ةالرجل يوم بدر ماهم إلا النساء فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليهوسل : بلهم الملا” وتلا (وانطلق الملا" منهم) ان امشو 4١‏ الظاهر أنه أمى بالمثى بمعى نقل الاقدامعن 
ذلك المجلس , و(أن)مفسرة فقيل فالكلاممحذوف وقع حالا من الملا” أى انطلق الملا* يتحاورونوالتفسير 
لذلك النحذوف وهو م«تضمن معنى اقول دون لفظه»ء وقيل لاحاجةالىاعتبار الحذف فا نالا نطلا ق عن مجلس 
التقاول يستلزم عأدة تفاوض المنطلقين وتحاوومم بمأ جرى فيه وتضمن المفسر لمعنى الول أعم من كو نه 
بطريق الدلالة وغير هاكالمقارنة ومئل ذلك كاف فيه عوقيل الانطلاق هنا الاندفاع فى الول فهو متضمن لمعنى 
القول بطريق الدلالة , واطلاق الانطلاق عل ذلك الظاهر أنه مجازمشهور نزلمنزلة الحقيقة» وجوزان ‏ 
يكون التجوز ف الاسناد وأصله انطلقت ألسئنتهم والمعنى شرعوا فى التكلم بهذا القول,وقال بعضبم : المراد 
بامشوا سيروا. على طر يقت و داومو اعلى سير تكىى وقيل هو من .شت المرأة اذا كثرت ولادتها ومنه الماشية 
وسميت بذلك لأنها منشأنها كثرة الولادة أو تفاؤلا بذلك والمراد لازممعناه أى أ كثروا واجتموا.وقيل 
هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا بهكلامهم للتعظيى 5 يقال اسم أيها الأمير واختاروه من بين الادعيه لعظم 
شأن الماشية عندمم . وتعقب بانهخطا لآن ذمله مزيد يقال أمثى إذا كثرت ماشيته فكان يلزم قطع همزته 
والقراءة غلافه مع أنإرادة هذااامنىهنافىغايةالبعد» وأياما كان فالبعض قاللابمضذلك, وقول قالالاشر اف 
لأتباعهم وعو امهم وقرى.(امشو )بير أنء اضيا القو لدو ناضمارهاأىقائلينامشوال وأصبرواعل :كم ) 
أى أثيتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه فى حقها من القدحمه ‏ - 

وقرأ ابن مسعود(وانطلق الملا" منهم يشو نأن اصبروا)فجملة (يمشون) حالية أومستأنفة والكلام فى(ان 
اصبروا ) 5 فى (ان امشوامسواءقملق بافطلق أوبمايليه ( ان هذا ََى”“براد.> تعليل للامربالصب رأ و وجوب 
الامتثال به , والاشارة إلى ماوقع وشاهدوه من أمى النى صلى الله تعالى عليه وسلم وتصلبهفى ام التوحيدونق 
الوهية آلهتبم أى ان هذا لشىء عظيم يراد من جبته صلى الله تعالى عليه وسل امضاؤه وتنفيذه لاالةمنغير 
صارف يلويه ولاعاطف يثنبه لاقول يقال من طرف اللسان أواص يرجى فيه المسامحة إشفاعة انسانفاة:اموا 
أطماعم عن استنزاله إلى ار ادنم واصيروا عل عبادة لمم وقيل : إن هذا الام لشى* مننوأئ بالدهر . 
يراد بنا فلا حملة الاتبمرع مرارة الصير » وقيل : إن هذا الذى,دعيه من أهن التو حيد أو بقصده من الرياسة 
والترفع على العرب والعجم لش بتمنى أويريده كل أحد ولكن لايكون لكل مايتمناه أويريده فاصبرواء 
وقيل : أن هذا أى دينكم يطلب لينتزع منكم ويطرح أوبرادابطاله »وقيل :الاشارة إل الصبرالمفبوم من (اصبروا) 
أى ان الصبر لثىء مطلوب لآنه محمودالعاقبة » 

وقال القفال : هذه كدة يذ كر للتهدود والتخويف» والمعنى أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين 
وإنما غرضه أن يستولى علينا فيح فى أموالنا وأولادنا بما يريد فتأمله ظ 

ل( ماعدمنا بهذا ) الذى يقوله (إفى الم الآخرة) قال ابن عباس . ومجاهد , وعمد بن كمب . ومقائل 
ْ أرادوا ملة النصارى » والتوص.ف بالااخر ةمسب الاعتقاد لآنهمالن ين لايؤمنون شوة ع#د صلى الله تعالل عليه 
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وس ومرادم من قوطم معنا لخم انا سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد فان النصارىكانوا يثلثون ويزعمون ‏ 
أنه الدين الذى جاء به عيسى عليه السلام وحاشاه وعن مجاهد أيضا ٠‏ وقتادة أدادوا ملة العرب و نحتما الى 
أدر كوا عليها أباءثم » وجوذ أن يكون فى الملة الآخرة حالا من امم الاشارة لامتعلقا معنا أى ما "معنا بهذا 
الى يدعونا إليه من التوحيدكائنا فى الملة التى :كون آخر الزمان أرادوا أنهملم يسمعوا منأهلالكتاب 
والكهان الذين انوا يحدثونهم قبل بعثة النى صلل بظهور نى أن فى دينه التوحيد ولقّد كذبوا فىذلكفان 
حديث إن النبى المبعئوث آخر الزمان يكسر الأصنام ويدعو إلى توحيد الملك العلام كان أشبر الآدور 
قبل الظبور » وإن أرادوا على هذا المعنى إنا معنا خلاف ذلك فكذيهم أقبح ( إن هذا ) أى ماهذا » 
ول اختلاق (1) أى افتعال وافتراء من غيرسبق مثل له 2 ل علله الذ كر أى القرآآن لآ من ينناً) 
ون رؤساء الناس وأشرافهم كق وهم (لولاءز لهذا القرة نعلى رجل من القريتين عظبم) ومرادمم إنكاد 
كونه ذكرأ منزلا من عند الله تعاللى كقولم (لوكان خيرا ماسبقونا إليه) وأمثال هذه المةالاتالباطلة دليل 
على أن مناط -كذيبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنووى دبل مف شك من ذ كرى ) من 
القرآن الذى أنزلته على رسولى المشحون بالتوحيد لمملبم إلى التقليد و[عراضهم عن الآدلة المؤدية إلى العم 
يحقيته وليس فى عقيدتهم مايقطعون به فاذا تراهم ينسبونه إلى السحر نارة وإلى الاختلاق أخرى فب ل 
للاضراب عن جميع ماقبله»وبل فقو لدتعالى ( بل اذو ق اعذاب,) إضر ا بعن مجموع الكلامين السأبقين 
حديث الحسد فى قوله تعالى (أأنزل) الخ وحديث الشنك فى قوله تعالى (بل هم فى شك) أى لم يذوقوا عذابى 
بعد فاذا ذاقره زال عنهم مابهم من الحسد والش يك حينئذ يعنى'أنهم لا يضدقون إلا أن سبمالعذاب فيضطروا 
إلى التصديق أو اضراب عن الاضراب قبله أى ل يذوقوا عذانى بعد فاذا ذاقوه زال شكبم واضطروا إلى 
التصديق بذ كرى , والاول علىءافىالكشفهوالوجه السديدو بنطبقعايهما بعدمن الا يات, وقول المعنىل يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه وهوك ترىء وف التعبير بليا دلالة على أن ذوقبم العذاب على 
شرف الوفوع , وقوله تعالى ٠:‏ 
(ام عندم حرائن رحمة ربك التريز الْوَهاب,) فى١قابلة‏ قوله سبحانه (أأنزل) الخ.ونظيره فهردفظيره 
( أثم يقسمون رحمة ربك) وأم منقطعة مقدرةبلوالهمزة, والمراد بالعندية املك والنصر ف لا مجردالحضور ه 
وتقدم الظرف لأنه محل الانكارأىبل أيملكون خزائن رحمته تعالى ويتصرفون يها حسما يشساؤن<تى 
نهم يصيبون بها من شاؤا ويصرفونها عمنشاؤا ويتحكونفيهامقتضى رأيهم فيتخيروا النبوةبعض صناديدمه 
واضافة الز بإلى ضميره يي للنشريف واللطفبه علي هالصلاةوالسلام؛والعزيزالةاهرعلى خلقه»والوهاب 
الكثير المواهبالمصيبيهامو اقعباءوحديث العزةوالقهر يناسبما كان و اعليهمن ترفعهم بالنبوة عنه يعي بجبر أه 
والمبالغة فى الوهاب منطر يق الكيية تناب قولهتعالى (خزائن)وند لعل حرم انم عظم .وف ذلكادماجأن 
النبوة ليست عطاء واحدا بالحقيقة بل ييتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهىمن طريق الكيفية المشا إليها 
باصابة المواقع للدلالة على أن مستحق العطاء وحله من وهب ذلك وهو النى يلي وفى الوصف المذ كور 
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أيضا إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانية, وقوله تعالى (ر م ذم ملك السموات والارض ومابينهما ) ترشيح 
لما سبق أى بل ألحم هلك هذه الأجرام العلوية والاجسامالسفاية حتى يتكلموافى الآمورالربانيةو يتحكموا 
فى التداير الالحية الى يستأثر بها ربالمزة والكبرياء» وقوله تعالى :0 ُلرتَهُوافى الأسباب ٠‏ 9 6جوابشرط. 
محذوف أى إن كان لمم ما ذكر من الك فايصعدوا فى الممارج والمناهج الذى يتوصل با الى السموات 
فليديروها وليتصرفوا فيها فانهم لاطريق لحم إلى تدبيرها والتصرف فيها إلا ذاك أوإن ادعواماذ كر من 
الملك فليصعدوا ولتصرفواححتى يظن صدق دعوامم فانه لا أمارة عندم علىصدقبا فلاأفلمن. أن يمماواذلك 
آمارة » وقال الزمخشرى ومتابعوه : أى فليصعدوا فى المعارج والطرق الى يتوصل بها إلى العرشحتى يتووا ‏ 
عليه ويدبروا أمى الغالم وملكوت الله تعالى و ينزلوا الوحى إلىءن يختارو زويس.تصوبونء وهومناسب لبقام 
ببد أن فيه دغدغة , وأياما كان فق أمرم بذلك تهكم بهم لاعذنى, والسبب ف الآصلالوصلةمنالحبل ونحوه ه 
وعنيجاهد الا ساب هتا أبواب السموات, وقي ل السموات أنفسبالآ ناللهتعالرجعلها أسبابا عادية للحوادث . 
السفلية ل( جند مَاهتالكَ مهزوممنَالْأَحْرَاب ١‏ 9) أىثم جند الخ فجند خبرمبتدأ محذوف»قدرمقدما اهو 
الظاهر وما مزودة قي ل للتقايل والتحقير نحو أ كلت شيئًا ماء وقيل للتعظيم والتحسكثير, واعترض ,أنه لايلاتمه 
(مهزوم) وأجيب بأن الوصف بالعظمة والكثرة على سيل الاستهزاء فهى بحسب اللفظ عظمة وكثرة وفى 
نفس الأمى ذلة وقلة » ورجم بأنالآ كثرفى ذلامبم كونها التعظ نحو لآممماجدع قصيرأنفه لآمرمايسود 
من يسود ه وقولامرىء القيس : ظ 
وححديث الر كب يوم هنا وحوددوك مأ على قصره ظ ظ 
مع أن الكلام لنسليته ويك وتبشيره بانهزاءهم وذلك أ كمل عبىهذا التقدير بل قل[ نالنبشير مخذلان 
عدد حقير را أشعر باهانة وتحقير ه 0 ظ 0 
الم تران السيف ينقص قدره إذا قول إن السيف أمضى من العصا 
وفيه نظرءو(هنالك) صفة (جند) أوظرف (مهزوم) وهوإشارة [المكانالبعيد وأر يدبهعلىقول المكان 
الذى تفاوضوا فيه مع الرسول #يكرة َلك الكليات السابقة وهو هك وجعل ذلك [خبارا بالغيب عن 
هزعتهم يوم الفتح؛ وقيل يوم بدر وروى ذلكعن مجاهد. وقتادة: وأنت خبير بأنهنالك إذاكان إشارة إلى 
مكة ومتعاها بمبزوم لاينسى هذا إلا إذا أريد منء مايشمل بدرا, و(مبزوم) خبربءد خبر وأصلالحزم ظ 
غمز الثىء اليابس حتى ينحطم كهزم الششن وهزم القثاء والبطيخ ومنه الحزيمة لآنه 5 يبر عنه بالحطم 
والكسر , والتعبير عما لم يقّع باسم المفعول ترذن بالوقوع على مافى بءض شروح الكشاف للايذان بشدة 
قريه حتى كأنه حةق, و(منالا-زاب) صفة (جند) أىهمجند قللونأذلاء أو كثيرون عظاء .5ائنون هنالك 
من الكفار المتحزيين عل الرسل مكسورون عن قريب أو جند من الأحزاب مكدورون عن قريب فى 
مكانهم الذى تكلموا فيه بما تكلموأ فلاتيال بما بةولون ولاكترث بما يهذون . وقال أبوالبقاء (جند) مبتداً 
وما زائدة وهنالك فدت وكذا من الأ<-زاب ومهزوم خبر , وتعقبه أبو حيان بأن فيه بء_د التفاته عن 
زم - او سج سم؟ - تفسيرروج المماف) ‏ 





الكلام الذى قله وأعثير الزمخشرىالحصر أى 1 إلا جند من المتحزيين ٠‏ مبزوم عن قريب لا يتجاوزون 
الجندية المدحكورة إلى الآمور الربانية , وهو حسن إلا أنه اختلف فى منشأ ذلك فقيل : إنه كان حق 
الجند أن يعرف لكونه معلوما فنكر سوقا للمعلوم مساق الجبول كأنه لايعرف منهم إلا هذا القدر 
وهو أنهم جند بهذه الصفة » 
وقال صاحب اللكشدف: انه الافخي المد لول عليه ب لتتكير ,و زيادة ما الدالة على الشيوعوغاية التعظي لدلالتهما 
على اختصاص !لوصف بالجندية من يسائر الصفات "كان لاوصف هم غير هأ وفيه نع ظاهرع ويفهم كلام 
العلامة الثاتى أنه اعتبار كون (جند) خيرا مقدما لمبتدا حذوف لآن المقام يقتضىالحصر فتدبر ولا تغفله 
وجعل الزمخشرى (هنا لك) الموضوع للاشارة إلىالمحا ن البعيد مستعارأ للمرتبة من العلو والشرف على أنه 
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الاتتداب للمثل ذلك القولالعظم 5 فىولهم لمن اتندب لامر ليسمن 
أمله لس ثهنالك ؛ وفيه [عاء إلىعلة الذم؛ وجوز على هذا أن نكو زماتافيةأىث جند ليسوا حيث وضعواأنفسهم ه 
وتعقب بأنه مالم يقله أحد من أهل العربه ولا يليق بالمهام وفيه بحث , وجوز أن تكون (هنا لك) 
شارة إلى الزمان البعيد. وهى 8 قال ابن مالك قد يشار اليه نحو قوله قعالى : (هنالكتبلو كل نفسماأسلفت) 
وتاعاق هزوم : والحلاماخبار بالغيب اما عزهز ينهم يوم الفتعم أو يوم بدر 6 نقدم ححابته أويوم الحندق 
ولا يخفىما فيه » وقول : إشارة إلى زمان الارتقاء فى الأسباب أى هؤلاء القوم جند مبزوم إذا ارتقوا فى 
. الآسباب وليس بالمرضى , وقيل : مااسم موصول مبندأ وهنا لك فى موضع أأصلة وجند خبر مقدم ومبزوم 
ومن الأاحزاب صفتآن وهما المقصودان بالافادة وماهنالك إشارة إلى 24 والمراد منالذين فمهاالمشر ثون 
و التعبير عنهم بما لآنهم 5الانمام بل مم أضل, كيب وأمر التعبير مما عليه أظبر و يقال فيه 
.0 اقلهأبر 500 1 البقاء 8 3 : ظ 





0 قلهوإلا ا تاد ا تاد) اما وي وشالوتد 
واند ها يقال شغل شاغل قاله الأصمعى وأشد ه 
لافتعلى الماء جذيلا واتدا ولميكن يخلفها المواعدا 
واوا : ٠‏ ود بأردال التاء | دالا والادغام وووت بابدال الال ما 6 وفيه قاب الذانى لللاول وهو قليل, وأصل 
اطلاق ذلك على البيت المطنب بأوتاده وهو لايثبت بدونها 6 قال الأعثى : ظ 
والبهت لايبتتى إلا على عند ولا عماد إذالمترس أوتاد ' 
فقيل إنه شبه هنا فرعون فى ات ملكة ورسوخسلطته يبت ثابت أقب, ععاده و ثبتت أو تاده تشي,اًمضمرا 
ف النفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذى الأاوثاد على -جي ل التخييل, فالمعنى كذ بت قبلهمقوم نوح 
وعاد وفرعون الثابت ملك وسلطنته وقيل : شبه الملك الثات من حدث ع بذى الأو تادوهو 
البيت المطذب أو تاده واستعير ذوالآو ناد له علي سبيل الاستعارة التصريحية قيل وهوأظهر مامص نهايته أنه 


تفسير قولهتعالى ( وتمودوقوملوط) الخ الاو 

وصف بذلك فرعونه.الغة لجدله عيز ملك والمعنىءلى وصفه بات املك ورسوخ ااسلطنةواستقامة الآمره 

وقالابنهسءود . وابنعياس ففروايةعطة : الآوتاد الجنود يقوونملء وايةوىالوتدااشىء أووفرعون 
ذو الجنود فالاستعارة عليه تصريحية فى الأوتاد , وقيل :هو «جاز مرسل للزوم الآوتاد للجند, وقيلالمبانى 
العظيمة الثابتة وفيه «جاذ أرضاء وقال ابنعياس فى رواية أخرى. وقتادة . ودطاء: كانت له عليه اللعنة أوتاد 
وخشب يلعب له بها وعليباء وقيل : قا نشبح المعذب بي نأربع وار كلطرف قن أطرافه إلسارية وضرب 
فى كل وآدأ من حديد ويترله -تى يموت , وروى معناه عنالحسن . و«جاهد . وقول : كان »ده بين أربعة 
أوتاد ف الآرض وير لءليه العقارب والحيات » وقيل : يشده بأربعة أو تاد ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخهر 

وعلىهذه الأقوال الاربعة فالأ وتاد ثابتة على حقيقتها ( وود ووم لوط وأحَاب الم) أصحاب الخيضة 
وثم الذين أرسلاليهم شعيب علي هالسلام فسبوا [ليغيضة كانوايسكنونهاء وقيل الآ كاسم بلدهم (اوكتك) 
المكذيون لِالْأحْرَابُم!9 ) أى الكفارالمتحزبون على الرنمل عليهم السلام المهزوهون ؛ وهو مبتدأ وخبر 
ويفهم من ذلك أن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم ثم ثم وأنهم الذين وجد منهم التكذيب لآن. 
المتدأ والخبر فى مثله متعا كسان رأساً برأس لا لآنرأولتك) إشارة إلى اللاحزاب أولا واللاحزاب ثانياً م 
المكذبون» وقوله تعالى : إن كل إلا كذّبَ الْسلّ) استئناف جوء به تقريراً نكذيهم ع ىأبام وجه . 
وتمهيدا لما يعقبهء فان نافية ولا عمل ا لانتقاض النفىبالاء و( كل) «بتدأ والامكثناء مفرغء نأعم العام وهو 
الخبر أى ماكل حزب من اللاحزاب محكوماً عليه ل الا يحكوءا عليه بأنه كذب الرسل أو برا عنه يخبر 
الامخبراً عنه بأنه كذب الرسل لآن الرسل يصدق كل منرم الكل ورم متفقون على الاق فتكذيب كل واحد 
منهم تكذيب طم جيعا ء وجوز أن يكون من.«قابلة المع بالمع أى ١‏ كلهم محكوماً عايه > أو برآعنه 
بشىء إلاكوما عليه أوإلامخبراً عنه بأنه كذب رسوله والحصرميالغة كأنسائر أوصافهم بالنظر إلىء! أثيت 
لهم منزلة العدم فيدل على أنهم غالون فى الت-كذيب , ويدل على غلوم فيه أيضاً اعادته «تعلقا بالرسل وتنويع 
اججلتين إلى اسمية استثنائية وغبرها أعنى قوله تعالى: ( كذبت قبلهم ) الخ وجعل كلفرقة .كذية للجميم على 
الوج الأول, ويسجل ذلك عليهم استحقاقهم أشدالعقابولذا رتبعليه قولدتعالى ([ فحق عقاب ع ١‏ » أى ثبت 
ووقع على كل هنهم عقابى الذى كانت توجبه جناياتهم من أصناف اعقو بات فأغر ققوم نوحوأهلك ذرعون 
بالغرق وقوم هود بالربح وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف وأصحاب الآبكة بعذاب الظلة . وجوز أنيكون 
(أولك الاحزاب) بدلا منالطوائف المذ كورة واجلة بعد مستأنفة ىا سمعت وأن يكونميتدأ واخلة بعده 
خبر حذف العائد أى ان كل م:مم أو كلهم [لاكذب الرسل , والمجموع اسئئناف مقرر لاقبله مع ٠افيه‏ من 
يبان كيفية تكذيبهم ولاهما خلاف الظاهر ء وأما ماقيل من أنه خبر والمبتدأ قوله تعالى (وعاد) الخ أوقوله 
تعالى (وقوم لوط) الخ فما يحب تنزيه ساحة التنزيل ع نأمثاله ه 

( وما بدظر هؤلاء إلا صبحة واحدة مالها من فواق 6؟) شروع فى بانءقاب كفار مكة إثر بيانعقاب 
اضرابهم فا نالكلام السابق ممأ بو جب ترب السامع بيانه , و النذار ععنى الا تظار وعبر به مجازا بجءل محةق 2 


0 فد لفسير روح لمعانى 
٠‏ الوقوع كا 'نه أم منتظر م والاشارة .رؤلاء للتحقير» والمراد بالصيحة الراحدة النفخة اثارة , أرما بتر 
هؤلاء الكفرة القيرون الذن م أمثال أواتك الطوائف المهلكة فى الكفر والتكذيب شيئاإلا النفخة . 
الثانية التى تقوم مبأ الساءة قاله قتادة و ليس المراد أ: ها نفسها عقاب لهم لعمومها لبر والفاجر منجميع الهم 
بل المراد أنه ليس ينيم وبين ما أعد لهم من العذاب إلاهى لتأخير دةوبتهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم 
بالاستتصال حسما ستحةونه دالنى يي موجود خارج عن السنة الالهية اابنية على الحم الباهرة 6] فاق 
.به قوله تع الى : (وه٠‏ كان الله ليعذهم و أت فيبم) إذ اراد من (وأ نت فيهم ) وجوده عأيه الصلاة والسلام 
لامجاورته نم ؟ توثم حتّى : هال لادلالة فىالاية على امتذاع وقوعه بعد الطهجرة نذا لفته للتفسير المشهو ر؛ وقيل 
المراد بالصيحةالمذكورةالنفخة الأاول" 'وقعقي بأنهمالا وجهلهأصلاماأنهلايشا هد هو لها ولايصءق بها [لامن ذان 
حيا عند وةوعباو ليسعةابهمالموعود واقعا عقيبها ولا العذابالمطلقمؤخرا اليها بل ل هم منحينموتهم ه 

وقيل المراد صيحة يبلكون بها فى الدنيا 6 هلكت ثمود , ولا يخ أن هذا تعذيب بالاستئصال وهو 

بما لاا يقع ؟] معت فلا يكو نمنتظراء وقال أبوحيان: الصيحة ماناللهم من قتل وأسر وغابة جا تقول صاح بهم 
الدهر فهى «جاز عن الشر 5 فى قوم ماينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى أى شرا يعاجلبهم, وفيه بعد » 

وجوزجعل هؤلاء إشارة إلى ال <زاب و لما سبق ذكرهممكررأم ؤكدأاستحضرهمالخاطب فذهنهفنزلالوجود 
الذهنى منزلة الخارجى الحسوس وأشير اليبم يما يشار به للحاضر المشاهد, واحتمال التحقير قائم ولا يفبوعنه 
التمبير بأو لتك لآن البعد فى الواقع مغ أنه قد يقصد بهالتحقير أيضا والكلام بان للا يصيرو ناليهفىالآخرة 
من العقاب بعد ما نزل بهم فى الدنيا من العذاب ع وجعلهم «نتظرين له لآن ماأصابهم من عذا بالاستتصال 
ليس هو ننيجة «أجنوه من قبيح الأعمال إذ لايءتد به بالنسبة إلى مامت من الاهوال فبو نير لكفار قرش 
وتخويف لمن يساق له الحديث فلا وجه لما قاله أبو السعود من أن هذا ليس قى حيز الاحتهال أصلا لآن 
الاتتظار سواء كان حقيقة أو استوزاء نما يتصور فى م يترتب عل أعماله نتائجها بعد» و بعد مابين 
عقاب الاحزاب واستتصالهم بالمرة ل ببق ما أريد ببانه من عقو باتهم أمر منتظر قلاف كفار قريش حيث 
ارتكيوا ما ارتكبوا ولما بلاقوا بعد شِيئا قاله الخفاجى , ولا يخ أنالمنساق إلى الذهن هو الاحْمال الأول 
وهو المأثور عن الساف , والفواقالزمن الذى بين حلبتى الحالب ورضعتى الراضع ويقال للبن الذى يجتمع فى 
الضرع بين الحلبتين فيقة ومجمع على أفواق وأفاويق جم اجمع» والكلام على تقد يبر هضافين أى ماينتظرون 
الا صيحة واحدة الها من توقف مقدار فواق أو على ذ كر الملزوم الذى هو الفواق وإدادة اللازم الذىهو 
التوقف مقداره ؛ وهومجاذ مشهور والمعنى أن الصيحة إذا جاء وقتهال تستأخر هذا القدر من الزمان ه 
وعنابنعياس.. ومجاهد . وقتادةتفسيرهبالرجوعو الترداد, وهومجازأطلقفيهالملزوموأريد اللازم فان فى . 
٠‏ الزمان بين الحلبتين يرجع اللبن إلى الضرعء والمعنى أ:هاصيحة واحدة فحسب لاتأنى ولا تردد فالججلةءايهصفة 

مو كدة لو حدة الصيحة د 

وقرأ السلى . وابن وثاب . والاعمش . وحمزة , والكساتى , وطلحة يضم الفاء فيل هما بمعنى واحد وهو 
ما تقدم كقصاص الشعر وقصاصه» وقيل: المفتوح اسم مصدر من أفاق المريض إفاقة وفاقةإذا رجع [لى الصحة 


تفسير قولهتعالى( وقالوا ر بناعجل لناقطنا) الخ رفن 
و آليه يرجع تفسير أبن ز يد ٠‏ والسدى , وأفىعبيدة . والمراءله بالافاقة والاستراحة والمضموم ونا 
ظ رجوع اللبن ألضر ع 9 ظ 00 
وقوله تعالى :مق وقألوا ربا عجل لا قطنا قل 3 حكابة ره عندسعاعهم .: 559 
إلى الآخرة أى قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية ربا عجل لنا قسمانا ونصيبنا هن العذاب الذى توعدنا 
4 ولا تؤخره إل يوم الحساب الذى ه.دوٌه الصحةالمذ كورة » و تصدبر دعائهم , النداء المذ كور للامعمان ى 
الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك بكال الرغبة والابتهال والقائل على ماروى عن عطاء النضر بن الحرث بن 
علقمة بن كلدة وهو الذى قال الله تعالى فيه به (سأل سائل بعسذاب واقم) و أبوجهل على ماروىعن قتادة» ‏ 
وعلى القولين الباقون راضون فلذا جىء بضمير المع , والقط القطعة من الشىء من قطه إذا قطعه ويقال 
لصحيف ةالجائزة قط لآنها قطعة من القرطاس, ومن ذلك قول الاعشى : 
ولا الملك النعان يوم لق:-ه بنعمته يعطى القَطوط ويطلق 

قبل وهو فى ذلك أ كثر استمالا وقد فسرهها هنا أبو العالية . والكلى أىعجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر 
فيب وهى رواية عن ن الحسنعوجاء فى رواية أخرى عنه اليه أ رادوأ نميبهم من الجنة ء وروىهذا أيضاعن 
قتادة . وابن بير » وذلك أنهم سمعوا رسو لاله لقعي يذسكر وعد اقدتمال المزمنين الجنة فقالوا على سيل 
الحزء : عجل لنا فصيبنا منها لنتنعم به فى الدنياء قالالسهرةندى: أقوى التفاسير أنهم سألوا أن يعجل لحم للنءيم 
الذئ كان يعده عليه الصلاة والسلام من آمن لقو لهم ربنا ولو كان على ماحمك أل التأويل موي ل 
أوالكتاب استهزاء لسألوا رسول القه َل ول يسألوا ربهم, وفيه حث يعل ما مي ]آنا ٠‏ 

(إصير 000 ن 6 على ما يتجدد من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية و اذك بدن دأود) 
أى اذ كر لهم قصته عليه الس_لام تعظما للدحصية فى أعينهم وتفبيها لهم على كال قبح م|اجتروا عليه فاه عليه 
السلام مععاو أنه وإبتائه النبوة والملك للماألم بماهو خلا فالأ ولى ناله ماألمه وأدامغه وندمه فاالظن يبؤلاء 
الكفرة الآذلين الذين لم يزالوا على أ كبر الكبائر مصرين أو اذكر قصته عليه السلام فى نفسك وتحفظ 
من ارتكاب مايوجب العتاب , وقيل إنهتعالىأمره عليه الصلاةوالسلامأن يذ كرقصص الأنبياء عليهم اأسلام 
الذين عرض لهم ماعر ض فصبروا حتى فرج الله #عالى عنهم وأحسن عاقبتهم » ترغيباً له فى الصبر وتسبولا 
لامره عليه وإيذانا ببلو غ ما يريده بذلك, وهو 5 ترىء وقيلأمره بالصبر وذكر قصص الأآندا. ليكو نذلك 
برهاءا على حة نبوته جَلِتّهْ .والذ كر هذا والآاول لسانى وعلى مابننهما قلى وهو مرادمنفسر (اذكر) على . 
ذلك 2 1 اليد أىذا القوة يقالفلا نأيد وذو أيد وذو د وأياد بمعنى وأياد كلثىء مايةوى به ه 

(إنه أواب/ ١‏ 4 أىرجاع إلىالتهتعالى و طاعةءعز وجل وأ خرج| بنجر ير عن بنعباس. و مجاه دأ نهماقالا: 

الأواب المسبح »رعن عرو بنش رحبيل أنه المسبيح بلغة الحبشة, وأخرج الديلنى عن جاهدقال: سألت! بن عر 
عن الآواب فال : سألت ١ا:‏ نى م عنه فقال: هو الرجل بذ كر ذنوبه فىالاء فوستغفر الله #مالى؛ وهذا إن 
بعتا عنه, واجملة تعليل لكو نه عليه الس لام ذا الايد وتدل بأى معني كان اللاواب فيها علي أالمراد ظ 


01 [ ظ تفسير روح المعانى 


باللآيد القوة الدينية وهى القوة على العبادة م قال ان . وقتادة . والأسن. ٠‏ وغيرهم إذ لابحسن التعايل لو 
حملت القوة على القوة في الجسم » نعم قد كان عليه الى لام قوى الجم أ يضاً إلا أن ذلك غير ٠رادهناء‏ وفى 
التعرير عنه بعبدفا ووصفه بذى د والتعليل ا ذكر دلا لة على كثرة ع.ادته ووفور طاءته ه < 

وقد أخرج البخارى فى تاريخه عن أبى الدرداء قال: كان النى وَكليق إذا ذ كر داود وحدشعنه قال: كان 
أعيد البشرع وأخزج الديلمى عن ابن عمر رضى"الله تتعالى عنهما قال 0 لالله صلى الله تعاللى عليه يه وسلم 
لاا ,ينيغى لاد أ.: ن يول انى أعبد من دأود وروى أنه كان بصوم يوما ويفطر درما وكان يقوم نصف الليل 
وف ذلك دلالة داه أافى كل من الص.يام والقيام المذ كورين من ترك راحة تذ كرها قرسا ه 
١‏ إنا را الال مع استثناف لبان قصته عليه السلام ؛ وجؤزكونه لتعليل قوتهف الدينوأوابيته إلى 
الله عز وجل وبع «تعلقة بسخرء وآيثارها على اللام لان تسخير الجيال له عليه يه السلام لم ؛ بأن بطر بق تذهو يض 
التصرف الكلى فيها اليه كتسخير الريح وغيرها لسليان عليه ااسلام بل يطريق الاقتداء نه فعبادةاللهتعالى , 
وأخر الظرفالمذ “و ر عن (ااجبال) وقدءفى سورةالآنبهاءقةيل : ( وسخرنا ٠.عداود‏ ااجبال ) قالبعض 
الفضلاء : أذ " رداود. وسلممان عت فقدم مسار دة للتعميزولا كذ لك نا و جوز تمرابقو تاق ( يسبحن 6 
وهو أقرب بالنسبة إلى آية الانيياء » وأسبيحين تقديس باسان قال لائق بهن فظير تسم الحدى المس.مو عق 
و النى صلىالله تغالى عايه و--ل ؛ وقول : نقدبس بلسان الخال وتقيده بالوقتين اذ كورين بعد بأباه إذ 
لا اختصاص لتسبيحين الالى بهما و كذا لا اختصاص له بكونه معه وقيل المءنىي سرن ممه على أن يسبحدن 
من السباحة, واجخلةحالهن(الجبال)والعدول عن هسبحات ٠.عأن‏ الآصل فى الحال الافراد لادلالة على تجدد 

التسبيس حالا بعد حال نظير مافى قول الأاءشى 

لعمرى لد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فى يفاع تحرة. ظ 

وجوز أن تكون كاه لبيان كيفية التسخير ومقابلتها عدشورة هنا كالمعينة لادالية 7( العثى ) هوا . 
قال الراغب : من زوال الشمس إلى الصباح أى يسبحن بهذا الوقت وليس ذلك نصاً فى اسقيعابه بالتسبيح 
١‏ الاش شراق )١/.‏ أى ووقتالاشر اق قال ثءلب: يقالشرقت الشه.ءس إذا طلعت وأشر قت إذا أضاءتو ات 
فوقتالاشراق وقتارتهاعبا عن الافق انشرفى وصفاء شعاءبا وهو الضحوة الصغرى.وروى عن أم هانىء 
بذت أفىطالب أن النى صل القه قعالمرعليه و-لى صلمصلاة الضحى وقال:هذه صلاةالاشر اق.وأخرجء .دالرزاق 
وعبد بن حميد عن عطاء الخرا- انى أن ابنعباس قال: لم يزل فى نفسى من صلاة اأضحى ثىء -تى قرأت هذه 
الآية ( سيحن بالعشى والاشراق) وفى رواية عنه أيضا ماعرفت صلاة الضحى إلا ببذهالاية؛ ووجه فهم 
المر إءاها منالاية أى كل أسمبييح وردف القرآن فهو ء:ده الم يرد به التعجب والتازيه معنى الص_للاة فحرث 
كانت صلاة لداودعليهال.لام وقصت على طريق المدح على منه مشر وعيتها. وفىالكشف وجبه أن الآية دلت 
على تخصيصه عليه السلام ذينكالوقتين بالنسبيح وقد لمن الرواية أنه كان يصلى مسبحافيهما فح ؤالقرآن 
ما وان : عليه وإن م ؛ بذ كر كيفيته فيكون فىالاية ذكر صلاة الضحي وهوالمطلوب أونةول:ان تسبيح الجبال 


00 الكلام على صلاة الضحى 0 4لا( 
عر السهبعم دأو د عليه السلام لآن الاولمجاز فحمل لسؤيعم دأود على لجاز أيضالآن لجاز باجا زأ نسباهع 
وتعقب بأنه إذا علم من الرواية فكيف قال انه أخذه من الآية والتجوز يفغى تقليلهءا أمكن, وهذا 
بناء على أن (معه) متعاق يسبحن -تى يكونهو علي هالسلام مسبحاً أىمصلياو إلاقنيس الجباللادلالةله على 
الصلاة , ومع هذاقفيه حينئذ جمع بينممنيين مجاز يين إلا أن بقالبه, أو يحمل عمنى يعظمن ويجمل تعظيم كل 
مولا على هأ ينأسبه, و بعد اللتياوالتى لامذلو عن كدر» وارتضى المهاجىالآولوأراء لانخاوءن كدر أيضأه 
وقالالجلى : فوذلك يحو زأن,قال:#خصيصهذين الوقنين بالذ كر دل على اختصاصهما بمزيد شرف فيصاح 
ذلك الشرف سباً لتعبينهما للصلاة والعيادة فان لفضيلة الأازءنة والمكنة أثرا فى فضيلة مايقع فيهما “رن 
العيادات, وهذاعندى أصئ مما تقدم ,و يشعر به ماأخر جه الطيرانى فى الآومط . وابن مردويه عنابنعباس 
قال : كنت أمر هذه الآية (يسبحن بالعشى والاشراق) فها أدرى ماهى حت حدثتى أمعانىء أنرسو ل الله ملي 
صلى يوم فتمم ٠‏ صلاة الضحى مان ركعات فقال ابنعباس : قد ظنفت أن لهذه الساءة صلاة لقوله تعالى : 
(يسيحن بالعشى والاشراق) هذا ولهم فى صلاة الضحى ظلام طو يل والاق سنيتها وقد وردفيها "ا قالالشديخ 
ولى الدن اي نالعراق: أحاديث كشيرة صحيحة مشبورة حتى قال يمد بن جر ير الطيرى أنها بلذت مبلغالتوائره 
ومن ذلك حديث أمهانىءالذى ف الصحيحين و زعم أن تلك الصلاذة نت صلاة شكر لد! الت حالعظم صادفت 
ذلك الوقت لا أنهاعيادة خصوصة فيه دون سبب أواتم) كانت قضاءعما شغل صلى اله تعالى عليه وسلم تلك 
الليلة من حزيه فيها خلاف ظاه رالخبر السابق عنهاه 0 
وكذا ما رواه أبوداود من طريق كريب عنها أنها قالت صل عليه الصلاة والسلام سبحةالضحى؛ ومس 
فى كتاب الطهارة من طريق أبى مرة عنها أيضا ففيه ثم صلى ثمالى ركعات سبحة الضحى . وابن عبد اأبر 
ف التمبيد من طريق عكرمة بن خالد أنها قالت : قدم رسول لله يك .٠ك‏ فصلى أمان ر كعات فقلت ما هذه 
الصلاة؟ قال: مذوصلا ةالضحى » و احتجج الاثلون بالننى حديث عاثثدة ان كان رسول الله 2 ليدع العمل 
وهو بحب أن يعمل به خشية أن يعمل بة الناس فيفرض عليبم و٠اسبم‏ رسول الله صَتليع سبحة الضحى 
قط وإلى لاسبحها روه البخارى. ومسلم . وأبوداود . وأبومالك ع وحمله القائلونبالائيات على ننى دق يتبا 
ذلك لما أنه روى عنها مسلم . وأحمد. وان ماجهأنها قالت: ان رسول الله عَظيتع يصلى الضحى أربعا ويزيد 
ماشاء الله تعالى » وقد شبد أيضا بانه عليه الصلاة والسلام كان يصليها على ماقال الحا م أبو ذر الغفسارى 
وأبو سعميد وزيد بن أرقم . وأبوهريرة .ويريدة اللاسلى , وأبوالدرداء .وعدالته بن أبىأوى . وعتبان بن 
مالك . وعتبة بن عبد السلمى . ونيم بن همام الغطفاق. وأبو أ.امة الباهلى . وأمهاتىء وأمسلية, ومنالقواعد 
المعروفة أن المثبت مقدم على النافى ممع أن رواية الاثبات أ كثر بكثير من رواية الننى وتأويلها أهون من 
تأويل تلك م وذكر الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتتٍ لكن النووى فى شرح اذب قدم علها ‏ 
صلاة ااتروايم فجعلبا فى الفضل بين الروائب والضحى والمذهب عنهم وجو .ا عليه بكي وأن ذلك من 
خصوصياته عليه الصلاة والسلام, واحتله بماأخرجهابنالعربى ب:ده عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب على النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى وم تؤمروا 

















١‏ ففسمير روح المعائى 
جاه رواه الدارقطنى | يضا ظ 5 شيخ م الحفاظ أ بو الفضل بن حجر: انه لم يثبت ذلك ف خبر يح و فالإخبار 
مأ يمكرعل القول به, وذ كرأ ن أقلها ركعتان لخب راليخارى عن او صأه هما 

وأ ن لا يدعبما , وأدتى كلما أربع ما دح كان صل الله تعالى عليه وءلم يص لل الضحى أربعا ويزيد ماشاءفست 
فثمان وأ كثرها ائنتا عشرة ار كدة لخبر ضعيف يعملءه فى مثل ذلك, وذهب الكثير إلى أنالآ كثر مسانه 
وذ كروا أنه أفضلمناثفىعشرةوالعم لالقل قد يفضل الكثير فايقتضيه أجرك على قدر نصبك أغلى»ه 
وصرح ابن حجر الميتمى عليه الرحة بالمغايرة بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق قال: وبما لايسسن جماعة 
ركمتان عقب الاشراق بعد خروج وقت اللكراهه وهى غيرالضحى, وتقدم.لك مايفيد اتحادهما و يدلعليه 
١‏ غير ذلك من الآ خمار, ودمحم إطلاقصلاة اللاو ابين على صلاة الذحى كاطلاقها عل الصلاة المعروفة بعد 
المغرب »هذا وتمامالكلام فيها فى كدب الفقه والحديث» (والطير) عطف عل (الجبال) على ماهو الظامر ه 
(عشورة) حال مز (الطير)والعامل سخخرنا أى وسخرنا الطير حا ل كونها محشورة » عن ابن عباس 
كان عليه الام إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرهاء وم يوت 
بالحال فعلا معضارعا كالحال الساهة أبدل على ال مشر الدفعى الذى هو أدل عل القدرة وذلك بتوسط دقابلته 
للفعل أو لان الدفعية هى الاصل عند عدم القرينة على خلافها م 
وقراابن أوعبة, «والجحدرى (والطير حشورة)برفعهما مبتدأ وخيرأ, ولعل الجملةعلى ذلك حالمن ضمير 
يسبحين ف« س لابه 2 استئنافمرر اضمون مأقبلهمصرح با فهم منه إجمالامن تسبيح الطيرواللام 
أعليلية, والضمير لداود أى كل واحد من الجبال والطير لجل تسبيحه رجاع إلى التسييس ,ووضع الاوابٍ 
عواضم المسيح إما لآنها كانت ترجع النسيح والمرجع رجاع لانه ير جتع إلى فعله رجوعا لعل رجوع وإما 
لآن الآواب هو التواب اللكثير الرجوع إلى انقه تعالى 5] هوالمشمهور ومن دأبه [ كثارالذ كر وإدامةالتسييح 
والتقديس ء وقيل بحوز أن يكون المرادكل من ااطير فالجلة للتصريح بمافهم» وكذا يحوز أن يراد كل من 
داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمير لله تعالى أى كل من داود والجبال والطير له تعالى أواب أى 
مسبح مرجع للتسبيح ( وَشَدَدًا ملَكم) قويناه بالميبة والنصرة وكثرةالجنود ومزيد النعمة,واقتصر بعضهم 
علىالهسة » والسدى على الجنود » وزوى عنه أبن جرير. والحاكم أنه كأن عر سه قل يوم وايلة أربعة آلافم 
و أنه كأن دو ل خحر ابهأر لعو نألفممَام #رسوله؛ و هذا قى عأ بةالرمدعادة ممع عدم | > ةياج مثله عليه 
السلام إليهى وكذا القول الآولالاخق على منصف , وأخرح عبد بنحميد .وابنجر ير .واب نأبىحاهمعن 
ابن عباس قال: أدعى رجل من بنىإسرائيل عندداود عليه السلام رجلا ببقرة فجحده فسثل البينة فلم تكن 
بينة فال لا عليه السلام: قوما حتى أنظر فى أمروا فقاما منعنده فأتىداود فىمنامه فقيل له :اقتل الرجلالمدعى 
عليه فقال : إن هذه رؤيا ولست أعجل فأتى الليلة الثانية فقِلله: اقتل الرجل فل يفعل ثم أتى الليلةالثالثة فقيل 
له : اقتل الرجل أوتأك العقوبة من الله تعالى فأرسل عليه السلام إلىالرجلفة-ال: إن الله ته_الى أمرنى أن 
أقتِك فق ال : تقتلنى بغير بينة ولاثبت قال قعم : : والله لأنفذن أمر الله عر وجل فيك فال له الرجل 











تفسير قوله ُعالى (وا تيناه الحخهة) الخ يفن 





فأمر به داود عليه السلام فقتل فمظمت بذلك هيبته فى بنى إسرائيل وشد به ملك ه 
وقرأ ابن أبى عبلة بشد الدال ( وآ تَيْاه الحسكمة) النبوة وال العلل وإتقان العمل , وقيل الزبور وعل 
الشرائع » وقيل كل كلام وافقالحكمة فروحكمة «وفه [الخطأب . 4# أى فص الخصام يتمييز المق عن 
الباطل فالفصل عءناه المصدرى والخطاب الخصام لاشّاله عليه أو لآنه أحد أنو اعه خص به لانه المحتاج 
للفصل أو الكلام الذى فصل بان الصحيم و القاأمب_د 6ق الحق و الباطل غ)» و الدو أب و لاطأ وهو كلامه 
مصدر معى أسم الفاعل أو اكلام الذى يليه الخاطب على المكصود من غير التيأس يرأعى فيه مظان الفصل 
والوصل والءطف والاستئناف والاضمار والحذف والتكرار ونحوها فالخطاب ععنى ال.كلام المخاطب بهأ يأ 
والفصل مصدر ما معى سم الهأ عل أى الفاصل المميز للبقصود عن عدر ه أو كعنى سم المفعولأىاللمةصود 
أىالذى فصل من بي نأفر ادالكلام بتاخيصه ومراعاةماسمعت فيه أو الذى فصل بعضهعن بعض وليجعل مليسا مختاطا » 
وجوز أن يراد بفصل الطاب الطاب القصد الذى ليس فيه اختصار فل ولا اشباع كل واجاءفوصف 
كلام نيبأ صلى الله تعألى عليه وسلم ولانؤر ولاهذر» فالخطاب يمعنى اكلام الخاطب 4 م6 سلف والفص ل إما يمعنى 
الفاصل لآن القصد أى المتوس طفاصل بينالطرذين وهما هنا الختصر المخل والمطنب الممل او لآ نالفصلوالفيز 
بان المقصود وغيره أظبر كوم ف اكلام لفك لا قَْ أحد الطرفين دن اللإخلال وف الطرف الاخر دن 
الالال المفضى إل اهمال بع ضالأقصود وإمأ معى المفصول لان الكلامالمذ كور مفصول عير 2ل السمأمع 
على المخل والممل إسلامةه غن الاخلال والاملال» والاضافة علىالوجه اللاول دمن أضافة المصدر إل مفعو له 
وعللى ماعداه دن اضافة الصهة أو صوفباء ومار وي عن على كرم الله تعالى و جدوك ' والشعىو<كاه ااطبرسىءن 
ألا كثرين من أنفص ل الخطابهوةوله: البينة على المدعى والعين على المدعى عليه فقيل هو داخلفى فص[ الخطاب 
على الوجه الثانى فان فيه الفصل بين المدعى والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطل؛ وجاء فى عض 
الروايات هو اجاب البينة على المدعى والعين على المدعى عأمه فلعلهأر يد أن فصل الخطاب عل الوجه الآول 
اعنى فصل الخصام كان وذاك وجعله لسك على سبيل المالعْةي وماروى عن ابن عياس 5 و#اهد ٠‏ والسدى دن 
أنه القضاء بين الناس بالحق والاصابة والفهم فهو ليس شيئًا وراء ماذكر أولاع و أخر جابن جرير عن الشعى 
وابن أبى حاتم . والديلى عن أبىهوسىالاشعرى أن فصل الخطاب الذى أوتيه عليه السلامهو أمابعدوذكر 
أبو موسى أنه عليه السلام أول من قال ذلك فةيل:هو داخل فى فصل الخطاب وليس فصل الخطابمتحصرا 
افيه للانه بيفصل المقصود عر سيق مقلاعة له من اود والصلاة أو من ذكر ألله عز وجل مطلةأ 4 وظاهره اعثيار 
فصل الخطاب ععنى الكلام الذى شه امخاطب على الموصود إلى آخر مأاص» ويوثم صفيع بعطهم دخوله قه 
,باعتيار المعنى الثانى لفصل الطاب ولايتسنى ذلك. وحمل الخبر عل الانحصار #الاينبغى إذ ليس فى إيتاء هذا 
اللفظط دن امدنان م الظاهر أن الاراد مهن أما دل مايؤدى مؤدأه من الالفاظ لانفس هذا الأمظطل لزه لول 
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صسحتى 








عربى وداود لم يكن من العرب ولانبديم بل ولاينهم فالظاهر أنه لم يكن يتكلم بالعربية» والذى يقرجح عندى 
ظ أن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام وهو يّوةف على مزيد عم وفيم وتفهيم وغير ذلك فايتاوه تضمن 
إيتاء جمبيع مابتوقف هو عليه وفيه من الاءتنانمافيه, ويلائمه أتم ملاءمة قولدتعالى : (ر وهل اليكو لصم 
استفهام براد ممه التعجب والتش.ويق إلى استماع مافى حديزه لا يذانه بأنه من الانياء البديعة التى حقبا أن تشيع 
فها بين كل حاضر و بادى, واجملة قِلعطف على (إفا سخر نا) من قبيلعطف القصة على القصة, وقيل:علىاذ كر » 
والخصم فى الاصل مصدر لخصمه معنى خاضمة إن غليه وبراد منه نخادم ويستعمل للمفرد والمذ كر 
وفروعبماءرجاء للجمع هنا على ماقالججم لظاهرضماثره بعد ورما أنى وجمع على خصوم واخصام, وأصل الخاصمة 
علما قال الراغب أن يعاق كل واحد بمخصم الآخرأى جانبه أوأن يحذب كل واحد خصم الجوالقمنجانب » 
(إذ تسوروا المحرابٌ 79 أىعلوا سوره ونزلوا اليه قنفعللاعاوعلى أصله تو تستراجم ل أىعلا سنامه 
وتذرى الجبل علا ذروته, والسور الجدار الحميط المر تفع , وا محرا ب الغرفة وهىالعلية و>رابالمسجدمأخوذ 
منه لانفصاله عماعداه أولثرفه المنزل منزلة علوه قال الماجى » وقالالراغب: محرا بالمسجد قيل: سمى بذلك 
أنه موضع حار بة الشيطان والحوى , وقيل : لنكون -ق الافسان فيه أنيكون حريبا من أشغالالدنيا ومن 
توذزع الخاطر , وقيل : الاصل فيه أنحرا بالبيتصدر المجلس ثم لما اتخخذت المساجد معى صدره به , وقيل: 
بل امراب أصله فى المسجد وهو أسم خص به صدر المجالس فى صدر البيت محرابا تشيها دراب المسجد 
وكأن هذا أصح انتهى ».وصرح الجلالالسيوطى أن حار يب التى فى المساجد ببيئتها المعروفة البوملم تكنفى 
عبد اانى ماق وله رسالة فى تحقيق ذلك » وإذ متعاقة بمحذوف مضاف إلى الخصم أى نأ تحاك الخصم إذ 
تسوروا أوبن,أعلىأناار اد به الواقع فىعهد داود عليهالسلام» واسناد الانياناليه على حذفءضا ف أىقصة ابأ 
الخصم وجوز تعلقبا به بلاحذف على جع لاسناد الاتياناليه مجازيا أو بالخصمروهو فىالاصل مصدر والظرف 
قنوع يكفيه رائحة الفعل , وزعم الحوفى:علقها بأتى ولايكاد يصح لآن اتيان نيأ الخهم لم يكن وقت تسورم 
احراب ( إِدْ دَحَلُوا عل داو 4 إذ هذه بدل من إذ الأولى بدل كل من كل بأن يحمل زمان النسور وذءان 
الدخول لقربهما ممنزلة المتحدين أو بدل اشثمال بأن يعتبر الامتداد أوظرفلنسوروا ويعتبر امتداد وقته والا 
فالاسسور ليس فوقت الدخولء ويحوذ أن يراد بالدخول ارادته وفيه تسكلف لأانه مع كونه ازا لايتفرع عليه 
قوله آعالى : ( ففر 0 9 ( في اج إلى تغر بعه على التسور وهو أيضام ترى, وجوزتعلقه باذكرهقدرا, و الفرع ظ 
انقباض ونفار يعترى الانسانمن الشىء الخيف٠‏ روى أن الله تعالى بعث اليه ماسكين فى صورة انسانينةيل هما 
جبر يل وميكائيلعليوما السملام فطلبا أنيدخلاعليه فوجداهفىيومعبادته فنعهما الحرس قنسورا عايه انحراب 
فلم بشمعر الاوههما بين يديه جالسان؛ وكانعليه السلام واروي عن انعياس جرأ زمأنه أربعةأجزاء يوما للع.ادة 
ويوما للقضاء ويوما الاشتخال بخاصة نفسه ويوما ججميع بنىاسرائيل فيعظهم و يبكيهم, وسدبالفرع قيل :انهم 
نزلوا من فو الحائط وفىيومالاحتجاب والحرس حوله لايتركون من يريد الدخول عليه فخاف علي ةالسلام 
أن يؤذوه لاسها على ما حك أنه 8ن ليلا » وقبل : إن الفزع من أجل أنه ظن أن أهل مملكته قداستهانره 


تفسير قوله تعالى (قالوا لا خف خصمان) الخ ١/4‏ 

حتى ترك بعضهمالاستئذان فيكو نف الحقيقة فزعا من فساد السيرة لامنالداخلين , وقالابو الاحوص:فرع 
منهم لانهما دخلا عليه وكل منهما آخذ برأس صاحبه ‏ وقيل , فزع منهم لمارأى هن تسورم «وضعا مرتقعا 
جدأ لا بمكن أن يرتقى اليه بعد أشهر معأعوان وكثرة عدد » والظاهر ان فزعه ليس الالتوقم الاذى الفة 
المعتاد فلما رأوه قد فرع ( قالوا لأتخْف ) وهو استناف وقع جوابا عن سؤال نأ من حكاية فوعه عليه 
السلام كأنه قيل: فاذا قالو عند مشاهدتهم فزعه؟ فقيل :قالوا له ازالة لفزعه لاتخف لإ خصمان )خبر ميتدأ 
حذوف أى حن خصمان , والمراد هذا فوجان لاشخةصان متخاصمان وقد تقدم أن الخصى يشدل الكثير 





فيطابق ما مر من جمع الضمائر » وي يده على أقيل قوله سيحانه و( بن بعضنا على بض فان تو هذا أ دثر 
استعمالا فى قول اجماعة, وقراءة بعضهم (بغى بعضهمعلى بض ) أظهر ف 21 بيد ولاعام ذلك كونالتدا 1 عا 
وقم بين اثنين لجواذ أن يصحب كلا «مهما من يعاضده والعرف يطلق الخصم على المخاصم ومعاضده وإن لم 
يخاصم بالفعل , وجوز أن يكون المراد اثنين والضمائر المجموعة مراد مرا التثنية فيتوافقان وأيد بقولدس.حانه 
(إن هذا أخى ) وقيل : يجوز أن يقدر خصمان مبتدأ خبره محذوف أى فينا خصمان وهو 5 ترى ع والظاهدر 
أن جملة (بغى) الخ فى «وضع الصفة همان وأنجلة نحن خهمان الخ اءتئناف فى هوضع اتعليل للذبى فبى 
موصولة بلا تخف , وجو ز أن يكونوا قد قالوا لائخف وسكتوا حتى -ثلوا اأمركي؟ نقالوا: خصمان بغى 
الخ أى جار بءضنا على بض ء وأ-ةة كلق ولهممهذا على القول بأنهم كانوا ملائمكة بأنه إخباد عن أنهسهم مالم 
يمع منهم وهو كذب واالائعة منزهونعنه. وأجيب بأنهإنما يكون كذبا لوكانوا قصدوا بهالاخبارحةيقة 
أما لوكان فرضا لآمر صوروه ف أنفسبم اا تو علصورة البشر كا يذكر العالم إذاصور مسثلة لأحد أوكان 
كناية وتعريضا بماوقع من داود عليه السلام فلاء وقرأأبويزيد الجرار عن اللكسائى (خصمان) يكس الخاء» 
ظ ( فاحم بين بالق ولا تشطط ) أىولاتجاوزه 6 قرا سات وابنأبى عبلة.وقتادة, والحسن:وأبو<.وة 
(ولاتشطاط) منشط ثلائيا أى ولاتبعد عن الحق , وقرأ قت'دة أيضا (تشط)مدغيا من أشط دياعياء وقرأ زر 
(تشاطط )بضم التاء وبالف على وزن تفاعلمفكوكاء و عنه أيضا(ت اط ) من شعطاط ىو المرادفى اجميم لاجر ف الحكومة 
وأرادوا هذا الأمى والهى اظبار الحرص على ظرور الهق والرضا به من غير ارتياب بأنه عليه السلام يكم 
بالحق ولا يحور فى الح وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للاماء إلى أنه الحق وقد يقوله اتهاما للحاكم 
وفيه دل من الفظاظة مافيه؛ وعلى ماذكرنا أولافيه بعض فظاظة وفى »مل داود عليه السلام لذلكم نم دلالة 
عل أنه يلق بالحا كم تحمل نحو ذلكمنالمتخاصمين لاما إذا كان من معه المق فا لالمرء وقت التخاصم لا ه 
والعجب من حا كم أو م أو هن للخصوم نوع رجوع اليه كالمفتى كيف لا يقتدى بهذا النى الآاواب 

عليه الصلاة والسلام فى ذلك بل؛غضب قل الغضب لأدىكلمة تصدر ولوفاتة م نأحد الخصمين يدوهممنهاالحط 
لقدره ولوفكر فىنفسه لعل أنه بالنسبة إلىهذا النىالأو ابلايعدل والله العظيى متك ذباب »اليم وفة:الاحسن 
الاخلاق واعصمنا من الاغلاط 9 واهدنا إلى سواء الصراط 89) أى وسط طريق اق يوجر البائوعما 


سلكه منطريقالجور وارشاده إلىمنهاج العدل ( إن هذا اخى ) الخ استئناف لبيان مافيهالخصومةووالمراد 


١/6 .‏ تفسير روح المعآنى 
واللاخوة اخوة الدين أو اخوة الصداقة و الالفة أو أخو ة الشركة والاطة لدَرَله تعالى (وإن ثيراً من الخاطاء) ْ 
وق واحد من هذه الاخوات يدلى يق مانع من الاعتداء و الظلم ؛ وقيل: هى اخوة السب وان الم:دائان 
أخوين من بنى اسرائيل لآب وام , ولا يق أن المششبو ر أنهما كانا من الملائسكة بل قل لاخلاف فى ذلك ه 
و(اخى) بان عند ابن عطية وبدل أوخبر للآن عند الزمخشرى, ولءلالمقصود بالافادة على الثانى قوله #عالى : 
له ع راجعن ا 4 وهى الانثىمن بقّر الوحش ومن الضأنوالشماء الجبلى و تستعار 
للمرأة كالشاة كثيرا نحو قول ابن عون  :‏ ار ظ 
أنا أبوهن ثلاث هته رابعة فى البيتصغرا هنه 
ظ ونعجتى خمسا توفيهنه ألافنى سحج يغذيينه . 
وقول عنترة : ظ 
ياشاة ماقنص من حلت له حرمت على وليتها لم ترم 
وقول الاعشى: 2 < ظ 
ظ فرميت غفلة عينه عن شاه فاصيت حبة قايها وطدالها 
والظاهر إبقاؤؤها على حقيةتهاهنا ويراد بها أنثىالضان» وجو زارادة الامرأة» وس.أتى إنشاء تعالىما يتعلق 
بذلك , وقرأ الحسن .وزود بنعلى(نسع وتسعون) بفتالتاء فيهماء وكثريجىء الفعلوالفعل بمعنى واحد نحو 
السكر والسكرولايبعد ذلك فالنسعلاسيا وقد جاور العشر, والحسن: وابنهرمز (نعجة) بكسر النون وهىلغة 
لبعض بنى تهبم وقرأ ابن مسعود (ولى نعجة أنثى) ووجه ذلك الرعخشرى بأنه يقال امرأة أنثى للحسناء اجميلة 
والمعنى وصفها بالعراقة فىلين الانوثة وفتورها وذلك أما لها وأزيد فى تكسرها وتثنيها ألاترى إلى وصفهوم 
لما بالكسول والمكسال. وقوله : < 
فتور القيام قطيعالكلام لغوب العشاء إذالم تم 
وقول قيس بن الخطيم ظ 
ظ تنام عن كبر شأنها فاذا قامترويدا تكادتتغرف 2 
وف الكلام عليه توفية حق القسمين أعنى مايرجع إلى الظام ومايرجع إلىالمظلوم كأنه قيل: إنه مع وفور 
استغنائه وشدة حاجتى ظلءى حقى , وهذاظاهر إذا كانتالنعجةمستعارةوإلا فالمناسبتأ كيد الأانوثة بأتمها كاملة 
نيا فيكون أدر وأحلب لمايطلب منواعلىأن فيه رمز إلىماورى عنه ( فعَلأ كفلْنييًا) ملكنيهايو حقيقته 
. اجعلنى أ كفلها جا أ كفل ماتحت يدى , وقال اب نكيسان , اجعلها كفلى أى نصيى» وعن ابنعباس . وابن 
مس هود تحو ل لىعنها وهو بمان للمراد وألصق بوجه الاستعارة لإ وعزنى) أى غلبنى , وف المثلمن عر بزأى . 
من غلب ساب وقال الشاعر . ظ 
| قطاةعزها شرك فياتت تجاذبه وقد علق الجناح 
( فالخطاب 676 أى مخاطبته [ياي محاجة بأنجاء بحجاج لم أطق رده , وقال الضحاك : أى إن ت-كام 


تفسير قوله تعالى (قاللةدظلءك بسؤال نعجتك) الخ ١١‏ 
كان يمون وإن حارب ان أبطش منى » وقال ابن عطية :كان أوجه منى وأقوى فاذا خاطبته كان كلامه 
أقرى من كلاى وقوته أعظم من قوتى ع وقيل : أى غلينى فى «خالبته إياى فى الخطبة على أن الخطاب من 
خطيت المرأة وخطبها هو فخاطينى خطابا أى غالبنى فى الخطية فغليبى حرث زوجبها دوق, وهو قول من يجدل 
النعجة مستعارة » وتعقبه صاحب الكشف فقال : حمل الخطاب عل المغالبة فى خطبة النساء لايلائم فصاحة 
التنزيل لآن المثول قاصر عنه لذو قوله : (ولى نعجة) عن ذلك أشد اانبوة وكذاقوله : ( أ كفانيبا) إذ يذغى 
على ذلك أن مخاطب به ولى الخطوبة إلا أن يحعل الأول مجازا عما يؤول اليه الحال ظنا والشرط فى حسنه 
تحقق الاتهاء 5 فى (أعصر خمرا) والثاتى مجاز عنترله الخطبة, ولاضنق مافيهما من التعقيد, م إنه لتصرنحه 
ينافى الغرض من القثيل وهو التنبيه على عظم ٠١‏ كان هنه عليه العلدم وا وأنه أ !. يستحى من كشفه معالستر 
عليه والاحتفاظ حر متّه انتهى تأمل 5 < 

وقرأ أبوحيوة . وطاحة (وعزنى)بت<فيفالزاى, قال أبوالفتح : 0000 انين تخفيفا ما حذفت 
إحدى السيئين فى قول أى زيد : َه أحسن نه فهن أليه سوس ه وروى كذلك عن عأصم » 

وقرأعيد الله . وأبوو ائل ٠‏ ومسروق . والضحاك . والحسن. وعريد بنعمير (و عاذق) بالف بعد العين 
وتشديد الزاى أى وغالبى , 

١‏ َل ود ظَدْكَ بسوّال تَعجتك إلى نعاجه ) جواب قسم محذوف قصد به المبالغة فى إذكار فملذى 
النعجات الكثيرة وتهجين طمعه, وليس هذا ابتداه من داود عليه السلام [ثر فراغ المدعى هن 5لام4 ولافتيا 
يظاهر ذلامه قبل ظهور الخال لديه فقيل : ذلك على تقدير رلقد ظلءك)إن أن مانقول حقا ؛ وقيل ثم كلام 
حذوف أى فاقر المدعى عليه فقال (لقد ظل.ك) الخ ولم بحك فى القرآن اعتراف المدعى عليه لآنه معلوممن 
الشرائئع كلها انه لا >كم الجاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه , وجاء ففرواية أنه عليه السلاملما سمم كلام الشماى 
قال لل خر ماتقول ذافرفةال له: ل إلى الحقأولاً كسرن الذى فيه عيناك , وقال للثانى «(لتدظليك)لة 
فتسما عند ذلك وذه, اوم يرهما لحينه , وقيل : ذهبا نحو السماء بمرأى منه , وقال الحليمى : إنه عليه السلام 
رأى فى المدعى مخايلالضعف والهضيمة فحمل أمره على أنه مظلوم 6 يول فدعاه ذلكالى أن لايسأل المدعى 
عليه فاستعجل قوله : (لقد ظلدك) ولا يق أنه قول ضعيف لايعو لعايه لآن مخا.ل الصدق كثيراما:ظهر على 
الكاذب والحيلة أ كثر منأن تحصىقديما وحديثا ب وفما وقع من إخوة يوسف عليه السلامولم يكونواأنييا. 
على الأصح مايزيل الاعتهاد فىهذا الباب, وبعض الجهلة ذهب إلى وهذا , وزعمأن ذنسداود عليه السلام 
ماكات: إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلءه قيلمسأل2», والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديتله 
إلى مفءول آخرإلىلتضمنه معنى الإضافة كأنه قيل : (لقدظلدءك) باضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الؤال 
والطلب أو لقد ظليك بؤال نمجتك مضافة إلى نعاجه ( وإنّ كثيرا من الْخآطآء ) أى الشركاء الذين 
خلطوا أموالهم الواحد خليط وهى الخلطة وقد غلبت فى الماشية وفى حكمها عند الفقباء كلام ذ كر بعضامنه 
الرخشرى ( أببغى ليتعدى ( بعضهم عل بعض ) غير مراع حق الشرؤة والصحبة م 





ذلا 58 < ظ تفسير روح المعانى 





( إلاالذين آمرُوا وَعملُوا الضَّألحست ) منوم فانهم يتحاءون عن البغى والعدوان ( وقليل مام ) أى وم 
قليل جداً فقليل خبرمةدم و(م) ميتدأ ومازائدة , وقدجاءتالمبالغة فى القلة من التنكيروزيادة ماالابهامية 
ويتضمن ذلك التعجب فان الشىء اذا بواغغ فيه كان مظنة للتعجب منه فكاءنه قيل : ما أفلهم » واججملة 
اعتراض تدييلى » وقرى” ( ليبغى ) بفتح الياء على تقدير حذف النون الخفيفة وأصله لييخين 8 قال 
طرفة بن العبد:» 22 اضرب عنك الحمومْ طارقها ضربك بالسيف قونسالفرس 2 ظ 
يريداضربن . ويكون علىتقدير قسم محذوف وذلك القسم وجوابه خبر لانء وعلى قراءة اجموور اللام 
هىالواقعة ففخبر ارس وجللة (يبغى) الخ هوالخبر , وقرىءه (ايبغ) حذفالاء للتخفيف 5 فى قوله تعالى : 
(والليل إذا يسر) وقوله : ظ 0 ظ 0 
شمد تفد نفس ككلنفس ذذاماشفت من أصى تبالا اا 
والظاهر أن قوله تعالى : (وان كثيرا من الخلطاء) الخ مزؤلام داود عليه السلام تتمة لماذكره أولا وقد 
نظر فيه ما كان عليه التداعى 5 هو ظاهر ااتعبير بالخلطاء فانه غااب فى ااشركاء الذين خاطوا أموالهم فالماشية 
وجعل على وجه استعارة النعجة ابتداء عثيل لم ينظر فيه إلى مأ كان عليه ااتداعى كأنه قيل : وان البغى أمر 
«وجد فم بن المتلاسين وخص الخلطاء [-كثر ته فم نهم فلاعجب مأ جر بذكو شرتب عله قصدالموعءظة 
الحسنة والترغيب فى إيثارعادة الخلطاء الذين كلهم بالقلة وأنيكره اليهم الظلم والاعتداء الذى عليه أ كثرم 
مع التأسف على حالهم وأن يلى المظلوم عما جرى عليه من خليطه وأن له فى أ كثر الخلطاء أسوة أو كأنه 
قيل : ان هذا الآمر الذى جرى بينهكما أيها الخليطان كثيرا مايحرى بين الخاطاء فينظر فيه الى خصوص 
حافيا. قال فى الكشف: والمّهمل الاظبر هذا م ظ 
وعلل التقديرين هو تذيمل ,تركب عليه اذ كرء م قال: ولءلاللأظبرلا-ذاطاء على ا أتعار فين والمتضادن 
واضرابهم من بينهم ملابسة شديدة وامتزاج على نحو » إن الخليط أجدوا البينفانيجردوا » والغلية فيالشركاء 
الذينخلطوا أمو الهم فى عرف الفةباء فذ كر ااخاطاء لاينافى ذ كر الخلا”ل إذ لم ترد الخلطة اه. وأنت مير 
بأن ذلك وإن ل يناف ذكر الحلائل لكن أولوية عدم إرادة الحلائل و إبقاء النعجة على معناها الحقيقى مما 
لا يفبشى أن ينتتطمم فيه كيشان (( وظن داود ما فتاه الظن مستعار للعلى الاتد لالى لما بينبمامن الشاببة 
الظاهرة » وق البحر لا كان الظن اغالب يقارب العم أمستعير ل “فالمعنى و ءلم دأود وأيقن ما جرى ف مجلس 
الحمكوءة أن الله تعالى ابتلاه » وقيل لما تضى بينهما نظر أحدصا إلصاحيه قفضحك ثم صعدا إلىالسماءحيال ' 
وجبه فعل بذلك أنه تعالى ابتلاه » وجوذ إبقاء الطن على حدقيةته, وأنكر ابنعطية مجىء الظن (1) بعد العلل 
ال.قينى وقال : لسنا بجده فى كلام العرب وإنما هو توقيف بين معتةد ينغلب أ-دهماءلىالآخر وتوقعهالدرب 
على الع الذى ليس بواسطة الحواس فانه اليقين التام ولكن يخلط الناس فى هذا ويةولون: ظن بعنى أبن 
إلى آخر ما أطال, ؤيفهم منه أن إطلاق الظن على العلل الاستدلالى حقيقة والمشرور أنه مجازىوظاهر مابعد أنه 
هنا بمعنى الع و(أنما) المفتوحة علىءاحقق بعض الآجلة لا تدلعلىالحصر وال مكسورة, ومن قال بافادتها إياه 





تفسير قولهتعالى: (فاستغفرر به وخررا كما) 18# 
حملا على المكسورة كالزخشرى لم ودع الأطرد فليس المقصود ههنا قصر الفتءةعليه عليهالسلام لآنه يقتضى 
انفصال الضمير » ولاقصرمافعءل به على الفعل لآن كل فءل ينحل إلى عام وخاص فعنى ضربته فعلت ضربه 
على أن المعنى ما فعلنا به إلا الفتنة ؟ قال أبو السءود لآانه على ماقيل تعسف وإاغاز , ون يدعى الاطراد 
يلنزم الثانى من القصر ينالمنفيين و يمنع كون ماذكر تعسةا وإلغاذاً ٠‏ 

وقرأ عمر بن الخطاب . وأبو رجاء . والحسن خلاف عنه (فتناه) بتشديد التاء والنون»يالغة, والضحاك 
(افتناه) كقوله على مانقله الجوهرى ع نألى عبيدة : ' < ظ 
لثن فتنتنئى لهمى بالامس افتنت معردافأءسىقد غوى كل مسلم 





وقتادة . وأبوعمرو فى رواية (أنما فتناه) بضمير التثنية وهو راجع الىالخصمين ( فاستخفر رب إثرماءل 
أن ماضدر هيه ذنن ل( وخر 1 كما اى ساجد1 على أن الركوع مجاز عن السجود لآنه لافضائهإليه جعل 
| السبب ثم تجوز به عنه أو هو استعارة لمشايهته له فى الانحناء وال#ضوع والعرب تقول نخلة را كمة و نخلة 
سأجدة وقال الشاعر : 0 
فخر على وجهه راحكحءا وتاب إلى الله من كل ذنب 
وقيل أى خر للسجود را كما أى مصليا على أن الر كوع بمعنى الصلاة لادتهار التجوز به ءزها, وتقدير 
متعاق ذر يدل عليه غابة ف<واه لآنه بمعنى سقط على الادض 8 فى قولهتعالي (فخرعايهمالةف٠ننوقهم)ه‏ 
وقالالحسين بنالفضل:أىخرمن ركوعه أىسجد بعد إن كان را كما, وظاهره إبقا. الر كوع على حةيةته 
وجءل خر ععنى سسجد , واجمرو ر على مأقدمئأ, واسةّثش,د يه 55 حئيفة رطى الله 'ء_الى عنه و أكدابه على أن 
الر توع قوم مقام السجود فى «.جدة التلاوة وهو قول الخطانى من الشافعية ولافرق فى ذلك بين الصلاة 
وخارجها فى البزازية وغيرها. وفى الكشف قالوا أىالحنفية: إن القياس يقتضى أن يقوم الركوع مقسام 
السجود لآن الشارع جعله ركوعا ووز بأحدهما عن الآخر لقيامه مقامه وإغتائه غناءهه 
وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينه وهذالم يشرع قربةمةصودة بل للخضوع وهوحاصل بالر كوع (فان 
قات ): إن سجدة داود عليه السلام ثانتسجدة شكر والكلام فى سجدة التلاوة قات: لاعلىفى ذلك لآنى لم 
أستدل بفعل داود عليه السلام بل يجحعل الشارع إياه مغنيا غناء السجود , وللأاحابنا يعنىالشافعية أنيمنموا أن 
علاقة انجاز ماذ كروه بل مطلق الميل عن الخضوع المشترك يينهما أو لأنه مقدمته كا قال الحسن : لايكون 
ادا حتى يركع )١(‏ أو خر مصايا والمعتبر غاية الخضوع وليست فى الركوع اهه ظ 
ولاق أن المعروف من النى وَكليةٍ السجود ولم نقف فى خبر على أنه عليه الصلاةوالسلام ركع للتلاوة 
ببله ولو مرة و كذا أصحابه رضىالله تعالى عنهم » وليس أمرالق.اسالمذ كور بالقوى فالا<وط فعل الوارد 
لاغير بل قال بعض الشافعية : إن قول الإاكاب لا بقو م الر كوع مقام السجدة ظاهر فى جواز الر كو ع وهو 
بعدد والقياس حرمته , و عنىصاح ‏ اللكشف بم د 1 والسؤال من أن ةداق د عله السلام كانت سجدة 
شك أعاكانت كذلك من نبينا مَكليةٍ فقد أخر ج النسائى . وابن مردويه بسئد جيد عن ابن عباس أن الى 








(قوله) أو خر مصليا هكذا فى خط المؤلف وانظر «وقع هذه الملة هنا 


اك ظ #فسير ووخ العائى 





ظ حلى الله تعالى عليه وسلم سجد ل (ص) وقال: سجدها داود توبة وتسجدهاأ شكرأ أى على قبولةوبة داود 
عليه السلام من خلاف الآولى بعلى شأنه وقد لقى عليه السلام على ذلك من القلق المرعج مالم يلقه غيره ف 
. ستءليه إن شاء الله تعالى» وآدم عليهالسلام وإنلقى أمرا عظيما أيضا لكنه كان مشو با بالحزن على فراقالنة 
فجوزى إذلاك بأمر هذهالامة بعر فه ؤدره وأنه أنعم عليه تعوة تس:وجبدوأم الشكر المقيامالساعة, ولقصته 
على ما فى بعض الروايات شبه لا وقع لنبينا مسا ففقصة زينب المقتضئ للعتب عايه بقوله تعالى : ( وتخفى 
فى نفسك) الآيهفيكون ذ كرهامذ كرا له عليه الصلاةوالسلام ماوقم وماآ ل الآمر اليه مما هوأرفع وأجل ‏ 
فكأن ذإك أقتضى دوام الشكر بأظهار السجود له ولء ذلك وجه ص صداود بذ لك 2 وفوخ نظيره لغيره 
هون الانياء عليهم السلام فتأملهء ولا تغةللى عن كون السو ره مكية : على الصحيس و (صة زياسار ذى الله تعالى 
عنهأ مدئءة» و ينحل الاشكال بالتز ام كو ناأسجو د نعد اأقصة فاليتقر, وهىء:د الحنفية إحدى سجدات الثلاو 05 
الواجية 1 ذكر والكتب الفقهية , وهنفسر(خر و كعا) خر لاس جودهه ليا ذهب إلىأن ماوقعهنداودءليه 
السلام صلاة مشتملة على السجود وكانت للاستغفار وقد يأ قَْ شر بعتأ مشر وعية صلاة ر كعتين عند التوية 
لكن ١‏ شاف ف حير على مأرشعر حمل ماهنأ على صلاة داأود عاءه الس_لام لذلك وا وقفنأ لى أنه معدل 
ولاس سوس سئر ٠‏ سس 20 ش : 

لإوانابع؟) أى رجع إلى الله تعالى بالتوبة لا فغفرنا له ذلك ) أى مااستغفرنا 41٠‏ ه 

أخرج أحمد 1 وعيد ان مول عن واس 8 حمان أن دأود عليه السلام بى أربءين ل.لة حى نات العذب 
دوله دن دموعه لم وال:٠‏ يأرب قرح الجمين وار ادمع وخطبيتى على وكهىةةودى ياداود أجائع قتطعم ؟ أم 
ظا-ن قنسقى؟ أممظلوم فننتصر لك ؟ فتحبكبة هاجءاهنالك هن الخضرة فغفرله عند ذلك وفى رواية عبدالله 
ابن أحجمد فى زوائد الزهد عن «جاهد أنه خر ساجداً أربعين للة حتى نبت هن دموع عيئيه من البق لماغطى 
رأسه ثم قال الخ وروى أنه ل يشرب ماء إلاوثلثاه من دمعه وجهد نفسه راغباً إلىالله تءالى فىالعفوعنه حتى 
الزيغ هن بنى إسرائيل فلأ غفر له حاربه فهزمه ب ' 0 ٌ 

وأخرس أحمد عن ثابت أنه عليه السلام اند سيم حشايا وحشاهن من الرماد حتى أنةف_ذها دهوعا ولم 
يشرراب شرابا إلا مزجه يله ظ عبيهة 7 وأخرج عن وص أنه اعتول النساء وبقى<قى رعس وخدددت الدموع 
ف وحدهه) وم ينقطع خوفه عليه السلام وقلمه بعد المغمرة فقد أخرج أحد .والحكي الترمذى 5 وآابن جربر 
عن عطاء الراساى أن داود نش خخطيئته فى كفه 8-5 لاضساها ون إذا رأها اضطر بت بدأه 9 
وأخرج أحمد. وغيره عن ثابت عنصفوان. وعيد بن حميد من طر بق عطاء بن السائب عن أنى عمد ألله 

الجدلى مأرفم دأود وأمة إلى السهاء لعد الخطيئة 2 مأت (وإن 4 عند ن] لزلى ) قرية لعل المغفرةه 
ا انيوس بم ش 

لإوحسن مأب م؟ ) وحسن مرجع فيالجنة , وأخرج 
بدنو من ربه سبحا نه حتى لضع بده عليه, وهو إن صح من لمتشا به ' وأخر سج أحمد فى الدهد. والمكي الترمذى. 
وأبن المنذر : وابن أبىحاتم عن مالك بن دينار أنه وال فيها: يقام داود عليه السيلام اوم القمامة عند ساق 


عرد بن حميد عن عبيد سن عير أنه قال فىالاية: 


ظ تفسيرقوله تعالى :(قغفر نا لهذلك) الخ 0 

الدنيا فيقول : يار بكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى راده عليك اليوم فيندفم بصوت يستغرق ذم أهل الجنة ه 
هذا واختلف فى أصلقسته التىترتبعايها «اترتب فةيل إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوديا 
من «ورمى قومه وفى بءعض الآثار أنه وزيره قالقليه إلمبا فسأله أن يطلةها فاستحى أن برده ففع_ل فتزوجبا 
وهى أم سلمان وكأن ذلك جائزاً فىشريعته معتادا فما بن أءته غير مخل بالمر وم حدءث كان يسأل لدضهم 
عضأ أن بذزل له عن امر أنه فيتزوجها إذا أعجته وقدكان الرجل منالانصار قى صدرالاسلام بعد الطجرة 
إذا كانت له زو جتان نزل ع ناحداهها لمن اتخذه أخا له منالمهاجرين لكنه عليه أأسلام لءظام منزلتهوار تفاع ظ 
مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمثيل على أنه لى يكن يفبغى له أن يتءاطى مايتعاطاه آحاد أءته ويسأل رجلا ليس له 
إلا اهرأة واحدة أن ينزل عنها فتزوجها مم كثرة نسائه بل أن يجب عليه أن يغااب يله الطبيعى و يقور 
نفسه ويصير علىمأاءتحن به, وقيل إنه أضهر فى نفسه إن قتل أوريا روج مها و إليه مال ا حجر فىمحفة» 2# 
وقيل لم يكن آوريا تزوجها لكان خطبها ثم خطيها هو ذآثره عايه ال.لام أهلها فكان ذنبه أن خطبعلى 
خطبة أخيه المؤمن؛ وفى عض الآثارأنه فعلذلكولم يكن عالما مخطبة أخيه فعوتبعلىترك السؤال هل خطببا 
أحد أملا ؟ وقبل إنهكان فى شمر بعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأة فاولياؤه أ<ق با إلا أن يرغبوا عن 
التروج مها فليا قتل أوريا خطبامرأته ظانا أن أولياءه رغبوا عنها فليا معدو امنعت,م هيبتهو جلالته أن يخطبوها» 
وقيل أنه .كان فيعبادة فأتاه رجل وامرأة متحا كمين اليه فنظر إلىاارأة ليعرفها بعينها وهو فظر ماح قهالت 
نفسه ميلا طبيعيا اليها فشغل عن عض نوافله فعوتب لذإك وقيل إنه ١‏ يتثبت فى الم وظمم المدعى عليهقل 
سؤاله لما ناله من الفزع وكانت الخصومة بين المتخاصمين وكانا من الانس على المقيقة إما على ظاهر ماتص 
أو على جعل النعجة فيه كناية عن المرأة » ونقل هذا عن أبى مسل؛ والمقبول من هذهالأقوال «ابعد ٠ن‏ 
الاخلال عنصب النبوة » وللقصاص كلام مشمور لايكاد يعم لمأفه من مز ود اللاخلال بمنصبه عليه السلام 5 
ولذا قال على كرمالله تعالروجهه علىماف بعض الكتي:من حد ث حد يث دا ودعليه الس .لام على ها يرو يه القصاص 
جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الانيياء صلوات الله عا للى وسلامه عليهم أجمعين, وهذا اجتهاد منه كرم 
الله تعالى وجبه, ووجه مضاعفة الحد على حد الاحرار أنهم عليهم ااسلام سادة السادة وهو وجه مستحسن 
إلا أن الزين العراقى ذكران الخبر نفسه لم يصح عن الامير كرم الله تعالى وجهه , وقال أبوحيان: الذى نذهب 
اليه مادلعليه ظاهر الآية من أن الماسور بن الخراب كانوا من الانس دخلوا عليه من غير المدخل وف غير وقت 
جلوسه للحكم وأنه فزع «نهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كانمنفردا فى محرابه لعبادة ربه عز وجل فليا اتضح لهانم 
جاوا فى حكومة وبرز منهم اثنان للتحا كم جا قص الله تعالى وأن داود عليه السلام ظن دخوهمعليه فذلك 
الوقت ومن تلكالجبة ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه فلم يقشع ماكان ظنه فاستذفر من ذلك الظنحيث أخلف 
ولم يكن ليقع مظنونه وخر ساجدأً ورجع إلىالته تعالمى و أنه سبحانه غذر له ذلك الظنفانهدعز وجلقال (فغفرنا 
له ذلك) ول يتقدم س.وىقوله تعالى (وظنداود أنما فتناه) ونعلمقطما أنالانياء علييم السلام معصومون ٠ن‏ 
الخطايا لا يمكن وفوعبم فى ثئ متها ضرورة انا لوجو زنا عليهم شيئا من ذلك بطات الشرائع وم يوثق بشى” 
مما بذ كرون أنه وحى من الله تعالى فاح اللّهتءالىفى كتابه يمر على ماأراده الله :الى وماك القصاص عافيه 

(م-غع؟ دج س»- تفسيرروح المماق) 


85 تفسير ررح المعانى 
اقفن لصب ا ألة طِ حتامي ونحن ا قال الشاعر : 
وأؤئر حم العقل فى كل شيبة إذاآثر الاخيار جلاس قصاص 

اتبى؛ ويةرب منهذا من وجه ماقيلإن قوها قصدوا أن يقتلوه عليه السلام فتس.وروأ الحراب فوجدوا 
عنده أقواما قتصدعوا بما قص الله تعاللى من التحا كم فعلم غرضبم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء 
من الله تعالى وامتحان له هل يغضي لنفسه أم' لا فاستغفر ربه مأ عزم عليه من الانتقام منهم وتأدبهم لحق 
نفسه لمدوله عن العفو الاليق به وقيل : : الاستذفار وان أن هج معليه وقوله تعالى( فغفر نا له) عل معنى فغف رنأ 
لأجله » وهذا تعسف وإن وقم فى بعضكة ٍالكلام؛ وعندى 1 ترك الاخبار باللكلية فى القصة مالا يكاد 
يقبله المنصف , نعم لايقبل منها مافيه اخلال»:صبالنبوة ولايقملتأويلا يندفع معه ذلك ولابد منالقول بان 
لم يكن منه عليه السلام الا ترك 0 الاولى بعلى شأنه والاستذفار منه وهو لال بالعصمة ٠‏ 

9 يأداود إن جملناك خليفة فى الأرض) إما حكابة 4 خوطب به عليه السسلام مبينة رلفاه عنده عزو جل 
وإما مقول لةولمةدر معطوف عل (غفرنا) أوحالمنفاعله 5 قلنا له أو قائلين له ياداود [ناجعلناك خليفة. 
فى الارض أى استخافناك على الملك فيها والحكم فما بين أهلبا أوجعلناك خليفة من قبلك من الانبياءالقاممين 
بالحق, وهوعل الاول مثل فلان خليفة السلطان إذا 5ن منصويا من قبله لتنفيذ ماير يدهع وعلى الثانى من قبيل 
هذا الولد خلفة ع أبيه أى شا فده ثم عأ كان قوم به من غير اعتيار لحمأة ومدوت وغير ما واللاول 
أظهر والمنة به أعظم فهو عليه السلام خليفة الله قعالمى بالمعنى الذى -مءتء قالأبنعطية: ولا يقال خليفةاللهتعالى 
إلالرسوله وأما الخلفاء فكل واحد منهم خليفة مر قبلهى ومايجى' فى الشعر من تسمية أحدمم خليفة الله 
فذلك جوز ذا قال قيس الرقات : 

خليفة الله فى بريته جف بذاكالاقلام و الكتب 

وقالت الصحابة لأبى بكر: خليفة رسول الله وبذلككان يدعى إلى أن توف فلما ولى عمر قالوا خليفة خليفة 
رسول الله فعدل عنه اختصارا إلى أمير المؤمنين . وذهب الشيخ 53 كبر يحى الدين قدس سره إلى أن الخليفة 

من الرسل من فوض أأمه الفشر , بع ولعله ٠‏ ى جملة د ولا مشاحة فى الاصطلاح , واستدل بعضهم 
بالآية على احتياج اللآرض إلى 0 من الله عز وجل وهو قول مس أوجب علٍ الله تعالىنصب الاماملآنه 
من اللطف الراجب عليه سبحانه. واماعة لايةولونبذلك والامامة عندهم منالفروع وإنذ كروها فى كتب 
المقائد, وليس فالآية مايلزم منه ذلك ها لاخنى وتحقيق المطلب فى عحله (فاحك بِنَ النأس بالق ) الذى 
شرعه الله تعالى لك فالحق خلاف الياطل وأل فيه للعهذ؛ وجوز أن يراد به ماهو من أسماثه تعالىأى ىىّ 
الحق أى الله.عز وجل للعلم بأن الذوات لايكون حكوما بها وتعقب بأنمقابلته بال هوى تأبى ذلك, ولعل من 
يقول به يجحعل المةابل المضاف الخذوف والمةابلة باعتيار أنحكم الله تعالى لايكون إلا بالحق» وفرع الام 
بالحكم بالحق على ما تقّدم لآن الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحك العدل لاسسييا علىالمعنى الأول لظبور 
اقتضاء كونه عليه السلام خليفة له الاو لحت م مناستخلفه بليكون عل وفقإرادته ورضاه » 

اب ة. وذكر الحقلآن به سداده. وقيلترت ب ذلك لإإن 





تفسير قولهتعالى: (ولاتنبع الموىفيضلك) الخ مم١‏ 
الخلافة نعمة عظيمة شكرها العدل . وفى البدر أن هذا أص بالديمومة وتنبيه لذيره من ولى أمور الناس أن 
ظ بح ينهم بالحق وإلا فبو من حيث أنه مدصوم لام إلا بالحق, وعلى نحو هذا يخرجالنبى عندى فيقوله 
سبحانه وتعالى : ف( ولا تنبع الموى) فان اتباع الحوى ما لايكاديقع من المعصوم.وظاهر اليا قأالمراد 
ولا تتبع هوى النفس فى الحدكومات , وعمم بعضهم فقال: أىؤ الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا ه 
وأيد بهذا النبىما قّلإن ذنبه عايه اللام المبادرة الىتصديق المدعى وتظاي الآخر قبل مساءلته لا الميل إلى 
ا مأة أورءا فكأ نه قيل ولا .تذبع الأوى فى الحم ؟] أتعته أولاء وه 1 اما القن ود كمه لغير «أشرع الله 
تعالى له غير مناسب لمقامه لاسما وقد أخبر الله تعالى قبل الاخار عستائلة 3 كنين انه أتاه الحكم وفصسل. 
الخطاب فليس هذا إلا إرشاداً لا يقتضيه منصب الخلافة وتنبيهاً لمن هو دونه عايه السلام؛ وأدلالموىءيل 
لخن إلى الشبوة» ويقال للنف سالمائلة اليبا ويكون بمعنى المووى 8 فى وله : 
هواى مع الر كب الهانين مصعد جنيب وجا 4 دوانق 
ويه فسره هنأ إعضهم فقَال: أى لا تقبع ماهوى الانفس (فبضاك عن هيل لله ) بالنصب عل أنهدجواب 
النبى, وقولهوهجزوم بالطاف على النهوى مفتوح لالتةاءالسا كنين أى فيكو ن الهوى أو اتباعه سبياً اضلالك 
عن دلائله التى نصمها علىالمق وهى أعم هن ان الالال العقاية و القلة.و صد ذلك عن الدلائل إما ل.دمفهباأو 
العمل بمو جمهاء وقوله تعالى :إن الذين شار عن ل الله هم عَذَاب شديد) تعل ل لمأقيلة بان غاثلته 
وإظهار سبيل الله فى موضع الاضمار لزيادة التهر بر والايذان كال شناءة اأض. لال عنه, وخبر إن [.اجتلة 
(لهمعذاب) على أن (هم) خبر مقدم وعذابء ,تدأ وأ٠|الظر‏ ف وءذابم تفععلى الفاعلية بمافيه هن الاستقراره 
وقرأ ابنعباس . والحسن لحلاف عنبما" وأبوحيوة (إضلون) بضم الياء قال أبوحيان : وهذه القراءه أعم 
لانه لايضل إلا ضال ففنفسه. وقراءة اجمهور 3 لآن المراد يت م اتباع ال موى 8 لعد 
أن أضلهم صاروا ضالين ه 
وقولهتعالى الإبمانسو / داق بالاستقا نوالا سسة و 55 بة.وقوله نا 2 0 ترم ظ 
مفعول (ذسوا) على ماه والظاهرأى ثبت طم ذلك العذاب بسبب نسيائهم وعدم ذ كرم يومالحساب بوعايه 
يكون تعليلا صرحا لثبوت العذاب الشديد م بن.ان يوم الحساب بعد الاشعار بعاية مايستتبعه ويستازمه 
أعنى الضلال عن سيل الله تعالى فانه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد هن أفراده ه 
وأخرج ابن جر بر عن عكرهة ة أن الكلام من 01 تقدم والتأخير أى طم يوم الاب عذاب شديد عانسوا 
فيكون يومالحساب ظرفالقولهتعالى : (لحم) وجعلالنسيان عليه عجازا عنضلاله معني لاله بعلاقة السيبية. 
ومن ضرورتنه جغل مفعول النسيان ييل الله تعالى , وعليه يكو ن التعليلالاصر حَ به عين ااتعليل المشعر به 
بألذات غير ه بالعنوان فتدبر 5 
.وما حَاقنَا السياء وَالأرْض ايا باطلا ) أى خلقا باطلا فهو «نصوب عل الثيابة عن المفعول 
المطلق نحو كل هنيئا أىأ هلا هنيئً. والباطلمالا حكمة فيه وجوذ كونه حالا هنفاءل (خلةنا) بتقدير مضاف 


لالد تفسير روح المعاتى 





أى رق باطل ُ والياطلاللءعب والعسث أىماخلقنا ذلك ميطلين لاءيين كةوله تعالى : (وماخلقنا السموات 
واللارض وما بينهما لاعبين) ووز كو نه عاله من المفعول أرضاً عدو هذا التأويل» وأا م كانفالكلام 
مستأتف مقرر لما قبله من أمس المعاد والحساب فان لق السماء والأرض وما بينبما من الخلوقات مشتملا . 
على الحم اللاهرة والأسرار اليالغة والفوائد اجمة أقوى دليل على عظم القدرة وأنه لايتعاصاها أءر المعاد 
والممساب فان خلق ذلك كذلكمؤذن أنه عزوجللايترك الناسإذاماتوا سدى إل يعيدثم و حا سببمو لعلهالآاول 5 
وجور كون اجلة فى موضع الخال فى فاعل (فسوا) جىء بها لتفظيع أمى النسيانكانه قيل: ما نسوأ يوم 
الحساب م وجودمايؤذن به وهوها #رى 6 وجوز "كون ( باطلا) مفعو لاله ويفسر لاف الحق وبراد بهمأ بعة 
الذوى كأنه قل : ماخاةنا هذا العالم للياطلالذى هو متابعة الشوى ب الحق الذى هو مقتضخى الدليل من الو ححيد 
والتدرع بالشرع كقوله تعالى : (و ما خلقتالجن والانس إلاليعيدون) ولايخى بعده؛ وعليه تكون اجملة 
مستأنفة لتقري رأمر النهى عناتباع الهوى ع وقيل: تكو نعطفاً علىماقبلها بحس بالمعنى كأنه قيل:لا تتبع الحوى 
للانه يذون سمأ لضلالاك ولانه نعالى م يخلق العالم لآ جل متابعة الهوى بل خلقه للتوحيدوالءٌسك بالشرع فلا تغفله 
١‏ > أس ساس رش * 
( ذلك ) اشارة إلى مان من خلقماذكر باطلا ل ظن الذين كفروا ) أى مظنو نهم ليصم ال أو يقدر 
«ضاف أى ظن ذلك ظن الذين كفروا فان إنكارهم المعاد والجزاء قول بأن خلق ماذكر خال عن الحكمة 
وإنما هو عبث وأذا قالسبحانه (أفحسيتم أماخلقنا كمعبثا وأنكم الينا لاترجعون)أوفان[نكارثمذلكقولبنفى 
عظم القدرة وهو قول ىق دليله وهو خلق ماذكر مشتملا على الحم البأهرة والاسرار, وهذا بناء على الو جه 
١ 8‏ لسءكم ا سه اس سال 
الآول فى بيان التقرير وهو 5 ترى (ر فويل للذين كفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لافادة ترقب ثبوت الويلهم 
على ظنهم الماطل ؟ أن وضع الموصو ل موضعضميرهم لاشعار مافىحيز الصلة بعلية كفرهم له» ولاتناق بينهما 
6 فى قوله تعالى (فويل لم ما كتبت أيديهم) ونظائره وتفيد علىهذا علية النار لثبوت الويل لهم صرحا بعد 
الاشعار بعلية مايؤدىاليبامنظهم و كفرهم أى فوي لهم إسببالنار المترئبة على ظمهم و 'كفرثم» قيل والكلام 
. 590 ]م ال ساتراا سيا ع لس لسرا ع ص تير 5 ا موه 7 5 
عليه على ةدير مضاف أىمن دخو لالنار (ر ام بجعل الذين ءأهنو أ وعماوا الصالحات والمفسدين فُْ الارض ) 
أم منقطعة وتهدر بسلواطمزة واطمزة لانكار القس.وية بين الفر شين ونفيهأ على أباغ وجهواً كدهع وبل للاضراب ش 
الانتقالى من تقرير أمى البعث والحساب بام من فى خلق العالم باطلا إلى تقريره وتحقيقه بانكار النسوية 
بين ألفر يقين أى 0 أنبجعل المؤمنين المصلحين كا للكفرة المفسدينف الأارض التى جعات مقرأ طم و6 يقتضه 
عدم اليعث ومأبترةب عليه من الجزاء لاستواء الفر يقين قُّ المتع فى الحمأة الدنأ بل أكثر الكذرة أوفر دملا 
منها من أ كثر المؤمنين لسكن ذلك الجعل محال مخالف للحكمة فتعين البعث والجزاء حتها لرفع الآ ولين ىأ على 
عليين ورد الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالواء وظاهره أن محالية جءل الفريةين سواء حكمة تقتضى تءين 
ش المعاد الجسمان» ويه خدماء 1 والظاهر انالمعاد الروحاىيكفى لمقتضى الخكمةمن اثابة الأو لينوتعذي بالاخرين 
فالدليل العقلى الذى تشير البه الآية ظاهر فى اثبات معاد لكن بعد ابطال التناسخ وهو اف ف الرد على كفرة 


تفسيرةوله تعالى:(أم بجعل المتقين >الفجار ) الخ ظ 4م ١‏ 
العرب فانهم لا يقولون بعاد بالكلية ول يخطر ببالهمالتناسخ أصلاء ولاثيات المعاد الجسماق طر بق آخرمشهود 
بين المتكلمين؛ وجعل هذا الدليل العقلى طر يا لاثباته يحتاج إلى تأمل فتأملء وقوله تعالى : . 
ش ام يدل المتقين والفجار 2 أضراب واتتقال عن اثيات مأذكر بأزوم اغدال الذى هو النسوية عية 
الفريقين المذ كورين على الاطلاق إلى اثياته بازوم ما هو أظهر هذه استحالة وهى التسوية بين أتقياء المؤمنين 
و أشقاء الكفر وحمل الفجار على فجرة المؤ منين مالا ساعده المقام و بو و أن ار اد بوذين الفريةّين عين 2 
الاولين ويكون التكرير باعدبار وصفينأخربن هم أدخل قادكار النسوية 0 الوصفين الاولين. وأياما 
كن فلي سا راد من اجنين ف المو ضعين انامأ بأعيانهم ولذا قال أبن عيأس : الايةعامة فى جيم ال لمين رالكافر بن 
وقيل: هىفىقوم مخصوصين منهشر ىقراشةالواللمؤمنين انا ذءطى فى الآخرة ءناليرمالاتءطون فنزلت, 
وات تعم أن العبرة لعموم اللفظ لالخصوص السب ء وفى رواية أخرى عنابن عباس أخرجها ان عساكر 
أنه قال : الذين آمنوا على "وحمزة . وعبيدة بنالحرث رضىالله تعالرعنهم والمفسدين فى الارض عتبة. والوليد 
أنعتية ٍ وشيية ومالذينتبارزوا يوم بدر»و لعله أراد أنهم سحب الذزول 5 وةوله تعالى 0 ىس 4 حبر ممدّدأ 
عذوف هو عمارة عن القرآنأوالسورة ؛وجوز ءإ الثانى 5د دره مذ كرا أى هو أوهذا وهو الاولى مك مع 
رعاية للخبر وتقديره مؤنا رعاية للمرجع , وقوله تعالى : ( انزاناه ليك ) صفته» وقوله سب<انه ( مباركه ) 
أى كثير النافم الدينة والدنءو به خير أن للممتدأ أوصذة ) كتاب) عند من جوز و الوصف الصرم عن 
ْ غير الصريعح 2 وفرىء (مار 5 بالنصبء ل أنه حالمن مفءو ل( أنزلنا) وهى حال لازمة لان اأبر تآفارةء وطن 
لَه تعالىفى بركانه ونفعنا بشر يف آياته » وقولهعزوجل لا ريا «ايآته ) متعاق بانزلناه ‏ وجوذ أن يكون 
وتعأوًا بمحذوف يدل عليه وأصله أمدّد بروأ بتأء بعك اأماء آخر الهروف 4 وقرأ على كم الله تعالى ويه موذا 
الاصل أى انؤزلناه ليتفكروا قُْ أباه الى من جماتها هده الات المعر به عن أسرار التكوين والنشر بع شعر فوأ 
مأيدبر و طبع ظاهرهأ من المعانى الفاكقة والتأويلات اللا رقه» وضمير الرفع لاولىالا لمأب على التنازع واعما 
الالى أوللموٌمنين قط أوطم وللمفسدين 1 وقرأ أبوجعفر (ل:دبروا) بدأء الخطاب ولة.فالدال وجاء كذإك 
ع عادم. والكساق بخللاف عا والاصل لتتدبروا بتاءبن فلل فرت احداههما على الخلاف الذى مأ أهى كأء 
0 5 الى تلمهأ 6 والخطاب للنى 0 وعلماء أميّه عل التغليب أى ليد ار 5 وعليماء امتك 
زو ليذ كراولوا الالباببه7/ أىوليتعظ به ذوو العقولالزا كية الخالصة منالشوائب اوليستحضرواماهو 
ككآلمر كوز ف عمو طم افرط “كتنهم من معر قنّه لأنصب عليه من الدلائل فأن أر سال الرسل و زال الكتبى 
أميان مالايعرف الامن ج4مة الشرع كو جوبالصلوات! اس والارشاد إلى مايستةل العوّل نادرا كه كوجود 
الصانع القديمجل جلاله وعم نواله ((ووهبنا لداود سلجن نعوالعيد) وقرى* (نعم) على الاصل؛ والمخصوص 
بالمدح مذو ف أى لعم العيد هو أىسلمان وأينى* عنه تأخير معن داو دمع 7 نه مفعو لاصر بحا لوهمناو لان 
قوله تعالى ( انه أواب .70 ) أى رجاع إإهالقه تعالى بالتوبة 6 إشعر به السياقأوإلالتسبيح مرجع له أو إلى 
مرضاته عز وجل تعليل لامدح وهومن حاله ل+اأنالضمير الجرور فى قوله سبحانه اذ عرض عله #اتدوف.. 


أيه عليه السلام قطءاء وإذ حنصوب باذ كر والمراد هن ذكر الزمان ذكر مأوقع فيه أوظرف لاواب أو لنعم ظ 
والظرف قنوع لكن برد على الوجهين أن التقييديخل بكمالالمدح فالأول أولى وه وكالاستشهاد على أنه أواب 
أى اذكر ماصدر عنه إذ عرض عليه وي[ العتَى ( الخ فانه يشبد بذلك, والعثى على «اقال الراغبءن زوال 

[ اس ش 5 55 1 3 كت 2 
الشمس [لىالصباح » وقال بعض: منه إلى آخر النهارع والظرفانهتعلقان بعرض» وقوله تعالى : ( الصافنات ) 
انب الفاعل وتأخيره عنوما لما غير مرة من التشويق إلى المؤخرء والصافن من الخيل الذى يرفع احدى 
يديه أورجليه ويف على مقدم حافرها وأنكدالزجاج : . : 
ألف الصفون فايرال كأنه مايةوم على الثلاث كيرا 

وقالأبو عبيدة: هوالذى جمع يديه ويسو بهماوأما الذى يف على طرف الخحافر فهو المتخم,وعن التهذيب 
ومن اللغة هو الخ ع وقال القَتى الصافى الواقف فى الخيل وغيرها, وفىالحديث «من سره أن يقومالناس له 
صهو 3 فلمتبو أ مقدده م نالنار 6 أى تدعو نله القيام حجاه قطر باو أنشد لأنا بعة : ش 

لناقبة «ضروبةبفنائها عتاقالمهارىوالجماد الصوافن 
وقال الغراء : رأثت العرب على ونا وأشعارهم ندل على 5 القيام خاصة والمشهور قْ الصدفون 5 تقدم 

وهوهن الصفات الحمودة فالخيل لاتكاد تتحةقإلا فى العربالخلص (الجيادم م) جمم جواد لاذكر والآئى 
يقال جاد الفرس صار رائضا يود جودة بااضم وهو جود ويج.ع أيضا على أجواد وأجاو يد, وقال بعضرم: 
هو جفع جود كثوب وأثواب وفسر بالذى إسرع فى مشديه » وقيل هو الذى >ود بالر كض, وقيل: وصفت 
بالصفون والجودة لبيان جمعها نس الوصفين المحمودين وأقمة وجارءة أى إذا وقفت كانت نميأ كئة مطءثئة 
فى مواقفها وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جريها , والخيل بمدح بالسكون فى الموقف م تمدح بالسرعة فى 
الجرى ومنذلك قول مسلم بن الوليد : 00 ظ 
ظ ظ وإذا احتى قربوسسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

وقيل جيد لكيس صد الردىء و مع علىجيادات وجائد, وضودوف أنه لافائدة وذ كره مع (الصافنات) 
حينئذ وبأنه يفوت عليه مد-الخيل باعتيار حاليها وكون الجياد أعم فذ كره تعمي بعد صريص فيه نظر ه 

وف البحرق.الجياد الطوالالاعناق*ءن الجيد وهوالءئق, وأنا فى هن ثبوته؛ قال ف القاموس:الجيد بالكسر 
العنق أو دده أومقدمه جمعه أجياد وج.ود وبالتجر يك طولًا أو دقتهأ «مطول وهوأج.دوهىجيد أءو ج.دانة 
جمعه جود أه 5 وراجءت غيره فلم أجد فيه زبادة على ذلك فليذقر وو يمكن أن يقال: أن الجياد م شاذ جمد 
5 جمداء ا جمدا نه 2 هو جمع ليد بالتحر يك كجعل وجمال و براد تجرد أجمد أو تحوه نظير مايراد بالخلق 
المخلوق والله تعالى أع لم » وأياما كان فالوصفان يوصف ببما المذكر واونث منااخيل, واجمع بألف وتاء 
لاايخص المؤنك فلا حاجة بعد القول بأن ماعرض كان «شتملا على ذ كور الخيل وانائها إلى القول بأن فى 
الصافئات تغليب المؤنث على المذكر وأنه يحوز بقلة , وأر يد باجمع هنا الكثرة فمن الكلى أن هذه الخيل 

كانت ألف فرس غزا سليان عليه السلام دمشق ونصيبين فأصاءها . واستشكلت هذه الرواية بأن الغنائم ل 
تحل لغير نينا ما 6 ورد فيالحديث الصحيح ٠‏ وأجيب بأنه يحتم لأن تسكون فيئالاغنيمةووعن مقاتلأنها 





ظ تفسير وله تعالى : (قال إنى أحبيت حبالخير) الخ 14١‏ 
أاف فرس ورثها من أبيه داود وكان عليه السلام قد أصابهامن العمالقة وهم بئو عمليق بنعو ص يزعادينارم ه. 
وانتفكلك هله زياد عل الأ ولى بأن الآنبياء عايهالسلام لابورثون جاه فيالحديث الذى رواه أبوبكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه محتجاً به فىمسئلة فدكوالعوالى محضر الصحابة وهالذين لا تأخذم ف الله لومة لالم» 
وأجبب بان المراد بالارث حيازة التضّرف لا الالك, وعقرهاتةر يا على ماى اللاوجه فى الآية بعد وجاء 
فى بعض الرواوات لايقتضى الملك, وقال عوف: بلغنى أهسا كانت خيلا ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم 
تكن لاحد قبله ولا بعده..وروى كونما كذلإك عن الحسن,وأخرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم التيمى أنها 
كانت عشير بن ألف فرس ذات أجنحة و ليس فىهذا ثىءسمو ىالا بعاد وإذالم يلتف ت إلى الاخمار ف ذل كإذليس 
فيها خبر صحيح مرف ع أو مافى حكه يعول عليه فما أعلم فلنا أن نقول: هىخيل انت له كالخيل التى تكون 
. عند الملوك وصلت اليه بسبب من أسباب الملك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس ؛ قيل 
وغفل عنصلاةالعصر .وحكى هذا الطبرسىعزعلى كرمالله تعالروجهه. وقتادة . والسدى ثمقال:وفروايات 
أصحابنا أنه فاته أول الوقت . وقال الجبائى : لم يفته الفرض وإما فائه نفل كان يفعله آخر النهار ه 
( فَقالَ إى احببت حب الخير عن ذ كر رب ) قاله عليه السلام اعترافا ما صدر عنه من الاشتغالر ندما 
عليه وتمهيداً لما يعقبه من الامر بردها وعقرها على ماهو المشبور؛ والخير دثر استعاله فى المالومنه قوله 
تعالى ٠‏ (ان ترك خيرا) وقوله سبحانه : (وما تنفقوا من خير يعليه الله) وقوله عز وجل : ( وإنةلحبالخير 
لشديد) وقال بعض العلماء : لايقال للمال خير حتى يكون كثيرا ومن مكان طيبك روى أن عليأ كرم الله 
تعالى وجبه دخل على «ولى له فقال: ألا أوصى ياأمير الؤ.نين ؟ قال علا لأآن الله تعالى يقول : (انقرك خيرا) 
وليس لك مال كثير .وروى تفسيره بالمال هنا عن الضداك . وابنجير ووقال أبو حيان: يراد بالخير الخيل 
والعرب تسمى الخيل الخيرء وحى ذلك عن قتادة ٠‏ والسدى, ولعل ذلك لتعاقالخير يها ,فق الخبر «الخيل 
معقود بنوأصيها الخير إلى در مالقيامة» والا<ياب عل مانة لعن الفراء هضون معنى الايثار وهوملحق بالحقيقة 
لشهرته فىذلك » وظاهر كلام بعضهم أنه حقيقة فيه فهو مأ تتعدى بعلى لكن عدى هنأ يعن لتضمينه معنى الاناية 
(وحب الخير) مفعول بهأىآ ثر تحب الخير منيبا لدعن ذ كر ربى أوأ نبت حبالخيرعن ذ كر ربىؤثراله ه 
وجوزكو ن (حب) منصوبا على المصدر التشبيهى ويكونمفعو ل(أحببت)حذو ا أى أحدت الصافناتأو 
عرضها حبا مثل حب الخير منيدا لذلك عن ذ كر ربى,وليسالمراد بالخير عليه الخول وذ كر أبوالفتحالهمدانى 
أن أحبيت ممعنى لزمت من قوله ه ضرب إعير السوء إذ أحبا ه واءترض بان أحب بهذا المعنى غريب لم يرد 
إلا فى هذا البيت وغرابة اللفظ تدل على اللكنة ودلام الله عز وجل منره عن ذلك , مع أن اللزوم لايتعدى 
إعن إلا إذا ضمن معنى يتعدى به أو تجوز به عنه فل بق فائدة فى العدول عن المعنى المشهور مع صد. أيضا 
بالتضمين وجعل بعضهم الاحباب من أول الأمس معنى التقاعد والاحتياس وحب الخير مفعولا للاجله أى ‏ 
تقاعدت و١‏ <تدست عن ذ كر ربى لحب الخير .و تعقب بأن الذى يدل عليه ولام اللخويينأنه لزوم عنتع بأو 
مرض ونحوه فلا يناسب تةاعد النشاط والتلهى الذى كان عليه السلام فيه وقول بعض الاجلة : بعد التنزل 
عن جواز استمرال المقيد فى المطلق لا دن لزوم المكان نحبة الخيل على خلاف مرضة الله تعالى جعلها من 


١9‏ 00 افشير روح المعاتى 
. الأمراض التى تحتاج إلى التداوى باضدادها ولذلكعقرهافؤ (أحببت) استعارةتبعية لانى <سنها بوهناسبتبا 
لللقام ليس بثشىه لخفاء هذه الاستعارة نفسها وعدم ظهور قريئتبا, وبالجلةماذ كره أبو الفتحما لايفبغى أن 
يفام له باب الامتحسان عندذو ىالعرفان, وجوز حمل (أحببت)عل ظاهره هن غير اعتبار تضمينه ها يتعدى 
بعن وجعل عن متعاقة بمقدر كعرضاو بعيدا وهوحالهنضمير (أحببت), وجوذ فى عن كونما تعليلية وسيأق 
إن شاء الله تعالىو (ذكر )مضاف إلى مفعوله وجوز أن عر نمضافا إلى فاعله .وقيل الاضافةعلى معن اللام ولا 
يراد بالذ كر المعنى المصدرى بل يراد به الصلاة فعتنى عن ذكر ربى عن صلاة ربى التى شرعباوهو 6 روه 
وبعض من جعل عن للتعليل فسر ذلك الرب بكتاءهءز وجل وهوالةوراة أى أحييت الخيل سيب كاب 
لله تعالى وهو التوراة فان فيه مدح ارتباطها وروى ذلك عن أبوملء وقرأ أبوجعفر . ونافع . وابن كثير, 
وأبو عمرو (إِنى أحبيت) لمتحم الياء 0 توارتبالحجابم#” )متعاق بقوله تعالى (أحببت) باعتبار 
استمرار انحة ودوام باحس استمرار العر ض أى الث حب الخير عن ذ كر رلى واسةهر ذ[ك حتىغر بت 
الشمس تشديباً لغرو بها فى مغربم! بتوارى المخباة بحجابم! على طريق الاستعارة التبعيةوومجوز أن يكوذهناك 
استعارة مكنية تخييلية وأياما كان فا أخرجه ابن ا انذر , وابن أبى حاتم .وأبو الشيخعن كعبء قال:الحجاب 
هو حجاب من ياقوت أخضر يط بااخلا'ق منه اخضرت السماء يوهاقل إنه جيل دون قاف سسنة تغرب 2 
الشمس وراءه لايخ حاله والناسفىئبوت جبل قاف بينءصدق ومكذب والقرافى يقول لاوجود لدواليه 
أميل وإن فال المثبتون ماقالوا » وااياء لاظرفية أو الاستعانة أوالملابسة.وءود الضدير إلى الشمس من غير 
ذ كر لدلالة العثى عليها , والضمير المنصو بف قوله تع_الى : (ردومًا عَلّ) للصافنات على ماقالغير واحده 
وظاهر كلامهم أنه لاصافنات المذ كور فى الآيه, ولعلكتختار أنهلاخيل الدال عليبا الحال المشاهدةأو الخير 
فى قوله : (إنىأحبدت حب الخير) لآن ردوهاهن آثمة مقالته عليه السلام والصافتات غير هذ كورة فى قلامه 
بل فى كلام الله تعالى لنبينا لات » والكلام على ماقال الزعخشرى علىاضمار القول أى فالردوها على» واجملة 
مستأنفة استئنافا بيانيا 6*نه قيل: فاذا قالس لمان ؟ فقيل قال: ردوها » وتعقبه أبوحيان بأنه لايحتاجالىالاضمار 
إذ الجملة ٠ندرجة‏ تحت حكاية القول فى قوله تعالى : (فقال إنى) الخ م والفاء فيقوله تعالى : ( فطفق مسحاً) 
فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثدَة بدلالة الحال عليها و إيذانا بغاية سرءة الامتثالبالامر وافىقوله تعالى 
(قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ائنتاعشرة عينا) أى فردوها عليه فطفق المخوطفق م نأفعالالشروع 
واسمها ضمير سليمان و(مسحا) مفعول مطاق لفعل مقدر هو خيرها أى شرع يمسم مسحا لا حال ٠ؤول‏ 
بماسحاكا جوزه أبوالبقاء إذلايد لطفقمن الخبر وليسهذا ممايسدالحال فيه مسده» وقرأذ يدبن على (مساحا) 
على وذن قنال لإ بالسوق والأعْنَاقه#م) أى بسوقواوأعناقها على أنالتمريف لبد وإن أل قائمة مقام الضمير 
المضاف اليه ع والباء متعلقة بالمسحعلى «عنى شرع بمسح السيف بسوقها و أعناقها:وقال: جمع هى زائدةأىشرع 
م سوقبا وأعناقهما بالسيف “ومس حته بالسيف 6 قال الراغب : كناية عن الضرب 008 ظ 
وفى الكشاف مسح السيف بسوقها واعناقها يقطعها تقول مسح علاوته إذا ضرب عنقّه ومسحالمسفر 





مبحث فى تفسير قو تعالى: ( فطق مسحا) الخ 1517 
الكتاب إذاقطع اطر أفه بسيفه»وعنالمسن كسفعر اقيها وضر بأعناقها أراد بالك.ف القطع 7 مئهالكسدف 
فىألقاب الزرحاف والعروض ومن قاله بالشينالمعجمة ففصحدف, و ؟ونالمراد القطع قددلعله بءض الاخمار»ء 
أخرج الطبرانى فىالاوط . والاسمعيل فيمعجمه . وابنمردويه بسند حسن عن أبى بن كعب عن الى 
صلىالله تمالى عليه و.لم أنه قال فقوله تعالى (فطفق سحا بالسسوق والاعناق) قطع سوقها وأعناقها بالس.يف , 
وقد جعلباعليه السلام بذك قربانا لله تعالى وكانتقر يبٍالخيل مشروعا فى دينه» ولعل كف العراقيب ليتأنى 
ذححها بسوولة » وقيل : إنه عليه السلام حب هاف سبيل الله تعالى وان ذلك المح الصادرمئهوسما لما لتعرف ظ 
أنها خيل محبوسة فى سبل الله تعالى وهو نظير مايفعل اليوم من الوسم بالنار ولابأس به فى شرعنا مالم يكن 
فى الوجه, ولمله عايه السلام رأىالوسم بالس.يف أهون منالوسم بالنار فاختاره أوكان هو المعروف فى تلك 
الاعصار بينهم » و يروى أنه عليه السلاملمافعل ذلك سخر له الريم كرامة له ؛ وقيل : إنه عليه السلام أرادبذلك 
اتلافي.احدث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار تعأق قلبه مها سبا لغفلته » واستدل بذلك اأشيلى قفدس 
سره على حل تحريقثيابه بالنار دين شغلته عن ربه ج لجلاله؛ وهذا قول باط لاينبغى أن يلتفت اليه وحاشا 
فى ألله أن بدَلف مالا ممترما جرد أنه شغل به عنعء.ادة وله سبل لان مخرجه عن لكر 2 نمع هو من أجل 
القرب اليه عز وجل على أن تلك الخيل ل يكن علمه السلام اقتناها واستءرضها بطرا وافتخارا معاذ الله تعالى 
من ذلك وإنما اقتذاهاللانتفاع بما فطاعة الله سبحانه واستعرضها للتطلععلى أحوالها ليصاح من شأنها ماحتاج 
9 اصلاح وذل ذلكعمادة فغابة مايازم أنه عليه السلام نسى عمادة لشغله بعيادة أخرى فا تدللال الش.لى قد س 
سره غير صصح وقدنبه أيضا علىعدمكته عبدالوها ب الشعراتى هن السادة الصوفية فى كتابه اليواقيت والجواهر 
فى عةائد الا كابر ولكن حمل الآية على ل آخرء وماذكرناه فىتملها وتفسيرها هوالمهور بينالجمهورولهم 
فها كلام غيرذلك نقيلضمير (ددوها) لاشمس والخطاب للملائة عليهم السلامالموكلين بها وقالو!: طلب ردها 
لافاته صلاة العصر لشغله بالخيل فردت له حتى صلى العصرء وروى هذا القول عزعلى 0 1 الله تعالىو جيه 
قالالخفاجى. والطبرسى'وثءةسب ذلك الرازى بأنالقادرعل تحر يك الافلاك والكواكب هو الله تعالىة_كان 
يحب أن يةولردهاءلودون (ددوها) بضمير اججمع ه فاذقالوا: هوالتعظيم ا فى (ربارجعون) قلنا.لفظ ردوها 
مشعر بأعظم أنواع الاهاتة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم وأيضا إنالشمس لورجعت بعد الغروب 
لكان مشاهداً لكل أهل الدنيا ولو كان كذلك لتوفرت الدواعيىعلى نقله وحيث لم يتقله أحد على فساده ه 

والذى يقول برد الشمس أس ليان يقولهو كردها ل,وشع وردها لنيينا ا فى حديث العير ويوم الخندق 
حين شغل عنصلاة العصر وردها لعلى ثرمالله تعالى وجهه ورضىعنه بدعائهعليه الصلاة والسلام, فقدروى 
عن أسماء بنت عميس أن النى وِكطعٍ كان يوحى اليه ورأسه فى حجر على كرم الله تعالى وجههفل ريص لالعصر 
حتىغربت الشمس فقال رسو لاله وكا : صليت ياعلى؟ قال: لافقال رم ولالله عطلة: اللهم[نه]نفىطاعتك 
وطاءة رسو لافاردد عليه الش.سقالت اسماء: فر يتهاغر بتثم رأيتهاطلعت بعد ماغربت ووقعت علىالارض 
٠‏ وذلكبالصهباء فىخيبر. وهذا البرفىصحته خلاف فقد ذكره !بنالجوزى فى المر ضوعات » وقال:إنهموضوع 
م - كج - ا تفسير روج الماع 
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بلا شك وى منئده أحمد بن داود وقو متروك الحديث كذاب 5 قَاله الدارقطنى 1 وقالاءن حيأن: كأن يضع‎ 
الحدوث 7 وقال انالجوزى: فد روى هذا الحدبث أبن شاهين فل كره م قال: وهذأ ححد ررك باطال ومن تغفل‎ 





واضعه أنه نظر إلمصورةفضيلة ولولمس عدمالفائدة فيها وأن صلاة العصر بغيروبة الشمستصير قضامور جوع 
الشدس لايعيدها أداء انتهى . وقدأفرد ابن تيدية تصنيفا فى الرد علىالروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله 
وأنه و ضوع , وقالالامام أحمد: لاأصل له, وصححه الطحاوى:والةاضىعياضء ورواه الطب رأنى ف معجمه 
الكبير باسناد حسن 5 حكاه شيخ الاسلام ابن العراق فى شرح ااتقريب عن أسماء أيضا لكن بلفظ آخر 
وروآأه أبن مردويه عن أنى هردرة وكان أحمد إنصاح يقول: لاينيغى لمن سبيله العلم التخاف عن حفظ حديث 
أسماء لأنه منعلاماتالنبوة, وكذا اخداففىحديشالرد يومالخندقفةيضعيف , وقيل: موضوع» وأدعى 
العلامة ابن حجر الهيتمى صحته, ومافحديث العير وأظن أنهم اختافوافى صحته أيضا ليس صربحا فى الرد 
ذان لفظ الخبر أنه أسرى ,النى عَظبتع وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التى ف العير قالوا: متىيجىء؟ قال: يومالار بعاء 
فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينارو ن وقد وف التهار ول يحى. فدعا رسول ان يكل فزيد لهف النبارسساعة 
وحدسدت عليه الشمس والحيس غير الرد ولوكان هناك ردلادركه قرش ولقالوا فيه ماقالوا فى انشقاق القمر 
ولم ينآل , وقيل : كأن ذلك كان برخة فى الزمان نحو مايذكره الصوفية مما يعبرون عنه بنشر الزمان وإن لم 
يتعقلهالكثير و كذا ماكانلوشع عليه السلام فقدجاء فى الحديث الصحيح لم تحبس الث .مس على أحدالاليوشع 
ابن نون والقصةمشهورة وهذأ الحد يش الصحيح عند الكل يعارض جميع ماتقدم» وتأو له أنالمراد لم نحبس 
على أحد مر الانبياء غيرى الاليوشع أو بالتزام أن المتكلم غير داخل فى عموم ذلامه بعد تسليم قبوله 
لا ين معارضته خبر الرد لسلا نعلي السلامفانه بظاهرهيستدعى نف الرد الذىه وأعءظممن اليس لهعليهالسلام ه 
وباخلة القول برد الشمس لسايهان عليه السلام غير ملم ) وعدم قولى بذلك ليس لامتناع الرد ف نفسه 
6 يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبوته عندى , والذوق السليم يأبى حمل الآية على ذللك لنحو ماقال الرازىولغيره 
هن تعقيب طلب الردبقولهتعالى (فطفق) الخ م ماقدمنانةلهمن وقوع الصلاةبءدالرد قضاء هوماذهب الي هالبعض ه 
وفى تحفة العلامة أبن حجر الطيتهى لو عادتالشمس بعد الغروب عاد الوقت 5 ذكره ابن العماد, وقضية 
كلام الزر كثثى خلافهوأنه لوتأخر غروبهاعنوقته الممتاد قدر غرو بها عنده وخرج الوقتوإنكانت»وجودة 
انتبىكلام الزركشى؛ وماذكره آخرا بعيد و كذا أولا فالاوجه كلام ابن العماد ولايضر كون عودهامعجزةله 
2 لان المعجزة نفس الءود وأما بقاء الوقت بءودها فح الشرع ومن ثم للا عادت صلى على كرم الله تعالى 
وجهه العصر اداء بل عودها ١‏ يكن الا ذلك انتبى ه 
ولايحضرتى الآن مالاححابنا المنفية فى ذلك بيد أنى رأيت فى حواثى تفسير البيضاوى اشهاب الدين 
الخفاجى وهو من أجلة الاصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال : وقد بحث الفقباء فيه 
حا طوولا ليسهذا محله» وقيلضمير (توارت) للخي ل كضمير (ردوها) واختاردجمع فقيل الحجاباصطبلا”ما 
أى حتى دخات اصطبلاتما, وقيل حتىتوارت ف المسابقة بما حجما عن النظرءو بعض من قال بارجاعالضمير ' 
للخل جعل عن للتعليل ول يحعل المسح بالسوق والاعناق بالمعنى السابق فقالت طائفة : عرض على سليهان 


مبحث ف : أفسير قولهتعالى( فطفق مس حا) الخ ل 
الخيل وهو فالصلاة فأشار إليهم إنى ففصلاة فازالوها عنه <تىدخات فى الاصطبلات فقال لما فرغ من صلا ته: 
([فأح,ٍ بت حب أأخير) أىالذى لى عند الله تعالى فى الآخرة بسيب ذ كرر فى كأنه يقول نشغانى ذلك عن 
رؤية الخيل حتى دخلت اصطيلاتها ردوها علي نطفق ليك أعرافها وموقها محمة لا وتكرءا. . وروى أن 
المسس»م كآن لذلك عن ابن عباس . والزهرى . وابن كيسان ورجحه العأبرى . وقل كان تسلا بالماء ولاق 
أن تطبيق هذه الطائمة الآبة على مايقولون ركيك جدا ه 
وقالالرازى: قال الا ١‏ لثرون إنه عليه السلام فاته صلاة المصصر سيب اشتذاله بالنظر إلىااخيل فاستردها 

وعقر سوقبا رأعناقها قربا إلى الله تعالىع وعندى أنه بعيد ويدل عليه وجوه. الاول أنه لو كان #سم السوق 
والاعناق قطعها لكان معنى قوله تعالى 00 رؤسم) اقطدوهأ وهذا لايةوله عاقل بل لو قيسل مسح 

راضة بالسيف فر يما فهم منه 0 العئق أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم منه ذلك البتةى الثانى أن الما 0 
بهذا القولجمءوا علىسامان أنواعا هن الآفال الاذءوءة. فأُوها ترك الصلاة وثانيها أنه استولىعلءهالاشتغال 
حب الدنيا إلى حيرث بوي »وقد قال عليه ااصلاة وااسلام وحب الدنيا رأس كل خطيئة » وثاائها أنه 
بعد الاتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتذل بالتوبةو الانابة» ورابعهاعلىالقول برجو عير (ردوها) إلىااش.س 
أنه خاطب رب العالمين بكلءة لايذ كرها الرجل الحصرف إلا معااخادم الخسرسر وو خاهها أنه أتيعهذه 
المعاصى بعقز الخيل سوقها وأعناقها وقد ورد النقى عن ذبم اليوان إلا لآ كله. فبذه أنواع م من || عار 
نسبوها إلى سلهان عليه ااسلام مع أن لفظ القرآن لايدل على ثى* منهاووسادسهاأن ذكرهذه القصةوكذا 
التى قبلبا بعد أمره ,الصبر على 59 الكفار ية:ضى أن تكون مهشتولة على الأعال الةف_اضلة والاخلاق 
الجيدة والصبر على طاعة الله تهالى والاعراض عن الشهوات واللذات وأما اثتالها على الاقدام على الكيائر 
العظيمة والذنوب الج..ة فيمرا<-.سل عن مقتضى التعقيب فثبت أن كتاب الله تعالى ينادى دلى القول 
المذكور بالفساد . والصواب أن يقال: إن رباط الخيل كان «ندوبا إليه فى دينهم 6 أنه ذلك فى دين 
نبينا ما م أن ملهان احتاج إلى الذزو فجاس وأمر با-ضار ااخيل وأمى باجرائها وذكر إنى لا أحببا 
لأجل الدنيا ونصيب النفس و[نا أحبها لأمر الله تعالى وتةوية دينه وهو ا اراد هزقوله (عن ذ كر دبى) ثم 
أنه عايه السلام أمر باعدائها وتسييرها -تى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ثم أمرالرائضين بأرن ‏ 
يردوا تلك الخيل إليه فدا عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض هن ذلك اسح أمور ه 

الآول تشريف طا وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الاعوان فى دفع العدو , وااثانى أنه أراد أن يظهر 

أنه فى ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أ كثر الآمور بنفسه , والثالث أنه كان أعل بأو ال الخيل 

وأمراضما وعو بها فكان يمتحاما وسح سوقهأ وأعناقها < حى بملمهلة. ا الل ذبذا التغسيرالذى 
ينطرق عليه لفظ القرآ نانطباقا موافقا , ولايازمنا فسبة شىء من تلك المنكرات والحذورات إلى نى 
الأنها. ٠‏ عليهمالسلام, : ثم قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا ٠أشاع‏ من الوجوه الخبفامم 
أن العقل والنقل يردانها وليس لهم فى اثياتها ششبهة فضلا عن حجة ولفظ الآية لايدل على ثىء من تلك 
الوجوه التى بذ كرها المهور ا قد ظبر ظبوراً لاير تاب العاقل فيه . وبفرض الدلالة بقال:إن الدلائل الكثيرة . 


١55‏ ظ تفقسير روح المعاتى 


قامث على عصءة الاندماء عليهم السلام و يدل دليل على صعة تلك الج.كايات ورواية الآ<ادلاتصام معارضة 
للدلائل القوية فكيف الحكايات عن أقوام لايبالى بهم ولايلتفت إلى أق الهم انتهى كلاءه ه ظ 
وكان عليه الرحمة فد اعترض القول برجوع ضمير (توارت) إلىالشمس دون الصافنات بأنالصافنات 
34 ن كورة بصرحها والشمس ليست كذلك وعود الضميد إلى امد 0 رأولى دن عوده إلىالمقدر, وأيضا أنه 
(قال إنى أحبوت حب الخير عن ذ كر ربى حتئةوارت بالحجاب) وظاهره يدل على أنه كان بعيد ويكرر قوله 
إنى أحببت حب ااخير عن ذكر ربى إلى أن توارت بالحجاب فاذا كانت المتوادية الشددس يازم القول بأنه 
كرر ذلك من العصر إلى المغرب وهو بعيد, وإذا كانت الصافناتكان المعنى أنه دين وقع بصره عايها حال 
عرضبا كان يقول ذلك إلى أن غابت عزعينه وذلك مناسبء وأيضا القائلون بالعود إلى الش.مس قائلون بتركه 
عليه السلام صلاة العصر ويأباه أنى أحببت الخ لآن تلك الحبة لوذانت عن ذ كر الله تعالى ل نسى الصلاة 
ولا ترك ذ كر الله عز وجل ء وأقول: ماعند المهور أولى بالقبول وماذ كره عليهم هن الوجوه لاياتفت إليه 
ولايعول عليه م أما ماقاله من.أنه لوكان مسح السوق والأاعناق بمعنى القطع لكان امسدوا برؤسكم أمراً 
بقطعها ففيه أن هذا لما يتم لو قيل إن المسح اذ كر يمعنى لقع ولم يقل ولايقال و[عا قالوا: إن المح 
فى الاية ىم ى القطع وقد قال يذلك رسول الله 5 جاء فى خبر حسن وقد قدمتاه لك عن ااط.برانى 
والاسمعيلى . وأبن مردويه وليس إعد قوله عليه الصلاة والسلام قول لقائل » ويكنى 5٠‏ لذلك الخبر فى مل 
هذا المطلب إذ ليس فيه ما مخالف العقّل أو نقلا أقوى ع ستعرفه إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وقد ذ كر هذا المعنى للمسم الزخشرى أيضا وهو م نأجلة علياء هذا الشأن, وصم نقله عن جاعة من 
السلف ., وقال الخفاجى [اسقوال المح كعى ضرب العنق استعارة وتءعت فى لا:هم قدعأ نعم ا<تياج ذلك 
للقرينة ما لاشبهة فيه » والقرينة عند من يدعيه ههناااسياقوءودضمير (توارت) علىااشءس وهو لمتعين م 
سيتضح لك إن شاء ه ألله تعالى هم 
وأما قوله: انهم جمعوأ على ساجان عليه السلام أنواعا من الأفمالالمذموءة ففرية من غيرمربة . وقوله. 
أولها ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كانءنعمد وثم لا.يقولون به ومايةولون به الترك ف-.انا وهو 
ليس بمذموم إذ النسمان لايدخل نحث التكليف على أن ون مارك فرضا مما ل بجزم به اجميع وقوله: ثانيها 
أنه استولى عليه الاشتغال تحب الدنيا إلى ديث ترك ااصلاة, فيه أن ذلك اش_تغال نخيل الجهاد وهو عبادة ٠‏ 
وقوله : ثالثهأ أنه بعد أ لاتيآن مهذا الذنب الءظ 2 يشتغل بالتوية والاناية؛ فية أنا لاف ل أنه عليه ال -.لامارتكب 
ذنيا حقيقة فصلا عن كو نه عظماء نعم ريما يقال :إنهعايه الب لام ' بستحسن ذلك ممةأمدفاتيعه التقَرب ا بل 
الرشغل بسببها وذلك يدل على التوبة دلالة قوية ول يكن ليتعطل أهر الجهاد به فقد أوقعليه السلام غير ذلك 
على أن كون ماذ كر كالاسةش باد على قوله تعالى (إنه أواب) مشعر بتطمئه الآوية وإن ذهينا إلى تعلق (إذ 
عرض) ؛ أوات يكاد لا ١‏ يرد هذا الكلام رأسا ٠‏ 
وقوله : رابعبا أنه خاطب ربه عزوجل بلفظ غير مناسبء فيه أنه إن ورد فانما يرد على الول برجوع 
ضمير (ردوها) إلىالشمس ونحن لانقول به فلا يلزمنا الجواب عنه, والذىنقوله: إنالضميرالخيل والخطاب 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ردوهاعلى ) الخ اا 
لخدءته ومع هذا لم يقل تلك الكامة تهورأ وتجيرأ 5 يدو ث, وقوله:خامسها أنه 1م هذهالمدءاضى يمقر الخيل 





وقد ورد النبى لخ ) قمه أنه عليه السلام ل بفعل معص.ة لهال |تبع هذه المعاصى و أن الخيل عقرت قربانا 
وكان تقريها مشروعا فيدينه فهر طاعة »ومن مجموع ماذكرنا يلم مافى قوله سادسها الخ على أنه قد تقدء لك 
وجه ربط هذه القدصص عاقيلها وهو لايتوقف على التزام ماقاله فى هذه القصة ومازعمه من أنهالصو أب ففيه 
إرجاع ضميرتوارت إلى الخيل, ولائذفى على ذى ذوق ليم وطبع هستقيم أن توارى الخيل بالحجاب عيارة 
ركيحة بحلعنها الكتاب المتين ‏ و فيه أيضا أنه لايكاد ينساق إلىالذهن»:ءلق (-تى توارت) الذى أشار إإيه 
فى تقريرمازعم صوابيته وتعلقه بقال علىما يشير إليه كلامه المنقول آ خراً مما يستبعد جدا فان الظاهر أن قوله: 
(حتىتوارت بالحجاب) من المحى كالذى ةله والذى بعده لامن الكاية» وأيضا كون الرد للسم الذى ذكره 
خلاف ماجاء فى الخبر الحسن وهو فى نفسه بعيدى والاغراض التى ذكرها فيه لايخ -الما, ودعواه أنهذا 
التفسير هو الذى ينطبق عايه لفظ القرآن ٠.الايتم‏ لها دليل ولعل الدليل على عدم الانطباق ظادر « 
وقوله: أناشد بد الْدمجب من الناس الخ أقو ل فمه: أنا تعجى منه أشّد من تعجبهمن النأمن يثك خف عليه حسن 
الوجه الذى استحسنه المهور ول يطلع على ماورد فيه من الاخيار الحسان وظن أن القول به مئاف اول 
بعصمة الآنبياء عليه السلام حتى قال ماقال ورق على الج.هو رالنبال» وقوله فترجيح رجوعضمير(:وارت) 
إلى (الصافنات) علمرجوعه [لىالشمس انهاهذ كورة بصر>هادونالشءسليس بثىء فان رجوءه إلى الشمس 
بجعل الكلام ركيكا فلا يذبعغى ار تكا به جرد أنفيه رجوع الضمير إلى مذ ور صرحا على أن فى كونه راجعا 
إلى الصافنات المذ كو رة صربحا بحثاء ولا يرد على الجمهور لزوم تخالفالضمائر فى المرجع وهو تفكيك لان 
التخالف مع القرينة لاضير فيه» وأعجب ماذ كر زعه أنه يازمعلى ماقال الج.هور أن لمان عليه السلام 
كررقوله (إوأ حيوت حب الخير عن ذ 1 ربى) دن الحصر إلى المغرب فان الجموور ماحاموا حولءأيازمهنه 
ذلك أصلا إذلم يقل أحد منهم بأن حتى متعاقة ,قال ذعم هو بل هىعنده متعاقة بأحببت عل المعنى الذى 
أسلفناه» وم نأنصف لاير تضىأيضا القول بانه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه م 
قال به هذا الاءام ‏ ويرد علىقوله القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بتركه عليه السلام صلاة العصر و يأ باه 
(إنى أحبت) الخ . لآن تللك الحبة لوكانت عن ذ كر الله تعالى لما نسى الصلاة أن الجموور لا يقولون بأن على . 
للتعلول والاباء المذ كور على تقدير تسليمه لايتسنى إلا على ذلك ومايقولونه وقد أسلفناه لك مراحل عنهه 
. وبالجملة قد اختتاتأقو الهذا الامام فىهذاالمقام ولينصف معالجمبور وثم أعرفمنه بالمأثور, نعم ماذكره 
فىالاءة وجه م-كن فيها عل بعد إذا قطع النظر عن الاخماروما جاء عن السلف منالاثار,وقد ذصكر #وه 
عبدالوهاب ااشعرانى فى كتابه اليواقيت والجواهر وهو فى الحقيقة والله تعالى أعلم من كلام الشيخ الا كبر 
محىالدين قدس سره وقدخالف الجمرور كالامام.قال فى الياب المائة والعشرين من الفتوحات:أيس للمفسرين 
الذين جعلوا التوارى للشمس دليل فان الشمس ليس لما هنا ذ كر ولا للصلاة التى يزعءون ومساق الآية 
لايدل على ماقالوه بوجه ظاهرالبتة, وأما استرواحهم فيما فسروه بةولهتعالى : (ولقدفتناسلمان) فالمرادبتلك 
الفتنة ما هو الاختبار بالخبل هل >بما عن ذ كر ربه تعالى لحا أي بحبها لعينها فأخبر علبه السلام عن نفسه 


أقذ 2 تفسير روح المعانى 
انه أحبها عن ذ كر ربه سبحانه اياها لا لحسنها ووالها وحاجته اليه إلىآخر ماقال, وقدكان قدس سره معاصرا 
. للامام وكتب اليه رسالة يرغبه فيها بسلوك طريقة القوم ول يجتمعا » وغااب الظن أنه لم يأخذ أحدهما من 
الآخر ما قال فى الآية بل لميسمعه وعلم كلءنهما لاينكر والشيخحر لايدرك قعره, وماذ كردفى الاسترواج . 
مالم أقف عليه لأحد من المفسرين والله تعالى عل .وق رأ اب نكثير (بالسؤق) بههزة سا كنة قالأبوعلى: وهى 
ضعيفة لكن وجهها فى القياس أن الضمة ااكانت تلى الواو قدر أنها عليها وايفعلون بالواو المض.ومة حيث 
بمدلوتها همزة » ووجهبا من القراس أن أباحية الفيرى كان +مز كل واو سا كنة قباهاضءة وكان ينشدمأحب 
الوافدين إلى ٠ؤمى‏ » وقال أبوحيان : ليست ضعيفة لآن الساق فيه الهمزة فوزنه فعل يسكون العين نجاءت 
هذه القراءة على هذه الاغة . وتعقب بأ همز الساق ابدال على غير القياس إذ لا شببة فى كونه 
أجورف فلذ بل من التو جيه بأ تقدم ' وقرأ أبن يدن (:اأسؤوق) مدزة وضهومة بعدهأواوسأ َك اوزن 
الفسوق, ورواها بكارعن ثيل وهو جنع سا قأيضا . وقرأ زيد إنعلى رذى الله تعالى عنبهأ (بالساق) مفردأ 
اكتق به عن المع لآمن اللبس 3 ولد فنا سليمن والقينا عل كرسيه جم دا ثم انبَع 7# أظهر ماقيل فى 
فتنته عليه السلام أنه قال : لاطو فن الليلة على سبءين امرأة تأتىكل واحدة بفارس يحاهد فى سب ل اللهتعالى ولم 
يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل وقد روى ذلك الشيخان وغيرهماءن 
أىهريرة هرفوعا وفيه «فواإذى نفس تمد سدهلوقال إن ثاء الله لجاهدوا فرسانا» لكن الذى فى حيس البخارى 
أر بعين يدل ممبعين وَأن الملك قال له: قل إنشاء ألله فل يقل وغايته ترك الآولى فايس بذئب وأن عده هوعليه 
السلام ذنيا » فالمراد بالجسد ذلك اأشق الذى ولد له » ومعنى [لقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه ايراه » 
وروى الامامية عنأبعبدالله رضىالله تعالىعةه أنه ولد لسايمانابنفةالتالجنو الشياطين:إنعا شله ولد 
لنلقين منه ما لقينا من أبيه هن البلاء فأشفق عليه السلام منهم فجعله وظيره فى السحاب من حيث لايعلدون 
فل يشعر إلا وقد ألقى على كرسيه هيا تنبيها علىأن الحذر لاينجى من القدر وعوتب على ترلله التوول اللائق 
بالخوراص من ترك مماشرة اللاساب » ودوى ذلك عن الشعى أ يضا »وروآه لبعضهم عن ألىهرارة على وجه 
لايشك فى وضعه إلا من يشك فيعصمة الآنبياء عليب,السلام) و أنا فوصمة هذا الخبر لسستعلى يقين بل ظاهر 
الآية أن تسخير الريح بعد المئنة وهو ظاهر فى عدم صمعة الخبر لآن الوضع فى السحاب يقتضى ذلك »ع 
وأخرج عبد بن حميد . والحكيم الترمذى منطريق على بنزيد عن سعيد بن المسيب أنسلمان عليه السلام 
احتجبعنالناس ثلاثة ايام فأوحىالله تعالى اليه أنياسلمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم غارف ادو 
عبادى ول تنصف مظلوما من ظالم وكان ملك فى خاتمه وكان إذا دخل الام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء 
. الشيطان فاخذه فاقيل الناس على الشيطان فقال سليمان : ياأمها الناس أنا سليمان ننى الله تعالى فدفعوه فساح 
أر بعين دو ما ذأ ىّ أهل سفينة فاعطوه <وتا فشقها ذاذا هو بالا م فها خم به ثم جاء فاخذ بناصيته فقالع:د 
ذلك: (ر ب هيلىما.ها لايفيغى لاحد من لعدى) »ع 
وأخرج النسائى ٠‏ وابن جرير . وابن أبىحاتم تال ات سجر .والنيوظ ده قرع عن ا عاتن اراد 
سايمان عليه السلام أن يدخ الخلاء فاعطيلجرادة خماتمه وكانت امرأثه وكانت أحب نسائه البه فجاءالشنبطان 


مبحث فى ثفسيرقوله تعالي:(واقد فتناسلمان) الخ 15 ١‏ 
ف صورة سلمانفةال لها: هاتى خاتمى ذاعطته فليا لبسه دانت الانس والجن والشياطين فليا خرج سليمان قال 
لما: هاتى خاتمىقالت: قد أعطيته سل.مان قال أنا سلمان قالت كذبت لست سليمان فجءللايأتى أحدأفيقولله 
أنا سليمان إلا كذيه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلءا رأى ذلك عرف أنه من أم الله تعالى وقام 
الشيطان يم ين الناس فلا أراد الهتعالىأن يرد عليه سساطانه ألقى فىقلوب الناسانكار ذلك الشيطان فارساوا 
إلى نساء سل.ان فقالوا : أتنكرن من «ليمان شيا ؟ قان: نعم إنه يأتينا و نحن ح.ض وما كان يأتينا قبل ذلك 
فليا رأى الغمطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فاهر الشياطين فكةبوا كتبا فيهاسحر ومكر فدفنوها 
تحت كرمى سايمان ثم أثاروها وقرؤها على الناس وقالوا: بهذا كان يظبر سليمان علىالناس ويغلبهمفا كفر 
الناس سليمان وبءث ذلك الشميطان بالخاتم قطرحه فالبحر فَتلةَةء “م2 فاخذته وكان عليه السلام يعمل على 
شط البحر باللاجر فجاء رجل فاشترى ممكا فيه تلك السمكة , فدعا سليمان لحمل معه السمك [ىباب داره 
فاعطاه تلك السمكة فشق بطنهافاذالخاتم فيه فاخذمفلبسهفدانت لهالإفس والجن والشياطينوعاد إلىحالهو هرب 
الشيطان إلى جزيرة ف البحر فارسل فى طلبه وكان مر يدا فل يقدروا عليه حتى وجدوه ناما فبنواعليه بنيانامن, 
رصاص فاءتيقظ فاوثقوه وجاؤا.ه [إلمسليمان فامر فنقّر له صندوق من رخام فادخل فىجوفه “مسدبالنحاس 
ثم أمر به فطرح ف البحر . وذكر فى سبب ذلك أنه عليهالسلام نان قد غزا صيدون ف الجزائر فقتل ملكها 
وأصاب ابنته وهى جرادة المذكورة فاحبها وكازلايرةأ دمعبا جزعا على أبيمافامر الشياطين فثلوا لها صور نه 
وكان ذلك جائزا فى شر بعته وكانت تغدو اليها وتروح مع ولائدها سجدن لها كعادتهن. ف ملك فاخيره 
آصف فكسر الصورة وضرب المرأة فعوتب ذلك حيث تغافل عن حال أهله . واختلف اسم ذلك الشيطان 
فعن السدى أنه حبقيق ؛ٍ وعن الآ كثرين أنه صخر وهو المشهورء و إنما قال سبحانه: (جسدا)لانه نما مثل 
بصورة غيره وهو سليمان عليه السلام وئلك الصورة المتمثلة ليسفيها روح صاحبها الحقيقى و[؛ا حلى 
قالبها ذلك الشيطان فلذا سمرت جسدا وعبارة القادوس صر >ة فى أنالجسد يطلق على الجنى » 
وقال أبوحيان وغيره : إنهذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولاينبغى لعاقلأن يعتقد 
صمة مأ فيبأ _ وكيف بحوز مال الشمطان بدورة أى -تى يلتبس أمره عند النأس ويعتهدوا أن ذلك المتصطور 
هو النى, واو أمكنوجود هذا لم يوئق بارسال نى نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعةو لنا وم نأقبح مافيهازعم 
تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض اله أ كبر هذا برتان عظيم وخطب جسم ونسيةالخبر 
إلى ان عباس رضى الله تعالى عنهما لات لصتا ىكذا لاتلم دعوىوقوة سنده إليه وإنقال مهامن ممعت ه 
وجاء عن نعباس برواية عبد الرزاق , وابنالمنذر ماهوظاهر فىأن ذلك من أخبار كعب ومعاوم أن 
كعيا يرويه عن كتب اليهود وهى لايوثق مها على آن اشعار مايأ بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبىصمة 
هذه المقالة 8 لايخ , ثم ان أمر خاتم سهان عليه السلام فز غاية الشبرة بين الخواص والعوام ويستبعد 
جداً أن يكون الله تعالى قد ربط ماأعطى.نبيه عليه السلام من الملك بذلك الخاتم وعندى أنه لوكان فى ذلك 
الخاتم السر الذى يةولون لذكره الله عر وجل فى كتابه والله تعالى أعلى حقيقة امال ه 
وقالقوم : مرض سليانعليه السلام مرضا والاغماء حتى صار على كرسيه كأنه جسد بلاروح وقدشاع 
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قو فم فى أاض عرف الحم على وضم وجسد بلار وح فالسد الملقى على لكر ل عأمه السلام نفسة ىن 
وردوى ذإك عون أبىمم وقال ف وله تعالى : (ثم أناب) أىرجع إلىالصحة (وجعل جسدأ) رالا دن 
مفعول ألقينا الحذوف كأنه قبل وأقد فتنا سهان أى ابتايناه وأدرضناه وألةيناه على كرسيه ضعيفاً كأنه 
سك بلاروح ثم ر جع إلى حوره وولايخىمقمه.واطقماذ كر أولافىالحديثالأرفو ع وعطف (أناب) م 
وكان الظاهر الفا, ه فى قوله تعالى (واستغفر ربه) قولى إشارة إلى استمرار إنابته واهتدادها فان الممتد يعطاف 
ممأ نظرأ لاواخره خلاف الامتغفار فأنه يليعغى ا مسار 4 إليه ولاأمتداد ف وؤوده6 وقيل: أن الدططف مم هنا 
لا أنه عله السلام ' يعم الداعى إلى الانابة قرب وقوعه وهذا خلاف ما كان فى قصةداود على هالسلام فأن 
الدطف هناك على ظن الفتنة واللائق به أن لايؤخر الاستغفار. عنه , وقيل: العطف ما دنا لما إن بين زمان 
الاناية وول زمانماوقع ل عليه السلام من تر كالا كناء هزه طويلةوهىمدةال#ل وليس شل زمأن استغفار 
دأود عليه السلام وأولذهان٠اوقم‏ ه.4 كذالك ١ل(‏ فال) بدل ون (أناب)وتفسير له على «أفى إرشاد العق ل السايم 
وهو الظاهر. ويمان أن أكون أ ثتثنافا بيبانا ىم دن جكاءة مأتقدم كأنه فيل فه-لى دان له حال لايضر معنة 
مسح الخيل سوقها وأعناقها وهل كان نحيث تقتضى الحكامة فتنته 8 فأجيب بماأجيب وحاصلهنعم كان لدحال 
لا يضر معه المسح وان بحيث تقتضى الحكمة فتنته فقد دعايملك عظيم فوهب لهوو مكن أنبيةرر الاستئناف 
على وجه آخر , وكذايمكن أنيكون استئنافاتخويا لج.كاية شى*من أحو الهعليهالسلامةتأمل 7 افر لى 
مالم أبتحدة صدوره عنى * ا 
سس اه ره ب ع موس م هم سه ش ْ : 
لوهب لى مامكا لا يذبعى لاد هن بعدى ) 5 لايصم لاحد غيرى لعظمءه قمعل هنا نظير ماق قوله 
تعالى: ) من عهك به من .بعد الله)أى غير أبله تعالى وهو أعم نَأن كو نالغير ف 2صيره »وااراد وصف الملك 
له هن ذلك شيئا عظما لا أن لايعطى أحد مثله ليكون منافسة , وء|أخرج عبدينحميد . والبخارى. وم-ل. 
والنسائى ' والحكيم الترمذى فى:وأدر الاصول .وأبن ورذدوبه عنأنى هر درة قال: قال رسو لالله 07 مه إن 
عفريتا جعل يتفلت على البارحة ليةقطع على صلاتى وإن الله تعالى أمكننى منه فلقد همهت أن أر بطه إلىسارية 
من سوارى المسجد حتَى تص.ح<وا| فتنظروا إليه كحم فذ كرت قولأخى سلمان (رب اغذرلى وهب لى ملكا ٠‏ 
لا ينبغى لاحد هن بعدى) فرده الله تعالى خاسئا ». لا يناف ذلك لانه عليه الصلاةوالسلام أراد ال رعايةدعوة 
أخمه سلمان عليه السلام بترك ثثىء تضمنه ذلك املك العظيم وإلا فالملك العظيم ليس مجرد ربط عفريت إلى 
سارية بل هوسائر ماتضمنه قولهتعالى الأتى (فسخرنا له الريح) الخ ,وقيل :إن عدمالمنافاة لا ناللكنا بة تجأمع 
إرادة الأقيقة 6 تجام.ع إرادة عدهها ولعله إنماطلب عليه السلام ذإاك ليكون علامة علىق.ول سوّالهالمغفرة ا 
وجبر قلب عما فاته ,ترك الاسكئناء و متو صل به إلى تكشر طاعته للدءز و جلو نعمة الدنيا الصالة للعبد الصاح 
فلا إشكال فى طاب الملك فىهذاالمقام إذا قانا بما يقتضيه ظاهر النظم الجايل هن صدور الطلبين 525 
وقال الرخشرى: نسلمان عليه السلام شما ف بيت الملك والنءوة ووارثا ليا فأراد أن يطلب من ربه 
عز وجل معجزة فطلب على حضب إلفه ملكا زائذا على المالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الاتجاز ل.كون 


مبعحث فى تفسير قوله تعالى (و هي لى ملكا لا يذيغى لا حدمن بعدى) الخ 5ء؟» 


ذلك دليلا على نبوتهقاهرا للمبءوث إليهم ولن كون معجرة حتى تخ رق العادات فذلكمعنى (لا ينبغى لأاحدمن 
بعدى) فقو له من بعدى ؟عنى» ند و نى وغيرى ؤافى الو جه السا بق, و سن طاب ذلك معجزةمم قطع النظرعن الآ اف أنه 
عليه السلام كان ذمن الجبارين و تفاخرم بالك ومعجزة كل نى من جنس مااشتهر فى عصره, ألاترىأنهلما 
اشتهر السحر وغلب فى عبد (١‏ كام ع له يه السلام جأءهم ا تلقف ماأتوابه. ولا اشم رالطب ب فىعهد المح عليه 
السلام جاءم بابراء الآ كمه والابرص وإحياء الموتى» ولا اشتهر فى عبد خاتم الر.( علاك يلي الذمساحة أنام 
بكلام لم يقدروا على أقصر فصلمن فصوله . واعترض بأن اللائق بطلب المعجزة أن ا النبوة 
وظاهر النظم الجلي لأنهذا الطلب ذان بعد الفتنة والانابة كيف لا وقوله تعالى رقال) الخجيدل رن (أناب) 
وتفسير له والفتنة لم تكن فى الابتداء 5 يشعر به اانظم. وأجرب انا لانسلم أن اللائق بطلي المعجزة كونها 
فى ابتداء النبوة وإن سل فليس ف الآية ماينافى وقوعه , و كذا وقوع الفتنة فيابتدائها لاس_يا إن قانسا : إن 
قوله تعالى (قال رب اغفرلى) الخ اليس تفسيراً لآناب. وأجيب على القول بأن ن الفتدة كانت سلب الك يأن 
رجوعه بعد كالابتداء » 

وذ كر بعض الذاهبين إلى ذلك أنه عليه السلام أقام فى ملك قبل فته الع عقر ون ماه 55 يدها 
عشرين سنة أيضا وقالوا فى هذه الآية :إنمصب الدعاء الوصف ففعنى الآية هب ل ملكا لاينيغى لأحدغيرى 
من هو فى عصرى بان يسليه منى كبذه السلبة ه 

وروى هذا المعنى عن عطاء بن أب رباح . وقتادةى وحاصله الدعاء بعدم ساب ملك عنه فى حياته, ويفهم 
مأ فى سياق اأتفريع إجابة سؤاله عليه السلام وأن هاوهب له لايساب عنه بعد . وجوز أن يكون هذا دعاء 
بعدم الساب وإن , يتقدم سلب ودوام نعمة للله عر وجل ما بحسن الدعاء به والأثار ملا'ى من ذاك فهذا 
الوجه لا يتعين بناؤه على تفسير الفتنة بسلاب الملك على ماحكى سابقا ه ظ 
وقالالجبائى: إنه عليه السلام طلب ملكا لايكون لغيره أبدا ولم يطلب ذلك إلا بعد الاذن فانالآنبياء 
عليهم السلام لا يطلبون إلا مايؤذن هم فيطلبه وجائز أن يكون الله تعالى قد أعلده أنه إن سأل ذلك كان 
أصلح له ١‏ الدين وأعليه أن لاصلاح لغيره فيه وهو نظير قول القائل : اللهم اجعلنى | كثر أهل زهاتى مالا 
إذا علث أ نََ ذلك أص صلح لى فانه حسن لا نسب قائله إلى سي أه . قل ويجوز أ.. و عكون معنى الآية عله 
هب لى ملكا ينبغى لى حكمة ولا ينبغى حكمة لأحد غيرى وأراد بذلك طلب أن يكون عليه السلام 
«تأهلا لنعم اللهعز وجل وهوكا ترى . وقيل غير ذلك, وم نأعجب مارأيت ماقاله السيد المرتضى:إنه يوز 
أن يكو 9 سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معنى قوله (لاينبغى للاحد من بعدى) لايستحقه بعد 
وصوله اليه من حيث لايصح أن يعمل مايستحق به ذلك لانقطاع التكايف » ولاخ أنه ه.ا لايرتضيه الذوق 
والتنفريع الأتى أب عنهكلالاباء ع واستدل بعضهم بالآية على بءض الأقوال المذ كورة فيهاعلى تكفيرهنادع 
استخدام الجن وطاعتهم له وأيد ذلك بالحديث السابق , والح قأن استخدام الجن الثابت لسايان علي هالسلام 
لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلى من غير واسطة ثثىء وكان أيضا على وجه أثم وهو .ع 

لعوص أحعه ]اك فعيوروخ المان) 


0000010 تفسير روح المعائى 





ذلك عض الماك الذى أستو هيه والختص على تقد ير زفادة الأءة الاختصاص ججموع ماتضمئه قرله تعالى : 
(فسخرنا) الخ فالظاهر عدم ( كفارمن يدعى أمةخد أم ثى”* من الجن : و انحن قد شاهدنا مرارامن يدعىذلك 
وشاهدناأ أثار صدق دعوآه على وجه لا يندكره الاسوفسطانى وفك ون ٠‏ 
وهن الاتقاقنات ألغر ببة انى أجتمعحت يوم تمسيرى هذه الاية رجل «وصلى يدعىذلك وأمتحنته ما 
يص_دق دعوامق حفل عظيم ففعل و أتى بالعجب العجاب » وكأنت الادلة عل فى امال الشعمذة وضدوهأ 
ظاهرة لذوى الآاللاب إلا أن لى إشكالا فى هذا المقام وهو أن الخادم الجنى قد حضر الثىء الكثيفمن دو 
صندوق مقفل بين جمع فيحجرة أغلقت أبو اما وسدت منافذها ول يشعر به أحد ع ووجه الاشكال أنالجنى 
لطيف فكيف سر الكثف فل يبر ف الطريق وكيف أخ رجا من الصندوق وأدخله الحجرة وقد سددت 
المنافذ, وتلطف الكثيف ثم تكثفه بعدما لايقبله إلا كششيف أو سخيف, ومثلذلك ؟ونالا<ضارااذ كور 
على نو احضار عرش بلقيس بالاعدام والايحاد :ا يقوله الشيخ الآ كبر أو بوجه 1 خركا يقولغيره؛ولعل 
الشرع أرضا يألىهذا وسرعة المرور أن نشضعت فى عدم الرؤية ف الطريق» وقصارى مارةال لعل للججىس<را 
أو نوه سلب يها الاحساس لتصرف بالصندوق ومناقذ الحجرة حسمأ أراد 9 بالكثيف حمله و اشعحر 
به أحد من الناس فان تم هذا فبها ر إلا فالا م مشكل» وظاهر جعل جملة ( قال رب اغفرلى) تفسيرا للانابة 
يقتضى أن الاستغفار مةصود ناته لاوسيلة للاسة.هاب» وفى كو نالاستهاب مقصودا إزاته أيضا احّالانه 
ونعديم الاستغفار عل تقدير كونهما ممصودين بألذات لزيد اهت.أمه «أهس ألدبن وقد بجعل مم ول| وسملة 
للاس.باب المقصود أيضا فان افتتاح الدعاء بندو ذلك أر جى للاجابة» وجوز على بعد بعد التزام الاستئناق. 
ْ 7 ع وس وعماتي مير 
وقرىء( من بعدى) بعت اليأه وح القراءةبهفىلىءوةولهتعالى: ا إنكانت الوهاب ن “لآ ) تعلول للدعاءبالمغفرة 
والهية معأ لا للدعاء بالأخيرة فقط فان المغفرة أيضا من أ-كام وصف الوهابية قطعاء ومن جوز حكون 
الاستيباب هو المقصود استأنس له .هذا التعليل ظنا منه أنهللدعاء بالأأخيرة قط وكذابعدم التعرض لاجاءة 
الدعاء بالأولى فان الظاهر أن قوله:عالى : ( فسخرا أ الرريح ) إلى آخره تفر يع على طلبه ملكا لايذيخى لاحد 
من بعده ولوكان الاستغفار مقصودا أيضا لقيل فغفرناله وسخرنا له الريح الخ٠‏ وأجيب بانه يجو زأنيقال: 
إن المغفرة لمن استغفر لامها الأنبياء عليبم السلام لا 5انت أمر؟ مغلوما خلاف هبة ملك أن استوهب لم 
صرح مها وا التق بدلالة ماذ كر فى حرز الفاء مع مافى الاية بعد على ذلك, ونقوىهذه الدلالةعلى تقدي رأن 
كن ن طلب الملك علامة على قبول استغفاره وإجابة دعائه فتأمل؛ وااة.خير التذليل أى فذللناها لطاعته اجابة 
لدعو نه 6 وق لأدمناتذليلها داكن وقرأ الحسن. وايزوحاء : وقتادة 1 وأ رجعفر (الرياح) بالجمع فءل: وهو 
أوقق لماشاع من أن الريح تستءه لف الشر والرياح ف الخير» وقد علمت أنذاك ليس بمطرد, وقولهتعالى : 
مه 6 ا ا وراص ش 
(إتجرى بامره) بيان لتسخيرها له عليه السلام أو حال أى جارية بأمره ( رخاء) أى لينة م نالرخاوة. 
ظ لامرك لشدتها. واشتشك ل هذابانه ينا فقوله تعالى:( ولسليمانالريحعاصفة) لوصفها نمت بالشدة وهناياللينم 
وأجيب بأنها كانت فأصل الخلقة شديدة لكنها صارت لسلمان لينة سهلة أو انها تشتد عند امل وتلين 


ظ تفسير فو فولهتعالى(حيث أصاب) الخ ىب 
٠‏ عند السير . فوصفت باعتمار حالين أو أنها 2ديدة فى نفسها فاذا أ راد سلمان عليه الس.لام ليها لانت على 
مأ يشير اليه قوله تعانى : (بأمره) أو انهاتلين وتعصف باقتضاء الحال, وقالابنعباس . والحسن . والضحاك: 
رخداء مطيعة لا تخالف إرادته كال أمور المنقاد 4 كر بلينهاانةيادهاله وذو لاءناق عصفهال واللين يكو ن يععنى 
الاطاعة وكذا الصلاءة تكون معنى العصيان (حيث ك أمَابّ > م؟) أى قصد وأراد ةا روى عن ابنعياس. 
والضحاك ٠‏ وقتادة. وحكى الزجاج عنالعر ب أصاب الصواب فاخطأ الجواب, وعن رؤبة أن رجلينمنأهل 
اللغة قصدنآه ليسألاه عن .هذه الكأامة ا#خرج اليهمأ فقَال: أبن تصيبان 0 وعألا : هذه طلتنا ورجءاأ ويقال 
أصاب ألله تعالى بك خيراأ, وأنشد التعلى - 
أصاب الكلام فل يستطم فاخطا الجواب لدى المعضل 

وعن قتأدة أزأصاب عونى أراد لعة هجر وقيل لْعْةَ حمير : وجور أن يكونأصاب دن صاب يصوب كعى ش 
نؤزل» والهمزة لاى. لابه أى حدثك أنزل جءوذه. وحد.رث «معلقة لسخرئأ أو سور ى ( والشاطينَ ) عطاف على 
الريح ( كل بناءوغواص /1سم ) بدلءز (الشياطين) وهو بدلكلم نكل نأريدالمعرودوزالمسخرو نأوأريدمن 
له فوة المناء والخوص والفكن.:هما أو بدل نحص أن ميرد ذلك ر صهير أى مم والغو ص لا تخراج 

. 5 . > 2-7 . #6 هس 
الحلية وهوعليه السعلام على ماقي لأول منأستخر جالدر (وآخر بن مقر نينف الاصفاد,؟ ) عطف على (كل) 
لاعلى (الشياطين) لام رم إلا أن برأدالءهد ولا على أضيف اليه( كل) للانه لابحسن فيه إلا اللاضافة إلى 
مهرد مكار أو ع معرفء والاصفاد جع صهد ودو القيد فالمشهور» ول الجامعة أعنى الغل الذىجمع 
اليد ان إلى العنق قبل وهو الست هر نين ان لتر ان مأ غالءا واسشعى ش به العطاء انه أرتياط للمتعم عليه 
وميه فول على كرم اللهتعالى وحدي4. ٠‏ من برك وقد 0 اه فول أطلقكء ؛ وقولالقائل 776 | 


وفك رقة ة معتشقهأ وقال أبو سام : 
< صممى معاقة عليك رقاما1 مغلولة إن العطا. إسار 
ولبعه المتنى وله . وقبدت نفسى فى ذراك ممة وهن وجدالا<سان قدأ تدأ 


وفرقوا ببن فعليهما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه تمن وعده وأوعده. وهم ؤذلك كلام طويل قال 
فيه الخفاجى ماقال ثم قال , والتحةيقعندى أن ههنا مادتين فى كل٠نهما‏ ضار ونافع وقلل اللفظ و كثيره وقد 
ورد فى إحداهما الضار بلفظ قليل مقدم و الذافم بافظ كثير مؤخر وفى الاخرى عكسه ووجهه فى الاو لانه 
أمر واقع لآنه وضع للقيد ثم أطلق عل العطاء لآنه يقيد صاحبه وعبر بالآقل فى القيد لضسيقه المناسب لقلة 
حروفه وبالا كثر فالعطاء لانه من شأن الكرم. وقدم الاول كانه أصلأخف وعكس ذلك ف وعد وأوعد ظ 
فعبر ف النافع بالاقل وقدم وأخر الضار وكثر حروفه لآنه مستقبل غير واقع والخير الموءود بهبحمد سرءة 
انجازه وقلة مدة وقوعه فانأهنا الثر عاجله وهذا يناسب قلة حروفه وف الوء.د >مد تأخيره لحسن الخاف 
والعفو عنه فناسب كثرة حروفه ثم قال: وهذا تحقيقفىغاءة الحسن وما عداه ومفارغ فاعرفه والمرادبرؤلاء 
المقرنين المردة فتفيد الآية تفصيل الثراطين إلىعدلة استعملهم عليه السلام فى الأعمال الشماقة كالبناءو الغوص 


0 تفسير روح المعانى | 
ومردة قرن إعضهم ببعض بالجوامع ليكفوا عن الشرع وظاهره أن هناك تقييدا حقيقة وهو مشكل لآارنف ‏ 
الشياطين إما أجسام نارية لطيفة قابلة للتشكل , وإما أرواح خميثة بحردة , وأياءا كان لابمكن تقييدها ولا 
[مساك القيد لما١‏ وأجيب باختيارالآول وهو الصحيحه 
والاصفاد غير ماهو المعروف بل هى أصفاد يتأنى ما تقييد اللطيف على وجه يمنعه عن التصرفء والاص 
من أوله خارق للعادة , وقيل ؛ إن لطافة أجسامهم معنى شفافتها والشفافة لاتأبى الصلابة ه ف الرجاج والفلك 
عند الفلاسفة فيمكن أن تكون أجسامهم شفافة وصلية فلا ترى لشفاقتها ويتأنى تقييدها لصلابتها , وانكر 
بعضهالصلابة لتحقق نفوذ الشياطينفما لاءكن نفوذ الصلب فيه وأنهم لا يدر كون باللمسوالصلب يدرك به ه 
وقيل : لا مانع منأنه عليه السلام يقيدم بشكل صلب فيقيدهم حينئذ بالاصفاد والشيطان إذا ظهر متشكلا 
بشكل قد يتقيد به ولاعمكزه التشكل بغيره ولاالعود إلى ماكان , وقد نص الشيخ الا كير خى الدينقدس سره 
أن نظر الاأسان يقيد الشيطان بالشكل الذى يراه فيه فتى رأى الانسان شيطانا بشكل ول يصرف نظره عنه 

بالكلية لم يستطع الشيطان الخفاء عنه ولاالتشكل بشكلآخرلىأن يحد فرصة صرف النظرعنه ولو برمشة عين» 

وذعم الجبائى أن الشيطان كان كثيف الجسم فى زمن سليهان عليه السلام ويشاهده الناس ثم لما توفى 
عليه السلام أمات الله عز وجل ذلك الجن وخلق نوعا آخر لطيف الجسم بحيث لايرى ولايةقوى على الاعمال 
الشاقة» وهذا لايل أصلا الابرواية صحيحة وأنى هى ؛ وقيل : الاقرب أن اراد تمثيل كفوم عن الشرور 
بالاقران فوالصفد وليسهناكقيد ولاتقريد حقيقة ( هذا عطاؤنا َامنناوأمسك بير حسّاب ب9 7 ) [ماحكاية 
لماخوطب به سلبان عليه السلام مبينة لعظم شأن ماأوتى من الك وأنه مفوض اليه تفويضا كلياء وإمامقول 
لقولمقدر هومءطوف على (سخرنا) أوحال من فاعله أى وقلنا أو قائلين له هذا الخ والاشارة إلى ماأعطاه مأ 
تقدم أى هذا الذى اعطيناله من الملك العظيم والبسطة والتسليط على مالم يسلط عليه غيرك عطاؤنا الخاص 
بك فأعط من شئت وامنع من شت غير محاسب عل ثىء من الامرين ولاءسئول عنه فى الآخرة لتفويض 
التصرف فيه اليك على الاطلاق غير حساب حال من المستكن فى الامس والعاء جزائية و(هذا عطاؤنا) مبتدأ 
وخبرء والاخمارمفيد لاأشرنا اليه مناعتبار الخصو صأىعطاؤنا الخاص بك أو يقال:إنذكره ليس للاخبار به 
بل ليترتب عليه مأبعده كقوله : ْ ظ 

0 هذه دارهش وأنت مشوق مابقاء الدموع فى الآماق ظ 

٠‏ وجو زأن يكون (بغير حساب) -الا من العطاء نحو (هذا بعلرشيخا) أى هذا عطاؤنا متليما بذيرحساب 
عله ف الآخرة أوهذا عطاؤنا كثيرا جدا لايعد ولاب لغاية كثرتهىو أن يكون صلة العطاء واعتبرهبعضهم 
قيدا له لتترالعائدة ولايحتاج لاعتيار ماتقدم,وعلى التقدير ينماف البيناعتراض فلايضرالفص ل به. والفاءاعتراضية 
وجاء افتران الاعتراض بها ؟ا جاء بالواو كقوله : ظ 

ظ واعلم فمل المرء ينفعه أن سوف ,أتىكل ماقدرا ظ 
قيل: الاشارة إلىتسخير الشياطين» والمراد بالمن والامساكاطلاقهموابةاوم فالاصفاد. والمن قديكون 

بمعنى الاطلاق 5 في قوله تعالى (فامامنا بعد وامافداء) والأولى فى قوله تعالى (بغير حساب) حينئذ كونه حالا . 


تفسير قوله تعالى (وازله عندنالزلق) الخ 6 
سبببمننييب بيب ب بي بي س2 لسلس 
من المستتكن ف الام»وهذا القولرواه أبن جر ير 1 وابن أبى حاتم عن نع.اس» ومأروى عنهمن أنهاشارة 
إل مأوهس له عأءه السلام من النساء والقدرة على جماعهون لاريكا ديصح إذ بحر إذلاك ذكرفالاية,و إلىالاول 
ذه اججمرور وهوالاظبر 6 وقرأ أبن*سءود (هذا فاءننأوامس.ك طاو نا بعور حساب) ( وأنلهعندنا أرلفى ) 
لقَر 4 و كرامة مع مأله من املك العظيم فو اشار 0 إلى أن 007 لا ”7 هدو لانقده ف دن مقامه 9 


ظ وجاك ٠‏ ع( مدن مس جنع قوالجنة وهوعطف على (زلى) وقرأالحسن. وابن أبىعيلة(وحسن) بالرفع 
ع أنه مبتدأ خبره محذوف أىله ' والوقف عندهما عب (ازلى)هذا وأمرسايانعليه السلام م نأعظمالامور 
وكان مع مأ تاه لله تعالى من للك العظبم يعمل الخوص بيده و يأل خبز الشعير ويطءم بنىاسرائيلالهوارى 
أخر جه أحد ف الرهد عن عطاء ' وأخرج بن أبى حاتم عن أبنعمر رض الله تعالى عنهمأ قال : وقالرسو [الله 
صلى الله تعالمى عليه وسلم ما رفع سلبهان ةليه السلامطرفه إلى السماء تخشعا» حيث أعطاءاللهتعالىما أعطاه وكان 
عصرهمن ملو كالفرس كيخسر و فقدذ كر الغهيه أبو حنيفة أحمد بنداود الد:ورى فى تار ضخه أنه عليه السلام 
ورث ملك أبيهىعهمر كيخسر و بنسيأوشوسار من الشام إلىالعراق فيا خديره كإيخسر و فهرب إلىخراء_ان 
ظ ض يلث حى هلك ثم سار سلهان إلى مروثم إلى بلاد الترك فوغل فيها ثم جاوز بلاد الصين ثم عطف إلى 
أن واف بلاد فارس فنزلها اياما ثم عاد إلى الشمامثم أمم بناء بيت المقدس فلا فرغ سار إلى تهامة ثم إلى صنعاء 
وكان من حديثه مع صاحبتها ماذ كره الله تعالىو غزأ بلاد المغر ب الانداس وطنجة وغيرهما ثمانطوى البساط 
وضرب له بين عسا كر الموتى الفسطاط فسبحان الملك الدائم الذى لايزول ما.كم ولاينقضى سلطانه ه 








م واذكر عبد وت قالابن اسحق : الصحيمم أنه ون من بنىاسر ال و إصح فىنسبه شىء غيران أسم 
أبيه أحوص» وقال ابنجر ير: هو أيوبا ب نأموص بنروم بنعيصنن اسحق عليه السلام , وحكىابن عسا كر 
أن أمه بنت لوط وأن أباه من آم بأبراهيم فعلى هذا كان عليه السلام قبل موسى » وقال ابنجرير : كان 
بعدشعيب » وقال ابنأ بى خيثمة: كان بءدسلمان, و قولهتعالى (اذ كر )اللخ عطف على (اذكرعيد ناداود)وعدم تصدير 
قصة سلما نعاره السلام هذا الءنوان اال الاتصالبينه و بينداود عليهما السلام» و (أيوب)ءط ف يران لعيدنا 
أوبدل منه بدل كلمن كل » وقوله تعالى ( أذ نادئ 6 بدلاشّهالمنه أومن(أيوب) ١‏ ألى )أى بأنى ه 

وقرأ عيسى بكسرممزة (إنى) ١‏ مس ىالش يان ) وقرىء باسكان ياء (مسى )وباس قاطها ه بنصب © بم 
النونوسكون اصاد التء ب كالنصب بفتحتين , وقيل : هو جمع نصب كن ووثن » وقرأ أبو جعفر .وشيبة. 
وأبوعمارة عن فص . والجعؤعن أبى بكر . وأيومعاذ عن نافع بضمتين وهىلغة, و لامانع من كون الضمة 
الثانية عأرضة للاتماع؛ ورايقال: إذفى ذلك رهزا إلىئقلتعيه وشدته , وقرأ ذيد بنعلى.والحسن"والسدى: 


وهسيرة عن. حفص بفتح النون وسكون الصاد .قالالز مخشرى: على أصل المصدر ولص أبن عطية على أنذ ف 
لغة أيضا فال: بعد ذ كرالقراآت: وذلك كله بمم: ,واحد وهوالمشقة وكثير! مايستءمل النصب فىمشقةالاعاء م" 
وفرق بءض الناس بينهذه الالفاظ والصواب أنها لغات معني من قو هم أفصبني الام إذا شق على اتتهى ه.. 








والتنوينللتفخير وكذا فيقوتءالى ( وعدّاب 9 ع ) وأراد به الالهوهوالمراد بالضر فقوله(إنى»سنى الضر)ه 
وقيل : التصبو الضر فى الجسد والعذابالاهل والماليوهذا حكاية الكلامه عليه السلام الذىنادىبه ربه 
٠‏ عز وجل بعبارته والا لقيل إنه ممه الخ بالغيبة “واسناد المس إل الشيطانق.ل على ظاهره وذلكأنه عليه اللعنة 
ثناء الملائحة عليهم الملام على أيوب عليه السلام قحسدة وسأل الله تعالى أن يسلطة على جسده وماله ‏ 
وولده قفعل عز وجل ابتلاء له ,والقصة مشهورة ه ظ ظ 
وف بعض الآثار أنالماس له شيطان يقال له مسوط, وأنكر الزيخشرى ذلك فقال: لاوز أن يساط الله 
تعالى الشنيطان على أنبيائه عليهم السلام ليقضى من اتعاءهم وتءذيبهم وطره؛ ولو قدر على ذلك لم يدع صاحا 
إلا وقد ننكيه وأهلكه ؛ وود تكرر ف القررن أنه لا م._اطان له إلا الوسوسة فحسب, وجعل إسناد امس اليه 
هنا يجازا فقال: لما كانت وسوسته اليه وطاعته له فما وسوس سبد فيما مسه الله تعالى به من النصب والعذاب 
نسبه اليهع وقد داعىعايه السلام الآدب فى ذلك حيث ل ينسبه إلى اللهسبحانه فى دعائه ممع أنه جل وعلافاعله 
ولايقدر عليه إلاهوع وهذه الوسوسة قيل وسوسته اليه عليه السلام أن يسألاللهتعالى البلاء لوتحن ويحرب 
صبره على مايصيبهيا قال شرف الدين عمر بن الفادض ه 
وما شت فى هواك اختبرى فاختيارى ما ذان فيه رضاكا 
وسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالنسية لقامه عليه لاحقيقة, والمقصودمن ندائه بذلك الاعتراف بالذنبه 
وقيل إنرجلا استغائه على ظالى فوس.وس اليه الشيطان بترك اغائته فلم يخئه فسه الله تعالى بسيب ذل كهامسهه 
وقبل : نت مواشيه فى ناحية ملك كفر فداهنه ولم يذزه وسوسة مر الك.طان فعاتيه الله تعالى 
باللاء » وق لوس وس اليه فاعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه الله تعالى لذلك وكل هذه الآقوال عندى ٠تضمنة‏ 
ما لايليق بمنصب الانبياء عليهم الام" وذهبجمع إلىأنالنصب والعذاب ليسا ما انا لمن المرض والآلم 
أو المرض وذهاب الآهل والمال بل أمران عرضا له وهو مريض فاقد الآادل والمال فقيل هماما كانا له من 
ومدوسة الشطان اليه قُْ مر ضه من عظم اليلاء والقنوط منالرحمة والاغراء على الجزع كن الشيطان (و سوس 
اليه بذلك وهو يجحاهده فى دفم ذلك حتىتعب وتألم على ماهو فيه من البلاء فنادى ربه يستصر فهعنهو يستعينه 
عليه (إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب) وقيل كانا منوسوسة الشيطان إلى غيره فة.ِل:ان الشيطان تعرض 
لامر أنه بصورة طبيي فقالت له: ان هبنا ميتلى فهل لك أ نتداو به فقال: م - ط أنيقول: إذا شفءته أت 
كفيتنى فالت لذلك وعرضت كلامه لآيوب عليه السلام فعرف أنه الشيطان وكان عايه ذلك أشد مما هو فيه 
(فنادى دبه أنى مسنى) الخى وقيل: [نالشيطان طلب منها أنتذبح لغير التهتعالى إذا عالجه وبرأ فالتلذلك 
فعظم عليه عليه السلامالآمرفنادى» وقيل, إنه كان يعوده ثلاثة من الم منينفار د أحدهم فسألعنه فقيل له:القى 
إليه الشيطان أن الله تعالى لا يبتلى الأنبيا. والصالمين فتألم هن ذلك جداً فقال ماقال وفى رواية مر به نفر من 
بنى إسرائيل فقال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلابذنب أصابه وهذا نوع من وسوسةالشيطان فعظم عليهذلك 
فةَالماقال, والاستاد على جمبيع ماذ كر باعتبار الوسومة» وقيل: غير ذلك والله تعالى أع_لم . وقوله سبحانه : 


(اركض بر ّلك ) لما حكاية لماقبلله أؤمةوللةولمقدر معطوف على (نادى) أىفقلناله أركض برجلك 


تفسير قو له: (هذا متسل بأردوشراب) الخ 1 


أىاضرب بها وكذا قوله تعالى: ( هذا مخلسل بارد وَكَرَاب؟ 4 ) فانه أيضا [ماحكاءة لما قيل له بعد امتثاله 
بالآمر ونبوع لماء أو مقول لقول ٠ةدر‏ معطوف عل «قدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل: نضرما فنبءت عين 
فقَلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشربمنه فيبرأ ظاهرك وباطنك, فالمغتسلاسم مفعول على الحذف والايصال 
وكذا الشراب, وعنمقاتل أن المغتسل اسم مكان أى هذا مكان تغتسل فيهوليس بثىء وظاهر الآية اتحاد 
المخبس عنه بمختسل وشراب, وقيل ؛ إن عليه السلام ضرب برجله العنى فنيعت دين حارة فاغة. لمنها وبرجله . 
اليسرى فتبعت باردة فشرب.منها , وقال السن : ركض برجله فنبعت عين فاغةسل منها ثم مشى نحوأ من 
أربعينذراءا تمر كض برجله فنبعتأخرىفشرب هنهاء ولعلهعنى بالاولمعيناحارة, وظاهر النظمعدمالتعدده 
و(بارد) على ذلك صفة (شراب) ممع أنه مقدم عليه صفة (مغتسل ) وكون هذا إشارة [ليجنس النابع أو 
يقدر وهذا بارد الخ تكلف لا خرج ذلك عن الضعف, وقي لأمر بالركض بالرجلايناثر عنه كلداءجسده» 
وكان ذلك علىماروى عنقتادة . والحسن , وهقائل بأرض الجابية من الششام .وفىالكلام حذف أيضا أى 
فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك مابه من ضر ف( وَوَهِينًا له اهله) بإحيائهم بد هلا كهم على ماروىعن الحسنه 
وروىالطبرسئع نأ بوعددالله رضى اللّهتعالى عنه أنالّهتعالى أحيا له أهله الذين انوا ماموا قبل البليةوأهله 
الذينماتوا وهو ف الياية» وفالبحر اججمبور على أنه تعالى أحما له من مات من أهله وعاف المرضى و جمع عليه 
من نشآت منهم» وقيل وآليه أميل وهبه م نكان حيا منهم وعافاه م نالأسقام وأرغد لهم العيش فتناساواحتى 





معسكرة ممم 


2 عددثم عدد من مضى ( ومشلهمممهم ) فكانلهضءف ما كان والظاهر أنهذه اللهرة كانت فالدنيا»و زعم 
بعض أن هذا وعد وتنكون تلك البة فوالآخرة ل( رَحمَة متأ ) أى لرحمة عظيمة عليه من قبلنا ه 

(وذ 5 لاولل الالاب 2 ونذ كيرا هم بذلك ليدبرواعل الشدائد 6صير ويلدوا إلى ألله تعالى فا 
وآف! وألقى على كناسة ئ إسرائيل #تلف الدواب قْ حتس له فصبر قفر ج ألله تعالى عنه وأعظمله الاجر 
وأحسن, وعن ابنعياس أنه صار مأبين ولممه إلى قر نه قرحة وأاحدة وألقَى على الرماد حي بد حجاب فليه 
برغيف فاطعمةتك فادع الله تعالى أن يشفيك وير حك فقَال : و حك 51 ف النعيي سيعان عامأ فاصيرى حتى 


الكلاب ذفيت به أو الذئاب وجعات تكأمه ساعة فقَال 5 وحك“"أنا انوت قل رد أبله تعالى على ج«سدى ورد 
ألله تعالى عليه ماله وولده ومثلبم هم وأمطر عليه جرادا من ذهب فجعل أذ الجراد بملاة ويجعله قثوبه | 
و ششر كقناءة فيجعل فيه فاوحى أيه تعالى اليه انوت أما مصعدت قال - يأرب منالذى عع م[ فض_لاك 





/1 ش تفسير كع المعاتى 
مله العام و اصير عليه إلا امرأته» وعظام يدانه عايهاأسلام مم شاع وذاع ولميخةاف فيهاثنات لكن قْ بلوع 
رده إلى أن ألقى على كناسة وو ذلك شه خلااف وال الطيرسى: قالأهل التحةيق أنه لاوز أن يأو نصفة 
ستقذره الناس عليها لآن فى ذلك تنفير! فاها الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن متحنه الله تعالىيذ لك ه 

وفى هدا ّة المريد للقانى أنه يحو ز على الأنبياءعليهم السلام كل عرض بشرى ليس محرما ولا مكروها ولا 
مبا<ا هزريا ولاءزمنا ولا ما تعافه الانفس ولاما يؤدى إلىالنفرة ثم قال بعد ورقتين ,وا-ترزنابةو لناولا 
مزمنا ولاما تعافه الأنفسعماذان كذ لك كالاقهادوالبرص والجذاموالعمى والجنون؛ وأءا الاغماء فقالالنووى 
اقلت ف جوأزه عليهم للايه هررض خللاف الجذون فأنهنقص “وقد أ حأمذ الاغاء بغير الطو ل وجزم 
به اليأق.نى 1 قال السى: وليس 6اغماء عير ثم لانه نما اساائر حوام,م الظاهرة دوك قلومم لاما معصوهة من 
الذومالاخف ؛ قال:و متنع علي,م الجنون وأن فل لانه ص وياحق به العهى و يم أوقط ءوهأ ذكر عن 
شعيدب من كونه أن ضر يرأ ل ييت»؛ وأما يفقوت فدصات لَه غشاوة وزالت أه * 

وفرق إعضهم ف عروض ذلك. بسن أن أكون بعد التبليخ و<«صول الغردض من الن.وة جوز وبسسن أزن 
يكون قبل فلا يحوز » ولعلك تختار القول بحهظبم مما تعافه النفوس ويؤدى الى الاستقذار والنفرة «طلةا 
وحصلةل فلايد من الَو ل يأن ما| ,ةا به أنوات علءة السلام ل يدل إلى حدد الاسدةذار والنفرة وأشدر بهمأدوى 
عن فتأدة ونهله القصاص فى اكتبهم» ود 0 لعضرم أن داءه كان الجذرى ولا أعتقّد 0_6 ذلك والتهتعالى عله 

ير هم صضاس 2 ٠‏ 

وفوله تعالى : لو خذ بيدك ضغئا ) عطف على (اركض )أو على (وهبنا) بتقديرقلنا خذ بيدكالخ.و الاول 
أقرب لفظا وهذا أنسب مغنى فان الحاجة إلى هذا الآمر لاس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فان امرأته 
رحمة بنت إفرائيم أو مثسأ بن اوسف أوليا بنت بعةو نأو مأخير بت ميشا بن «وسسف على ا :لاف الروايات 9 

ولاىاطف (رحمة منا)على الرواية الآولى ذهيت لاجة فأبطأت أوباغت أيوب عنااشيطان أنيةول 
ذمة محذورة فيبرأ وأشار ت عليه بذلاك فقالت له إلى متى هذا البلاء كلءة وأحدة ثم استغفر ربك فيغفرلك 
أو جاده بزبادة على 7-7 تأقى به من الخيز أظنأنها أر كدت قْ ذلاىك محرمأ يدافت ليضم بنمأ ان رى” مأنة 
ضرية قار أللّه تعالى بأخذ الضحءثك وهو المزهة الصذيرة من حوس 5 رحان أو قضيأآن 4 وقمل : القبدة 
الكميرة من القضمان ؛ومنه ضعحث على ابالة والابالة الهزمة دن الحماب والضعخث القرضة من الحطب أضا 
عليبا, ومنه قول الشاعر . ظ 0 
و أسفل مبى مو لكة ول ر بطتها و ألقيت ضغثامن خلل متطمب 
ظ وقال ابن عمأس هنأ : الضخث عتثكال النخل وقال #أهد: الال وهو تدك له شوك 6 وقال|اضحاك. دز مة 
من الحشيشمختافة , وقال الاخفش:الشجر الرطب »؛ وعن سهيد بن المسيب أنه عليه السلام لماأمى أخذ ضغئا 
من كام فيه مأنة عود » وقالةةادة: هو عود فيه لسعة ولسءون عوداً والاصل عام أاأنة فان كان هذا معتيرأ 
قْ مفهوم الضءث ولاأظن فذاك وال فال حلام على أرادة المائة ف كأنه .ل : خد دك ءا فمه مأئة عود 
ل( فاضرب به ) أى بذلك الضذث ( ولَاتحسث ) بءينكفانالبر يتحقق به ولقد شرع الله تعالى ذلك رحمة 
عليه وعلما لسن خدمتها إياه ورضاه عنها وهىرخصة باقية في الحدود فى شريعةنا وفىغيرها أيضا كن غير 


1 تفسيرقوله تعالى: ([نا وجد نأ هصابرا) الخ 6 
الحدود يلم منها بالطريق الآولى فقد أخرج عبد الرزاق , وسعيد بن منصور . وابن جرير . وابن المنذر 
عن أبى | مامة بن سهل .نحنف قال :حملت و ليدة ف بنوساعدة من زنا فقي للها .من حملك وقالت: من فلانالمقعد فسئل 
المقعد فقال: صدقت فرفع ذلك إلى رمو لالله 0 فقَال: خذوا ءثكو لا فيه مائة شمراخ فأضر بوه به ضربة 
واحدة فدعلوا ي وأخرج عمد الرزاق . وعيد بن “مك عن تمد بن عبد ألر حمن عن يو بان أن رجلا أصاب 
فاحشة على عهد رسول الله 6 وهو مريض على شها دوت فأخبر اهله بمأ صنع فأم انى 6 بمو فبه 
مائة شمراخ فضرب به ضر بة واحدة » وأخرج الطبرانى عن سهل بن سعد أن النى عليه الصلاة والسلام 
أتى بشخ قد ظبر تعروقه قد زنى باص أفضر له لضخث فيه ماثةشوراخ ضرءة“واحدة, ولادلالةف هذهالاخمار 
على عهوم الم من يطيق ا+لد المتعارف لكن القَائل ببقاء حكم الآبة قائل بالعدوم لكن شرطوا فى ذلك 
أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة اها باطرافها قائمة أو باعراضها مبسوطة على هيت الضرب ٠‏ 
وقالالخفاجى:إنهم ششرطوا فيه الا يلام أمامع عدمه باللكلية فلا فلو ضرب سوط واحد لهشعيئان خمسين 
مرة من حلف على ضر به مائة بر إذا تألم فان لم يتألملابير ولو ضربه مائة لا نالضرب وضع لفعل ٠ؤلم,البدن‏ 
ألة الأديب » وقيل : حنث بكل حال 5 فصل فى ششروح الحداية وغير ها انتهى » 
وأخرج ابن عسا كر عن أبن عباس لا>وز ذلك لاحد بعد أيوب الا الانبياء عليهم السلام ؛ وفى أحكام 
الق رن العظم للجلال السيوطىعنجاهد قال:كانت هذه لابوبخاصة » وقالاللكيا: ذه بالشافعى. و أبوحنيفة. 
وذفر إلى أن من فعل ذلك فقّد بر فى ؟ينهى وخالف هالك ورآه خاصا بايوبعليه السلام » وقال بعضهم:إن 
الحم 5انعاما ثم فسخ و الصحيح بقاء الهم » واستدلبالاية على أن للزوج ضرب زوجته وأنيحاف ولايسكثنى 
وعل أن الاستثناء شمرطه الاتصالإذلو1يث ترط لآمره سبحانه وتعالى بالاستثناء ولم يحت إلى الضرب بالضغث « 
واستدلعطاء بها على مسئلة أخرى فاخرج سعيد بنهنصور بسند صحيممعنه أن رجلا قالله: [تى حافت أن 
لاأ كسو امرأتى درعا حتى تقف بعر فة فقال: |حملها على حمار ثماذهب فةف بهابعرفة فَال: [بما عنيت بو معرفة 
فقالعطاء : أيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن إضرما بالضخث [نما أمره اللّهتعالى أنيأخذ 
ضغثا فيضر بها به ثم قال : ها القرآن عبر إنما الق رآنعير. وللبحث فذلاك مجال» وكثير من النا ساستد لبها على 
جواز الحيل وجعلها أصلا لصحتها, وعندى أن كل حلةأوجمت | بطال حكمة شرعية لاتقبل كيلةسةوط الزكاة 
وحيلة سقوط الاستبراء وهذا التوسط فى ا سئلة فان من العلماء من يحوزالحيلة ٠طلا‏ ومنهم من لايحوزها 
مطلقا, وقد أطال الكلام ذلك العلامة ابنتيمئة ف( إن وَجَدئاه مَابراً) فيها أصابه ف النفسوالاهلوالماله 
وقدكا نعليه السلام يو لكلا أصابتهمصيبة: اللهمأنت أخذت وأنت أعطيتو حمد الله عزوجلء ولايخل 
بذلك شكواه إلى الله تعالى من الشيطان لآن الصير عدم.الجرع ولاجزع فيا ذكر كتمنى العافية وطلب الشفاء 
مع أنه قال ذلك على ماقيل خيفة الفتنة فى الدين 6 سمءت فيا تقدم, و يروى أنه قال فى مناجاته : الى قدعلست 
أنه لم يخالف اسانى قلى ولم يتبع قلى بصرىوام يلهنى ماملكت يمينى و لمآ كل الاومعى ينيم ولمأبت شبعان 
ولااسيا ومعى جائع أوعريان فكشفتاتهتعالى عنه ( نعم العيد) أىأيوب إانه اواب ع ع ) تعليل لد حه 
(مس لاوا داج ببس تفسيرروح المعاق) 
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. وتقدم معنى الاواب ( وي به ) الثلائه عطف بين اعبادنا أوبدلمنه ه 
وقيل: نصب باضمارأعنى؛وقر أابنعباس. واب نكثير ٠‏ وأهل مك (عبدنا)بالافراد فابر اهم وحدهبد لأ وعطفت 
أن أومفعو لأعنى, وخص بعنوانالعودية لمزيد شرفه, ومابعده عطف على (عيدنا) وجوز أن يكو نالمراد 
بعبدنا عبادنا وضعا للجنسموضهالمع فتتحد القراءتان ( اولى الْأيْدى والأبصار ى م ) أولى القوة قالطاعة 
والبصيرة فى الدين على أنالايدىبجاز مرسلعنالقوة, والابصار جمع بصر معنى بصيرةوهو مجاز أيضا!-كنه 
مشوور فيه أوأولى اللأاعمالاجليلة والعلومالشريفةعلى أنذكر الايدىمن ذكر السببوارادة المسبب.والابصار 
بمدنى البصائر مجاز عما يتفرع عليها من العلوم كالاول أيضاء وفى ذلاكعلى الوجبين تعريض بالجواة البطالين 
أنهمكفاةدى الايدى والابصار وتو بيخ علىتر كبمالجاهدة والتأمل مع ممكنهممنهماء وقيل: الايدىالنعمأى 
أولى التى اسداها الله تعالى اليهم مناانبوة والمكانة أو أولى اانعم والاحسانات علىالناس بارشادم وتعليمهم 
إياثم , وفيه مافيه. وقرى* (الايادى)على جمم المع كاوطف واواطف ء وقرأ عبدالله.والحسن.وعيسى٠والاعمش‏ 
(الايد) بغير ياء فقيل يراد الاندىبالياء وحذفتاجتزاء بالكسرةءنهاء ولما كانت أل تعاقب التو بن حذفتالياء 
معبا ا حذفت مع التنوين حكاه أبو حيان ثم قال : وهذا تخريج لايسوغ لان حذف هذمالياء مو جود أل 
ذكره سيبويه فى الضرائر , وقيل : الايد القوة فى طاعة الله تعالى نظير ماتقدم . وقال الرخشرى بعد تعليل 
الحذف بالا كتفاء بالكسرة وتفسيره بالايد من التأييد قاق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المةابلة وفوات 
لنكتة البيانية فلا تغفل ل( اذا اْلصنَام مخالصّة) تعليل ا وصفوا بهم والباء للسبيرة وخالصةامم فاعل وتنوينها 
لتخي » وقوله تعالى (ذ كرى الدار ,4 ) بيانلهابعد ابرامها للتفخيمء وجو ز أن يكو نخيرا عنضميرهاالمقدر 
أى هى ذ كرى الدار وأياماكان فذكرى «صدر مضاف لفءوله وتعريف الدار للعهد أىالدار الآخرة, وفيه 
اشعار بانها الدار فى الحقيقة و[تما الدننامجاز أى جعلناهم خالصين لنا يسبب خصلة خالصة جلياة الشأنلاشوب 
فيها هىتذكرهم دائما الدار الآخرةفان خلوصهم فى الطاعة سيب تذكرم اواها وذلك لآ نمطم انظارثم ومطرح 
افكارثم فى كل ما يأتون ويذرون جوار الله عر وجل والفوز بلقَائة ولايتسنى ذلك الا فى الآخرة ه 
وقيل أخلصنام بتوفيقهم لهأ واللطف بهم فى اختيارها والباء 6 فى الوجه الآول للسببية والكلام نحو 
قولك: ١‏ كرمته العم أى بسيب أنه عام أ كرمته أو أ كرمته بسبب أنك جعلته عالماء وقد يتخيل فى الثاتى أنه . 
صلة , ويعءضد الوجه الآول قراءة األاعمش . وطلحة (خالصتهم) , < ظ 
وأخرج ابن المنذر عنالضحاك أن ذ كرىالدار تذ كيرم الناس الآخرة وترغيبهماياهم فيها وتزهيدهم )١(‏ 
إياثم فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانية © هو شأن الأانبياء عليهم السلام , وقيل المراد بالدارالدار 
الدنيا وبذكراها الثناء اجمرل ولسان الصدق الذى ليش لغيرمم . وحكى ذلك عن الجبائى . وأنىمسل وذ كره 
ابنعطية ١<تهالا‏ , و<اصل الاية عليه ؟ قال الطيرسى إنا خصصنام بالذ كر اجميل فى الاعقاب » 
وقرأ أبوجعفر. وشيبة . والأعرج . ونافع . وهشام باضافة (خالصة) إلى (ذكرى) للبيان أى بما خلص من 





)١( ٠‏ وتزهيدهمايامم فيها كذافىخطائرلفرحهالتهوعبارةالكشافتذ كيرهمالناس الآخر قوترغيههم فيهاوتز هيده فى الدنيا 


تفسيرقوله تعالى : (وانهم عندنا لمن ا اصطفين الآخيار ) الخ ١ر”‏ 
ذ كرى الدار على معنى أنهم لا يشوبون ذكراها بهم1خر أصلا أو على غير ذلك من المعانى .وجوز علىهذه 
القراءة أن تكون (خالدة) ٠صدرا‏ كالماقبة والكاذية «ضافا إلى اافاعل أى أخلصنام بأن خلصك لم ذ كرى 
الدار . وظاهر ظلام أبىحيان أن احثهال المصدرية بمكن فى ااقراءة الآولى أيضا لكنه قال:الاظهر أنتكون 
اس فاعل ( وهم عندنًا لن الحدطةَينَ ) أى امختارين من بين أبناء جنسهم» وفيه إعلال مءروف , 
وعندناجوزفيه أنيكو نمن صلةا لبر و إن يكو ذمنصلةمحذوفد[عليه (أن|أه طفين) أى وإنهم٠صطفون‏ 

عندنا , ولم يجوزوا أن يكون منصلة (المططفين) اذ كور لآ نأل فيه مودولة و٠صطفين‏ صلة وماىق--هز 
الصلة لا يتقدم معموله على الموصول اثلا يازم تقدم الصلة على الموصول: واعقرض بأنا لانسلم أن أل فيه 
مو صولة إذ لم يرد منه الحدوث ولو سل فالمتقدم ظرف وهو تو سع فنه مألا دوسع فى غيره ع والظاهر أن 
الجلة عطفت عل ىماقيلها » وتأ كيدها هر يد الاعتناء بكونهم عنده تعالىءنالصطفين من الناس ( الأخيار/ا ع ) 
الفاضلين عليهم فى الخير وهو جمع خير «قابل شمر الذى هو أفعل تفضيل فى الآص-ل » وكان قياس أفعل 
التفضيل أن لا يجمع على أفعال لكنه للزوم تخفيفه حتى أنه لايقال أخير إلاثذوذا أو فى ضرورة جعل 
كأنه بنية أصلية ؛ وقيل جمع شير المثددد أو خيرائخف من كاءوات فى جمعءيت بالتشد يدأو هيت بالتخفيف ه 

لإواذ 5 إسمعيل ) فصل ذ 0 هعن ذو أبه و أخيه اعتناء بشأنه من «حمبك أنه لايشرك العرب فيهغ.ر م 
أو للاشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصود بالذكر ( واليسع ) قال ابنجرير هوا ن أخطوبينالعجوز, . 
وذكر أنه استخلفه إلياس على بنى إسرائول ثم استننى.» واللام فيه زائدة لازمة لمةارتهاللوضع, ولاينافكونه 
غير عرلى فانها قد لزمدت فى بعض الاعلام الاعجمية «الاسكندر فقد لمن اأتير يزى من قال أسكندر مجردأ. 
له منها ء والأولى عندى أنه إذا كاناسما أعج..ا وأل فيه مةارنة للوضع أن لايقال بزيادتهافيه , وقيل هواسم 
عرنى منقّول “0 بسع «ضار ع وسع كاه الجلالالسيو طى فى الاتقان . وفى القامو س لسع كيضع اسم 
أعجمى أدخل عليه أل ولاتدخل على نظائره كيز يد ه 

وقرأ حجزة. والكسائى (والليسع) بلامين والتشد بد كن أصله لوسمع بوزن قعل من اللسع دخل عأمه أل 
تشبيبأ بالمنقولالذى تدخله للمسم أضله » وجزم بعضبم بأنه علهذه القراءة أ يضا عل أعجمى دخ [عايه اللام ه 

(وذا الكفل) قيل هو ابن أيوب , وعن وهب أن الله تعالى بعث بعد أيوب شرف بن أيوب 
نبأ وسماه ذا المكفل وأم ه بالدعاء إلى توحيده وكان مقا بالشام عمره <تى أت وعيره خمس وسبعو زسنة ه 

وف العجائب للكرمانى قيل هو الياسء وقيل هو يوشع بن أون, وقيل هو نى أسعه ذو الك فل؛ وقيل كان 
رجلا صالها تكفل بأمور فوفى اء وقيل هو زكريا ٠ن‏ قولهتعالى : (وكفاها زكريا) اهى وقالابنعسا كر: 
هو نى كفل الله تعالى له فى عمله بضعف عمل غيره من الانبياء , وقيل لم يكن نيا وانالبسع استخلفهفتكفل 
له أن يصوم النهار ويقومالليل» وقيل أن يصلى كل يوم مائة ركعة, وقيل ,ذان رجلا منالص الهين كن فى 
زمانه أربعاثة نى من بن إسرائيل فقتلهم ملك جبار الا مائة هنهم فروأ من القتل فأوامم وأخفاموقامعوتهم . 
فسماه الله تعالىذاالكفل » وقيلهو لسعو أن له اسمينو ا ظاهر النظم ك0 أىو هم (منالاخبار ْم ك2 
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المشمرورين بالخيربة ة (هذاً) إشارة إلىما تقدم من الآيات الناطقة بمحاس:هم ١ض‏ 1 ) أى شرف مم وشاع ظ 
الذ كر هذا المعنى لأن الشرف يلزمه الشبرة والذ كر بين الناس فتجوز به عنه إعلاقة اللزوم» والمراد فى 
ذكر قصصهم وتذويه الله * تعالى يهم شرف عظيم لحم أو المعنى هذا المذ كور من الآيات نوع من الن كرالذى 
هو القرآنء وذ كر ذلك للاثتقال من نوع من االكلام إلى آخر 5 يقول الجاءظ فى كته: فهذا باب ” م شرع 
فُْ بآ ار ويةولالكاتب إذا فرغ ه من فصل من ؟. تابهوأ رادالشر وع فى آخر:هذا وكان كيت و كيتءو: ذف 
على مأ قل اهبر قُْ مثل ذلك كثيرا وعام 4 (هذا وأن للطاغين شر م ب ولمع إن شاء ألله تعالى ال كلام 
فيه فلايقال : إنه لافائدة فيه لآنه معلوم أنه من القرآن, وقالابن عبان : هذا ذ كر من «ضى من اللانييا عليهم 


السلام وقوله عا لى: ( ون للمتقين لحسنما " ب 8 ك( أى عم جد ع شروع ف مانأ ج جرثم الج 0 فيالآجل بعل 
بيأن ذ كرمم امول العاجل» واأر اد بالمتقين إماالجنئس وثم داخلون 4.4 دخولا أولا واما فس المذ كور ان 
٠‏ عير عنهم بذإلك مدحا لهم بالتقوى التى هى الغاية القصوى ف الكيال, واملة فيما ا عطف على الجلة قيلبا 
كأزه قيل: : هذأ شرف لهم قالدنيا و د ولاضر امهم أو إن كم قَ الآأخرة لسن مأ آ[بأو هم ىهن قبل عطاف 
القصة عل القصة » وقالالشهاب الخفاجىعليهالرحمة: هىحالية ول يبينصاحبالحالء ويبعد أن بكو ن(ذكرا) ‏ 
للانه نكرة متقدمة. وأن 4 يكون(هذا) لانه متدأ ومم ذلك ف المعئىعل تعدير الما لم حفاء 6 وقال لعمص أدلة 
المعاصرين : أنه أراد أنالكلام على معنى والحال كنا أى 0 والشأن كنا و برد أن اجلة وال بالمعنى 
ال معروف الذى يعَتَضى ذا حال وعاملا فى الخال إلى غير ذلك وادعى أن اللا كذلك قُْ كل جملة يقال إنها < 
حال ولمس فيهأ ال در يدود على مأ قبلبا نحو دأء زود و العاهسن طالحة وقال ٠‏ إنه الذى شعى أن يعول عل 4 
وإن ' ول ثره النحدو يون أه 6 0 وعلمىذى : كز وإضافة (حسن) إلى (ما أب( من إضافة الصمة إلى 
الموصوف إما , 0 ويل م ناذق سن 5 سن وأما بلوبه قصداً لل مألْغْة ين 


وقوله تعالى : جنات عدن ) بدل اشتهال , وجوز أن يكون نصبا على المدح» وجعله الزخشرىءطاف 
بان لحسن ما ٠‏ ب , وعدن قيل منالاعلام الغالية غلية تقديرية ولزوم الاضافة ذ.ها أو كدر يكم | باللام أغلى 
صرح به اين مالك فى التسب.ل؛ وجنات عدن قدينة طيبة لا كانسان زيد فأنه قبي وقيلألء لم بجموع (ج نات 
عدن) وهو أيضا منغير الغالب لآن المراد من الاضافة التى تعوضها الم بالخلية إضافة تفيده تعريفاء وعلى 
القولين هو معين فيصلح للبيان لكن تعقب ذلك أبوحيان بأن للنحوبين فى عطف البيان مذهبين , أحدهما أن 
ذلك لايكون إلافى المعارف فلا يكون عطف اأسان إلا تابعأ لمحرفة وهو مذهب البصريين, والثائ أنه جور 
أن يكون فالتكرات فيكون عطف البيان تابما للنكرة و تسكون المعرفة فيه تابعةلمعرفة وهذا مذهبالكوفيين 
وتبعوم الفارمى, وأمائخالفهما فى التدكير والتعريف فلم يذهب اليه د .وى الزمخشري م6 قد صر م به ابن 
مالك فى التسهيل فبو بناء للامر على مذهيه « 

وذهب آخرون أن عدنا مصدر عدن مكان كذا استقرعرمنه المعدن لستقر الجوامر ولاعامية ولانقل 
هناك ومعنى (جنات عدن) جنا تاستقرار وثبات فان كان عطاف يان فوو على مذهب الكو فيين والفارسى 2 

ومن الغَرس ماأخر جه أ جر برع نابن عباس قال: سألتكعما عنةوله تعالى : (جنات عدن) فقال: جنات 





تفسي رفو لقعأ لى: (مفتة لم الآبواب)الخ “ 1" 

كروم وأعناب بالسريانية ‏ وفى تفسير ابن جرير أنه بالروهية» وقوله تعالى :. 

( مفتحة كم الآبواب 9 4 إما صفة لجنات عدن وإليه ذهب |بن|اسحق وتبعه 3 عطءة أو حال مل 
ضميرها المستتر فى خبر إن والعامل فيه الاستقرار الاقدر أو نفس الظرف اتضمئه معناه ونابته عنه له 
ذهب الزيخشرى و#تصرو كلامه أو حال منضميرها الحذوف مع العامل لدلالة المعنى عله والتقديريد خلوها 
مفتحة واليه ذه بٍال+وفىءو (الآبواب) ناء بفاعل إمفتحة ) عند المبور والرابطالعائد ند على ا ذأت محذوف تقدرة 
الآابواب منهاع وا كت ؤالكوفيون عن ذلك بأللقياء مهأ مقام الضمء مر فكأ نه قل: :مفتحة م أ بوابها» وذهب أبوعل 
الرأن ن نانب فاعل (مفتحة) ضمير الجنات والآبواببدلءنه بدل اشتمال 5 هوظاه ر كلام الرغشرى ولايصمح ظ 
أن يكون بدل بعض من فل 2 اب الجنات ليست بعضا من الجنات على ماقال أبوحيان . وقرأ زيد 
أن على . وعبدالله بن ر فيع و ابووضيوة ة (جنات عدن مفتحة ) برفعهما علو ل أننيا خيران زرف أى هوأى 
المآب جنات عدن مفتحة لهم أبوابه أو هو جنات عدن هى مفتحة لمم أبو ابها أوعلى أنبماميتدوخبر ه 

ووجهارتباط اجلة ماة بلا نامفسرةلحسن ا بل شعماياجناتا اليد كرامالهم اوهىمعترضةه 


وقوله تعالى : ( متكتين فيها) وقوله سيحانه ( ' 0 50 بفاكة ؟ در وثرات؟ ه02 قبل حالانمن 
ضمير (لهمم) وهما حالانمقدران لأنالاتكاء ومابعده ليس فىحال تفتّييح الابواب بل بعده ‏ وقيل : الآاول 
حال مقدرة من الضمير الذ كور والثانى حال من ضمير متكئين. وجوز جعابما حالين هن المينء ولايصح 
إلا إن قلنا بأن الفاصل ليس باجنى والظاهر أنه اجنى , وقال بعض الاجلة: الاظهر ان (متكئين) حال من 
ضمير (يدعود) قدم رعاية للفاصلة ويدءون استئناف لبيان -الهم كأنه قل ماحاطهم بعد دخوطأ؟ فقمل:يدعون 
فها بفا كهة كثيرة وشراب هتكمينفيها, و الاقتصار عل الفا كبة للايذان بأن مطاعمهم لض ااتفكه وااتلذذ دون 
التغذى فانه لتحصيل بدل ولاتحلل تمت ولا كانت الفا كبة تتنوع وصفها سبحانهبالكثرة وكثرتها باختلاف 
أنواعها وكثرة كل نوع »نها, ولما كان الشراب نوعا واحدا وهو اللذر افرد » وقول: وصفت الفاكهة بالكثرة 
ول يوصف الشراب للايذان بأنه يكون على الشراب نقل كثير سواء تعددت انواعه ام اتحدت, ويمكن أن 
يقالوالته تعالى أعل: التقدير وشراب كثْير لكن حذف كثير لدلالة ماقيل ورعاية للماصلة ه 

ل وعدم ات الطَّرْف) أىع ل أزواجهن لاينظرن إلىغيرثم أوقاصرات طرف أزواجبنعليينفلا 
ظ ينظرون إلىغيرهن لشدة حسنهن»وتمام اكلام قد مم وحلا وراب ١‏ ه)أى لداتعلىسن واحدة تشيبا 
فى التساوى والقّائل بالترائب التى هى ضاوع الصدر أو سقو طبن معا على الآرض حين الولادةومسونترابها 
فكانالترب معنى المتارب كالمل معنىالمائل » والظاهر أن هذا الوصف بينهن فيكون فذلك إشارة إلىحبة 
بعضيون أبعض وتصادقهن فيا بينون فان النسا, الآثر اب يتحابين ويتصادقنوفى ذلك راحه عظهمةلأازواجهن 
أن فى تباغض الضرائر نصبا عظيا وخطياجسما لحم, وقد جرب ذلك وصم فسألالله تعالىالعفو والعافيةه 

وقيل: إن ذلك بينون وبين أزواجهن أ ىأناسنانهنكاسنانهم ليحصلكالالتحابىورجم بأناهتهام الرجل 
حمصول احية بدله و بين زوجته أشد من اهتمامه حصولا بين زوجاته 0( وفيه توقف» ثم أن الوصف الأاول 


1" 00 تفسير روح المعاى 

ْ ا 0ي2020ز 7< 7 ز2ز0 ز 1 0 | <زةز2ز2ز2ز2زةزة2ز2 2 12121212 1 1 1 1 121 1 1ز 1 1 1 1 1 1[ة1[1[ة2 ز | | ااا‎ ١ 
عل المعنى الأول متكفل بالدلالة على محبتون لآزواجون وعل المعنى الثانى متكفل بالدلالة على محبة أزواجبن‎ 
لمن وإذا حصاث المحية من طرف فالغالب حصولا من الطرف الآخر وقد قيل:هنااقلب إلى القلب سبيل‎ 
والآمر فى الشاهد أن كون الزوجات أصغر من الازواج أحب هم لا النساوىع واختار بعضهم كون ذلك‎ 
ينين وبين أزواجهن ويازم منه مسأوأة بعضهن ليءعض وهذا إذا كآن المراد بآوله تعالى : ( وعندهم ) الخ ظ‎ 
وعد 0 وأحود لم ولو كان المراد وعيل ٠ج وءبم وكاناجمع مو زعا بأنيكون لكل واحدواحدمنأهلالجنة‎ 
واحدة واحدة من قاصرات الطرف الآاتراب كان اعتيار كون الوصف بينون و بين الآزواج كألاتعين لكن‎ 
هذا الفرض خلاف ما نطقت به الاخبار سواء قلنا بما روى عن ابنعياس من أن الآية فى الآدميات أوقلنا‎ 
ما قاله صاحب الفينان من أنها ف الحور 6 وقيل بنأء علىما هو الظاهر ق الوصف إن التساوى ف الاعار‎ 


ع2 سيور ص م© 


بين الحو رو بين نساء الجنة فالآيةفيبما (ذاءانوعدودَليَومالحسَاب “مه ) أىلاجل يوم الحسابفان٠|أوعدوه‏ 
لأجلطاعتهم وأعمالهم الصالحة وهىتظهر بالحساب فجءل كأنه علةلتوقف انجازالوعد فالنسية لليوموالحساب 
مجازية , وجوز أن تكو ناللام بمعنى لعد فىكتي لس خلون من ججادى الآخرة مثلا وهرأقلهزنة 5 

وقرأ ا نكثير . وأبوعمرو (يوعدون) باه الغببة وعلىقراءة الجهور بتاء الخطاب فيه التفات ( إن هذاً) 
أى ماذ كرمن ألوانالنعم والكرامات ل ترقا ) أعطينا كوه ( ماله منتقادع م ) انقطاعأبدا (هذ) قال 
الزجاج : أىالام هذا عللأنه خبرميتدأ محذوف, وقال أبو على: أى هذا للدؤمنينع أنه مبتدأ خبره محذدوف 
وقدره لعدهم وذ 1 نِ ظ 

وجوز أبوالبقاء احتهال كونه مبتدأ محذوف الخبر واحتمال كونه خبراً محذوف المبتدأ » وجوز بعضبم 
كونه فاعل فءل محذوف أى «ضى هذا وكونه ٠فءولا‏ لفعل محذوف أى خذهذاء وجوز أيضأ كونهاا 
فعل بمعنى خذ وذا مفءوله من عير تقير ورسعمه متلا سبعده والة_دير أسهل جه » وقوله تعالى : 
(وَإن للطاغين شر .1ب و 6 عطف على ٠١‏ قبله » ولزوم عطف الخبر على الانششاء على بعض الاحتمالات 
جواءه سبل وأشار الخفاجى إلى الحالية دنا أيضا ولعل أمرها على عض الاقوال المذ كورة مين» والطاغون 
هنا الكفار ها يدل عليه ذلاماينعباس حيث قال: أى الذين طغوا على وكذ بوارسلى» وقال الجبائى: أصحصاب 
الكبائر كفاراً كانواأولم يكونواء وإضافة (شر) إل (ما ب) كاضافةٍ (حسن)إليهفياتقدم»وظاهر الما بلديقتضى 
٠‏ أن يقال : لقبح ماب هنا أو لخير ما ب فما «ضى لكن مثله لايلتفت إليه إذا تقابلت المعانى لآنه من كاف 
الصنعة البديمية كا صرح ه المرزوقفى شرح الاسة كذاقيل, وقيل إبه م نالاحتباك وأصله إن لللتقين لخير 
ماب وحسن ما'ب وإن للطاغين لقبح ما ب وشر ٠١‏ ب واستحسنه الخفاجى وفيه نوع بعد » وقوله تعالى : 
ظ - يع إعرأية ما ماف ؛ وقوله سيحانه ( يصاونيا ) أى يدخلونها و.قاسونحرها حال منجهم 
نفسها أو منااضمير المستتر فى خبر إنالراجم لشر مب المراد به هى والحال مقدرة ل كنس المهاد 07 »م 
أى هى يعنى دهم فال خصو ص بالذم محذوفء والمباد كالفراش لفظا ومعنى وقد استعير مما يفترشهالنائمعوالميد . 
مياد وقد بخص عقر الطفل (منا) خبر مبتدأ محذوف أى العذاب هذا وقرله تعالى ج فليذو قو ١ل‏ 


تفسيرةو له تعالى (حيم و غساق) لمن 8 ١‏ 5 





مئية على اجملة قبلا فهى بمنزلة جزاء شرط محذوف, وقوله تعالى الحم وغساق/ام )خير ممتدأذوف 

أى هو جيم وغساق وذا قد يشاربه لليتعدد أو مبتدأ يحذوف ابر أى منه حميم ومنه غساق كاف قوله : 
0 حتى إذاما أضاءالصبح فيغلس وغودر البقل «لوى ومحصود 

أى منهملوى ومنه خصود أو (هذا) مبتدأ خيره (حميم) وجملة (فليذوقوه) معترضة كةو لكزيد فافهمرجل 
صا لأ وهذا مرت د أخبر ه(فلوذوقوه) على مذهب الآخةش فى إجازتهز يدفاضريهمستدلابقوله ه وقائلةخو لانفانكح 
فتاتهم » أو (هذا) فى بحل نصب بفعلمضمر يفسره (فليذوقوه) أى ليذوقوا هذا فليذوقوهىولعلك تتا رالقول 
أن (هذا) مبتدأ وحمي خبره وما فالبيناعتراض وقد قدمه فالكشاف والفاء تفسيرية #عقيبية وتشمعر بأن 
لم اذاقة بعد اذاقة, وفىحميم وغساق علىهذين الو جبين الا حّالانالذكوران أو لا واي الماءالشديدالحرارة» 

والغساق بالتشديد 6 قرأ به ابن أبىاسحاق ٠.‏ وقتادة . وادزوثاب. وطلحة . وحمزة . والكسائى. وحفص 
والفضل . وأبن سعدآن. وهرون عن أبى عمروء وبالتخفيف 6 قرأ به باق أأسيعة اسم لمابحرىمنصديدأهل 
النار؟ روى عن عطاء . وقتادة ٠‏ وان زيد, وعنالسدى مايسيل من دموعهم. وأخرج ابن جرير عن كعب 
انه عين فى جه تسيل اليها +ة كل ذى حمة منحية وعقرب وغيرهما يمس فيها الكافر فيتساقط جلده و له 
وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس أنه الزمبرير » وقيل : هومشددا وعنفها وصف من غسق 
كضرب ومع يمعنى سال يقال غسقت العين إذا سال دمعرا فيكون على ما فيالبحر صفة حذف موصوفها أى 
ومذوق غساق ويراد به سائل من جلود أهل النار مثلا , والوصفية فالمشدد أظهر لآن فعالا بالتشديد قليل 
ف الآسماء , ومنه الغياد ذ كر البوم والخطار دهن يتخذ منالزيت والعقار مايتداوى به منالئيات.ومنالخريب 
ماقاله الجواليقى . والواسطى أن الغساق هو البارد المنتن بلسان الترك والمق أنه عربى ذعم التتونة وصف له 
فى الواقع وليست مأخوذة فى المفهوم, فةد أخرج أحمد . والترمذى . وابن حبان. وجماءة وصدحه الحا كم عن 
أنى سعيد قال : قال رسول الله وِكلاق ولو أن دلوا من غساق يهراق فى الدنيا لآنتن أهل الدنيا» وقيل الغساق 
عذاب لايعليه إلا الله عز وجل وسعده هذا البر (وآخر) أى وهذوق آخر وفسره أبن مسعود وا روأه 
عنه جمع بالزمهرير أو وعذابآخر ه ظ 000 

وقرأ الحسن , ومجاهد . والجحدرى . وابنجبير . وعيسى , وأبوعمرو و(أخر) على المع أى ومذوقات 

أو أنواع عذاب أخر لإمنشكله ) أى من مدل هذا المذوق أو العذاب فالشدة والفظاعة يوت وحبدالضمير 
دون تثنيته نظرا للحميم والغساق على أنه لما ذ كر أو للشراب الشامل للحيم والغسا قأوللغساق ٠‏ وقرأ مجاهد 
(شكله) بكسر الشين وهىلغة فيه كثل وإذا كان بمعنى الغنجج فهو بالكسر لاغير (أذواج م 8 ) أى أجناس 

و( أخر) علىالقراءتين يحتم ل أن يكون+برمبتدأ محذوف أنى وهذا مذو قأو عذاب آخر أوهذه مذوقات 
أو أنواع عذاب أخر ) والجملة معطوفة علىهذا حي »وإن شت فقدر هوأو هىواعطف الجملة على هو حميم, 
وأن يكون مبتدأ خبرمحذوف أىوءنهمذوق أوعذا بآخر أوومنه مذوقات أوأنواع عذاب أخر والعطف 
على منه حيم وجوز أن يقدر الخبر لهم أى ولحم مذوق أو عذابآخر أو وهم مذوقات أو أنواع عذاب. 


51 0 تفسير روعالمعانى 
أخر والعطف عل (هذا فليدوقوه) وءن كله وأزواج فجميع ذلك صفتان لاخر أوأخر. و( أخر)وإن كان 
مفردا فى اللفظ فوو جمع وصادق على متعدد قي المى » ظ 

وحتمل أن يكون آخر أوأخرممتدآ و(منشكله) صفته و(أزواج) خبروالجواب عن عدم المطابقة على 
قراءة الافراد ماسمءت , وأن يكون ذلك عطفا على مير عطف المفرد على المفر د ومن شكله صفته وأزواج 
صفة للثلاثة المتعاطفة, وجو ز أن يكو ن]خر هبتدأ وءن شكله خبره وأزواج فاءل الظرف» وأن يكون 
الاول ممتدأ ومن كله خبر مقدم وأزواج ميتدأ والجلة بر المتدأ الاول أعنى اخر» وصح الابتداء به 
لآنه هن باب ضعيف عاذ بقرهلة فاللمتدأ فى الحقيقة الموصو فامحذوف أى نوع آخر أومذوق آخرء وقيل 
لآنه جىء به للنفصيلء و؛ا ذ كروا ء٠نالمسوغات‏ أن تنكون “النكرة للتفصيل نحو الناس رج-لان رج-ل 
أ كرمته ورجل أهنته وحث فيه بن مشام فى المغنى, وجعلوا ضمير شكله على الوجهين عائداً على 1 خر وهما 
لا يكادان يقسنيان على القراءة بابجمع فتدير ولاتغفل, (هدَا قُوج) جع كثير من أتباعكم فى الضلاله 
( مقتّحم ) را كب الشدة داخل فيها أو «توسط شدة مخيفة (مه>كم) والمراد هذا فوج داخل معكم 
الذار ماس فيها مائةاسونه » وهذا حكاية ماتقوله ملاع العذاب لرؤساء الضلالعند دخولالنار تقر يعأهم 
فهو بتقدير فيعَال لهم عند الدخول هذا الخ ٠‏ 

وفى الكشاف واستظهره أبوحيان أنه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض يخاطب بعضهم بعضا فى 
شأن أتباعهم يةقولهذا فوج ٠قتحم‏ معك, والظرف متعاق ؟قتحم» وجوز فيه أن يكون نعتا ثانيسالفو ج أو 
حالا منه لآنه قد وصف أو هن|اضمير ااستتر س4 ومنع أب و البقاء جواز كونه ظرفا قائلا:إنه يازم عليه 
فساد المدنى وتبعه الكواشى وصاحب الأانوار. وتعقيهصاحب الكشف بأنه إن كا نالفساد لانبائهعنتزاحمهم 
فى الدخول وليس المنى على المزاحمة بين الفر يقي الأأتياع والمتبوءين لمهم بعد الدخول يهو لون ذل كلاعند 
المراحمة فغير لازم لآ نالاقتحام لاينى* عن التزاحم ولاهولازم له وما مثلضر بتمعه.زيداً ينىءعنالمشارذة 
فى الضرب والمقارنة فكذلكاقتحامال:.وعين النار ه.ع الأنباع ينىء عن المشارذة فى ر كوب كل من الطائفتين 
قحمة النار ومقاساة شدتها فى زمان متقاربعرفاء ولوقيل هذا فوج معكم مقتحمون ل يفد أن المخاطبين أيضا 
كذلك وفسد المعنوااقصود , والعجب من جوز أن يكونحالا من ضمير( مقتحم) ولم يحوز أن يكون ظرفا 
وإن كان بغير ذلك فليفد أولا ثم ايعترض التهى , وقال بعضهم:إن وجه فساد الظرفية دون الحالية أنه ليس 
المراد أنهم اقتحموا فى الصحبة ودخلوا فيها بل اقتحموا فى النار مصاحبين لى ومقارنين إيا م؛ وهو ذلام 
فاسد لامحص له لا نمدلولمعالمديرعنه بالصحبة معناه الاجتماع ف التليس دلو لمتعاقبافيفيد اشتر ا كالطائفتين 
فى الاقتحام لاف الصبحة اتوهمه ولايدل على اتحاد زمانيهما 5 صرح به فى المغنى, ولوس فهو لتقاربهعد متحدا 
5أشير فيعبارة الكش ف اليه فالمق أنه لافساد, وقولهتعالى, ( لامرحبا بهم ع دعاء من المتبوعينعلى أتباعبم 
سواءكان قائل ماتقدم'الملائكةعليم السلام أوبعض الرؤساء لبعض أوصةة لفوج أوحال منه لوصفه أومن 
ضميره, وأياها كان يؤول بمةوالهم لام حبالآنددعاء فهو انشاءلاايوصف به, وكذا لايكونحالا بدو نتأويل؛ 
والمعنى على استحةاقهمانيةاللممذلكلاأنهم قي لهم ذلك بالفعل» وهو علىالوصفية والحاليةمن كلام الملا؟.<2 





تفسير وله تعالى (اثهمصالوا النار) الخ ينف 
عايهم السلام ان كانوا #القائلين أومن هلام بعض الرؤساء, وجوز كونه ابتداء كلام منهم و(مرحبا) منالرحب 
عليهم وتنكو نالباء للبيانكاللامفى نحوسقيا له. و كوناللام دونالباء كذلك دعوى منغير دلي لأى ماأتوابهم 
رحبا وسعة » وقيل : الباء للتعدية فجروزها مفءول ثان لاتوا وهو مبى على زعمأن اللام لاتكون للبيان 2 
وك بكلامالزمخشرى وأنى حيان دليلا على خلافه, ويقال: مرحبا بك على معنى رحبت بلادك رحبا ا يقال 
على معنى أتيت رحبا من البلاد لاضيقا؛ و يفبممنذلام بعضهم جو از ان يكو ن(مرحبا) مفع ولا طلا نحذدوف 
أى لارحبت بم الدارمرحباء وأججمبورعلي الاول» وأياماكانةالمراد ذلك مثيتاأ الدعاء بالخير ومئة .االدعاء بالسوءه 
الهم صَالُوا الثارَو ) تعليل من جهة الملامكة لاستحقاقهم الدعاء علييم أووصفهم بماذكر أوتعليل 
من الرؤساء لذلك, والكلام عليه يتضمن الاشارة [لمعدم انتفاعبم بهم كأنه قل:إنهم داخلون النار باعماطهم 
مثلنا فأى تفع لنا منهم فلا مرحيا بهم ( قألوا ) أى الاتباع وثم الفوج المقتحم لرؤساء 000 
( بل انتم لأمرحبا بكم ) أى بلأنتم أحق بما قيللنا أوبما قلتم لناءو لعلهم إنما خاطبوم بذلا”.على تقدير 
اكون لكل لملا ره عليهم السلام سح أن الظاهر أن بدولوا بطريق الاعتذار إلىأرلتك القائلينبل 
ثم لامرحبا بهم قصداً منهم لىاظبار صدقهم ,انخاصمة همع الرؤساء والتحام إلى الخزنةطمعافى قضأ0. بتخفيف 
عذا بهم أو تضعرف عذاب خصماثهم 1 | 
حيث تسيبوا فى كفرم وأنكللرؤساء : وهذا أيضا بتأويل القول بناء على أن الانشاء لايكونخبرا أى بلأتم 
«قول فبك أى أحق أن يقال فيك لامرحبا بم (اتم قدمنموه لنا) تعليل لاحقيتهم بذلك, وضمير الغنية ف 
ودخولالنارلنا باغوائنا واغرائنا علىماقدهنا مزالعقائد الزائغة و الاعمال السسيثة لاأنا بأشر ناها من تلقاءأنفسنا ه 
وفى الكلام مجازان عقليان , الاول اسناد النقدم إلى الرؤساء لانهم السبب فيه باغوائهم , والثانى إيقاعه 
على العذاب أوالصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذى هو سبب له , وقيل : أطلقالضمير الذى 
هو عبارة.عنالعذاب أو الصلى الم.بب عن العم على العمل مجازا لغويا, وقيل : لاحاجة إلرار: كاب امجاز 
فيه فتقدي العذاب أوالصلى بتأخير الرحة منهم ( كينس القرَاره 1) أىفبئسالمقرجونم»وهوم نكلامالاتباع 
وكانهم قصدوا بذلك التشئ والانكا, وإن ذلك المقر مشترا” , وقيل ٠‏ قصدوا بالذم المذ كور نغليظ جناية 
الرؤساء عليهم ور قالوا) أى الانباع أيضاء وقول ابنالسائب:القائلجميع أهل النار خلاف الظاهر جدا فلا 
يصار اليه, وتوسيط المعل بين5لاميهم لمابينهمامنالتباينذانا وخطابا أى قالوا معرضينعنخصومة رؤسائهم 
«تضرعين إلىالله عر وجل ( ربنا من قدم لنا هذا قرده عدَاباضعفا فىالنار١‏ >) أىمضاءعفاومعناه ذاضعف 
وقالاانمسعودهنا: الضعفحيات وعقارب, والظاهرمنبعض عباراتهمأن(من) موصولة, ون صالخفاجى 
(م- 8؟-ج - م97 تفسير روح المعانى ) 


الخد 00 تفسير روح المعانى 
على أنباشر طبة. وفالبحر (منقدم) مالرؤساء » وقالالضحاك : هوابليس وقابيل؛ وهوأنسب خلا ف الظاهر 
الحى عن ابن السائب ( وقآلوا ) الضمير للطاغينعندجمع أى قال الطاغون بعضبم لبعض على سي لالتغجب 
والتحسر( مالا لأترى رجالا كنا )ف الدنياق تعدثه منَالأشرار ب ) أىالأراذل الذي لاخير فيهم ولاجدوى 
يعذون بذلكفقراء المؤ مئين وكانو | يسترذلومم ويسخرونمنهملفةرهم وخالفتهمايامم فى الدين » وقيل :الضمير 
لصناديد قري ش كان ىجمل 'وأمية بنخلف, وأا بالة!.ب., والرجالعمار. وصهيب . وسامان .و خياب.وبلال 
وأضرابهم رضىالله تعالىعنهم بناء على ماروىعن مجاهد من أنالآية نزلت فيهم, واستضعفهصاحب الكشف 
وسدب النزول لايكوند للا على الخصوصءواستظهر بعضهم أنالضمير للاتباعلأنه فما قبل يعنى قوله قعالى 
( قالوا بل أتتم ) الخ لم أيضاء وكانوا أيضا وسخرون من فقراء المؤمنين تبعا لرؤسائهم , وأياما كان فجملة 
( كنا) الخ صفة (رجالا) » ظ ظ 
وقوله تعالى « أمحدَاهم سخريً) همزة استفبام سقطت لاجلبا همزة الوصل 15 قرأ بذلك الحج.از بان 
وأبن عأمر .وعادم غ وأبوجعفر ,والاعرج 1 و الحسن. وقتادة استثااف ول 3 دعاب 6 حيثك 
لم يروم معبم انكاراً على أنفسيم و تأنيباً لها الاستسخار منهم »وقوله تعالى (إام راغت عنهمالابصار م ) 
متصل بقّوله تعالى تإما لنا لانرى) الخ, وأم فيه متصلة وتقدم مافيه معنى الحمزة يغنىعن تقدمها على مايقتضيه 
كلام الزمخشرىء والمعنى مالنا لانراهم ف النار أليسوا فيها فلذلك لانرام بل أز'نت عنهم أبصارنا فلانراهم وهم 
فيها أو بقوله تعالى (اتخذناهم) الخ وأم فيه إما متصلة أيضاء والمقابلة باعتباراللازم: والمءنىأى الأامر ين فعلنا 
مهم الاستسخارمنهم أمالاز دراء بهم ونحقيرمم وإن أبصارنا تعلوعنهم و تقتحمهم علىمعنى إنكار الآمرين جيعاعلى 
أنفسهم , وعن الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذومم سخريا وزاغت عنهم أبصارثم حقرة لطهمء وإما منقطعة 
كأنهم أضربوا عن انكار الاستسخار وأن روا على أنفسهم أشد منه وهو أنهم جعاوهم #قر ينلا ينظر اليهم 
بوجه» وفى (ذاغت) دون أز غنا هيالغة عظيمة كأنالعين بنفسها تمجمم لقبم منظ رهم وأينهذا منالسخر فقد 
يكون المسخود منه محبوبا مكرما . وجوز أن يكون معنى أم زاغت على الانقطاع بل زاغت أبصارنا وقلت 
أفيامنا <تى خق عنا مكانهم وأنهم على المق المبين . وقرأ الندويان١‏ وحمزة (اتخذناهم) بغيرهمزة فجوز أن 
تكونت: مقدر ة لدلالةأم عليها فتتحدالقراءتان ‏ وأنلاتكون كذ لك ويكون الكلاماخبارا فقالابنالآنبارى: 
الجلة حال أى وقد اتخذناهم » وجوذ كونها مستأنفة لبيان ماقبلها .وقال الزمخشرى٠‏ وجماعة: صفة ثانية لجالا 
و(أم ذاغت) متصل بقوله تعالى (مالنا لانرى) الخ جا سمعت أولاه ا 
وجورة أن تكون أم فيه منقطعة كأنهم أضربوا عما قبل وأنكروا على أنفسهم ماهو أشد منه أوأضريوا 
عن ذلك إلى بيان ان ما وقع منهم فى حقهم كان لزيغ أبصارم وكلال أفهاءهم عن إدراك أنهم عل ىالحق بسبب 
رثاثة حالهم » وقرأ عبدالله . وأصابه. ومجاهد ٠‏ والضحاك وأبوجمفر. وشيبة . والأعرج ٠‏ ونافع . وحمزة. 
والكسائى (سخروا) يضى السين ومعناه على مافى البحر من السخرة والاستخدام, ومعنى سخريا بالكسر على 
المشهور من السخر وهو الهزء وهو معنى ماح عن أبى هرو قال: ما كان من مثل العبودية فسخرى بالضم 
وما كان من مثل المزفسخرى بالكسر , وقيل : هو بالكسر منالتسخير إن ذلك ) أى الذى حى عنهم 


ظ تفسير قولهتعالى:(قلإنماأأنامنذر) الم 5< 
69 لايد أن تكلموا به فالمراد من حقيته تحةقه ى الم.تقيل » 
وقوله تعالى: لإ ماص اهل التأرع>) خيرمبتدأ محذوف أى هوتخاصم, والجلةبيان لذلك ووف الابهام أولا 
والتيينثانيامزيد تقريرله؛ وقال اين عطية : بدل من حق والبدل منه ليس فىحى السقوط حقيةة, وقيلبدل 
ظ منحل اسم إن , والمرادبالتخاصم التقاول» وجو زارادةظاهرهفانقولالرؤساء (لاءرحباحم) وقول الاتباع(بل 
ظ نتم لامرحبا بح ) من بابالخصومة فسدى التفاوض كله تخاصما لاشتهاله عليه, قبل وهذا ظاهر أن التقاوليين - 
المتبوعين والأأتباع أما لوجءل الكل من كلام الخزنة فلاء ولو جعل (لاءرحبا) هن هلام الرؤساء و(هذا فوج) 
من هلام الخزنة فيصح أن يحعل تخاصما مجازا ٠‏ وقرأ ابنأبعبلة (تخاصم) بالنصب فهو بدل هر ذلك » 
وقالالريخشرى ,صفة له وتعقب بأنوصف اسم الاشارة و إنجاذأن يكو ن بير امدق إلاأنه يلزمأن يكون 
معرذا بأل 5 ذ كره فى المفصل من غير نل خلاف فيه فينه وبين مايستدع.ه القول بالوصفءة تناقض مع ماق 
ذلك من الفصل الممتنع أو القبيم. وأجاب صاحب اللكدف بأن القياس يةتضى التجو يز لآن اءم الاشارة 
حتاج إلى رافع لامهامهدال على ذات معينة سواء كان فيهاختصاص كحقيقة أخرىأوحقاءق أولاء وهذا القدر 
لامخرج الاسم عن الدلالة على حةيقةالذات المعينة ااتى يصح مما أنيكو ن وصفالاسم الاشارة, وأماالاءتعهال 
شعارض بأصل الاستعمال فى الصفة فا أن الهو ر حملوا على الصهة فى يحو هذا اأر جل معاحتهال البدلواليان ٠‏ 
كذلك الزخشرى حمل على الوصفف مع احتهال البدل لآنه التنفت لفت المعنوى ولا يناقض مافى المفصل لانه 
ذ كر ذلك فى باب النداء خاصة على تقدير عدم استقلال امم الاشارة ولآن حال الاستقلال أقل ل ,تعرض 
له » وقد بين فىموضعه أنه فى النداء خاصة يمتنع وصفامم الاشارة إذالم يستقل بالمضاف إلى المعرف باللام 
على أنه كثيرا مابخالف فى أحد الكابين الكثشاف والمفصل الآخر, والاشكال بأنه يازم الفصل غير قادح 
وأنه يجوز لاسا على تقدير استقلال اسم الاشارة أه . ولا يخلو عن ثىءه 
و قرأابنالسميقع (تخاصم ) فعلاماضيا(أهل ) بالرفع علأنه فاعل له (ةل) ياعحمد مشر 5:3( انار 
درا 3 عذاب اللهتعالى للبشركين, والكلام ردلةوهمهذا ساحر كذاب فانالانذار ينافىالسحر والكذب ه 
وقد يقال: المراد [ا أدار سوله:ذر لاساح ركذابء وفيه ٠‏ نالحسنمافيه فان كل واحد من وص الرسالة 
والانذار ينافى كل واحد من وصئ السحر والكذب لكن هنافاة الرسالة للسحر أظهر و بينبما طباقة_كذلك 
الانذار للكذب ء وضم إلى ذلك قولهتعالى: ل( وما ن إله لله ) لافادة أن له يل صفة الدعوة إلى توحيده 
عز وجل أيضا فالآ مان مستقلان بالانادة مه 2 ظ 
و(من) زائدة للتأ كيد أى ما إله أصلا إلا الله ( الوَاحد ) أى الذى لايحتمل الكثرة فى ذاته بحسب 
الجزئيات بأن يكون له سبحانه ماهية ظية ولاحسب الاجزاء ( القهار هه ) لكل ثى.ه 
2 وى السسرات رالارض رما ا ) من الموجودات منه سبحانه خلقها واليه تدبير جيع أمورها . 
2١‏ العزيز 4 الذى يغلب ولايغلب ف أ م من أدوره جل شأنه فتندرج فى ذلك المعاقية م الذفار 3 ( 
المبالغ فى المغفرة يغفر ما يشاءلن يشاء تقرير للتوحيد, أما الوصف الأول فظاهرفذلكغيرحتاج للبيان» واءا القهار 


17 هبحث فى تفسيرقوله تعالي :(ما كان لى من علم بالملا الأاعلى) الم 
لكل شىء فلا“نه لو كان إله غيره سبحأنه لم يكن قهارا له ضرورة أنه لا يكون حينذ الها بل ربما يلزم أن 
يكون مقهورا وذلكمناف للالوهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وأما (ربالسهوات) الخ فلا"نه لوأمكن 
غيره معه تعالى شأنه جاء دليل القانع المشار اليه بقوله سبحانه : ( لو كان فيبما آغحة الا الله لفسدتا) فلم 
تتذون السموات والارض وما بينهما » وقيل : لآن معنى (رب السموات) الخ رب كل موجود فيدخل 
فنه كل ماسواه فلا يكون إطاء وأما العزيز فلا نه يقتضى أن يغلب غيرهولا يذلب ومع الشركة لا يتمذلك » 

وأما الغفار فلا نه يقتضى أن يغفر ما يشاء لمن يشاء فربما شاء مغفرة لأاحد وشاء لآخر منه العقاب فان 
حصل ماده فالآخر ليس باله وإن حصل مراد الآخر وم يحصل مراده لم يكن هو إِها تعالى الله عن ذلك 
علوا كيرا وماقدلق برهأنالمانع سؤالا وجوابا يقال هناء وفىهذه اللاوصافه نالدلالة عل الوعدوالوعيد 
«الاخؤ» وللاقتصار على وصفالانذار صريحافيا تقدم قدم وصف القبار علىلوصف الغفار هناء وجوز أن 
يكون المقصود هو تحقيق الانذاروجىء بالثانى تتميا له وإيضاحا لما فيه من الاجمال أىقل لمم ماأنا إلامنذر 
لك با أعلم و[ما أنذر:-كم عقوبة من هذه صفته فان مثله حقيق بأن يخاف عقابه 6 هو حقيق بأن يرجى 
ثُوابه والو جه الأول أوفق لمقتضىالمقام لآن التعقيب بتلك الصفات ف الدلالة على أن الدعوة إلى التوحيد 
مقصودة بالذات مكان لا ينكر ولآن هذا بالنسية إلى مامر من صدر السورة إلى هنا بمنزلة أنيةولالمستدل 
بعد تمام تق ري رمف لحاصل فالآ ولىأن يكو نعل وزانالمبسوط وفيه قوله تعالى: (أجءل الآلهة إلهاواحدا) فافهم ه 

( فل 2( تكرير الآمر للايذان بأن المقول أمر جليل له شأن خطير لابد من الاعتناء به أمرا واتثمارا 
( هر ) أى ماأنباتكم به من كوق وسولا منذرا وأن الله تعالى واحدا لا شريك له ( نبؤاعظم 60 


ا وار ارى ير 


خبر ذو فائدة عظ.مة جدا لاريب فيه أصلا دي ثم عنْه مور ضو نْ 40 مهادون فى الاعراض عنه لعادى 
غفاتك : وهذه الخلة صفة ثانية لنيأ والكلام حملته تحسير لمم وتنبيه على مكان الخطأ وإظبار لغاية الرأفة 
والعطف !لذى يقتضيه مقام الدعوة» واستظهر بعض الأاجلة أن (هو) للقرآن 5 روى عناينعباس. ومجاهد. 
وقتادة, واستشهد با خر السورة وقال ؛ انه يدخل ماذكر دخولا أوليا , واختار كون هذه اجملة اسكثنافا 
ناعيا عليهم سوء حالم بالنسبة اليه وأنهم لا يقدرون قدره الجليل مع غاية عظءةهالموجبة للاقبالعليه وتاقيه 
بحسن القبول؛ وكأنالكلام عليه ناظر إلى مافى أول السورة من قوله تعالى : (والقرآن ذىالذكر بلالذين 
كفروا فى عزة وشقاق) جىء به لسةدل عل أنه وارد من جبته تعالى مما يشير اليه قوله تعالى : ظ 
(ما كان 5-0 عا الملا الال اذ 528 نْ )2 أل حيث تضمن ذ كر نيأ من أنائه عل التفصيل 
من غير سابقة معرفة به ولامباشرة سيب من أسبابها المءتادة 6النظر فى الكتب الالهية والسماع منالكتابين 
وهو حجة بينة دالة على أنه بطريق الوحى من عند الله تعالى وأن سائر أننيائه ايضا كذلك؛ وهو على ماقلنا 
تذكير لاثيات النبوة بذكر مختصر منه تمبيدا لارشاد الطريق وتذكيرا لباق وتسلقامنه إلى استهاعماذ كره لف 
لادعو ينوتنويه لاداعرع وعدمالتعرض لن<وذلك فى أمرالتوحيد لظبور أذلته مع كونه ذكر ثىء منها غضا 
طريأ وهو ما أشار ت اليه الصفات المذكر رة أنفاء فلا يقال إن التعرض لإثباتالنبوة دون التو حيدد ليل على 


تفسير قوله تعالى:(إن يوحى [كى) الخ 412 
اي + زذ3ذ3ذؤذ6ذزؤزذزذزذزذزذ 0525 010100 ز[ز[ز ذ[ ذ 1 151 1[1[1[1[ [3[3[3[[#أآ[آآأآأآذآذآذآذذ ا 
وأنرث تلم أن النموة وكون القَرأن وحيامن عزد الله تعالى متلازمان متى يت أحدههما دت الأخرى لكن 
اه جعل الآية 6 الندوة وااتها ّرب وتصدير هده الاية مدو هأصدرت 4 الاية المتضمنةه دعوى النبوة 
قيلبا من قو له تعالى (قآل) فان سم لك هذا المرجعح فذاك والا فلا تعدل عما روىعن أبنع.أس ومن معه ؛وعن 
الحسن أن ذلك يوم القيامة 5 فى قوله تعالى ( عم يتساءلون عن الأ العظيم ) وقيل : ماتقدم من أنياء الانبياء 
عليهم السلام , وقيل : تخاصم أهل النارى وعدى العلم بالباء نظر ا إلى معنىالاحاطة, والملا الماعة الاشراف 
انهم عاوؤنَ العيون روآأء والنفوس_جلالة وببأء وهو سم جممع ولذا وصف المغفرد اعنى (الاعلى) وا مرادبه عند 
ملا الملائئكة وآدم عليبم السلام وابليس عليه اللعنة وكانوا فى السماء فالعلو <سى وكان التقاول بينبم على 
مأستعليه إن شاء ألله تعالى ع وإذ متعلقة بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد عله عليه الصلاة وااسلام نحالهم 
لابذواتهم, والتقدير ما كان لى فها سب قعل مأبوجه من الوجوه حال الملا الاعلى وقت اختصاء,م» وهو أولى 
من تقدر الكلام ذهب اليه اجمرور أى ما كن لى عل بكلام الملا الاعلى وفت اختصامهم لان عليه 0 
عبر معصور على ف حرق ينوم دون الاقوال قط بل عام ل وللافعال أيضا من د ود الاك عليم||_لام 
وإباء أيلس واستكياره حسما ينطق 4 الوحى فالاو لى أعتيار العموم قُْ نهمة أيضا 01 وقبل : إذ بدل شاك 
من (اللا) أو ظٍ ف لعل و شه حدث و الاختصامفما لير اليه س.دأنه لقو له عَن و جل(إذ قال ر بك) الخ؛ و تعر 
بمختصهون المضار ع للانه أهر عر ب فأتى به لامتحضاره حكاءة للحالع و ضمير امع البلا" ٠‏ ودلا بوضياة 
كونه لقريشواستيعده وكأنف(يختصمون) حيائذااتفاتاهن الطاب (أثتم عندمءز ضون) [لالغيبة والاختصام 
فى شأن رمالته يع أو فى أن القرآن أو أن المعاد وفيه عدولعنالأثور وارتكاب اسا لايكاد يفهم من 
0 اللا 2 تل #ارس لتر كم 
الاية منغير داع إلىذلك وممعهذا لايقبله الذوقالسايمءوقوله تعالى: ( إن 5 حى إلى إلااتما انا نذيرميين ٠‏ /1 6 
اعتراض وسط لوه |حمال اختصامهم وتفص.له تقريراً لوت عليه عليه الصلاة والسلام وتعمينأ أسدية إلاأن 
بيان انتفائه ما سيق لما كان منبئا عن ثو:ه الأن, ومن البين عدم ملابسته ويل بشىء من مباديه المعهودة . 
تعين أنه ليس إلا بطريق الوحى حتّما فجعل ذالك أمر امسلم الثروت غنيا عن الاخار به قصدأ و جعل مصب 
الفائدة اخار وعاهو داع إلى الو حى ومصححح له فالةاثم مقامالفاعلليو حىاما ضمير عائد إلى الحال المقدرها 
شمر المدسايقا أومايعمهوغيره, فا معنى ما يو حى إلى <ال الملا” الآ على أو مارو حى إلى الذى يو حىمن الامورالغيبيةالتى 
من جاتها اهم لامر من الآامور الالاى نذير ممان من بده تعالى فأن كونه عليه الصلاة والسلام كذلك 
من دواعي الوحى اليه ومصحداته وجو ز كو ن الضمير ادام مةامالفاءلعائدا إلى المصدر المغفهوم من( يبوحى) 
أى مايفعل الا>اء إلى حال الملا" الأعلى أو بشى* من الآمور الغيبية التى من جماتها حالهم لامر من الآمور 
الا لآنى الخ » 
وجوز أيضا كون الجار وايجرور نانب الفاءعل (و أنما) علىتةد ير اللامع قالفىالكشف: ومعنىالحصر أنه 
ا لم يوح اليه لآمر إلا لأنه نذير مبين وأىمبينكةولك: لم قستةض يافلان إلالآنك عالم عاملمرشده 
وجوز الزعخشرى أن يكون إمد حذف اللام ماما مقام الفاعلء ومعنىالحصر أنى 0 أومر إلا مهذا الآمر 


ففا تفسير روح المعالى 2 
1 وحده و لفن إلى غير ذلك لأنه الأمر الذى يششتمل على كل الآوامر إما تضمنا وإما التزاما أ ولمأومر إلا 
بانذارى لا بهدايتكم وصدى عنالعنادفان ذلك ليس إلىء وما ذكر أولا أوفق يحال الاعتراض #الايخ على 
من لي سأجنبيا عن إدراك اللطائف. وقرأ أبوجعفر ([نا) بالكسرع ل الحكاية أى مايوحى [ل إلا هذه اجملة 
وإحاؤ ها اليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يدوا وحاصل معنى الحصرةريب مما ذكر آنفاء وجو ذأ نيراد 
لم أومر إلا أن أقول لكم هذا القول دون أنأقول أعلم الغيب بدون وحى مثلا فتدبر ولا تغفل ه 


وقوله تعالى (إذ َل ربك للملا م( الخ شروع قعتضاءها أحد ل مق الاختصام الذى هوماجرى 
بينم من التقاول فهو بدلمن (إذ #تصبون) بدل كلمن مّل» وجوز كونه بدل بعض» وصمم إسناد الاختصام 
إلى الملائكة مع أن التقاول كان ينهم وبين الله قعالى ها يدل عليه (إذ قال ربك) الخ لآآن تكليمه تعالى إياثم. 
كان بواسطة الله فعنى المقاولة بين الملا الأعلى مقاولة ٠ك‏ ٠ن‏ ألا 9 ع اه بن م السلام 
فى شأن الاستخلاف ومع إبليس فى شأ ن اأسجود ومع أدم وقوله : (أنبه أب انهم ( ومعنى كون المقاولة ظ 
بين الملائ وآدم وإبليس وجو دها فما بينهم فى اجلة ولا يازم الجمع بين الحقيقة وامجاز فى الاسناد فالكل 
حقيقة لآن الملا الأعلى شاءل للملك المتوسط وهو المقاول بالحقيقة وهو عز وجل٠قاول‏ بالمّجازء ولا تقل 
المخاصم ليكون الآمر بالعكس, وما يقال: إنقوله تعالى: (إذ قالربك) يقتضى أن تكون مقاولته تعالى إيأثم . 
بلا واسطة فهو بمنوع لانه ابدال زمان قصة غن زمان التعاروضن فها» , والغر ض أن عل القصة لاءطابقه كل 
جو يزع لكا رصرزة جره فلا للك عدن لادم ولا مرادع : كم فيه فائدة جليلة وهىان مقارلة الملك إياهم أو إياهما 
عن الله تعالى فهم مقاولوه تعالى أيضا » وأر يد هذا المعنى هن هذا الايراد لاءن الافظ لازم الجمعالمذ كور 
آنفاء وجعل الله عز وجل ءن الملا الاعلى بأن يراد به ماعدااليشر ليسكون الاختصام قائما به تعالى وبهم على . 
معنى أنهسبحانه فى .قا بلتهم يخاصمونه ويخاصمهم مع مافيه من ايهام الجبة له عر وجل ينبو المقام عنه نبوا 
ظاهرا .ول يذ كر سبانه جواب الملائكة عليهم السلام اتتم تم المقاولة اختصارا بماكرر رادا ولهذا لم يقل 

ع شانه إنى خالق خلقا من صفته كيت وكيت جاعل إياه خايفة » 
2 وروعى هذا النسق هبنا لنكتة سسرية وهى أنيحعل. صب الغرض من القصة حديث ابليس ايلاثم مانن 





فيه أهل مكة وأنه بامتناعه عن امتثال أم واحد جرى عليه ما جر ى فكف ركرن حاهم رم اخفورون ف 
المخاصى؛ وفيه أنه أو ل منسن العصيان فهو إمامهم وقائدمم إلى النار , وذكر حديث سجود اللا:2 وطى 
مقاولتهم فى شأن ن الاستخلاف ليفرق بين المقاولتين وأن الؤال قبل الام ليس مثله بعده فان الثاتى يلزءه 

التواتىع ثم فيه حديث نكري آدم عليه السلام ضهنا دلالة علىأن ن لمعل والناصمح يعظم وأنه شرع منه تعالى 
قديم» وكان على أهلمكة أن يعاءلوا النى مظع معاملةالملائ_ك لآدم لامعاملة اليس له قاله صاحب الكشف - 
وهو حسن بيد أن ماعلل به الاختصار من نانكراد ذلك مرادا لايم إلا إذ كان ذلك فى سورة مكية نزلت 
قبل هذه السورة , وقد علل بعضهم ترك الذكر بالا كتفاء بما فى البقرة» وفيه أن نزوها متأخر عننزولهذه ‏ 
األسورة لانهامدنية وهذه مكية فلا يصمالا كتفاء احالة علءها قبل نزوها. لحا وكونالمراد ١‏ كتفاء السامعين للق ران 
بعد ذلك لايننى حالهى ولعل القصة كانت معلومة -ماعا منه صلىاللهتعالىعليه و سل وكان عالمابها بواسطة الوحى 


الكلام على اختصام الملا" الاعلى ا 
وإن لم تكن إذ ذاك نازلة قرآ نا فاختصرتههنا لماذكر فىالكشف ١‏ كتفاء بذلك , وقالفيه أيضا: وذلك أن 
تقول التقاول بين الملا وآدم عايهم السلام حيث قال (انبوْتى أسماء دؤلا.) تبكيتا لم بما نسبوا اليهمنق وم 
(أتبجمل ) فيما وبينه وبين أبليس ما لانه داخل فى الانكار والتبكيت بلهو أشدم فى ذلك كن غلب التهتعالى 
الملائ لآنه أخس من أن يقرن مع دؤلاء مفردا فى الذكر أولانه أمر بالسجود لمعلمدفاء:نع وأسمعه مااسمعه 

وقوله تعالى (واذ قال ربك ) الخ للانيان؛طرف مشتم على قصة المقاولة وتصويرأصلها فل يازم.نه أنيكون 
الرب جل شأنه من المقاولين وإن كان بينه سبحانه وبينهم تقاول قد حكاه ال تعالى » وهذا أقلكلفا ما فيه 
دعرى أن تكليمه تعالى كان بواسطة الملك إذ للمانع أن ينع التوسط على أصلنا وعلى أصل اللمءتزلة أيضا 
لاسا إذاجع ل المبكتو ناملا كلهم , وعلى الوجبينظهرفائدة ابدال (إذ قال ربك) هن (إذ مختصمون)على 
وجه بين» والاعتراض بأنه لوكان بدلا اسكا ن الظاهر إذ قالربى لةوله (ماكانلىءن عل) فليسالمقاممايةتضى 
الالنفات غير قادسجفانه على أساوب قوله نعالى (وائنسألتهم من خاقالسهوات والأارض ليقوانخلقهن العزيز 
العلم الذنىجءل لحم الآرض) فالخطاب بلك نظرا إلى أنه هن قول الله تعالى نمم قوطم وذنيه كذلك ههنا 
هو من قول الله تعالىاتتممرقول النى يكييعِ وهذا على كوهايةول: مخاطبك جاءنى الامير فتقولالذىأ كرمك 
وحماك أو يقول رأبت الامير يوم الجمعة فتقول:يوم خلعءايك الخلعة الفلانية, ومنه عل أنه ليس هن الالتفات 
ثى* وانهذا الابدال علىهذا الاسلوب يد الحسنانتبى» وجو زأنيقال: إن (إذ) قوله تعالى(إذقالريك) 
ظرف ليختصمون » والمراد بالملا الاعلىالملا؛_كدو باختصامهم قوطم لله تعالى (أتجعل فيبامن يفسدفيهاو يسفك 
الدماء) فىمقابلة قوله تعالى (إنىرجاءل فالآر ض) إلى غير ذلك, ولايتوقف صحآ ارادة ذلك على جعل الله تعالى 
منالملا* ولا على أنه سبحانه كلمهم بواسطة هلك ولاتقدم تفصيل الاختصام مطلقا بل يكى ذكره بعدالنزول 
سواء ذكر قرآنا أم لاءويرجحتفسير الملا بماذكر على تفسيره ايعم آدم عليه السلام أن ذاك على ماسمعت 
يستدعى القول بأن آدم كان فى السما. ودو ظاهر فى أنه عليه السلام خلق فى السماء أو رفع اليهابعد خلقهفى 
الآرض وكلا الاءرين لايسللهما كثير من الناس, وقد نَل ابنالقيم فى كتابه مفتاح دار السعادة عزجمع أن 
آدم عليه السلام إنما خلق فى الآدض وأن الجنة التى أسكنها بعد أن جرىماجرى كانت فيها أيضا وأتوبادلة . 
اكثيرة قوية على ذلك ولم يحب عن شىء هنها فتدبر. وذهب بعضهم إلىأ ناملا الاعلى الملائمكة وأن اختصامهم 
كان فالدرجات والكفارات, فقدأخر جالترمذى وصححه. والطبراتى"وغيرهماءن معاذ بنجي ل قال: واحةبس 
عنا رسول الله يكلا ذات غداة من صلاة الصبححتى كدنا نتراءى عين الشوس فخرج سر يعا فثوب بالصلاة 
فصلى رسو لالله صل لهتعالىعليه وسل فلماس لدعا بصوتهفقال: علىمصاف كم ثمالتفتالينا ثم قال: أما إنى احدئكم 
بمأ حبسنى عنم الغداة انى قت الليلة فقمت وصليت ماقدرلى ونعست فى صلاتى حتى استثقلت فاذا أنا بربى 
تبارك وتعالى فأ حسن صورة فقال: ,امد قلت: لبيك ربىقال:قبم يختصم الملا" الاعلى؟ قلت: لاأدرى فوضع . 
كفه بينكتنى فوجدت برد أنامله بين ندب فتجللى كل شى* وعرفته فقال: باعمد قلت: لبيك قال: فم مختصم 
الملا الاعلى؟ قأت: فىالدر جات والكفارات فقال:ماالدر جات؟فةلت: اطعام الطعامو افشاءالسلامو الصلاةبالليل - 
والناسنيام قال:)صدقتفا الكفار أت؟ قلت اسباغالوضوء ف المكاره وانتظارالصلاةبمدالصلاةونة لالاقدام . 


54؟ ظ سير روح المعانى 
. إلى الجماعات قال:صدقت سل ياععمد فقلت: اللهم إنوأسألاك فعل الخيرات وترك اانكرات وب المسا كين 
وإن تغفر لى وترحنى و إذا أردت بعبادكفنةفاتبضنى ايك غير هفتون الابم إنى اسألاك حبك وحب هن أحبك 
رحب عمل يقر بنى إلىيحيك قالالنىص لى الله تعا ى عليه وس لم : تعلدوهنوادرسودن فامن <ق »ومعنىأختصاءبم 
فى ذلك على ما فى البحر اختلافهم فى قدر ثوابه, ولايخفى أنحمل الاختصام فى الآية على ماذكر بمراحلعن 
السياق فانه مالم يعرفه أهل الكتاب فلا يسلمه الشركون لهعليه الصلاة والسلام أصلاء فعمهو اختصام آخر 
لاتعا قله بالمقام وجعلهؤلاء[ذ- فى (إذقال)٠نصو‏ واباذكرمقدرا , و كذامل هنقال: انالاختصامليسفشأن 
آدم عليه السلام يجحعله كذلاك ٠‏ والششهابالخفاجى قال: الاظرر أى مطلقا تعاق إذ باذكر المقدر على ماعهد فى 
مثله ليبقى (إذ يختصمون ) علىمومه واثلايفصل بينالبدل والمبدل منه وليشمل هاف الحديث الصحيح هن 
»إختصامهم فالكفارات والدرجات ولثلايحتاجإلىتوجيه العدولع نر بى إلى (ربك) انتهى>وفيه ثىءلا يخ » 
ومنغريب ماقيل فى اختصامهم ماحكاه الكرمانى فيعجائبه أنه عبارة عنمناظرتهم ينهم فى استنيا طالعلوم 
فناظرة أهل العلم فىالارض» ويرد به على٠ن‏ يزعم أنجميع علوههم بالفعلع والمعروف عنالسل ف أنه المقاولة 
فشأن آدم عليه السلام والرد به حاص لأيضاء والمراد بالملات ف(إذ قال ربك للملاة_2) مايعم ابليس لأنه 
إذ ذاك كان مغمورا فيهم , ولعل التعبير بهم دون الضمير الراجع إلى الملا الاعلى على القول بالاتحاد لشيوع 
تعلق القول بهم بين أهل الكتاب بهذا العنوان او لشهرة المقابلة بين الملك والبشر فياطف جدا قولهسبحانه 
(إذقال ربك للملائك) (إنوغالق برا ملت ا/ 4 وقبل:عبر بذللك اظبارا للاستغراق ف المقول له؛والمراد 
الى خالق فها سيأنى, وف التعبير بماذكر ماليس فى التعبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البتة 
من غير صارف , والبشر الجسم الكثيف لاق وساشر أوبادى البشرة ظاهر الجلد غير مستور بشعر أو وبر 
أوصوف 6 والمراد به آدم عليه السلام؛ وذكر هنأ خلقه منطين وفى العمرآان خلقه من تراب وفىالحجرهن 
صلصال من حما مسنون وفى الانبباء منَ عجل و لامنافاة غاية مافى الباب أنه ذكر فى بءض المادة القريبةوفى 
بعض المادة البعيدة ع م انماجرى عند وفوع الح ليس امم البشر الذى لميخاق سمه حينئذ فضلا عن تس ميته به 
بل عبارة كاشفة عن حاله وا عبر عنه بهذا الاسم عند المسكاية ه 
( كا سوَينه ) أى صورته بالصورة الانسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه يتعديل طبائعه 
( وَْخْتُ فيه منْ رُوحى ) تمثيل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لها يسمت نفخ و لامتفوخ 
أى فاذا أكلت استعداده وأفضت عليه مايحيا به من الروح الطاهرة التى هى أمرى ( تَقعواله ) أمى هن 
وقم: وفيه دليل عىأن المأمور به ليس مجرد الانحناءكا قبل : أى فاسقطوا له ( اجدين 1/9 )تحية له 
وتحكرها لج فسجد اللاركة م أى فخلقه فواه فنفخ فيه الروح فسجد له الملائمكة ( هم ) بحيث 
' يق جد منهم إلا سجد ر حدر نْ 1 أى بطر يقالمعية بحرث لم ماخر أحد منرم عن أحد فكل للاحاطة 
وأجمع للاجتماع» ولااخ_تصاص لافادته ذلك بالحالية خلافا لبعضهم» وتحقيقه على مافى الكش ف أن الاشتقاق 
الواضح يرشد إلى أن فيه مغنى اجمع واأضم والإاصل فى الاطلاق الخطانى التنزيل على أل أحوا لالثىء ولا 


تفسير قو لهثعالى (إلا[بليس استكبر ) الخ حرق 
خفاء فى أن المع فىوقت واحدأ كمل أصنافه لكن ا شاع استعماله تأ كيدا أقهم مام كل فى إفادة اللاحاطة 
من غير نظر إلى الدكال فاذا فبءت الاحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من مللاحظة اللاصل صونا للكلام عن 
الالغاء ولو لم كل #أ كد الشمول باخراجه عن الظبور إلى اانصوصء و(أجمءون) تأ كيد ذلك التأ كيد 
فيفيد أثم أنواع الاحاطة وهو الاحاطة فى وقت واحد, واستخراج هذه الفائدة من جعله كقامة المظهر هقام 
المضمر لا يلوح وجمه, والنقض بقوله سبحانه (لاغوينهم أجمعين) ٠خشؤه‏ عدم تصور وجه الدلالة» وظاهر 
هذه الآآية وااأية الحجر أن سجودم «ترتب على ما حك من الام التعليقى و كثير هن الآآيات الكرعة كالق 
فى البقرة والاعراف وغيرهما ظاهرة فى أنه مترتب على الامر ااتتجيزى وقد مى تحقيق ذلك فليراجع ه 
وقولهتعالى: ( إلا [بليس) استثناء متص للا أنه و إنكانجنيامعدود فى زمرة الملائكة موصوف بصفاتهملا 
يقوم ولا يقعد إلامعهم فشملته الملاتسكة تغليبا ثم استثنى استئناء واحد منهم أو لان من الملائكة جنا 


6م سس ةعمس 


وعلىالثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن إبليس اكير وتعظم ( وكآن من الكافرين 61/5 أىوصارمنهم 
باستكباره وتعاظمه على امم الله تعالى » وترك الفاء المؤذنة بالسيبية إحالة على فطنة الساهع أواظهور المراده 
وكون التعاظمع ل أمره عزوجللاسما ااشفاهى موجبا للكفرما لاينبغىأن يشلك فيه على أن هذاالاستكبار 
كان متضمنا استقياح الاهمر وعده جوراء؛ ووز أن يكون المعنى وكان من الكافرين فى عل الله تعالى لعليه 
عز وجل أنه ميدصيه ولصدر عنه مأيصدر باخشياره وخيث طويتّه رأستعداده جنال ) عز وجل على سيل 
الانكار والتوبيخ ( والبئيس ما متك انْ تَسجِدَ ) أى من السجود ( 4 حلت ) أى للذى 
خلقته على أن ماموصولة والعائد محذوف ع واستدل به على جواز إطلاق (ما) على حاد دن يعقّل وهدن ١‏ بجز 
قال : إن (ما)مصدرية ويراد بالمددر المفعولأى أنتسجد لخلوق و بيدى ) وهذا عند بعض أهل التأويلءن 
الخلف تمثيل لكونه عليه السلام معتنى بخلقه ذان منشأن المءتنى به أن يعمل بال.دين؛ ومن 1 ثارذلك خلقه 
منغيرتوسط أب وأم وكونه جسماصذيرا انطوىفيه العلل الآ كبر وكونه أهلا لآن يفاض عليه مالايفاض 
على غيره إلى غير ذلك من مزايا الأدمية . وعند بعض | أخرمئهم اليد ممعنى القدرة والتثنية للا كيد الدال على 
مزيد قدرته تعالى لآانها ترد جرد الشكرير نحو ( فارجع البصر كرتين ) فار.يد به لازمه وهو ااتا كيد وذلك 
لآن لله تعالى فى خلقه أفعالا مختلفة من جعله طينا مخمرا ثم جسما ذا لحم وعظم ثم نفيخ الروح فيه وإعطاه 
قرة الع والعمل وو ذلك ماهو دال علىمزيد قدرة خااق القوى والقدر, وجوز أن يكون ذلك لاختلاف 
فعل ]دم فقديصدر منه أفعال هلمكية كانها هن ءاثار العين وقد يصدر منه أفعال حموانية كأنها هن 7 ثارالشهال 
وكلتايد به سبحانه مين . وعند بع ض اليد بمعنى النعمة والتثنيةإمالنخومامر و إماعلىإرادةنعمةالدنياونعمةالآخرة ه 
والساف بدو لون . المد مفرذة وعير مفردة ثأيّة لله عز وجل على المعنى اللائق به سم حأنه ولا يدَولون 
فىهثل هذا الموضع إنها بمعنى القدرة أو النعمة» وظاهر الأخبار أن لاخلوق بها مزية على غيره ع فقّد ثبت 
(م -.4؟ س جح ]كا تفسيرروح المعاق) 


اطف تفسير روح ألمعائى 
فى الصحيح أنه سبحانه قال فى جواب الملائكة: اجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة وعزق وجلالى لا أجعل من 
حاقةه بردى كمن قأت له كن فكان - 
وأخرح ابن جرير . وأبو الشيخ ف العظمة. والبيوقى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: خلق الله 
تعالى أربءا بيده.العرش ١‏ وجنات عدن.والقلم ٠‏ وءادم ثم قال لكل شيع كن فكان وجاء فى غير ماخبر أنه تعالى 
5 التو رأة بيده وق حديدثك فيد حة «أدم ومو سى علءهما السلام مأيدل على أن الاو قية م وصف تعظ 
حيث قالله موسى: أنت ءادم الذى خاقك الله تعالى بده وكذلك فىحديث الشفاعة أن أهل الموقف يأتون 
«ادم ويقولونله:أنت ءادم أبوالناس خلةك الله تعالى بيده عو يعل مزذلك أنترتي ب الانكار فى (ما منعك أن 
تسجد) على اق الله تعالى إيآه بد يه لتا كيد الاذكار وتشمديد التو بيخ كأنه فيل مامتعك أن تعظم بالسجود 
من هو أهل للتعظم للعنا به الربانة التى حفت إبجاده 4# 
وزعمالزغشرىأن (خلةت بيدى) من بأب رده لعينى فبيدى لم كيد أنه مخلوق لاشك فيه وحيث أن 

ابلس ترك السجود لآدم عليه السلام لكيه أنه سجود لوق وأنضم إلى ذلك أنه لوق من طبن وأنه 
هوئخلوق من نار وزلعنه أنالله سبحانه حي نأمر من هو أجل منهوأقربعباده إليه زلئى وهم الملائكة امتثلوا 
وم لتفتوأ الى التفأاوت وبن الساجد والمسجود له تعظمأ لامر ربهم وإجلالا ل+طابه ذكر له مانتشدث به من 
الشبهة وأخرجلله الكلام مخرج القول بالموجب مع التنبيه على هزلة القدم فكأنه قيل له مامنمك مرن_ 
السجود لشىء هو 6 تقول مخلوق خلقته بيدى لاشمك فى كونه مخلوقا امتثالا لادرى وإعظاما ل+طابى 5 
فعلت الملائكة ولا خنى أن المقام ناب عما ذ كره أشد التبو, وجعل ذلك من باب رأيت بعينى لايقيد إلا 
تأ كيد الخلوقية , و[خراج التكلام مخرج التقول بالمو جب مما لا يكاد يقبل فانسياق القول بالموجب أن يسم . 
ثم ينكر عليه لا أن يقدم الانكار أصلا ويؤق به الرمز بل كالالغاذ , وأيضا الاخبار الصحيحة ظاهرة فى 
أن ذاك وصف تعظيم لا6 زعمه , وأيضا جع لسجود الملائكة لأدم راجعا إلى خض الامتثال من غير نظر 
إلى تت رم ادم عليه السلام مردود يمأ سم ؤعدة مو أضع أنه سجود ذكر م كيف وهو يقابل (أنجعل فيبا) 
وكذاك تعليمه إياهم فليلحظ فيه جانبالآمر تعالى شأنه وجانبالمسجود لهعايه الصلاةوالسلام توفيةالحقين 
وكأنه قال ما قال وأخرج الآبة على وجه ل مخطر ببال إبليس حذراً من خرم مذهبه ولاعليه أن يإدلالة 
الآية على الت-كرجم ومخصه بوجه وحينئذ لا تدل على الافضلية مطلقا حتى يازم خرم «ذهبه ؛ ولعمرى أن 
هذا الرجل عق أباه آدم عليه السلام فى هذا المبحث من كشافه حيث أورد فيه مثالا +اقرره فى الآيةجءل 
افيه سقاط الحشم مثالا لآدم عليه السلام وبر عدو الله تعالى إبلوس حيث أقام له عذره وصوب اعتقاده أنه 
أفضل من آدم لكو نه من نار و أدم من طبن و [نما غلطه من جهةه أخر ى وهو أنه : فس 5 علو ' اللملا؛_ك 
اذ سجدوا له على عل,م أنه بالنسبة اليهم مخطوط الرئبة ساقط النزلة وكم له من عثرةلايقال لصاحبها لعاهم 
الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه علويم ىهذا المقام » نسألالله تعالى أن يعصمنا من مراوى الوى ويثيتلنا ‏ 
الاقداميو قرى” (بدى) بكس الدال كهصر خى و(بيدى) علىالةوخيد (استكبرت ) بهمزة الانكار وطر حَ 
همرة الوص لأىأ:.كبرت من غيراستحةاق آم كنت منَالْعَاجَ و/١»‏ أو كنت مستحقا للعلوفائةافيه, وقيل 
المعنىأحدث لك الاستكبار أم لمتزل منذ كنت منالمستكبرين فالتقابل على الآولباعتبار الاستحقاق وعدمه 


تفسير قوله تعالى (قال أنا خير منه) الخ شف 

وعلىالثانى باعتبار الحدوث والقدم ولذا قبل( كنت منالعااين) دون أنت منالعالين» وقيل إن العالينمنف 
من الملاكة يقال طهوالمهيمون مستغرقون بملاحظة جمالالله تعالى وجلاله لايءلأ حدم أن الله تعالرخاق غيره 
:0 يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو ثم ملائكة ااسماء كلهم ولم يؤمروا بالسجود وإكا المأمور ملائكة 
الأرض فالمعنىأتر كت السجود استكياراً أمتر كته لكو نكءن لم يؤمر به ولا بخ مافيه . وأمفى كلذلك»تصلة 
ونقل انعطية عن كثير من النحو بين أنها لاتكون كذلك إذا اختاف الفعلان نحو أضربت زيدأ أم قتاته ه 

وتعقبه أبوحيان بأنه مذهب غير ميح وأن سيبويه صرح بخلافه٠‏ وقرأت فرقة هنهم ابن كثير فها قيل 
(است-كيرت) بصلة الآلف: وهىةراءة أهل:ة وايست فى ٠شهور‏ ابن كثيرفاحتهل أن تكونهمزة الاستفمام 
قد حذفت لدلالة أم عليبا كقوله : ظ 

ه بسبع رهينا الجمر أم بان ه واحتمل أن يكون اكلام [خبارأ وأممنقطمة والمعنى بل أنت من العالين 
والمراد استخفافه سيحانه به هال ا رم 9 قلى هو جوابعن الاستفهامالآخير يؤدى مؤدى أنه كذلك 
أى هو من العالين على الوجه الآول وأنه ليس هن الاستكار سابقا ولاحقاً فى ثىء على الوجه الثانى ورى 
بحرى التعليل لكونه فائقاً إلا أنه لما لم يكن وافياً بال مقصود لآنه بجرد دعوى أوثر بانه با يفيد ذلك وزيادة 
وهوقوله (خلفتتىمزتار وَحَلنَه منْطين +07 أها الأول فظادر وأماالثانى فلا” ذ كر النوعين تابيها على أن 
المائلة كافية فضلا عن الآفضلية وهذا أبهم وفصل وقابل وثر(خاقتنى١‏ وخلةته) دون أنامن نار وهوهنطين 
ليدل على أن المماثلة فى المخلوقية مائعة فكيف إذا انضم اليها خيرية المادة وفيه تنبيه على أن الآءر كازنل. 
أولى أن يستنكف فانه. أعنى السجود حقالآمرى واستلطفه صاحب الكشف ثم قال: ومنه يءلم أنجوابإبليس 
من الاسلوب اللأحمق. وجعلغير واحد قوله (أنا خير منه) جوابا أولا وبالذات عنالاستفبام بقوله تع_الى: 
(مامنعك أن تسجد) بادعاء ثىءتلزم للمانع من السجو دعلىزعمه.وقوله (خاقتى) الختعايلالدعوىالخيرية , 

وأياه| كان فقد أخطأاللءين إذ لاماثلة فى الخلوقية فمخلوقية 1 دمعليه السلامباليدين ولا كذ اك مخلوقيتهوأمر 
خيرية المادة على العكس ف النظر الدقيق ومع هذا الفضل غير منحصر ا كان من جهتها بل يكون من جبة 
الصورة والغاية أيضا وفضل 1 دم عليه السلام فذلكلا يخ» وكا نخطاه لظبوره لم يتعرض لبيانه بلجعل 
جوابه طرده وذلك قوله تعالى: هَل فارج منرم والماء لقرتيب الأهر على ٠اظبر‏ من اللعين من المخالمة 
للامر الجليل وتعليلبا باظبر الأباطيل أى فاخرج من ال+نة. والاضمار قبل ذ كردا اشبرة "ونه هن سكانها ه 

وعن ابن عما سأنه وان فيعدن لافىجنة لاد ْم انه يكى فى صحعة الامر كونه من امخذ الجنة وطنا ومسكنا 
ولا تتوقف على كونه فيها بالفعل وقتالخطاب هوشائع ف الحاورات يةول منيخاصم صاحبه فى السوق 
أو غيره فى دار : أخر ج من الدار مع أنه وقت اللخاصمة ايس فيها بالفعل وهذا إن قيل : إن الحاورة لم تكن 
ف الجنة» وقيل : منها أىمن زمرة الملاركة المعززين وهو المراد بال هروط لا ابوط من السمماء ما قيل قارف 
وسوسته لأدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ماروى عن الحسن بطريق النداء من باب النة 
على أن كثيراً من العلماء أنكروا المروط من السماء بالكلية » بناء على أن الجنة التى أسكنها آ دم عليه السلام 
كانت فى اللأرض» وقيل : أخر ج منالذاقة التيأنت فيها وانسلخ منها والآمر للتكوين» وكانعليه اللعنة يفتخر 


54 < تفسير روح المعاى 





مس 1 ل ريك صم ةس مسد 


يخلقته فغير الله تعالى خلقته فاسود بعد ما كان أبيض وقببم بعد ماكانحسنا وأظل بعد ما ذان نورانيا » 

وقولهتعالى( فانك رجيم 1 ) تعلل للامر بالخروجأى مطرودمنكل خير وكرامةفالرجم كناية عن الطردلآن 
| المطرود يرجم بالحجارة أو شيطان ور جم بالشهب كذا قالو وقديةال: المراد برجم ذليل فانالرجم إسمعدعى 
الذإة,» وهو أبعد من توهم التكرارمع اجملة بعد من الوجه الاول وأوفق لمافى الأعراف من قوله تعالى : 
(فاخرج إنك من الصاغرين) ‏ لِك لَعنتى) أى إبعادى عن الرحمة » وف الحجر (اللعنة) فان ذانت أل فيه 
للعبد أو عوضا عن الضمير المضاف اليه فعدم الفرق بين ما هناك وما هنا ظاهر و إن أريد كل لعنة فذاك 1ا أن 
لعنة اللاعنين من اللا 2 و الثقلين أيضا من جدهنه تعالى فهم بدعون علءه بأعنة أللّه تعالى و إبعاده هنر حرنه 
( إليومالدين 4/) يوءالجاء والعةو بة , وفيه[يذانبان اللعنة معوال فظاعتهالوست افية ىجرا, جنايته إلهى 
أنموذج ما سيلقاه مستمرة إلى ذلك اليوم, لكن لاعلى أنها تنقطع يومئذ ها بوهمه ظاهر التوقيت وذسب 
القول به إلى يعض الصوفية بل عل أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ماتنسى عنده اللعنة 
وتصير كالزائل ألارى 9 وله تعالى : (فاذن مؤذِن بانهم أن لعنة أبله على الظالمين) وقوله تعالى : (ويلعن 

ساس اص ## الم هم ش 1 

بدضك بعضا) لإ قال ربفانظرنى) أىأمهلنى وأخرنىء والفاءء:ماقة بمحذوف ينسحبعلهالكلام كا :#قال: 
إذا جعلتنى رجمافامهلنى ولا 0 (إديوم سعثر نه 1م أى | دموذريته للجزاء لعل الموتوهووةتالنةفخة 
الثانية, وأراد اللعين بذك أن د فسحة منأغو مهم و ياخذ مهم كأره ورذجوه نأل اوت لآانه لايكون لع د المع 
وكان أمر البعث معر وأ د الملايي لمعه هم فقّال مأقال» وفكن أن يذونَ قد عر فه عفله حيك عرف 
ببعض الأامارات أو بطر بق آخر من طرق المعر فه أن أفراد هذأ الجنس لاتخلو من وفوع ظم بينهأ وأن الدار 
لوست دار قرأر بل لايد من الموت فيهأ وأنالمكة تقتضو, ال اء . ذ. 

ل َال فنك منَالمنظرين .م ) ودود الجواب باملةالاحمة مع التءرض لشءول مأسأله الأخرين على و جه 
يشعر بأن السائل تبع لهم فى ذلك صريم فى أنه اخبار بالانظار المقدر هم أزلا لا إنشاء لانظار خاص به 
قد وقع إجابة لدعائه وأن استنظارهكان طايا لتأخير الموت إذ به يتحةق كونه منهم لالتأخير العقوبة واقيل 
فان ذلك معلوم من إضافة اليو مم إلى الدين أى (نك من جملة الذين ار تت أجالهم أز لا حسما تقتضيه حكهة 

امه ا هه | وعول اه 

التكوين ( إل بوم الوقتالمعلوم١,/‏ »# الذى قدرنه وعملته لفناء الخلائقوهووةتالافخةالاولىلا إلى وفت 
اليعث الذى هو المسؤل فالفاء ليسدت لربط نمس الانظار بالاستنظار ل لربط الاخمار امو كد به م6 ف قوله 
. تعالى (إن يسرق فقد سر قأح له من قبل) وقول الشافعى: » فان ترحم فأنت لذلك أهل ه 

لإقآل فبعزتك) قسم بسلطان الله عزوجل وقبره وهو ؤايكون بالذات يكون بالصفة فالباء للقسم على 
ماعليه للا كثرو ل وآلفاء لترئيب مصءو نالجملة على الانظار أىفاقسم لعز رك (لاغو يمأ جمعين م ( أى 

جم سا ص سل سيرم اروس اس 

أفراد هذا النوع بتزيين المعاصى لهم ١‏ إلا عبادك منهم الخلصين_#يم ) وهم الذين أخلصهم الله تعالى لطاءته 
وعصهبم ع نالخواية . وقرىء (المخلصين) علىصيةة الفاءلأىالذين أخلصو | قلوبهم أو أعمالهم لله تعالى م 


تفسير قو له تعالى: (قال فالحق) الح 6م 
وقال 4 أى الله عزوجل (الق والحق لل ل بر فالآو لعل أنه مبتد أحذو فالخيرأوخبر#ذوف 
المتدأ ونصب الثاتى على أنه ٠«فعول‏ لما بعده قدم عليه للقصر أى لاأقول إلاالمق, والفاء لترتيب مضمون 
ما بعدها على ما قبلبا أى فالاق فسعى ( لَاملان جم 4 على أن الحق إما إسعه تعالى أو نشيض الاطل عظمه 
الله تعالى باقسامه به , ورجح بحديث إعادة الاسم معرفة أوفأنا الم قأوفةولى الحق, وقوله تعالى (لآملان) الخ 
حيلئذ جواب لقسم يحذوف أى والله لآملا'ن الخ » وقوله تعالى روالحق أقول) على تقدير اعتراض مقرر 
على الوجهين الأأولين لمض.ون الجملة القسمية وعلى الوجه الثالث لمضمون'+ملة المتقدمة أعنىفةولى الحق ه 
وقول (نالحق) مبتدأخبره (لأأملان) لآ نالمدى أ نملا" ليس بشىء أصلا.وقرأالجمهور (فالحقوالحق) بنصبهما 
وخرج على أن الثاتى مغمول مقدم ؟ تقدم و الآولمقسم به <ذق منه حر ف القسم فاتتصب 6 فىبيت الكتاب 
[ إن عليك اله أن تايعا 7:ؤخنذ كرها أو تجى.. طاءعا 

وقولك : الله لافعلن وجوابه (لآملا'ن) ومابيهما أعتراض وقول هو منصوب علىالاغراء أى فالزموا 
الحق و(لأءلا'ن ) جوابةسممحذوف» وقالالفراء: هوعلىمعنىقولكحةالآتينك ووجود أل وطرحما سواء 
أى لآملا'ن جبنم حةًا فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد اضوون اجملة, ولاخ أنهذا المصدر لايجوز 
تقدبمه عند جمهور النحاة وأنه مخصوص بالجملة التىجزآها ٠رفتانجامدانجوداً‏ محضا . وقالصاحب البسيط: 
وقد جوز أن يكون اير نكرة والمتدأ كرن ضميرا كو هو زيد معروذا وهوال+ق نا وأنا الأمير مفتخرا 
ويكون ظاهرا و زيد أبوك عطوفا وأخوك زيد معروفا اه فكأن الفراء لايشترط فى ذلك مايشترطون ٠ه‏ 
وقرأابنعباس.ومجاهد . والاعدش بالرفع فيه وخرجرفعالأولعلى مامى ورفعالاتى عل أنهميتدأواججملة 

بعده خير والرابط محذوف أى أقوله كقراءة ابنعام (وكل وعد الله الحسنى) وقول أبىالنجم :' 

ظ قد أصبحت أم الخيار تدعىي على ذذا كله لم أصنسع 00 

برفع ول ليتأنى السلب الكلى المقصود للشاءر , وقرأ الحسن . وعيسى . وعبد الرحمن بن ألى ماد عز, 
ألى بكر بج رهما وخرجعلى أنالآول مجرور بواوالقس. محذوفة أوفوالمقء والثاز.جرور بالعطف عليه كا تقول: 
والله والله لأقومن , و(أقول) اعتراض بين القسم وجوابهع وجعله الزخشرىءفعو لامةدما لاقول والجر على 
حكاية لفظالمقسم به قال: ومعناه التوكيد والتشديدوإفادته ذلك زيادة عل هايفيده أص لالاعتراض لآ نالعدول 
عما يقتضيه من الاعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على أنها من العناية فى شأنها ب>كان 
وهذا جار فى كل حكاية من دون فعل قول وما يقوم مقامه فيدل فها حن فيه على فضل عناية إشأن القسم 
ويفيد التشديد والتو كيد. وقرىء بحر الول على اضهار حرف القسم وخصب الثانى على الفعولية (منك ) 
أ جنسكءنالشياطين ( وَمنْتبمَكَ )ف الغواية والضلالة همتهم ) منذرية آدم عليه السلام (أَجمين 0م ) 
'توكيدللضميرفى «منك» والضميرانجروربمن الثانية؛ والءنىلآملنجبم منالمتبوعين والتابعين أجمعينلاأترك 
منهم أحددا أو و د للتأبعين فحسب و المعنى للاملا”نها من الشماطين 7 من تبعوم من جميع الناس لاتفاوت 
فذلك بين ناس وناس بعد وجود الاقباع منهم من أولاد الآنبياء وغيرهم, وتأ كيد التابعين دو نالمتبوعين | 


| كبرق تفسير رو-المانى ظ 
أن حال التابءين إذا باغالى أن اتصل إلى أولاد الأآنبياء ذا بال المتبوعين٠‏ وقالصاحب الكشف: صاحب هذا 
الول اعتيرااقةقرب وأن الكلام بين الحق تعالى شا نه وبسن االءون فشأن التأبعين فا كد ماهو المقصود وترك 
ظ توككد الاخر للا كتفاء ٠‏ هذا واعم أن هذه القدة قدذ كرت فى عدة سور وقد ترك فى بءعضها بعضماذ كر 
٠‏ ف البعض الآخر للايحاز ثقة ماذكر فى ذلك وقد يكون فيها فى هوضعين مثلا لفظان متحدان ما لا مختافان 
لفظا رعاية للتفئن, وقدحمل الاختلاف على تكد الصدور فيةال مثلا: إن اللعينأقسم مة بالءزة فحى ذلك 
فى سورة ( ص ) بةوله تعالى : (قال فبءزتك) وأخرى باغواء الله تعالى الذى دو أثر منآثار قدر نه وعزته 
عز وجل وحكم من أحكام سلطانه فحكى ذلك فىسورة الاعراف بقوله تعالى : (قال فها أغويتنى) وقد>مل ‏ 
الاختلاف على اختلاف المقاءات كترك الفاء من قوله (افظرنى إلى يوم يبعئون) ومن قوله تعالى : ([نكمن 
المنظرين) فى الأعراف م.م ذ كرها فيهمافى (ص) والذى يحب اعتياره فىنقل الكلام ا هو أصل معناهو نفس 
مدلوله الذى يفيده وأما كيفية إفادته لهفليس ما يحب مراعاته عند النقلالبتة بل قدتراعى وقدلاتراعى حب 
اقتضاء المقام ‏ ولا يقدح فى أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى عند نقله كيفيات وخصوصيات لم يراعبا 
المتكلم أصلا حيث أن مقام الحكاية اقتضتها وه زملاك اللأمر ولا يخل ذلك بكون المنقول أصل المعنى كم 
قد حققه صدر المفتين أبو السعود وأطال الكلام فيه فايراجع إل ما استَدكم عليه ) أى على القرآن 6 
روى عن بنعبا سأوعلى:,بليغ مايوحى إلى أو على الدعاء إلى الله تعالى على ما قبل لمن اجرج أى أجرا دئ.ويا 
جل أو قل ( وما أنا من المشكلةين )0 من الذين يتصنءون ويتحلون بما ليسوا من أهله وما عرفتمونئ قط 
متصنعأ ولا مدعيا ما ليس عندى حتى انتحل النبوة وأتقول القران فامره كلاه أن يول لهم عن نفسه هذه 
المفالة ليس لاعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد بما عرفوه منه عليه الصلاة وا!-لام والتذ كير يما علموهوق 
ذلك ذم التكلف » ظ < ظ ظ 
وأخرج انعدى عن أبى برزة قال :ه قال رسول الله ككل ألا أنبتك بأهلالجنة؟ قلنا: لى وارسول الله قال: 
م الرحماء بينهم قال: ألا أنبم بأهلالنار؟ قلنا: بلى قال: هم الأيسون القانطون الكذابون المتكلفون» وعلامة 
المتكاف 8 أخرجه البيبقى فشعب الايمان عن ابن المنذر ثلاث أن ينازل من فوقه ويتعاطى مالا ينالويقول 
ما لايع , وفىالصحيحينأنابن مسعود قال : أيها الناس هنعل منكم علا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله تعالى 
أعلل قال الله تعالى لرسوله يكل : (قل ما أ ألكم عليه من أجر وما أنا من المتكافين ( إن هر ) أى ماهو 
أىالقركن 9 إلاذ كر ) جليل الثان من الت قعالى. (ِالْمَاين لام 4 للثقاينكافة طولتْلمن تباه» أى ماأنبابه.ن 
الوعد والوعيد وغيرهما أو خبره الذى يتقالفيه فى نفس الأامى وهو انه الحق والصدق لإ ب.د حين / )قال 
نعياس ٠‏ وعكرمة. وا بنزيد: يعنى يوءالقياءةي وقال قتادة. والفراء . والزجاج: بعدالموت, وكانالحسنيقول: 
ياابن اتدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين , وفسر نبؤه بالوعد والوعيدالكائنينفى الدنياء والمراد لتعلمن ذلك 
بتحققه إذا أخذتكم سوف امس _لمين وذلك يوم بدر وأشار إلى هذا السدى؛ وأياما كان ففى الآية من 
الهديد مالا يخنى + ظ 


ومن بابالاشارة فىالايات ظ رف 


هذا (وما عله دض السادة الصيوفة فى بعض الآيأت ) قالوا فى قرله تعالى : (['' سخرنا الجبال معه 
إسبحن بالعشى والاشراق والطير محشمورة كل له أواب ) انه ظاهر فى أن الجاد والحوان الذى هو عند أهل 
الحجاب غير لمات + ى دراك لهء علم ' الله عز وجل » وئة لالشعرانى عن شيخه على الخواص قدس سره اقول 
بتكليف البهائم من حيث لايشعر امحجو بون ؛ وجوز أن يكون نذيرها مزذواتها وأن يكون خارجا عنها من 
جنسها ء وقال:ماسعيت مهائم إلالكون أمرقلاءبا وأ<والها قد أمهم علىغالب الخلق لا لآن الآمر مبهم عليه 
نفسبا. و<ىعنه أنه كان يعام لكل جد فىالوجودمعاءلة الحىويةول: إنه ار 1 5 الحيوان ه 
وقيل : فى قوله تعالى : (وإن كثيرا منالخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات) 
إشارةإلىان النفوس مجبولةعلى الظل وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل جداً بالنسية 
إلى الآخرين (باداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) نقلاأشعرانى أن خلافته عليه السلام و كذا خلافة | دم 
كانت فى عالم الصور وعام ا المدبرة ا دون امال الثورانى فان لكل شخص م أهله 
مقّامأ معلوما عينه له ربه سمحانه , ولا بع الآ 51 قد س سره كلام طو بل فىالخلانة وحى عن بءعض ضر ال تأدقة 
أن الما يمة لايكتب عليه خطيئة ول هو ا ربقة التكايف لآن مرتبته مرئة م.تخلفه وهو حكفر 
كراج » وفرق العلماء بينالخليفة والملك ه 
أخرج الثعلى فق .طرق الهو ام بن حوشب قال: حدثنى رجل من قومى ون عدر رط الله تعالىعنه أنه 
مال طلحة , والزبير . وكعبا . وسلمان رضىالله تعالىرعنهم ماالخليفة منالملك؟ فقالطلحة ٠‏ والزبير: ماندرى 
فقال سلمان : الخليفة الذى يعدل فى الرعية و يقسم بيه هم بالسوية ويشفق عليبم شفقةالرجل على أهله ويقضى ‏ 
بكتاب الله تعالى فقال كعب : ما كنت أحسب أحدا يعرف الخليفة من الملك غيرى فةوله ته_الى : ( فا<كم 
بين النا من اق ولا تنبع الهوى) كالتفسير لمذه الخلافة ويه إشارة إلى ذم الخوى» وفى يعض الا ثار ماعيد 
إله فى الأأرض أبغض على الله تعالى من الهوى فهو أعظم الأصنام + 
وقوله تعالى ( فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) فيه اشارة بناء على المثشهور فى القصة إلى أن كل حوب 
مموى الله تعالى إذا حجيك عن الله تعالى لحظة يلزمك أن تعالجه بسيف نى لاإله إلا الله وقد سمعتاء.ةد لال 
الشيلى ذلك عبل خر يق تيأ به وماقيلفيه قال (رباغف رلى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى)ل يةصد بذلك 
السؤال الامايوجب مزيد القرباليه عز وجل وليس فيه مأيخل بكالهعليه السلام والالءوتبعليه, وقدتقدم 
الكلام فى ذلك ومنه يعل كذب مافى الجواهر والدرر نقلا عن الخواصقال: بلغنا أن الثلة التى طم تسلهان 
عليه السلام قالت : يانى الله أعطنىالامان وأنا أنصحك بشثىء ماأظنك تعلءه فاعطاها الامان فاسرت اليه فى 
أذنه وقالت : انى أثم + من قولك (هب لى لى م!كالا يلمعى لاود من لعدى) راة الج..د فتغير س لمانو اغبرلونه 
“مقالتله : قد ترك تالادب ممع الله تءالى من وجوه ممأ عدم خخ خروجك نج النف سالذى نهاك ألله تعالى 
عنه إلى حضر ة اك رم الذى ” الله تعألى به ومنها م.الغتك فالس.ؤال بأن لايكون ذلك العطاء لاحد من 
عبيد س.ردك من يعدك فحجرت على الحق تعالى بأن لايعطى احدا بعد موتك مااعطاه مَل ذلك لمالءتك قى 
شدة الحرصء ومنها طليك أن يكو نملك سيدك لك وحدك تقول هب لى وغاب عنك أنك عبد له لايصح 


ا ١‏ لفسير روح المعأنى 

أن ؛لك معه شيا معأن فرك بالعطاء لايكونالا معشهود «لمكات له وكنى بذلك جملا *مقالتله:ياسلهان 
وهاذا ما_كاك الذى سألته أن يعطيح فوَال: خاتمى قاأت: أف الاك دو به خامانةفى, ويدلعلى كذب «أبلغه 
وجوه أئضا لاخ على الأو أص و العجب دن أنها خهءت على الأو اص و فو له تعالى ) بأابلس مأ منعك أن 
تسجد لاخلةقت. ببدى) يشير إلى فضل آدم عليه السلام وأنهأ فل المظاهر واليدان عندثم اشارة إلرصةتى اللطاف 
والقهر ول الصفات 7 جع اليهما ولاشلك غندنا ف أنه أفضل م ناملا )2 عليهم السلام٠‏ و ذكر الشعر ابىأنه 
يأل الو اص عن مسئلة التفضيل الذى شر | أأمه ذقال: الذى ذه بأأمه جماعة من اأصوفية أن التفاضل نما 
فلا تفاضل فلا يقال أبما أفضل الياقوت أم اللة؟ ثم قال: والذىنذهب اليه أن الارواح جميعها لايصح فيها 
تفاضل الا بطر يق الاخمار عن ألله تعالى شن أخبرها لحق تعالى ذلك فهو الذى<+صل له الع التام وقد تلوعت 
الارواح إلى ثلاثة أنو اع أ واح تقر اعتساداق رية وثم الملا الاعلى. وأر وأ تدبر أجسادا نارية وهم الجن 
وأرواح تذبر أجسادا كرابة و الشرع فالارواح جمعمأ ملا,_ كه حمقة واحدة و جذس وأحود شن فاضلهن 
غير عل الى فليس عنده تحقيق فانا لو نظرنا التفاضل من حيث النشأة مطلقا قال العقل بتفضيل الملا ولو 
ذظر نا إلىهال النشأة و جمعيته| حكرنا ب فض | البشر 7 من أبن لنا ركو نإلتر جيم جانب على أخر ممع أن الملك جز 
من الانسان هن حدءث روحه لآن الارواح ملا كه فالكل من الجزء والجزء من|ل-كل» ولايقالاعا افضل 
جزء الانسان أوذاه فافهم انتبى, والكلام فيامر التفضيل طويل محله كتب الكلام ثم ان حظ العارف من 
القصص المذكورة فى هذه السورة الجليلة لا يذو الاعلى ذوى الابصار الكليلة نأل الله تعالى أن يوفقنا 
لفهم كتابه رمه سيك انسائه وأحمابه يلي رشرف وعظم وكرمه 1 


سودة الزمر بل 6 

وتسمىسورة الغرف 5ف الاتقان والكشاف لقو له تعالى (لهممغر ف منفوقهاغر ف) أخرج ا نالضر إبس. 
وابنمردويه. والبيوق ف الدلائل عن ابنعباسانها أنزلت بمكه ول يستثن » واخرج اانداسعنه أنهقال: نزلت 
سورة الزمر بم سوىثلاث ءايات نزات بالمدينة فى وحشىقاتلحمزة (قل ياعبادىالذين اسرفوا علىانفسهم) 
إلى ثلاث]يات »وزاد بعضهم (قل واعبادى الذين امنوا اتقوا ربجم ) الآيةذكره السخاوىف جال القراءو<كاه 
أبو حيان عن مقاتل, وزاد بعض(اللّه نزلاحس نالحديث) حكاه ا نالجوزى ءوالمذ كورفالبحر عناينعباس ‏ 
استثناء (الله نزلأ حسنالحديث) وقوله تعالى (قل ياعبادى الذين اسرذوا ) الخ » وعن بعضبم الاسبع ءايات 
من قوله سبحانه ( قل ياعبادىالذيناسرذوا )إلىاخر السبع وايها خمس وسيعون فى االكوفى و ثلاث فالشاى 
واثتتان ف الباق وتفصيل الاختلاف فمجممع البيان وغيره؛ ووجه اتصالاولها باخ رصادانه قالسبحانه هناك: 
(إنهو الاذكر لعالمين) وقالجل شأنه هنا (تنزيل ال-كتابمنالله) وفى ذلك 5ل الالتتامحيث لواسقطت الوسملة 
: يتنافر الكلام ثم انه تعالى ذكر آخر (ص) قصة خلق ادم وذكر فى صدرهذه قصة خاقزوجهمنه وخلق 
الناس كلهم منه وذكر خلقهم فى بطون امهاتهم خلقا من بعد خلق ثم ذكر انهم ميتون ثم ذكر سيحانهالقيامة 


٠‏ تفسيرولهتعالى:(تنزي ل الكتاب منالّ) الح اورف 

٠‏ والحساب والجنة والثار وختم بقوله سبحانه :(وقضى بينهم بالمق وقيل امد لله رب العالمين) فذ كر جل شأنه 
احوال الخاق من المبدا إلى آخر المعاد «تصلا بخلق ادم عليه السلام المذكور فى السورة قبلهاوبين ابو رتين 
افج اشرق الربط عظرر باتأمل تتأمل.» 1 





( بسم الله الرحمن الرحيم كزيل الكتّاب م قال الغراء . والزجاج : هو مبتدا وقوله تعالى : 
مناه العزيز الحكم ١‏ ( خبره اوخبرميتدأ محذو فأىهذا المذ كورتنزيل, و(من الله ) متعلق بتنزيل والو جه 
الأولاوجه ؟ فى الكشف, والكتاب القرآنكله و كأن الجلة عليه تعليل لكونه ذكرأ للعالمين او لةوله تعالى 
(لتعلمن نبأه بعد حين) والظاهر أن اراد بالىةاب على الوجه الثاتى السورة لكونها على شرف الذكر فهىاقرب 
لاءتبار الحضور الذىيقتضيه اسم الاشارة فيباء و(تنزيل) ععنى منزل أوقصد به المبااغة» وقدر ابوخياناابتدا 
هو عائدا على الذكر ف(إنهوالاذكر) وجعل الجلة مستا نفةاستثنا فامانيا كأنهقيلهذا الذ كرماهوفق .لهو تنزيل 
الكتاب والكتاب عليه القرءات وفى(تتزيل) الاحتمالان, وجوزعلىاحمال كونه خبر مبتدا محذوف كوذ(هن 

الله) خبرا ثانيا وكونه خبر مبتدا محذوف ايضا اى هذا اوهو تنزيل الكتاب هذا اوهو من الله و كونه حالا 
من(الكتاب) وجاز الال من المضافاليه لآن المضاف ما يعمل عمل الفعل وكونه حالا من الضمير الم :تر 
فى (تنزيل) على تقديركونه بعنىمنزل وكونه حالاءن(تنزيل)نفسه والعاملفيهمعنىالاشارة: وتع ب بأن معاى 
الافعاللا تعمل إذا كانماهى فيه محذوفاً ولذلك ردوا علىا برد قوله فى بيت الفرزدق: واذماءثابم بشر أن مثلهم 
منصوب عل الحالية وعامله الظرف المقدر أى مافى الوجود بشر تماثلا لهم بأن الظارف عامل »»نوى لا يعمل 
محذوفاء وقرأ ابنابىعبلة: وزيد بنعلى. وعيسى (تنريل) بالنصب علىاضمارفعلنحو اقرأ والزم ٠‏ والتعرض 
لوصئ العزة والسكمة للايذان بظهور اثريبما فى الكتاب بجريان احكامه ونفاذ اوامره ونواهيه من غير 
مدافع ولامانع وبابتناء جميع مافيه على اساس الك الباهرة, وقوله تعالى ( انا نكا الك الكتب بالق 
بيان لكونه نازلا بالحق وتوطة لما يزكر بعد. وفى ارشاد العقل السليم أنه شروع فى ب بان الأنزل اليه ومابجمب 
عليه اثر بان شأن المنزل وكونه منعند الله تعالى» وإياما ان لا يتكر رمع ماتقدم, نعم كان ااظاهر على تقدير 
كون المراد بالكتاب هناك القرءان الاتيان بضميره ههنا إلا أنه اظهر ا مزيد الاعتناءيشأنه ه.. 
وقالابنعطية : الذى يظهر لىأنالكتاب الأول عام لجميع ماتنزل من عند الله تعالى والكدتاب الثانى خاص 
بالقرآن فكأنه أخبر اخبارا مجردا أن الكتب الادية الشارعة تنزيلبا من الله عر وجل وجعله توطية لقوله 

سبحانه ٠‏ (إنا أنزلنا اليك الكتاب) اه وهوقائرىء والباء متعلةة بالإنزال وهى لاسبيية أى أنزلناه بسبب الاق 
أى إثياته وإظهاره أو بحذوف وقع حالا من المفعول وهى للملابسة أى أنزلناه ملتبسا بالحق والصواب ؛ 
والمراد أنكل ما فيه موجب لاعمل والقبو ل ختا اوعدو كن انحذوف حالا منالفاعل أى أنزلناه ملتبسين 
بالحق أى محقين فى ذلك » والفاء فى ةوله تعالى : ( فاعيد اله مخلصا سا لهالدينَ؟) لترتيس الآمر بالعيادة علىانزال 
الكتاب اليه عليه الصلاة والسلام بالحق أى فاعيده تعالى ممحضاله الدين من شوائب الشرك والرياء حسما 

(م-60" دج - #إ؟ا- تفسير روح المعانى ) ظ 


1 تفسير روح المعاتى 
0 تضاع.ف ماأنزلاليك , والعدول [لىالاسس الجليل مما يلاثم هذا الآمر نم ملاءمة ٠‏ وقرأ ان أبىعبلة 
(الدين) بالرفع 5 رواه الثعَاة فلاعبرة بانكار الزجاج وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظر ف المقدم 
للاختصاص أو لدأ كيده ٠‏ واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى : (( ألا لله الدينالالص) رجيب بان الجملة 
الآولي استئنتاف وقع تعليلا للامر باخلاص العبادة وهفه اجملة تأ كيد لاختصاص الدين به تعالى أى ألا 
هو سبحانه الذى يحب أن فص باخلاص الدين له تعالى لآنه المتفرد بصفات الأالوهية التىمنجملتهاالاطلاع 
عل السرائر والضمائر , وه على قر اءة الجمهور استئناف مقرر لما قبله من الآمر باخلاص الدين لهعز وجل 
ووجوبالامتتثال به وفىالاتيان بالا وأسمية الجملة واظبار الجلالة والدين ووصفه بالخالص والتقدىالمفيد 
للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا يخ من الدلالة على الاءتناء بالدين الذى هو أساس 
كل خير , قول ومنهنا يع أنه لاباس يحم الجملة نا كيدا للجملة قبلها على القراءة الآخيرة والنهذه ب صاحب 
التقريب وقال : بتغاير دلا لتى الجملتين اجمالا وتفصيلا . ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة صمة نخر يسالفراء ه 

والحقانه تخريج لايعو عليه » فو الكش ف لما كان قوله تعالى : ( لله الدين الخالص) بمنزلة التعليل لقوله 
سددأنه : (فاعيداللهمخلصا) كان الأصل أن قال ونه الدين الخالص مثر كك إلى( ألالله الدبن الخالص)مبالغ ةا 
عرفت من أنه أقوى الوصاين ثم صدر بحر فالتفبيه زيادة على زيادة وتحقيقا بان غير الخالص كالعدم فلوقدر 
الا.-تئناف التعليل أولا من دو نالوصف المطلوب الذى هو الاصل فى العلة ومن دون حرف التنبيه لافائدة 
لمن كورة 5ن لاما متنافرا ويلزم زيادة التنافر دن وصف الدين بالخلوص ثانيا لدلالته على العى فى الآول 
إذ ليس فيه ما يرشد إلى هذا الوصف حتى مجعل من يابالاجبال والتفصيل ؛ وأما جعله تا كيدا فلا وجه له 
للوصف المذ كور ولآن حرف التفبيه لا يحسن موقعها حينئذ فانها يؤتى بها فى ابتداء الاستثناف ااضاد 
لو صد النا كيد ان 

ونص العلامة الثاتى أيضا عل أن كرن الجملة الثانية نا كيدا للاولى فاسد عند من لله معرفة باساليب 
الكلام وصياغات المعانى ففيها ما ينبو عنه مقام التأ كيد ولا يكاد يةترن به الم كد لكن فى قول صاحب 
الكشف: ليس ف الآول. .ايرشد إلى وصف الخاوص حتى يجمل من باب الاجبال والتفصيل حا إذ لقائل 
أن يقول: إت (له الدين ) على معنى له الدين الكامل ومن المم لوم أن كال الدين بكونه شخالصا 
فيكون فى الأول ما يرشد إلى هذا الوصف نعم وهن ذلك التخر يج على حا له قبل هذا البحث أم لم يقبله 

وقال أبو حيان , الدين مرفوع علىانه فاعل بمخلصا الواقع حالا والراجع لذى الحال محذوف على رأى 
البصريين أى الدين منك أو نكون أل عوضا من الضمير أى دينك وعليه يكون وصف الدين بالاخلااص 
وهو وصف صاحبه دن باب الاسناد المجازى كقولهم شعر شاعر , وفى الآية دلالة على شرف الاخلاص 
بالعبادة وك من أية ندل على ذلك ٠‏ ظ ظ 

وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاائى أن رجلا قال: بارسول الله انا نعطى أموالنا القاس الذ كر فول لنا 

من أجر # فقال رسول اله كلاق : لا قال: بارسول الله إنا نعطى القاس الاجر والذكر فهل لنا أجرع ‏ 
فقال رسول اله مِيْيع « إن الله تعالى لايقبل إلا من أخاص له » ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام 


تفسير قولهتعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء) الخ 41 





هذه الآبة (ألا لله الدين الخااص) و يؤيد هذا أن المراد بالدين فى الآية الطاءة لا 85 روى عن قتادة من انه 
شهادة أن لاإله إلا الله وعن الحسن من أنه الاسلام » وقوله تعالى : ( والذين اله 1 الخ 
تحقيق لحقية التوحيد ببطلا زالشرك ليعلم منهحقية الاخلاص وإطلان ترل وفيه مزترغ,ب المخاصدين وترهيب 
غيرهم ما لا يخفى, والموصولعيارة عن المشر كين منقريش وغيرهم 8 روى عن مجاهد , وأخرج جويبر عن 
ابن عباس أن الآية نزلت فثلاثة أحماء. عاص . وكنانة . وبنى سلية كأنوا يعدو نالآوثان ويةولون:الملائكه 
بنات الله فالموصول إما عبارة عنهم أو عبارة ععايعمهم وأضرابهم منعبدة غير اللهبحانه وهوالظاهر فيكون 
الاو لياء عبارة عن ول معبود باطل الملا.جة وعيسى عليهمالسلام والاصنام ولا وصول رفع على الا بتداء 
خيره الججلة الآئمة المصدرة بانع وقوله تعالى : (ماتعيدم إل لُعربونًا إل الله لقّ) حال ينقد الور لمن 
وأو (اتخذوا) مبيزة لكيفية اثيرا كيم وعدم خاوص دياهم أى اتخذوا قائلين ذلك ؛ وجوز أن تكون الول 
المقدر قالوا ويكون )١(‏ بدلا من (اتخذوا) وأن يكو نالمقدر ذلك ويكونهوا بر الموصول واجج+للة الآنية 
ا-تئناف بيانى كأنه قيل بعد حكاية ماذ كر : فهاذا يفعلالله تعالى م,م؟ تقل إنالله كم بينهم الخ والوهالاول 
هو المنساق إلى الذهن , نعم قرأ عبدالله . وابنعياس , ومجاهد , واين جبير قالوا : ( ماتعيدثم ) الآية لسكن 
لا بتعين فيه البدلية أو الخبرية, وقد اءترض البدلية صاب ال-كشف بأن المقام ليس مقام الابدال إذليس فيه 
إعادة الحم لكون الأول غير واف بالغرض اعتناء بشأنه لاسها وحذف البدل ضعيف بل ينافى الغرض من 
الاتيان به والاستثناء مفر غ منأعم العلل و(زلفى)«صدر مو كدعلىغير لفظ المصدرأى والذين لم يخاصوا 
العيادة لله تعا لى بل شا بوهابعيادة غيره سبحانهقائلين ما نيدم لشىء ٠ن‏ الاشياء إلا ايق ربو نا إلىالله تعالى تقر ييا ه 
وقرى” ( نعبدهر ) بضم النون اتباعا حرق الباء ( إن الله حم يم 6 أى وبين خصمائهم الذين هم 
الخاصون لادين وقد حذف لدلالة الحال عله ه فى قوله تعالى , ( لانفرق بين أحد مر رسله) على 
أحد الوجبين أى بين أحد منهم وبين غيره ع وعليه قولالنابعة . - ظ 
فاكان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل 
أى بين الخير وبينى, وقي ل الضمير للفريقين المتخذين والمتخذين و كذا الكلام فوضميرى المع فىقولهتهالى 
(فما هم فره تلقو ن( والمءنى على الأول أنه تعالى فصل الخصو مة بين المشر كين والمخلصين فما اختلفوا 
فيه من الْمَو حيد والاشراك وادعى 0 مة ما انلصف به بادخال الخلصين المو<دين الجنة وادخال المشر كين 
النار أو يميزهم سبحانه تمييزا يلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك, والمنىعل الثاتى أنه تعالى يحكم بي العا بدرن 
والمعبودين فيما يختافون حيث يرجو العابدون شفاعتهم وهم يتبر ؤن منهم ويلءنونهم قالا أو حالا بادخال 
من له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة وادخال العابد.ن ومن ليسله أهلية دخول الجنة منعيدةلأصنام ‏ 
النار , وإدخال الاصنام النار ليس لتعذيها بللتعذيب عبدتها مهاء وسيأقى قريبا إن شاء الله تعالى مايضعفه ه 





افرف ظ #فسير روح المعاتى 





غير ذ كر تعويلا على دلالة السياق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذه, المشركون أو لياء قائلين مأ ذعبدهم 
إلا ليقر بونا عند الله زلفى إن الله ححم بينهم وبين عبدتهم فيما الفر يقان ف.ه يختلفون حيث ير جو العيدة 
شما عتهم ظ ظ 
الاغضاء عأ فيه من التعسفات معز لفق السداد كيف لا وليس هيما ذ ثر هن طاب الشفاعة والأءن مادة 
يختاف فيها الفريقان اختلافا وجا إلى الحم والفصل فانما ذلك مابين فريقى الموحدين والمشركين فالدنيا 
من الاختلاف فى الدين الباق إلى يوم القيامة فتدير ولا تغفل ه 2 ظ 
وقرى* (ما نعبدك إلا لتقربونا) حكاية لما خاطبوا به متهم لإ إن الله لأميدى) أى لايوفق للاهتداء 
الذى هو طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب لمن هو كاذب كقارم) فى حد ذاته وموجب سبىء 
استعداده لأنه غير قابل للاهتداء والله عر وجل لا يفيض على الةقوابل الاحسب القابليات ؟ يشير اليه قوله 
سبحانه : (ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى) وقوله تعالى : (قل كل يعمل على شالاه ) وقوله عزوجل 
(وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسبم يظلمون) وهذا هو الذى حتم عليه جل أنه لسىء استعداده بالموافاة على . 
الؤلال قاله بعض الا جلة » وقال الطبر سى : لا ممدى إإلىالجنة أى دوم القيامة من هو اذب كفار ف الدنأ 5 
وقال|ءنعطية:المراد لا.هدىالكاذب الكافر فى -الكذبهوكفرهوهذا ليسبشىء أصلاء والمراد بمنهوكاذب 


وهم يلمنوهم بادخال ماهر منهم أهل لاجنة الجنة وادخال العيدة مع أصنامهم النار. وتعقب بأنه بعد 


كمار قل من. لعم أو لتك الموررك عدوم وعيرثم 6 وقيل: أوائك الحدث عنهم و كذبهم قف دعواهم استدفاق 
غير الله تعالى للعمادة أو قوطم قْ بعض من اتخذوهم أولياء من دول الله إنهم نات ألله مسبحأنه أو أن المتخذ 
ابن الله تعالى عن ذلك علوا يرا ؛ ثن هو اذب منالظاهر الذى قي مقام المضهر على معنى أن الله ثءه_الى 
لامهد بهمأى المتخذ ان تسجيلاعل,م بالكذب وو الكفر و جعل تمببداً لا بعذهديو قال لعضوم ١‏ اجملة تعاول للحم 7 
) كذو ن كفو ر وحملوا الكاذب هنا على الر ايخ فىالكذب هاتين القراءتين و كذا حماو | الكفرعلى كفر 0 
النعم دون الكفر فى الاعتقاد لقراءة ول 6 وذ كر الامام شه احا لين : 
(لواراد الله أن تحَدَ وآدا الاصطفى ما يخلق مأيقَاء) استئناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول 
بان الملائكة بنات الله وغيسى ابنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ببيان استحالة اتخاذ الولد فى حقه سبحانه 
على الاطلاق ليندرج فيه استحالة ماقيل 1 ندراجا أو ليا,و حاص لالمعنى لو أرادالله سبحانها تخاذ الو لدلامتنعت تلك 
الارادة لتعلقما بالممتنع أعنى الاتخاذ لكن لابجو زللءارى إرادة عه لآنهاترجح بعض الممكنات على بعص هم 
وأصل الكلام لواتخذ الولد لامتنع لاستازامه ماينافى الألوهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذلامتنع أن ردة 
ليكون أبلغ وأباغ ثم حذف هذا الجواب وجىء بدله لاصطق تأبيها على أن الممكن هذا لا الأول وإنه 
لو كن هذا من اتخاذ الولد فىثىءلجاز اتخاذ الولد عليه سبحانه وتعالى شانه عن ذلك فقد >ةقالتلازم وحق 
نفى اللاذم وإثنات الممزوم دوك صعو به . ووز أن يكون المراد لوأراد الله أن تخد لامتنع و يضح لكن 
على إرادة نفى الصدة على كل تقدير من تقديرى الارادة وعدمبا من يأب أو خف الله ' نعصه_ذاد ينعى 


تفسيرقوله تعالى:( سبحانههوالله الوا<دالقهار ) اللخ لا 
مخلوقاته من شاء كالملاتكة وعيسى وذهب عليك أن الاصطفاء ليس باتخاذ, والجواب عل هذا الوجه أيضا 
ذوف قم مقامه مايفيد زيادة ميالغةءو [نما لم بعل لاص_طفى هو الجواب عليه لصيرورة المءنى حيةئذ لو 
أراد انخاذ الولد لاى_طفى واولم يرد لاص-طفى من طريق الآولى وحيدذ يكون اثيات الاص_طفاء هو 
المطلوب من الا يراد ؟ أن التمدح :ف ىالعصيآن ف مثال الماب هو المطلوب وليس الكلامفيه؛ وعلى الوجهين 
هو من أشاو ب ظ 1 





ولا عيب فيهم غير أنسيوفهم بهن فلولهن قراعالكتائب 00 
إلاوهو مخلوق له تعالى وااتالى محال للمياينة ااتامة بين المخلوق والخالق والولدية تأبى تلك المي اط فالمقد ممه 
ويكون فوله تعالى (لاصطق مم خاو «أشاء )على مدني لا ينه أبنأ على سبل الكناءة وماتقدمأولى افيه من 
المبالغة التى نوت علمهاءوةوله تعالى (سبداله ) تقر بر لماذ كر من امتحالة اتخاذ الو لد فى 55 تعالى 
وت كيدله ببيان تنزههسيحانه عنه أى :نزهه الخاص به تعالى عل أنس.حانمصدرمن سبهم إذا بعد أو أسبحه تسبيحا. 
لا تقا به للانه عل للتسبيح «قول على ألسئة اأعياد أو سبخوه تت يآلا 1 يشأنه جل شأنه 6 وةوله تعالى : 
رس عختيى مل الع وماج بير ا 0 

زهو الله الواحد القهار 4 استئناف مقرر لتنزهه عن ذلك أيضأ فأن اتخاذ الولديةةضى تيعضاوانفصال 
كدق قي .و "كذ يقتضى الممائلة بين الولد والوالد والوححدة الذاتية الحقيقيسة التىهى فى أعلى مراتب 
الو حدة الواجية له تعالى بالبراهين القطءية العقاءة تَأَنى التبعض والانفصال إباء ظاهرا لانهما من خواص 
الم وقد أعتير ف مهروم الو حددة الذائ.ة سأمة فتأنى لاد المذ كور وكذا تَأَى الممائلة سوآء فسرت يما 
ذهب اليه قدماء المعتزلة والجبائى وأبنه أبىهاثم وهى المشار ذ فى أخص صفات الذات كمشارة زيد لمرو 
فى الناطقية أم فسرت اذهب اليه المحقةقون من الماتريدية وهىالاشارخة فيجميع الصفات الذاتية كمشار كته 
م أده و مأعر عن المأئر يدى والاقع القساوى هن كل وده يلافى التعدد فيلى التمائل بنأء على ماقرروا دن 
أن الوحدة الذانية تقتضى ف الابعاض المقدارية تهتضى نفى ظ الكثر هَ العملية و أن العائل ِعَتضى اأتمدد 
وهو يمتضى “دوت الاجزاء المذ كورة كذاقيل )شه مث طويل وكلام غير قأمل ونيد ثرو بعض_أ دمة إن 
شاء الله تعالى فى تفسير سورة الاخللاص فالآو لى أن يقتصر عل منافاة الوحدة الذاتية للتدعض والانفصال 
لاستازامهما التركب الخارجى والحكاء واتكلمون تدءون على استحالتهفى حقه تعالى ودليلها أظبر من أن 
.يذ كرء وكذا وصف الةهارية يأى امخاذ الولد وقرر ذلك علىأو جه »فقيل وجه إبائها ذلك أن القهار بةتقتضى 
الغنى الذاتى الذى هو أعللى مرأتب الغنى وهو يقتضى التجرد عن المادة وتولد الولد عن الثشىءيقتضيرا,وقيل 
إن القهارية تقتذضى ال الغنى وهو ي#تضى كل التجرد الذى هو الساطة من ظَ الوجوه فلا يون هناك 
جنس وفصل ومادة وصورة واعراض و أوبواض إلى غير ذلك ما مخل بالبساطة ال كاملة الحقيةية واكخاذالوإد 
ل فيه من الانفصال والمثلية مخل بتلك البساطة فيخل بالغنى فيخل بالقهار بة .وقد أشار سبحانه إلى أن الغى. 
ينافى أن يكون له سبحانه ولد بقوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ سبحانه هو الغنى) وقيل: إن اتخاذالو[د 


54 تفسير روح المعانى 
يقتضى انفصال شىء عنه ثعالى وذلك يقتضى أن يكون متأثرا مقهورا لامؤثرا قهارا تعالى عن ذلك عاوا 
كبي رأ فحيث كان جل وعلا قهارا 6 هوهقتضى الألوهية استحال أن يكون له عز وجل ولد وقيسل : إن 
القهارية منافية للزوال لآن القبار لوقبله كانهةهزرا إذ المزيل قاهر له ولذا قي لسبحان عنقهرالعباد بالموت ه 
والولد م أعظم فوائده عند قيامه مقام الاب بعد زواله فاذا لم يكن الزوال لم يكنحاجة إلى الولد وهذا 
مع أونه [لزاءيا لاضخلو عن بحث 5 لايخ ٠‏ 
ظ والزخشرى جعل قوله تعالى (-. بحأنه هوألله) الس مه لابةوله عروجل ( والذين اتخذوا .ل دوية 
أولياء) الخ على أنه «قرر نفى أن يكون له تعالى ولى ونفى أن يكون له ولد, لعل بيان ذلك لايخفى قتدبره 
وقوله سيحانه (خاق الستورات و وَالْأرْضَ بالحق) إثدات اذ كر أولا من الوحدة والقهرءوفيه أيضا 
ماستعلمه إن شاء الله تعالى أى خلق هذا م المشداهد ملتسا بالحق والصواب ٠شتملا‏ على الحكم والمدالح ه 


وقوله تعالى ( كور الل مل على اهار كر النبارَ ع الس بيان لكفية تصرفه فيا ذ ثر بعدبيان 
الخلق فان حدوث الليل والهار منوط بتحريك أجرام معاوبة والتكوبرفى الاصل هوالاف واللى هن كار 
العمامة على رأ سه وكورهاء والمراد على ماروى عن قتادة يغشى أحدهها الآخر» وهو على ماق -ل على معى 
يذهب أحدهما و يعشى مكانه الآخر أى يلبسه مكانه فيصير أ.ود مظليا بعد ه! كان أبرض مذيرا و بالعكس 
فالمغشى حقيقة المكان 'ويجوز أن كو نأ مغثى الليلوالنبار علىالاستعارة ويكون ااسكانظرفاء والمقصود 
أنه لا كان أدرهها غاشياً للاخر أ شه اللياساملفوف عل لابسه وستره إباأه واشتاله له عليه وتغطيه :به » 
وتحةيقه أن أحدهما لا كازحيطا علىجيع ماأحاط به الآخر هنغير أن يكون ثم ثى. زائد غمير الظرور 
والفاء جعل إحاطته على حاط ا عليه مجاز ملابسته و عبرعنها بالغشيان والتكو ب رللشبه المذ كور م 
وجوذ أن يكونالمراد أن كلواحد من اللبلو النبار يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشسبه فى تغييبه إياه بشى* 
.. ظاهر لف عليه ما غيبه عن هطاءس الأبصار ورجح الأول بأن فيه هم اعتبا رالستر اعتبار اللى واحاطة 
الأطراف ثم إن هذا لظبوره ا وأن ٠‏ يكن اماه أن هذا يكر عل هذا كرورا متتابعا فشبه ذلك 
بتتابم أكوار العمامة بعضها علىائر بعض قيلوهو الارجم لانه اعتبر فنه ما اعتبر مع الآول مع النظر إلى 
المطرد فنه لفظ الكور فانه لف بعدلف وهو أرضاً 3 إلا أن أ " واد العمامة 5 رق ين فيه 
متعاورة وهذا مما لابأس به فان كل لية تسمى كورا حقيقة » 
يم ابن جوير. وابن أبىحاتم عن ابنعياس أن المعنى يحمل أحدهما على الع وفسر هذا الل 
ظ و أى بزيد الليل على النبار و يضمه اليه بأن يحعل بض أجراء الليل نهارا فيطول النهارو يقصر 
وير بد النهار على الليل و يضمه اليه بان يجحعل سبحانه بع ضأجراء النبار ليلا فيطولالليل ويقصر النباره 
وإلى هذا ذهبالراغب وهومءعى واضح والابة علمه كةوله تعالى (يوأج «اللالف النهارو يو أج النهار واللول) 
' قول, وذكر بعض الفضلاء أنها على المعنى الأآول فيبا ثثىء هن قوله تعالى (جعل اليل والنبار خلفة لل نأراد 
أن أن يذ كر) وعلى المعنى الثالى فيها ثىء من قو له تءالى (والليل إذا يغثى والنهاد إذا نبجلى ) وعلى الثالك شىء 
من قوله سحانه ) ينشى الليل التهار يطليه < حثيثا) وانها تمل أن يكورت فها الاستعارة 02 والمكنية 


تفسي رقو أهتعالى .(وسخراكءس والقعر ) الخ ْ لم 
والتخميلية والفك. ل والتك أولى بالاعتيار ؛ وأياما كان فصيغة م للدلالة على تمده : 


(وسخر اعمس والقمر) جعلبمأ منقادين لأمره عر وجل : ك يحرى ١‏ جل 3 عي اح 
تسخيرههما أى كل منهما يحرى لمنةبى دورته أو منقطع حركته, وقد مر تمام!!.كلام عليه ووفيه دليل علىأن 
الثشمس متحركة, وزعم بعض|لكفرة أنما سا كنة وأنبا مركز العام وسمعت فى هذه الايام أنه ظهر فى 
الافرنج منذ سلتين تقر يبأ دن انعم عم أنها تتحرك علىمر كز آخر تتحرك الآرض عليها نفس هابر مهم و زعم 
بعض الأتقدمين وطم لهم فاطيئة كلام غير هذا وفيه الغث والسمين إلا أن أيهم السهو ات الناطقة بهاالشرا لع 
بالكلية هن العجب العجاب وأنظارم السخيفة تفضى بهم إلى ماهو أعجبمن ذلك عندذوى العقول السليمة . 
نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق » ولىعزم على تأليف كتاب أبين فيه إن ثاء الله #مالى ماهو الاقرب إلى 
الحق من الهيئتين القدعة والجديدة متحركا على #ؤر ألانص_اف سا كا عن لوك مسالك الاءةساف والله 
تعالى الموفق لذلك »ع 

0 هو الْمريز) القادر على عقاب المصرين ل الْمََار م ) لذنوب التائبين أو الغالب الذى يقدر أن 
يعاجلهم بالءقوبة وهو سبحانه بحل عليهم و يؤخرثم إلى أجل مسمى فيكو نقد سمى الل عنهم وقدتر كتمويل 
العموبة بالمغفرة التى هى ترك العقاب على طرريق الاسدهارة للمناسية بينهما فى الترك ه 

وجوز كون ذلك من باب الجاز المرسل , والآول أبلغ وأحسن: وهذانالوجهان فى(العزير الغفار) قد 
ذكرها الزغشرى ؛ وظن بعضهم أن أن الداعى للاأول رعاية مذهب الاعتزال حيك خص فبهالمغفرة بذنوت 
التائمين نتركه وقال : العزيز القادر على كل بمكن الغالب على كل شىء الغفار حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب 
مأ فى هذه الصنائع من ال حمة وعموم المنفعة وما علينا أن عبر 8 شر رهرك بأن مغفرقه تعالى لا تخصن 
التائيين بل قد يغغر جل شأنه لغيد ثم إلاأن التقييد ليلوكم مأتقدم أنم ملاءمة» ففى ]ل[ ككيفب أنالوجه الآرل. 
من ذينك الوجبين الأذ كورين يناسب قوله تعالى : ( خلق السموات لاض بالق ) من و جين أحندهما 
مافيه من الدلالة على وال القدرة ووال الرحمة المقتضى لعقاب المصر وغفران ذنوب التائب, وثانيهما أنقوله 
تعالى : (خلق السموات) الخ موق لآامرين إثءات ااودة والقبر المذ كورين فسمأ 3 نف للولد جل حنمما 

الشرك من أصله والنسلق إلى ما مهد أولا من العبادة والاخلاص ثلا يزول عن الخاطر فقيل (بالحق) ؟ قيل 
هنالك ( إن أنزلنا اليك الكتاب بالحق ) واد٠ج‏ فيه أن إنزال الكتاب جا يدل على استصسقاقه حابن جور 0 
فكذلك خلق السموات والارض بالحق والحكة التى.ثها الجراء على ماسّلتةالتذييل بالاهو العزير الخقار 
لترغيب فى طلب المغفرة بالعبادة والاخلاص و التحثير عن خلاف ذلك سواء غالف اسل ال الدين كالسكفر ظ 
و خالف الاخلاص فيه كسائر المعاصى ف غاية الملاءمة )0 5 أفر دخا لعة الدين «ألْذ 8 جر بحا فقول له تعالى: 7 1 
دوالذينتخذواء الخ تحذيرا من-اهم لآنها هاتكة لعصمة النجاة فكانتأحق بالتحذير, ورمز الىهذالثانى - 
بالتذييل المذ كور تخيلا للمعنى المراد ومدار هذه السورة الكرعة على الأاص بالعبادة والاخللاص والتحدذير 
من ال-كفر والمعاصى , والوجه الثانى من ذينك الوجهين بناسب حديث الشرك والتذييل به لتوكيد تفنظيع 
ما نسبوا اليه, ولما ذ كر تنزيلالكتاب وعقب بالأوصاف المةتضية للعبادة والاخلاص ذيله بقوله سيحانه : 











01 8 تفسير روح اماق . 








وألا لله الدين!ّالص» على ما تحقق وجره وقد ناتاه ن عنه فيما مع ثم لمأ ذ كر بعده عظيم ها نوا أليه 
سبحانه : من الشرك والأولاد وما دلعلىتنزهه تعالى بالألودية ناس بأن يذيله بقوله تعالى : دألاهوالهزير 
.الخفار» للت وكيد المذ كور ء وقد آثر هذا العلامة الطيى ويعل ما ذ كر نا وجه رجحانالآولاه» والوجهالثاى 
.من وجبى المناسبة على الوجه الأول أولى الوجبين , والآية علىماذ كره البدض جوز ارتباطها بما عندهاهن 
الخاق وال-كوير والتسخير , وقوله تعالى : 55 لطن واحدة) الخ دلي ل آخر على الوحدة والقبر» 
وترك عطفه على (خلق السموات) للا يذان باستقلاله فى الدلالة ولتعلقه بالعالمالسفلىءوالبداءة خا قالانسان 
أنه أقرب وأعجي بالنسية إلى غيره باعثمار مافيه من العّل وقبول الأمانة الإلمية وغير ذلكحتى قيل : 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم اللاحكبر 

والمراد بالنفس آدم عليه السلام, وقوله تعالى: ( ثم جعلٌ منها دوجهاه أى حواء فانها خلقت منقصيرى 
ضلعه عليه السلام البسرى وهى أسفل الأضلاع على معنى أنها خلقت من بءضها أو خلقت منها ذلها وخاق 
الله تعالى لادم مكانها عطف على نحذوف هوصفة ثانية لنفس أى من نفس واحدة خلةهأ م جعلمنهازوجهاء 
أو على (واحدة) لآنه فىالاصل اسم مشدق فيجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى : وفالقالاصياحوجعل الليل 
سكنا» ويعتبرماض.الآن اسم الفاعل قد يكون للضى إذال يعمل أى من نفس وحدت ثم جعل منها زوجما 
ورجح بسلامته من التقدير الذى هو خلاف الاصل أو على (خلةكم) لتفاوت مابيئهما فى الدلالة فانهما وإن 
كانتا آينين دالتين علىما مى من الصفات الجدلة لكن خاق حواء هن الضلع أعظم وأجلب للتعجب ولذا عبر 
بالجعل دون الخاق فثم للتراخى الرتتى , ووز فيه كو نالثاتى أعلى مرلئية هن الأول وعكه » وقيل إنه تعالى 
أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظبره كالذر ثم خاق منه حواء فالمراد بخاقهم منه إخراجهم هنظهره الذر 
فالعطف على (خلقم) وثم علرظاهرهاء وهذا لايقبل[لاإذا صح مفوعاأوفق حكه, وقدتضم:ت الاية ثلاث 
آيات خلق]دم عليه السلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه وخلق ذريته التى لا تحصىعددها إلا لعز 
وجلء وقوله تعالى : وو انول لم منَالْأْمام تمآنيةأْواج) استدلال ,نوع آخر منالعالم ااسفلىعوالانزال 
مجاز عن القضاء والقسمة فانه تعالى إذا قضى وقسم أثبت ذلك فى اللوح الحفوظ ونزلت به الملا:-< الموكلة 
باظهاره , ووصفه بالنزول مع أنه معنى شائع متعارف كالحةيقة والعلاقة ين الانز الوالقضاء الظبور بعدالفاء 
ففى الكلام امتعارة تبعية, وجوز أن يكون فيه مجاز مرسل» دو أن يكون التجوز فىنسية الانؤزال إلى 

ظ الانعام والمنزل حقيقة أسساب حياتها >الامطار ووجه ذلك الملاسة بينهما, وقبل يراد بالازواج أسياب 
تعيشبا أو بجحعل الانزال مجازا عن إحداث ذلك باسباب سماوية وهو كا ترىء وقيلالكلام على ظاهره والله 
تعالى خلق الآانعام فى الجنة ثم أنزنها منبا ولا أرى لهذا الخبر صحة ؛ والاذعام الابل والبقر والضان والمعز 
وكانت ثمانية أزو اج لأنْكلا منها ذكر وأثى , وتقديم الظرفين على المفعول العريح ا مى مرارا منالاعتناء 
ما قدم والتشويق إلى ماأخر ع وقوله تعالى: ( يلف فى بطون أمباتدم) بيان ل-كيفية خلق منذ كر من 
الاناسى والاذعام إظهارا لما فيه منائب القدرة ع وفيه تغليبان تغليب أولىالعقل على غيرمم وتغليبالخطاب 


تفسير فو لدئعالى:( خلقامن بعد داق )الخ "4١‏ 
على الغيبة كذا قيل, والاظبر أنالخطاب خاص وصيذة المضارع لادلالة على التدرج والتجدد, وقولهتعالى: 
(خلقا 24 ن بعدخلق) «مصدر موْ كد ان تعلق + هن بعل أ بالفعل وإلا حمر مو كل أى يخلقم فبأ خلقا مدرجاأ 
حيو أن سوبأ من بعد عظام م سوة لمأ من بعل عظام عار به من بءد مضع غير مخلقة من بعد علقة هن بعد نطفة 
0 0 ياه ب 0 ميرد الدكرير ْز - ١ل‏ صاه ة لاأنه خصوص بخلةين ٠‏ اما 
والبطن 0 6 الجا لجرو ليفك جوز اباب تل 2 تعلقه ,خدلةأ بنأء 0 عيرهوٌ كد و كو هيدلا 
من قوله تعالى : : «ف بطون أمها: َ لإذلة له ر يبظ إشا ره ة الم 4 تعالى بأءتمار أفعاله المذ كورة على وجه 
يدل ع1 لى بعد 4 زلته #عالى ع6 العظمة ة والسكبر باء 6و اسمالاشا ره ة ميتدأ والاسم الجليل خيره د(دبم) حير بعد حدبر 
أو الاسم الجليل نءت أو بدل وهو الخبر أى ذلك العظبم الشأن الذى عددت أفعاله الله مربي فما ذكر هن 
الاطوار وفيا بعدها ومالك المستحق لتخصيص لعبادة بمسبحانه ( له اللأك ) على لاطلاق فالدنياوالاخرة 
3 س لغيره تعالى شرل ماف ذلك او جه م نالوجوه و أخاة خبر ]2 رءوقو له نع الى :الا إل إلاهو) حملة مر ةعاق 
هأ قيلهأ و 0 ب 5 ادر بعمة اعتهادا على هم اأسأمع. وفإرشاد العقل السليم أنه عير آخر, والفاء قى 
قوله تعالى : فآ 00 0 لترتيب مابعدها علىماذ كر من شؤنه عر وجل أى ذكيف7 تصرفون عن 
2 مأدته تعالى مم وذور موجما: نما ودواع., ١‏ وانتفاء الصارف 6 أل كلءة إل عبادة غيره مسيحأنه من غير داع 

اليباه 8 السرارفق عنهأ ه 

ؤ إن تكفروا ) به تعالى مع «شاهدة ماذكر من ٠وجبات‏ الامان والشكر ( فان الله عى عنة) أى 
فأخبرم أنه عَزْ وجل عى 8 العام وشا 78 :2 غير متأء رهن افا هما لودلا ا لغنادة الكفرم لا فيه 

من الضرر عليهم (وإن تشكروا رض 3 ١‏ ر 1 0( لأفيههمن 57 و وهن .قال بالحسن والة.مسالعقلبين 
قال : عدمالرضا بالكفر لقيحه العقلى والرضا بالشكر لسنه العقلى, والرضا إما بمءنى امحبة أو معنى الارادة 
نفع ترك الاعتراض و رق بل الأسشخط داق شرح المأ ثر© ة فعأده على ظاهره هه ن العموه 4 ومنبم من فسر ه 
بالارادة هن غير مل ويغاله | حّ ره وهؤلا” يهوأود قل بركى بالكفر أى م 5 بض الناس 0 
قَاله الخفاجى 6 حدو أشيه على تفسير البيضاوى 5 والذى رأنه 6 اذه أل وهى لساحدةه 8 جدا مأئصه 
وهو 5 لأ كلها ودثره المعاصى مع أنه محا نه مض بك لأ لمكة بعادها جل وعلا وهل يقال إنه تعالى 
يرضى المعاصى ونحبها فيه مذهبان لأخابنا المتكلمين حكاهما إنام الحرمين وغسيره .. قال امام الحرمين فى 
الاد شاد: ما اختلف فيه أهل الح إطلاق النحة والرضاء » فقَال بعض أحابنا لايطلق القول أن الله تعالى 
يحب المعاصى و يرضاها لقوله تعالى (ولا,رضى لعباده الكفر) ومن حقق منأ” تنا لم يلتفت إلى تو يلالمعترلة 

#١ -(‏ سج - لالس تفسيروجالممان) 
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بل قال الله تعالى در دل الكفر وح ه ويرضاه والارادة وامحية والرضا يمعنى واددقال 57 اد هاده فىالاية 
الموفةون للامأن وأضيفوا إلى الله تعالى تشر يفا لم ا فى قوله تعالى ( يشرب ما عباد الله ) أى خواصهم ظ 
لا هم أه فلائغ مل عن الفرق بينه وبين ماذكره الخفاجى , وحى تخصيص العياد فى البحر عنابنعباس »ه 

وقيسل يحوز مع ذلك حمل العباد على العموم و يكونالمدنى ولايرضى جميععداده الكفر بل يرضأه ويريده 
لبعضهم نظير قوله تعالى (لاندركه الابصار) على قول , ولعلامة الأعصار صاحب الكشف تحةيق نفيس فى 
هذا المةام لم أره لغيره من العلماء الأعلام وهو أن الرضابةابل السخط وقديستعءل بءنوالباء ويعدى بنفسه 
فاذا قلت : رضيت عن فلان فاما يدخ لعلى العين لاالمعنى و[.كن باعة.ار صدور معنى مئه يوجب الرضا و ف 
مقابلة سخطت عليه وبينهما فرقان أنك إذا قات: رضيت عن فلان باحسانه ل يتعين الياء للسيبية بل جاز أن 
يكون صلة مثله فى رضيت بقضاء الله تعالى وإذا قات : سخطت عليه باساءته تءين السيية فكانالاص_ل هبنا 
ذكر الصلة لكنه كثر الحذف ف الاستيال ضخلافه نمت إذ لا<ذف, وإذا قيل: رضيت هفهذا بجب دخوله 
عل المدنى إلا إذا دخل على الذات.هداً للدعنى ليكون أباغتقول: رضيت بقضاءالله تعالى ورضيت باللهعزو جل 
ربا وقاضيا , وقريب منه “ممت حديث فلان وسمعته يتحدث وإذا عدى بنفسه جازدخولهعلىالذات كقولك: 
رضيت زيدا وإن كان باعتبار المعنى تنبييا على أن كله مرضى بتلك الاصلةو فيه ميالخة وجاز دخوله على المعنى 
كةولك: رضيت إمارة فلان» واللآاولأ كثراستىالا وهو عل نحو قو طم: حمدت زيدأ وحمدت عليه وأماإذا 
استعمل باللام تعدى بنفسه كو لك رضيت لك هذا فعناه ماسيجىء إنشاء الله تالمقر بأ» وإذا تمبد هذا لاح 
لك أن الرضا فى الآصل متعلقه المعنى وقد يكون الذات باعتيار تعلقه بالمعنى أو باعتيار القبيد فهذه ثلاثة 
أقسام حةةت بأمثلتها وأنه فى الحقيقة حالة نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج بهوا كتفاء فهو غير 
الارادة بالضرورة لآنما تسبق الفعل وهذا يعقبه» وهذا المعنى فى غير المستعمل باللام من الوضوح بمكان 
لاف على ذى عيئين » وأما فيه فانما اشتبه الامى لآانك إذا قات. : رضيت لك التجارة فالراضى بالتجارة هو 
مخاطبك وإنما أنت بيت له أن التجارة بمايحق أن يرضى به وليس المعنى رضيت بتجارتك بزالمءنى ا.تحمادك 
التدارة له والملاءمة هبنأ بين الواقع عليه الفعل والداخل عليه الام : ثم أنه قد يرضى بم ترضأه له إذا عرف 
وجهالملاءمة وقد لابرضىء وفيه تجحوز إما لجع الرضا مجازا عن الاس تحداد لآن كل مرضى تود أو لآنك 
جعلت كونه مرضيا له بمنزلة كو: نه مرضيا لك فاعلم أن الرضا فى حق اللهتعالمش أنه حال لآنه سبحانه لاحدث 
له صفة عقيب أمر البتة فبو #از م أن الغضب كذلك إما من أسماء الصفات إذا فسر بارادة أن يثيبهم إثابةس 
رضى عمن نحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماد وأن مدل قوله تعاللى (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه) إما من ياب المثما كلة وإما من باب الجاز المذ كور وأن هثل قوله سبحانه (رضيت لك الاسلام دينا) 
متّعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى ءن يصم اتصافه بالرضا حقيقة أيضا فاذن قوله تعالى (ولايرضى 
لعباده الكفر ) لام وارد على:بجه من غير تأويل دال على أنه جل شأنه لايستحمدالكفر لعباده وايستحمد ‏ 
الاسسلام لهم ويرتضيه , وأما أنه لا يريد الكفر أرس يوجد فليس من هذا الباب فى شى* ولاهو من 
مقتضرات هذا الترحكيب وان الخروج إلى تخصيص .العباد من ضيق العطن وأن قول الحققين 


تفسير قولهتعالى:(و لايرضىلعياده الكفر) أن اك 
رضىالله تعالى عنهم :إن الطاعات برضى الله تعالىوالمءاصى ليست كذ لك ليس لهذه الاية بللآن الرضابالمءنى 
الاصلى ستحيل عليه تعالى وقد أخيرأنه رضى عن الو هنين سبدب طا عنهم زهو أضع عديدة من كتابهالدكر م ٠‏ 
والزمخشرى عامله الله تعالى بعدله فسر الرضا فى وه بالاختار وهو لا يتفك عن الارادة, وأنت 
تعل سةوطه مما حةق هذا ثم إنا نقول: لا أرشد سبحانه إلى الحق وهدد على الباطل [ 6الاللرحمة على عبادهظلهم 
الفريقين بقوله تعالى (إن تك.فروا) إلى قوله سبحانه ( يرضه ل م( تيبا على الذنى الذاتى وأنه ممبحانه تعالى 
أن يكون أهره بالخير لانتفاعه به ونهيه عن |اشر اتضرره منه , ثم ثم فى ااعدول عن ٠ةتضى‏ الظاهر من الطاب 
إلى قوله تعالى (ولا يرضى لعباده الكفر) ما ينبه على أن عبوديتهم وربوبيته جل شأنه يقتضى أن لايرضىهم 
ذلك ؛ وفه أنهم إذااتصذوا بالكفر فكأنهم قد خرجوا عن رئية عبوديته تعالى وبقوا فى الذل الدائم “مقيل 
(يرضه لك5) للتنبيه على مزيد الاختصاص فهذا «والنظمالسرى الذى يحاردون إدراكطائدة من اطائفه الفكر 
البشرى والله تعالى أعلم اه . وهو كلام رصين و بالقبول قين إلا أنه ر بمايقال إنه:لايتثى على هذهب الساف 
حيث أنهم لا يؤولون الرضا فى حقه تعالى وكونه عبارة عن حالة نفسانية إلى آخر ماذ كر فى تفسيره إنما هو 
فينا وحيث أن ذاته تعالى ميايئة لسائر الذوات فص فاته س.حانه كذلك فدقيقة الرضا فى سقه ته الى هماينة 
لحقيقته فينا وأين التراب من رب الارياب , وقد تقدم الحلام 5 المقام عا لى وجه بروى الاوام و وبرىء 
السقام فنةَول عدم ااتأويل لا يضر فيها نحن بصدده فالرضا ان أول أو ,ؤول غير الادادة لحديث السيق 
والتأخر الساق, ويمز صرح بذلك ابنعطية قال: تأ.لالارادة فانحقيقتها إعا هى فبالم يدع بعد والرضاحةيةته 
إما هى فأ وقع وأعتبر هذأ فى آبات القرأن تجده وات كانت لمر قد تستعمل فى أشعارها علىى جبة 
التجوز هذا بدل هذا ه 
وقد ذهب إلى المغايرة بينهوأا م ذكر هنا أبن لمنير أضا إلا أنه أول الرضأ وذاكر أنه لاتأنىحله قّ الآية 
على الارادة وشنع على الزعخشرى فى ذلك جزاء ماتكلم على بعض أهل السنة الخالفين للمءتزلةفيزعهبماتحاد 
الرضا والارادة وأنه تعالى قد يريد ما لايفءله العيد وقد يفعل العبد مالا بريده عز وجل فقال: هبأنا هر 
على هذا المعتقد ءلىقلبه رين أوفميزانءقله غين اليس يدعى أو يدعى له أنه الاريت ف معابر العبارات فكيف 
هام عن جادة الاجادةق مبماء وأعار منادى الحذافة أذنا صماء اللهم إلا أن يكو نالطرىإذا نمك نأرى الياطل 
حةا وغطى عل مكشوف اعبار ة فسحقا سحقا أليس مقتضى العرببة فضلا عن القوانين العقاية أن المشروط 
رتب عل الشرط فلاءتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلا ولاءضيه واستقيال الشرط اغة ونقلا 
واستقر باتفاق الفر يقّين أهل السيئة وأهلال .دعة أ ن أرادة الله تعالى اشكر العياد مثلا مقدمة على وجود الشكر 
٠‏ منهم فحيلةذ ن كيف ينساغ حمل الرضا على الارادة وقد جعل فى الا ية ميد روطاوجزاءوجءلوقوع الشكر شر طاومجز يأ 
واللازم من ذلك عقلا تقدم المراد وهو الشكر على الارادة وهى الرضا ولغة تقدم المشروط على الششر طفاذا 
ثبت بطلان حمل الرضا على الارادة عقلا ونقلا تعين المحمل الصحيح له وهو الجازاة على الشكر بما عهد أن 
يحازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى الاية والله تعالى أعل وان تشكروا يحازم على شكرم 
جزاءالمرضى عنه؛ ولااشك أن امجازاة مسةقيلة بالنسية إلى الشكرفجر ىوالشرط والجزاء علىءقتضاها لغةواننظم 
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ذلك مقتطى :لك مقتض الادلة العقلية عل بطلان تقدم المراد على الارادة عقلا, ومثلهذا شال فقولهتعالى( ولادرضى 
< لعياده الكفر) أى لاجازى الكافر مجازاة المرضى عنه بل مجازاة المغضوب عليه من|ل نكال والعهوبةانتهىه 

لايقال: حيث كان قوله تعالى (فاناللهغنىعنكم) جراء باعتا ر الاخبار 6أشير اليه فم| سلف فليكنقوله تعالى 
(يرضه لكم) جزاء بذلك الاعتبار فحينئذ لا يازم أن يكو ننفس الرضا مؤخرا لآنا نقول: مثلهذا الاءتبارشائع 
فى اجملة الاسعية المتحقق مضمونما قب لالشرط حو (وإنيصيك مخيرفهو على كل شى* قدير ) وف الفعل الماضى 
إذا وقع جزاء نحو (ان يسرق فد سرق أ خ له من قبل ) وأما فىالفعل المضارع فليس كذلك والذو والسلم؛ يأنى 
هذا الاعتيار فيه ومع هذا أى حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولاأراها الانصرة الباطل والعياذ باللّه تعالىى ثم ا 
يعم من بجموع ما قدمنا حقية ماقالوا من أنه لاتلازم بين الارادة د ضا 6 أن الرضا ليس عبارة ع نحقيقة 
الارادة لك: ن ابنقيمية وتلميذه ابن القيم قسم| الارادة إلى قسمين تكو ينية وشرء,. بة» وذكرا أنالمعاص كالكفر 
وغيره واقعة بأرادة الله تعالى الت 0 دون أرادةه س.<دأنه الشرعية وعللى | هذا ؤالرضا لاينفك عن الارادة. 





الشرعية فكل ماد لله تعالى بالارادة الشرعية مرضىله سبحانه وهذا التقسيم لاأتعقله إلاأن تكو نالارادة 
الشرعية هى الارادة التى يرتضى المراد بها قتدبرهذا , وقرأ ابن كثير ٠‏ ونافعفرواية.و أبو عمرو .واالكساتى 
(يرضه) بأشباع ضمة الحاءى والقاعدة فىأشباع الماء وعدمه أنها إن سكن ماقبلها م تشبيع تو عليه واليه وإن مرك 
أشيعت نحو به وغلامه وههنا قبلها سا كن تقّديرا وهوالالف الذوفة للجازم فانجعات موجودةحمالم تشبع 
فى قراءة ابنعاص . وحفص وإن قطعالنظر عنها اششبعت و فى قراءة من معت وهذا هو الفصيح وقد تشبع 
و تاس ف غير ذلك وقد بحسن اشباعها مع فقد الشرط لنسكتة , وقرأ أبوبكر (يرضه) بسكوناطاء ول يرضه 
أبوحاهم وقال : هو غلط لايجحوزء وفيه أنه لغة لبنى كلاب . وبنى عقيل اجراء للوصل مجرى الوقف » 


7 ل لل ضر س لم مما ءوس 


(ولاتزر وازرة. وزر اخرىعٍ ببأن لعد مسر أنه به كف رالكافر ا ول 0 كلاه فى هذهاججملة و5 ذاق 


2م 


. قوله تعالى وم ل ديم مرجم 3 7 0 م تعملونٌ اله عل دالت الصدور 4 ققد رج 2 

(وإذا م هس الانسان ضر من هر ص وعيره من كار 2ق ا م 9 ألمه راجمأ ين وغوه قُْ 
حالة الرخاء من دون الله عز .وجل لعلءه بأنه معز لمن القدرة على ؟ شف ضره وهذا وصف لاجنس >ال بعض 
أفراده كقرله تعالى (إن الانسا ناظلوم كفار) 9 واستظهر أبو حران أن أأر اد بالافسان جنسالكافرء و ل 


وله لس سم وا 


هو معين كعتبة بن ربيعة ل حم إذا خوله نعمة منه 4 )أى أعطاءن.ة عظيمة من جنابه من الو لبفتحتين وهو 
نون الك أى الرجوع اليه مرة بعد أخرى واطلق عل العطاء ل+اأن المحطى اللكرم يتعود من هو ر ا" 
ونشو امتنانه بتكر يرالعطاء عليه مرة بءدأخرى , وقال بعضهم: معنى (خوله) فى الاص لأ عطاه خ و لابفتحتين أى 
عبيدا وخدما أو أعطاه ماحتاج إلى تعهده والقيام عليه ثم عدم لمطاق العطاء , وجوزالزيخشرى كونهمنخال 
خولخولا بسكون الواو إذا افتخر , واعترض بانه صر فى الصحاح أن خال بمعنىافتخر ياتى والخيلاء بمعنى 
التكبر «دل عليه دلالة بينة , وأيضا خول متعد إلىمفعولين وأخخذه منه لاشتذى أ .يتعدى للمفءول الثانى م 

وأجيب عن الأول بانالزمخشرىمن أئمة النقل وقد ثبت عنده وأصله من الخال الذى هو العلامة» وقدنقل 


تفسيرقرلهتعالى( نسىما كان يدعو اإليه) الخ غظًْظ» 
فيه الواو والياء ثم قل لسماالجمالوالخير خال من ذلك وأخذ منه الخيال وأما الاختيال من التكبر فهو مأخوذ 
هن الخال للانه خال (مسيه فوق فدره أوجعل لنفسه خال الخير وايقال: أعجب الرجل فقدوض أن الاشتفاق 
وتأسعهما ولا 30 ر ثبوت اليآء بدليل الخيلاء لكن لامانع دون دوت الياء أيضا وايس الاختيال مأخوذا من 
الخيلاء بل الخرلاء هو الاسم مره فله صلم مأنعا لكن يصلم ممُوتأ للياءي وعن الثآانى بأنه ليس المراد أن خول 
مضدف خال معنى افتخر حي شكل تعد رد للمفءدو ل الثاى بل أنه مو ضوع ف الاحة لمنى أعطى و ماذ كر أن 
مأخذ اشتفاقه وأصل معئأه الملاحظ ف وصعه أه وددله اكثير فاصل خوله دءله مفتخرأ ا أزعم عليه ثم قطع 


جين سل .سملت رن ع سا6 


الناس إلى الصلاة ودعا فلان الذاس إلى مأدبته والدغوة مجاز عن الدعاء ,والمعنى عل اعتيار المضاف 6 أشير 
اليه» و>وزأن يراد يما معنى من للدلالة على الوصفية والتفخم واقعا عليه تعالى كافى قوله تعالى ( وماخلق الذكر 
والانثى ) وقوله سيحانه ( ولا نتم عأبدون ماأعيد ) والدعاء على ظاهره وتعديته بالى اتضمته معنى الانابة 
أوالتضرع والابتبال» والمعنىسى ربه الذى ان يدعو منييا أو ه:ضرعا اليهدوهووجه لابأس ,ع وماة.لمن أنه 
٠‏ كلف إذ لا يقال دعا اليه بعنى دعاه ولاحاجة إلى جعل ماءعنى من مردود الحسن مو قعالتضمين واستعمال 
مافى مقام النفخيم دوق الأوقاد أن فى ذلك الجعل ايذانا بان نسمانه بلغ إلى حيث لايعرف مدعوه ماهو فضلا 
من أن يعرفه من هو » وقيل ؛ مأمصدرية أى نسى كونه «دعو » وقيل ؛ هى نافية وتم اكلام عند ةو له تعالى 
( نمى) أى نسى ما كان فيه من |لضر ثم نفى أن يكون دعاء هذا السكافر خالصا لله تعالى من قبل أى هن قي لالضر 
ولاعخق مافيه ( وجل أنداءك )6 شرقاء فى العبادة ع والظاهر من استعمالاتهم اطلاق الانداد على الشركاء 
مطلقا, وف اليحر أندادا أى أمئا لايضاد بعضما بعضا ويعارضء قال قتادة:أىالرجال يطيعهم ف المعصية. وقال 
غيره أوثانا ل( ليضلٌ ) الناس بذلك ل عن سييله 4 عز وجل الذى هو التوحيد ه 

واقرا أبن فتن .وان مرو . وعيسى(ليضل) يقت الياء أىليزدادضلالا أو ليثيت عليهوالا فاص ل الضلال 
غير متأ خرعنالجعل ا مذ كورءواللام لامالعاقيةم ففقوله تعالى (فالتقطه أ لفرعون ليكو نهمعدوا وحزنا)بيدان 
هذا اقرب إلى الحقيقة لان الجاعل ههنأ قاصد عله الذكور حقيقة الاضلال والضلال وأن ل يعرف #>هله 
انبما اضلال وضلال وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلا ه 

(ل) تهديدا لذلك الجاعل وبانا لاله ومآله ( نمم اك قليلآً ) أى تمتما قليلا أو زمانا ةليل 
( إنك من أصحا ب النار 8) أى ملازميها والمعذبين فيها علىالدوام؛ وهو تعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط 
من النجأة وذم اللكفر ما لاخ كأنه قيل: إذ قد أبيت ماأمت به من الاعان والطاءة فن حقّك أن تؤمر 
بترلله لتذوق عةوبته امن هو قانت مانام الل )6 الخ من هام اكلام المأمور به فى قول» وأم إما متصلة قن - 
حذف معادلا ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كأنه قيل له تا كيدا لانهديد وتهك به أأنت أحسن حالا .آله 
أم من هو ام مر أجب الطاعات و دائم على وظائف الع.ادات فىيساعات اللولالتىفيها العيادة أر ب إلى القيول 


0115١‏ ل 020 تفسير روح المعانى 





وأبعد عن الرياء حااتى السراء والضراء لاعند «ساس الضر فقط كدأبكحال كونه لإساجدا وقائما ) و إلى 
كونالمذذوفالمعادل الأول ذه ب الاخةفش ووافقه غير واحد ولابأس به عندظوور المعنىلكزقالأ بوحيان: 
إنمثل ذلك حتاج [لمسماع من العربء وتصب (ساجدا وقائما) على الالية أشير إليه أى جامعابينالوصفين 
المحمودين وصاح الال الضمير المتترفى (قانت) ه ظ 
وجوز كو نالحال منضهير (نحذر) الآتى قم عليه ولاداعىلذلك . وقرأ الضحاك (ساجد وقائم) برفع 
ل على أنه خبر بعد خبر ع وجوز أبو حيان كو نه نءتا لقانت وليس بذاك ء والواو 5 أشير إأيه لاجمع بين 
الصفتين , ورك العطف على (قانت) قي للآنالقنوت مطلق العبادة فلم يكن مغاير! للسجود والقيام فلم يعطفا 
عليه لاف السجود والقيام فانهما ودفان ٠تغاير‏ ان فلذا عطف أحدهما على الآخر ء وتقديم السجود على 
القيام لكونه أدخل فى معن العبادة » وذهبالمعظم إلأنه أفضل من القيام لحديث «أقرب مايكون العبد مى 
ربه وهو ساجد» وقوله تعالى حدر الآخرةم حال أخرى على التداخل اوالترادف أو استثناف وق جوابا 
عيا نشأ من حكابة حاله كأنه قيلماباله يفعلذلك؟ فقيل : يحذر الآخرة أىعذابالآخرة 6 قرأبه ابن جبيره 
(ويرجوا رحمة به فينجو بذلك ما حذره ويفوز عايرجوه 6 يأيء نه التعرض لعنوان الربوبية 
المنبئة عن التبايغ إلى-الكيال ممع الاضافة إلى ضمير الراجم لا أنه بحذر ضرالدنيا ويرجو خيرها فةطء واما 
منقطعة وما فيبا من الاضراب للانتال من التمكيت بتكيف الجواب الماجئ إلى الادتراف با بينهما .رن 
التباين البين كأنه قيل: بل أءن هو قانت الخ, وقدر الزعخشرى كذيرهه'لك أبها الكافر . وقال النحاس: أم 
معنى بل ومن بعنى الذى والتقدير بل الذى هو قانت الخ أفضل ما قبله. وتعقبه ف البحربأنه لافضل لمن قبله 
تى عل هذا أفضل بل يقدرالخبر م نأسعاب الجنة إدلالة مةابلهأعنى (إنك م نأصحاب النار) عليه و لا يبعد 
أن يقدر أفضل منك ويكون ذلك من باب النهيم ه 00 ظ ظ 
وقرأ ابن كثير . ونافع . وحمزة . والاعش . وعيسى . وشيبة . والحسن فى رواية (أمن) بتخفيف 
الميم وضعفها الاخدش وأبو حاتم ولا التفات إلى ذلك ء وخرجت علو إدخال همزة الاستفهام التقريرى 
على من والمة-ابل مذوف أى أالذى هو قانت الخ خير أم أنت أيها الكافر, ومشله فى <_ذف 
الممادل قوله : [ 
ظ دعاق إليها القلب إفى لامره سميع فا أدرى أرشد طلابما 
فانه أراد أمغى, وقالالفراء : الهءزة للنداء كأنه فيل يامن هوقّانت وجعلقولهتعالى (قل) خطاباله وضءف 
هذا القول أبو على المارمى وهو كذلكء وقولهتعالى : ل( قل بم على معنى قل له أيضا بيانا للحق وتصريحا به 
وتنبيها على شرف العم والعمل (هل يستوى الذين يعلمون ) فيعماون يمقتضى عليهم ويقنتون الايل سجدا 
وركعا بحذرون الاخرة ويرجون رحم-ة رهم 0 والذين لا ان 14 فيعملون »فتضى جهابم وضلاهم 
كدأبك أنها الكافر الجاعل لله تعالى أندادان والاستفهام للتنبيه علىأن كو نالآولين فىأعلى معارج الخير و كون ‏ 
الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظهور تحيث لايكاد يذفى على أحد من متصف ومكابر, ويعلم مماذ كرنا 


تفسير قوله تعالى ([ما يتذ كر أولو الآلباب) الخ 17" 
أن المراد بالذين يعلمون العاءلون من علياء الديانة وصرح بإرادة ذلك بعض الاجلة على تقديرى الاتصال 
والانتقطاع وأن الكلام تصريح بنفى المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرفى الاستفهام أعنى الم مزة 
وأم على الاتصال أو من التشبيه على الانقطاع وعلى قراءة التخفيف أيضا قال : وإنما عدل إلى هذه العبارة 
دلالة على أن ذلك مقتضى العلل وأن العم الذى لايترتب عليه العمل ليس بعلم عند الله تعالى سواء جءل من . 
باب إقامة الظاهر مقامالمضمر الاشعار المذ كور أو ا-تئناف سال تيكيتى توضيحا للاول من حيث التصريح 
ومن حيث أنهم وصفوا بوصف آخر يقتضى اتصافهم بتلك الأوصاف ومراينتهملطبقة من لايتصف , وهذا 
. أباغ وأظبر لفظا لقوله تعالى : ( قل) وجوز أن يكون الكلام واردا على سبيل النشبيه فيكون مقررا لنفى 
المساواة لاتصرحا مةتضى الآاول أى لااستواء بين العالم وغيره عند من غير ريبة فكذلك ينبغى أن 
لا يكون لس ارتياب فى نفى المساواة بينالقانت المذ كور وغيره» وكو نه للتصر يح بنفى المساواة وحمل الذين 
يعلءون على العاملين من علياء الديانة على ماسمءت م٠‏ لا ينبغى أن يختار غيره اتكثير الفائدة» وما منارتاب 
فى ذلك الواضعح فلا بعد منه الارتياب فى هذا الواضعح أيضا فجوابه ان الاستتكاف عن الجهل مر كو ز فى 
الطباع بخلاف الاول وإشعر كلام كثير ان قوله تعالى : (أم من هو) الخ غير داخل فى حوز القول والمعى 
عليه الاول بتغمير سير لا يخفى , وعن|بنتمر رذى الله تعالى عنهما أنه تلا رز أم من هو قانت ) الاية 
فقال : نزلت فى عثمان بنعفان, وأخر جابن سعد فى طبقاته. وابنهردويه ٠‏ وابنعسا كر عن ابنعباس أنها 
نزلت فى عمار بن باسر» وأخرج جو يبر عنهأنها نزلت فعماروابنمسعود:وسالم مول أبىحذيفة» وعن عكرمة 
الاقتصار على عمار . وعن مقا:لالمراد من هوقانت عمار. وصه.ب .وابنهسعود . وأبوذرع وفىروايةالضحاك 
عن أبن عباس ,أبو بكر . وجمر ع وقالبحى بنسلام : رمولالله ا ؛ والظاهر أنالمراد المنصف بذلك من 
غير تعيين ولا يمنع من ذللك نزوطها فيمن عليت وفيبا دلالة على فضلالاوف والرجاء, وقد أخرجالترمذى. 
والفسائى' وابنماجه عن اسن قال: دخل رسول الله 6 على رجل وهوفالموتفقال: ك.ف تحدك؟ قال: 
أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لايجتمعان فىقلب عيد فى مث لهذا الموطن إلا أعطاه الذى يرجو 
وأمنه الذى يخاف , وفيها ردعلىمن ذم العيادة خوفا منالنار ورجاء الجنة وهوالامام الرازى 5 قال الجلال 
السيوطى وذعم العبادة لذلك ليس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من قال : لولا الجنة والنار ماعبدتاللهتعالى ‏ 
على معى نفى الاستحداق الذانى, وفيها دلالة أيضا على فضل صلاة اللول وأنها أفضل منصلاة النهار» ودل 
فوله تعالى . ( هل يستوى ) الخ على فضل العلم ورفعة قدره و كون الجهل بالعكس ٠‏ واستدل به بعضهم على 
أن الجاهل لابكافى" العالمة ؟ أزه لايكافىء بنت العالم» وقوله تعالى: ١1م‏ ار لوا ابي )كلام مستةل 
غير داخل عند الكافة في الكلام المأمور وارد من جهته تعالى عد لاص بم تضمن القوارع الزاجرة عل 
الكفر والمعاصى لبيان عدم تأثير ها فى قلوب الكفرة لاختلال عةولهم 5 فى قوله : 
عوجوأ فحيوا لنعمى دمئة الدار هماذا صحدون من نوّى وإحجار ظ 

وهو أيضا كالتوطتة لآفراد المؤمنين بعد بالخطاب والاعراض عن غيرجم أى إنما يتعظ ببذه البيانات 

الواضحة أا بالعقو ل الخالصة عنشوائب الخال وأما هؤلاء فبمعزل عنذلك *وقرى” (يذكر) بالادغام م 
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(قل ياعباد الذين آمئوا القُوا رب أمر رسول اله يي أن يذ كرالمومنين ويملمم على التقوىوالطاعة 
إثر خصيص التذكر بأولى الآلباب وفيه إيذان بأنهم م أى قلهم قولى هذا بعينه وفيه قشر يف الهم باضافتهم 
إلى ضمير الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فاننقل عين أمرالله تعالى أدخل فىإيجحاب الامتثال به, وقوله 
تعالى : ( للذين ا | ) إلى آخر ه تعلول للامر أو لوجوب الامتثال به, والجاروالمجرور متعلق بمحذوف 

٠‏ هو خبر مقدم وقوله سبحانه , هذه الدع متعلق بأحسنواواء. الاشمارة للاحضار, وقولهتبارك وتعالى: 
ةم مبتدأ و تنو ينه للتفخيم أى للمحسنين فى الدئيا <سنة فى الآخرة أى<سنة والمراد ما الجنة؛ وقوله 
عز وجل : (وارض الله واسعة) جملة معترضة ازاحة لما عسى أن بوهم من التعلل فى التفريط بعدمااتمكن 
فىالوطن منرعاية الآوامروالنواهىعل ماهىعليه , وقو لدتعالى: 0 م ف السار و ناجرم رم ات 0 
من تنمة الاءتراض فكأنه قيل: اتقوا ربكم فان للاحستين فى هذه الدنيا الجئة فى الأاخرى ولا عذد للمفرطين 
فى الاحسان بعدم الكن فى الاوطان فان أرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليتحولوا ان لمرتكنواعنها 
ولمهاجر وا إلى دهم ليل الرضوان فان لهم فى جنب ذلك مايتقاصر عنه الجئة وس:اذ له كل محنة و كأنه لما 
أذاح سبحانه علتهم بأن فى أرض الله تعالى سعة وقع فى خلدثم هل نكون تن ومن يتمكن من الاحسان فى 
بلدته فار غ البال رافغ الخال سواء بسواء فأجيبوا إنما يوفى الصابرون الذين صيروا على الحجرة ومغارقة 
امحاب والاقتداء بالانبياء والصالهمين أجرثم بغير <ساب, وأصله ما توافون اجو ك8 بغير <ساب على الخطاب 
وعدل عنه إلى المنزل تنزاً على أن المقتضى لذلك صبيرثم فيفيد 3 توفون أجو رم لصبر 1 6 وفى أجر من 
قبلك بصبرمم وهو مول على العموم شامل للصبر على كل بلاءغير مخصوص بااصبر على المهاجرة لكنه[ا 
جىء به فى الآية لذلك وليشمل الصابرين على ألم المباجرة شولا أولياء والجار والجرور فى موضع الحالإما 
من الاجر أى [نما يوفون أجرثم كائنا بير ساب وذلك بأن يغرف لهم غرفا ويصب عليهم صباء وامأ من 
الصايرين أى [نما يوفون ذلك 5ائنين بغير حساب عليه, والمراد على الوجهين المبالغة فى الكثرة وهو المراد 
بقول ابن عباس لاءتدى اليه<سابالحساب ولايعرف» وجوذجءلالحال منالصابرين على معنى لا بحاس.بون 
أصلاء والمتبادر مايفيد المبالغة فى كثرة الأجر, و«منىالقصر مايوفى الصابرون أجرم إلا بذير حساب جعل 
الجار والجرور حالا من المنصوب أو المرفو ع لآن القصر فى الجء الأخير, وفيه من الاعتناء بأمر الاجر 
مافيه , وأما اختصاصه بالصابرين دون غيرم فن ترتب ال على المشتق, هذا ونقل عن السدى أن قولهتعالى 
(فىهذه الدنيا ) متعلق بحسنة من حيث المعنى فقيل .هو حينئذ حالمن (حسنة) ورد بانها مبتدأ ولاتجوز الحال 
منه على الصحيح, فانقيل: يأزم جعلبا فاءل الظرف قيل: لايتّسنى إلا على مذهب الاخفش وهوضعيف ٠‏ 
وقيل حال من الضمير المستتر فالخبر الراجع إلى(حسئة) وقالالزخشرى : هو بان لحسنة والتقديرهى فى 
الدنيا , والمراد مها الصحة والعافية أى للمحسئين صحة وعافية فى الدنياء قال ففالكشف: و[ما | ثر كونه ببأناسع 
جواز كونه حالا عن الضمير الراجع إلى(<سنة) فى الخبر لان المءنى على البيان لاعلى التقييد بالحال وذللك 
لان المعنى على هذا الوجه أن للمحسنين جزاء يسيرا فى الدنيا هو الصحة والعافية وكا توفية أجويثم 


مبحث فى ثفسيرقوله تعالي.(فل إنى أمرت أنأعبد الله) الخ 6 
فى الآخرة ولو قيد بالحال لم يلام على مالامخفى؛ وق قوله تعالى : (وأرض الله واسعة) على هذا أن يكون 
اعتراضا ازاحة لما قد يختلج فى بعض النفوس من خلاف ذلك الجزاء بواسطاةختلاف الهواء والتربةوغير 
ذلك مما يؤدى إلى آفات ف البدن فقول وأرض الله تعالى واسعة فلا يعدم أحد محلا يناسب حاله فليتحو[عنه 
البه إن لم يلتم ثم يكون فيه تذبيه على أن من جعل الأرض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تكولا 
لانتعاشهم. وار تباش عدب أن تقايل تعمه بالشكر ليعدوأ من ال#ساين ” لم قبل : ( ما ءوف الصابرون ) أى 
توفية الاجر ل لاء 3 نين [ا يكون فى الآخرة والذى نالوه فى الدنيا عاجل حظهم وأما الأجر الموفى 
بغير حساب فذللك للصابرين , ومن سليناه تلك العاجلة مح ع لدوتقر يبا وفى ذلك تسلية ية لآهل البلا ٠‏ وتنشمط 
للعداد على مكابدة العيادات وت<حر يض على ملازمة ألطاعات ثم قال: وهذأ أضا وجه حسدن دفيق والرجكان 
للاول مر وجوهه 
أحدها أن الاعتراض لازاحة العلة فى التغفر يط أظبر ليه المقصود من السياق 5 مايظهر منةو له تعالى 
(اتقوا ربكم ) . الثانى أنه المطابق لما ورد فالتنزيلمنحو (المتكن أرضالله واسعة فتهاج روا فيبا- إن أرضى 
واسعة فاناىفاء.دون) . الثالث أن تعاق الظرف ,المذ كور المقدم هو الوجه هالم يصرف صارف ه 
الرا بع أنهعلى ذلك التقدير ليس بمطردو لاأ كثرىفان| لحسنة بذلكالمعنى فى شأ نالخا لفين مو القولبأنمااتدراج 
فى شأنهم لاحسمنة ليس بالظاهر فقدةالسيحانه (ذاذا جأء نهم الحسنة قالوا لنا هذه)انتهى» ولععرى أ ن مأرج<ه 
ا جيح حقيق وماامتحسنه واستدقه أ س بالحسدن و لاالدقق. و الذىنقله الطبر مى عن السدى تفسير المسنة 
فى الدئيا بالثناء الحسنوالذكر امل والصحةوالسلامة, وفسرها بعضهم بولاية الله تعالىوعليه فليسللمخالفين 
منها نصيب » وفى الآية أقوال أخر فعن عطاء أرض الله تعالى المدينة قالأ بوحيان : فعلىهذا يكون (أحسنوا) 
هاجروا و(حسنة) راحة من الاعداء , وقالقوم: أرض الله تءالىالجنةم وتعقبه ابنعطية انتحكم لادليل عليه ه 
وقالأبومسل: لايمتنع ذلك لانه تعالى ام اله منين بالتقوى ثم بين سبحانه أنه من اتقى له فى الآخرةالحسنة 
وهى الخلود فى انه ؛ لم بين جل شأنه | أرضن للّهواسعة لقوله تعالى :(واورثنا الأرسرترا من الجنة حيث 
نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضهاالسموات والآر ضأعدت للمتةين) والرجحان ل اسمعت أولاءو 0 3 
الحسنة لسنات الدنيا والآخرة, والمراد بالاحسانالائيان بالاعمال الحسنة القلبية والقالبية, قالالنى معي 
تفسيره فى حديث جبر يلعليه السلام أن تعبدالتهكا نكتراهفانل تنكنتراه فانه يراك» والآية شيمم 
الآثار نزلت فى جعفر بن أنى طالب واصحابه حين عزموا على الجرة إلى أرض الحبشمة وفيها من الدلالة على 
فضل الصابرين مافيها ( لا ىأ مث أن اعبد الله ملصالَهُ الدنَ ١‏ 9 ) أى من كل مايفل به منالشرك والرياء 
وغير ذلك , أمى عليه الصلاة والسسلام ببيان ماأمر به نفسه م نالاخلاص فعبادة الله عز وج لالذىهوعبارة 
عما أمربه المؤمنونمن التةوىمبااغة فىحثهمعلىالانيان بما كلفوه وتمهيدا لما يعقبه مما خوطببه المشر كون ه 
وعدم التصريح بالآمر لتعين أنه الله ع وجل وقيل: . للاشمارة إلىأنهذا الامر مايذيغىامتَّةٌالهسواء صدر 
دنه تعالىأم صدر من غير هسم حأنه ) 0 دنا كر نال السلين )0 أىوأ مرت بذلك لاج لأنأ كون 
(م -9:" -ج - "[؟ - تفسير روح المعانى ) 
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مقدم ا مسلمينف الدنيا والآخرة لآ ناحراز قصب السيقفالدين بالاخلاص فيه واخلاصهعايهالصلاة رالسلام 
أتم من اخلاص كل مخلص فالمراد بالاولية اللاولية فى الشر ف والرتية» والعطف للذايرة الثا الآول بتقييده 
بالعلة والاشعار بأن العبادة المذكورة 6نةتضىالامر بها لذاتها تقتضيه لما يازمها م نالسبق ف الدين,و إليحذف 
متعلق الامر وكو ناللام تعلياية ذه باليصريون فىهذه الآبة ونحوهاءٍ وذهب غير مم إلىأنها زائدة » واستدل 
له بتركبا فى قوله تعالى : ( وأمرت أن أكون من المدسلمين ٠‏ وأمرت أن أكور: من الومنين ٠‏ 
. وأمرت أن أكون أول من أسلم ا وكل ذلك تحتمل لتقدير اللام فلا تغفل ؛ ولا تزاد الا مع أن لفظا 
أوتقّد يرا دون الاسم الصريم وذلك لآن الاصل فى المفءول به أن يكو ناسما صرحا فكا نها زيدت عوضا 
من ترك الاصل إلى مايقوم مقامه ها يعوض ألسين فى اسطاع عوضا من ترك الاصل الذىهو أطوع؛ وهذه 
الزيادةوإن كانت شاذة قياسا إلا أنها ما كثر تاستعمالا جاز استع,اها فى القرآن والكلام الفصيح, ومثلهذا 
يقال فى ذيادتها مع فءل الارادة نو أردت لآن أفعل' وجعل الزمخشرى وجه زيادتها معه انها لما كان فيهامعنى 
الارادة ذيدت تأ كيدا للها وجعل وجما فى زيادتها مع فعل الامر أيضا لاسما والطلب والارادة عندثم من 
باب واحد» وفى المءنى أوجه أنأ كون أولمن أسلم فى زمافومن قوى أى اسلاما على وفقالامر وأن أ كون 
أو ل الذين دعوتمم إلى الاسلام اسلاما, وأنأ كون اول من دعا نفسه إلىمادعااليه غيره ل كون مةتدى بى 
ولى وفعلى جميعا ولا:كون صفتى صفة الملوك الذين يأمرون مالا يفعلون , وأنأفعل ماأست<ق به الآولية ' 
والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهى الاعمال التى يست<ق بها الشرف بالمسبب وهو الآولية 
والشرف المذكور فى النظم الجليلذكر ذلك الزمخشرى . وفىالكشف المختار من الاو جه الاربءة الوجهالثانى 
فانه المكرر الشائع فى القرأن الكر يم وفيه ساثر المعانى الاخر من موافقة القول الفعلوازوم أوليةالشرف 
من أواية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه امر بأنيكو نأشرف وأسيق فافهم( قل الى اناف إن عصَيت رق ) 
بترك الاخلاصن والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك , وجوز العموم أى أخاف إن عصيته بثى* من المعاصى 
(إعذاب يوم عظي 98 ) هو يوم القيامة؛ووصفه بالعظمة لعظمةمافيه من الدواهى والاهوال؛ وهو بازفىالظ رف 
أو الاسناد وهو أبام ولذا عدل عن توصيف الءذاب بذاك والمقصود مزقول ذلك لهم تبديدم والتعريض 
م بأنه عليه الصلاة والسلاممععظمته لوعصىالبدتعالرماأمن المذاب فكيف بهم ([ قل الله أعيد ) لاغيره 
سحانه لااستقلالا ولا اشتراما ( مخاصا 7 دينىع 4 حالم نفاعل (أعبد) نقيل م كدة ا أن ةد يم المفعو لل 
قد أفاد الخصر وهويدل على اخلاصه عنالشرك الظاهر والح » وقيل . مؤسسة وفسر اخلاص|الدينلهتعالى 
بعبادته سبحأنه لذاته من غير طلب ثى* كقول رابعة: سبحانك ماعبدتك خوفا من عقابك ولارجاء ثوايك 
اويفسر بتجريده عن الشرك بقسهيه وأن يكون معه مايشينه هن غير ذلك 8أشير اليه آنفاءٍ والفرق بين هذا 
ظ وقوله سبحانه (قل انى أمر ت) الخ أنذاك أمر ببيان كونه عليه الصلاة والسلام مأمورا بعمادته تعالى مخلصا له 
الدينوهذا أمر بالاخبار بامتثالهبالامر على أبلغ وجه وأ كدهاظهاراً لتصلله يلي نى الدين و حسما لأطماعهم 
الفارغة حيث أن كفار قريشدعوه يلي إلى دينهم فنزلت لذلك ومهيدا لتهديدمم بقوله عر وجل 5 


مور اس شه 07 

( فاعبدوا ماشئتم ) أنتعبدوه ل مزدونه ) عز وجلء وفيهمن الدلالةعلى شدةالغضب عليهممالا فى كأنهم 
لالم يتتروا عما نهوا عنه أمروا به ى يحل بهم العقاب ف( قل ان التسرين 6 أى | 1 -كاملين فى الخسران وهو 
. اضاعة مابهم واتلافهالابد نه جمعهم أعاظم أنواع الخسران ( الذي خشروا 0 5 هليه 2( باختيارهم 
الكفر لا فالمر اد بالاهل أتباعهم الذي أضلوم أىأضاعوا سيم وأضاعوا أهليهم وأتلفو هما( ب« يوم -. 
وين يدخلون النار ح.ءثك عرضوهمأ للعذاب السرمدى وأرقءوضا فى هل. ماوراءها ها كة؛ ولوأبقى بو 
القامة على ارده لانه 3 مرف شه 5 رم 9 لم حدق ق مدآ ع سرانهم د ح على «أقيل 6 ,وقيل : المراد الاملالانياء 
معالةًا وخسرا مم إيام لانبم إن كانوا ٠نأهل!!‏ عار 5 دروا 3 خسروأ أنفسهموإنكانوا و نأهل الجنة 
فمد ذه.وأ ممم ذهاءأ لااياب لعذه , ول وان ع اذ ور ذهابهن لواب لا نمه به لاسر وذلكغيرهء ٠صضور‏ 
06 الشق الاخير . ٠وقآل‏ ار اد بالاهل ٠‏ «أأعده ألله تءالى لمن .يدخ ل الجنة دهن الخاصة أى و<سروأ هلع «ألذين 
13 أ وايكو: 'ون طم قَْ الجنة لوام نواء ا ع.دالرزاق . وعمك بن حيد عن قتأدة قال: أي سأحد الاقد أعدات 





تعالى لْه أدلا ف الجنة أن أطاعه 5 وخر جح موه -- » وروى أضا عن عوك بن مبر أن وكلهم ذكروا 
ذلاك ف الآية 04 وأخرج أبن 6 كن 2 0 عباس 4 أنه قال فههاأ يضا: <سرواأ أهليهم من أهل الجنة انوا 3 
:7 00 بطاعة أللّه تعالى ف لو تمع ودو الذى 0 + .4 لام ا لسن فود روىع.ه أنه فسرالاهدل بالخور العين, 
37 أن حمل الآية على ذلك لا خاو عن يعد ه 
وام أن فليس الأر أد جرد حر بف الكاملين ف 4١‏ عر أن عم ذ كر بل بان أ ممم الخاطيون ؟اتهدم 
اما بجعل الموصول ع,بسادة عنهم أو يجحعله عبارة عما ثم «ندرجون فيه اندراجا أوليا » وما فى قوله 
2 ع سل ص لمر ولر دس عم 
تعالى ١:‏ ألا ذلك هو الخسران مين م69 من اتثاف اجملة , وتصديرها حرف التذية والاشارة بذلك 
إلى بعد منزلة المشار اليه فىالشر وأنه لعظمه عنزلة امحسوس وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران 
والائمان به على فعلان الاباخ من فعل ووص.مه اا مين ون الدلالة على وال هوله ونذظاءته وَأنه لانوع ءن 
الخسر وراءه مألا فى 0 
وقوله تعالى م من ل وهم ظلَ هن 7 إلى آخره نوع بيان لخسرانهم بعد تهويله بطريق الابهام 
على أن (هم) خبر لظال و(من) فوفهممتعلق محذوف حال من ضوير هأ فااظرف المةدم لاه نما تفسءالطضعف 
الحال هن البتدأ ع وجعلبا فاعل الظارف مِندد اتباع لنظر الاخفشوهو ضع.ف »: و(منالنار) صيمة لظلل 5 
و الكلام جار بجر ى الهم حم و لذأ فيل هم وعبر | علام من اانأر بالظلل أى هم 5 4-5 دن فو هم ظلل 
كثيرة مترا كمة بعضها فوق بعض كائنة من النار (( ومن تتهم ظلل ) كائنة من النار أيضاء والمراد أطباق 
كثيرة منها و تسءيتها ظللاهن باب المشها كله . وقيل هىظلل نتحتّهم فى طبقة أخرى منطبقات النار و لايطرد 
فى أهل الطبقة الآخيرة من دؤ لاء.الخاسرين إلاأن يقال : إنهالاشياطين ونوثم مالاذ كر لهم هناء وقيل: إن 
ماتحتهم يلتوب وبتصأعدمنه شىء دى؛ كونظلة فسمىظلة باعتيار ه 1 آل إلية أخير] وليس 53 والمرآد أن 


النار محيطة بهم (ر ذلك ) العذاب الفظيع ( خرف الله نه به عبآده) يذ كره سبحانه هم بأيات الو عبد ليخافوا 
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ظ فيجتنيوا ماه وعم فيه » ل العياد باو منين لآنهم المنتفعون بالتخويف وعم م أخرون 05 
وكذا 00 سبحو أنه (باعباد انون )١‏ ولانتعرضرو 1١‏ بوجوب طن ويختاف المراد باللام على 
الوجهين انكر هذه عظة من الله جل جلا له وعم أوالهه: طوية عللىغا بةاللطن والرحمة 'وقرىء(يأعيادى)نالياء» 
(والذين اجدوا الطاغوتٌ ) الخ قال بن زيد: 4 ف ثلا ئة له نقر كانوأ ف الجاهلية يشولون لاإله إلا ألله 
زيد بن عمرو بننفيل .وسلمان .وأفذرعو قال ابن |اسحدق:أ شير بهأ إلىعبدالرمن.نءعوف . وسعدب نأ ىوقاص 
وسعيد بن زيد ٠‏ والزييروذلك أنه لما ألم أبو بكر سمعوا ذلك لخجاءوهوقالوا: أسلدت قال نعم وذ ١‏ كرهم الله تعالى 
فامنوا بأجمعهم فنزلت فيهم وهى محكمة فى الناس إلى يوم القيامة والطاغوت فعلوت من الطغيان م قالوا 
لافاعرل 6 قيل بتقدماللام على العين تحوصاعقة وصاقعة, ورد لعل ذلك الاشتقاق وأنطوغ وطيغ مبملات 0 
وأصله طنيوت أوطغووت مزالياء أو الواولنطغويطتى ويطنو ظلاهما ثابّان فالعرية نقلهالجوهرى, 
ونقل أن الطغيان والطغوان بمعنى وكذا الراغب» وجمعه علىالطواغيت يدل على أن المع بنى على الواو»وقوطم: 
من الطغيان لا يريدون به خصوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على مافى الصحاح الكاهن والشيطان وكل 
اع فى ااضلال , وقالالراغب: هوعبارة عن كلمتءد وكلمعيود من دونالله تعالموسمى بهالساحر والكاهن 
والمارد منالجن والصارفعن الخير ويستعمل فى الواحد واجمع ٠‏ . 
وقال الزمخشرى ففهذهالسورة : لايطلقعلى غير الشرطان, وذكر أنفيه ه.الغات منحيث اليناء فان صيذة 
'فعلوت للمبالغة ولذا قالواالرم.وتالرحمة. الواسعة»ومن حيث التسميةبالمصدرءومن حيثالةَا فانه للاختصاص 
3 فالجاه 6 وقدأطلقه قالنساء ٠‏ عبل تعب بنالاشرف وقال :معى طاغو تا لافراطه ف الطغيان وعداوةرسو لاله 
ل أو على التشبيه بالشبيطان فلءلهأراد لايطلقعلىغير الشيطان عل الحقيقَة, وكأنهجءل كعبا عل الآ ولمن 
الوجبين من شياطين الانس , وفىاللكش.ف كأنه لارآه مصدر اف الاصلمنقولا إلى العين كثير الاستعرال فى 
الشيطان حكم بأنه حقيقة فيه بعد النقل مجازفى الباقاظهور العلاقة إمااستعارة وإمانظرإلىتناسب المءنى, والذى 
يغاب على الظن أن ن الطاغوت ى - مصدر نقّل إلى|( بالغ الخاية ف الطغيان وتجاوز الخد واستعراله فى فرد 
من هذا المفروم العام شيطانا كان أ وغيره يكون حقيقة ويكون مجازا علىهاقرروا ف استعمال العام فى فرد من 
أفر اده كاستعمال الاذسان فى زيد , وشيوعه فالشيطان ليس إلا لكونه رأ سالطاغين, وفسره هنا بالشيطان 
بجاهد , ويجوز تفسيرها بالشياطين جمعاً على ما'عفت عن الراغب ويؤيده قراءة الحسن (اجتنبوا الط واغيت) 


2 أن دوه 1 بدل اشهال من الطاغوت وعمادة 17 أله تعالى 6 .أدة للشرطان إذ هر الاص و | والازين 
0 لما , وإذا 41 ىا بالاصنام لاص ظاهر (وانابوا إثالله) وأقبلوا إلءه مسأ نه معر صضين عا سوأه 


إقبالاليا ور 1 م ألبشر ى) بالثواب من الله تعالى على ألسنةالرس ل عليهم السلام أ و الملائكة عندحضور الموت 
وحين تحشرون وبعد ذلك ٠‏ 


بسكم كم م كو مسر 


( فبشر عبادلا؟ الذين يستمعو ن القول فشعون احسةه) مدح لحم بأنهم نقاد فى الدين بميزون بين لسن 
واللاحسن والفاضل والافضل ؤاذا اعترضهم أمران واعيردي اختاروا م و كذلكالمباجر الندبو 


تفسير قوله تعالى (أو لتك الذين هداع الله) الخ برن» 
وقول يستمعون أواهرالله تعالى فيتبءون أحسها نوالقصاص والعفووالانتصارو الاغضاءوالابداءوالاخفاء 
لقوله تعالى (وأن تعفوا أقر ب للتقوى' وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبوخير لك.) والفرق بينالوجهين أن 
هذا أخص لأنه خصوص بأو مر فيها تخيير بين راجبح وأرجح كالعفو والقصاص عثلا كأنه قل يتبعون 
أحسن القولينالو أردين فيمعين وف الول نيعون الا حسنمنالةولينءطلقا كالايحاب بالنسيةإلىالنديمثلا ه 
ظ وعن الزجاج يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يست.هون القول يمن ذان فقبعون أولاه 
بالقبول وأرشده إلى الحق ويازم من وصفهم بذلك أنهم عيزون القبيح من الحسن ويحتنو نالقبيح» وأريد 
مؤلاء العباد الذين اجتن.وا وأنابوا لاغيرثم لثلا ينفك النظم فان قوله تعالى (فبشر) مرتب على قوله سبحانه 
(هم البشرى) ووضع الظاهرمو ضع الضهير ليشرفهم تعالمى بالاضافة إليه ولتكرير برا نالاستحقاق وليدل على 
أنهم نقادون حرصا على إيثار الطاعة ومزيد القر ب عند الله تعالى وفيه تحقيق للانابة وتنمبى حسنء وقي-ل 
الو قف على (عبادى) فيكو نالذينمبتدأ خيره جلة قوله تعالى إ او دك الذبنهر 4 لهي أىلدينه, والكلام 
استئناف باعادة صفة من استؤنف عنه الحديث, وماتقدم أرجم لما سلف من الفوائد من إقامة الظاهر مقام 
المضمر والتتميم فانذلك دون الوصف لايتم؛ و لأأنحر كالسوال جاب باججبلة بعدقولهتعالى : (يتبعونأ <سنه) 
أقوى وذلكالاصل فىحسن الاسكناف ( دوك م و لو | الألابيم 2 أىثم أصحاب العقو لالسلمة عن 
معارضة الوثم ومنازءة الحوى المستحةو ن للبداية لاغيرثم؛ وفى الأية دلالة على حط قدر الاقل-د الحض 
ولذا عقيل : 0 
عر وكن فى أهواق الدين دا ولانكن مدل عير فد فانقادا 
واستدل بها على أن المدا يه تحصل بفعل الله تعالى وقبو[النفس للا "ما ذه اليه الاشاعرة» وقوله تعالى: 
واف حَوْعَك كله المذاباانت تقذ من اذار 94 ) بيان لاضداد المذ كورين علىطريقة الاجمال وتسجيل 
عليوم حرمان الحدابة وثم عبدة الطاغرت ومشيءوا خطواتها 6 يوح به التعبير عنهم عن حق عليه ذلية العذاب 
فانالراد بتلك ١ا_كلمة‏ قوله تعالى ر لأاملا”ن جبنم منك و٠من‏ تبعك هنهم أجمعين) والآبة علىماقيل نزات فى - 
أىجهل وأضر ابه ؛ واللهمزة للانكار والفاء للدطف على مقدر وهن شرطية على ماذهب. اليه الحوفى وغيره 
وجواب الشرط (فانت أنهذ) الخ والهمزة قبله لاستطالة الكلام على 2و قوله: ' ظ 
لقد على الحزب الهانون أأنى إذا قلت أما بعد أنى خطيمما 
لان دخول الهمزة فى الجواب أوالشر ط كاف تقول : أإنأ كرممك نكرمه 6 تقولإن أكرمك أ:كرمه 
ولاتكررها فيبها إلا للتأ كيد لآن اججملتين أعنى الشرط والجزاء بعد دخول الاداة مفردان والاستفبام[نما ظ 
يرجه على مضامين اجمل إذا كات المطلوب تصديقا والانكار المفاد بالهمزة متعلق بمضمون الممطوف 
والممطو ف عليه إلا أنالمةصود فيالمعطو ف إنكار الجزاء والتقدير أأنت مالك أمى الناس قادر على التصرف 
| فيه قن حق عليه ظظمة العذاب فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أفر الناس ولاانت تقدر علىالائقاة 
بل امالك والقادر على الانقاذ هو الله عز وجل» وعدل عن فانت تنةّذه إلى ماى النظم الكر.م مز ربد تشد يد 
الانكار والاستبعاد مع مافيه من الإشارة إلى أنه نزل استحقاقهم للعذاب وثم فى الدنيا المشعر به الشرط 


م تفسير روح المعاتى 


«نزلة دخوهم النار وأنه مثل حاله عليه الصلاة والسلام فى المبالغة فى تحصيل هدايتهم والاجتهاد فى دعاتمهم 
إلى الاان حال من يريد أن ينقذ من فى النار منبا.وفى الهواثى الخفاجية نقلا عن اسعد أن فى هذه الآية 
استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهى الاستعارة القثيلية المكنية انه نزل ما يدل عايه قوله تعالى :(أفن) 
الخ من استحقانهم العذاب وثم فى الدنيا منزلة دخوهم انار فى الآخرة حتى يترتب عليه تنزيل بذله عليه 
الصلاة والسلام جروده فى دعائهم إلى الاممان مذزلة إنةاذثم من النار الذى هو من ملاثمات دول النار م 
قال : وقد عرفت منءذهبه أن قر يئة الممكنية قد تكون تحقيقية 5 فىنقض العهداتبى ذتأمل » 
وقيل : إن النار مجاز عنالضلال من باب اطلاق أسم المسيب على السبب والانقاذيدل الهداية من ترشيح 
المجاز أو يحاز عن الدعاء للامان والطاءة وليس بذاك , وجوز أن يكون الجزاء محذوفا وجملة (فانت تنقذ) 
الخ مستأئفة «قررة للجملة الآولى وااتقدير أفن -ق عايه قلمة العذاب فأنت تخاصه أفأنت تنقذ منفىالنار ه 
ولافر ق بين الو جبين فىأنالفاء فى الأ ولى للعطف على حذو ف ولافى كو نالمعنىعلى تازيل استحقا قالعذاب 
وم فى الدنيا «نزلة دخولهم النار وتمثيل حاله دليه الصلاة واللام فى المبالذة فى تحصيل هدايتهم بحال هن 
بريد أن ينقذ من فى النار هنباء نعم اكلام على الأول جملة وعلىالثاىجماتان , واستظبر أبو <يان أن(من) 
موصولة ميتدأ والبر يحذوف ؛ وحقى أن هنهم ٠ن‏ يقدره 556 عليه ومنهم دن بةدره يتخاص منه ومنهوم 
من يقدره فأنت تخاصه , ولا ذو أن التقدير الأخيرأولى وذكر أن النحاة على أن الفاء فى مثلهذا التركيب 
للعطف ومو ضعها قبل الهمزة لكزقدءتالهمزة لآن لها صدر إلكلام وقال: إنالقولبأن كلامنبافمكانهقول 
انفر ديهالزخشرىفما|علمناوفالمغنىتر جيم القول بأن ا طمز #مقدمةم نتأخير وعليهيقدرالمعطوفعليهه|أنت مالك 
أع ثم أو ماأخبر الله تعالى به واقع لاحالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نو ذلك مما يناسب المعنى الراده 


مسن سس 7س 


رع سيرم سارح “رس 


لكن الذي الوا رهم لم عُرَف من وها غرف 6 استدراك بينمايشبه النقيضين والضدين وهما 
المؤمنو ن والسكافرون وأ-والماء والمراد بالذيناتةواالموصوفون بما عدد من الصفات الفاضلة؛ والغرفجمع 
غرفة وهى العلية أى هم علالى كثيرة جاملة بعضبا فوق بءعض م 0 2 قل : هو كالتمريد لقوله تعالى : 
ج تحرى من تحتها ‏ أى من تحت تلك الغرف الغوقانيات والتحتانيات (ر 00 ) أى هبذية بناءا يتأى 
50 ى الامار من تحتها وذلك على خلاف علالى الدنيا فيفيد الوصف بذلك أنها سويت تسوية البناء 
على الارض وجعلت سطحا واحداً يتأتى معه جرى الآمار عليه على أن مياه الجنة لا كانت منحدرة من 
بطنان الءرش على ما فى الحديث فبى أعلى من الغرف فلا عجب من جرى الماء عليها فوقا وتحتا لكن 
لابد من وضع يتأتى معه الجرى فالوصف المذكور لافادة ذلك ه ظ 
وقال بءضن الأاجلة : الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة وبران أن الغرف ليست الظلل حيث 
أريد بها المعنى اليجازى على الاستعارة التهكية , وقال بعض فضلاء إخواننا المعاصرين : فائدة التوصيف با 
ذ الاشارة إلىرفعة شأ نالغرف حي ث آذ نأنالله تعالى باننها وماذاعسى يقال فى بناء بناه الله جل وعلا ه 
وأقولواللهتعالىأعل : وصفت الغرف بذلك للاشارةإلىأ نهامبيأة معدةلهمقدفرغ منأمرهاهوظاهر الوصف 
لاأنها تبنى يوم القيامة لهم » وفى ذلك منتعظم شأن المثقين مافيه. وفالآية على هذا رد علي المعتزلة وكأن 


سير فولهثمالى:( وعد الله لايخاف اله الم.ماد) الخ م 

الزمخشرى لذلك لم يحم حول هذا الوجه واقتصرعلى ما حكيناه أولا مع أن ماقلناه أقرب منه فليحفظ » 
( وعد الله ) مصدرء كد لمضدون الملة قبله فانه وعد أى وعد ل لأتخاف الله الميعاد ٠‏ 49 لمافى 
خلفه من التقص المستحيل عليه عز وجل ( أَلَْتر أن لله ول من السياء مام ) استئناف وارد اما لقثيل ‏ 
الحياة الدنيا فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال بما ذكر هن أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتها أو 
للاستشباد على تحقق الموعود من الانهار ااجارية من تحت الغرف با يشاهد من إنزال الماء من السماء وما 
يترتب عليه من 5 ثار قدرثه سبحانه واحكام حكيته ورحمته » والمراد بالماء المطر وبالسماء جبة العلو ‏ وقيل : 
الاجرام العلوية وكون إنزال المطر منها باعتبار أنه بأسباب ناشئة ٠نها‏ ان تصاعد الاضخرة وتكوتفب. 
الغيومبسبب جذبالششدمس واختلاف أوضاعها ونحو ذلك من الاسباب التى يعلهها الله تعالى» وأما كون إبزال 
المطر نفسه من جرم السماء المعروفة نفسها فكثير مايرتفع سحاب ويعطر «طرأ غزيراً وهناك من هو على 
ذروة جبل لاس.حاب عنده ولامطر وااتزام أن المطر فى ذلك نازل منجرم ااسماء أيضا على السحاب لكن 
لاشاهده من هو مشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لايخ حالهووقيل: المرادبالماء كلماء فىالارض» 
والمراد بالانزال المذ كور الانزال فى مبدأ الخليقة وذلك أنه عز وجل لا خاق الأارض خلقها خالية من الماء 
فأنزل من بحر تحت العرش ماء (فسلك) فأدخله ل يدايع فى الأرض أى فى ينابيع أى عيون ومجارى 
كئة فى الأرض والعروق فى اللاجساد فعلى الاول يشتطى ظاهر الآية أن «أء العرون والة:وات من ماءالمطر 
وعلى الثانى ليس منه, وشاع عن الفلاسفة أن مأ, العيون وهأبجرى مجراها من الاخرة قالوا: إن البخار إذا 
احتبس فى الآرض يل إلى جبة وتبرد بها فتنقلب مياه مختاطة بأجزاء مخارية فاذا كثربحيث لاتسعهالأارض 
أو جب [إتشقاقها فانفجر منها العيون , ورده أبوالبركات البغدادى فقال فالمعتبر:السبب فالعيون ومابجرى 
مبجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الامطار لآانا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وأناستحالةالاهوية 
والابخرة المنحصرة ف اللآارض لامدخل ذا فى ذلك فان باطن الارض ف الصيف أشد بردا منه فى الشتاء 
فلو كان سب هذه استحالتها لوجب أن تكون العيون والةنوات ومياه الآبار فى الصسيف أزيد وف ااشمتاء 
أنقص مع أن الأمر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة , وقالالميبدى: المق أن السبب الذى ذصكره 
صاحب المعتير معتير لا عالة إلاأنه غير مانع من اعتبار اأسبب الذى ذكر يعنىماشاع, واحتجاجه فالمنع 
إنما يدل على أنه لا يحوذ أن يكون ذلك هو السبب التام لاعلى أنه لايحوز أن يكون ذلك سبباً فيالجلة اهه 
وف شرح المواقف اخ دلفوأ فىأنالماه متولدة من أجزاءمائية متفرقة ىق الارض إذا اجتمعت أو من ظ 
اللهواء البخارى الذى ينقلب ماء . وه.ذا الثاتى وإن كان مكنا إلا أن الأول أولى لآن مياه العيون والقنوات 
والابار تريد بزيادة الثلوج والمطار ‏ والأولىعندى أن يحم لالماء فى الادبة عل المطر و نحودمن الثابم, والآية 
تدل على أن ذلك الماء يساح الله تعالى فى ينابيع فى الآأرض ولا :دل على أن مافى اليناببع ليس إلا ذلك 
الم فجوز أن يكرت بعض ما فيها هو الماء المنزل من السماء والبعض الآخر حادثا من الهواء اليخارى 
بانقلابه ماء بأسباب يعلدها الله عر وجلء وحمل الانزالعلٍ الانزالفىمبدأالخليقة على ماسمعت مع كونه ما أقف 


4" 0 تفسير روح المعاق 











على خبر سبح يقتضيه خلاف الظاهر فى الآية جداً لأان الخطاب فى (أل تر) عام ولايتأتى العموم فى رؤية 
ذلك وكأنه.يتعين عليه جعل الخطاب خاصا بسيد الخاطبين كلل والمراد ألم تعلم ذلك بالوحى ومع ذلك 
لايخى حال حل الابة على ماذ 31 وقردسب اقل مأ حكاه الرخشرىق الآية عن لنعضمن أن كلما.ى الارض 
فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع »هذا لكن يعكر علّها اخترناه ظاهر 
م أخر جه ابن أى حاتم عن ابن ع.أاس أنه قال فى ا لاابة : ليس فى الارض قا إلا دل ألله ئء_الى من السماء 
ولكن عروق ىّْ الارض تعيره من سره أن لعو الماح عدبأ فأصعد .وأخرج وه عن سعمك دن مار مه 
والشعى » فآن صح هذا الخير وقانا إنه فى <م المرفوع و علمنا إذا قلنا بظاهره والعهل لاياياه و الله تعالى على 
01 0 فدير ودأ وجوز أن 1 ول اليذأبيع جع بلبوع يمعنى النابع فانه ها يطالق على المنبع يطلق عل ' ماذ كر 
وحمنكئذ تكون منصوبة على الحال والمعنى فسا مياها نابعة فىالآر ضء ولايخلو هنالكدر لآنه لو قصد 
. هذا كان الظاهر أن يقال من الأرض وعلىماهوالمشبور يكون (ينابيع)منصوبا بزع الخافض 6 أثر نااليهم 
واحتهال كونه منصوبا على المصدرية فو اطلاقيه ,أن ؛ ون الاصل فس اكةساوك فى يتأ بيع أى مجارىفحذف 
المصدر وأقبى ماهو 0 وم النقة مقأمةه 4 1 و نالاصل :ساح ساوك ينأ بيع أى اهنا بعة يحدف المضاف 
وأقه المضاف أله ا بعرد م لا يخ ٠‏ ش 
(ثم برجب ) أى بواسطته مراعاة للحكة لالتوةف الاخراج عايه فى نفس الامر, وقالت الأشاعرة: 
أى رج عئده بلا مدخاية له بوجه من الوجوه سوى المقارنة م زرعاً ملفا الوانه ) أى أنواعهو أصنافه 
من بى وسشعير وغير همأ أو كيفياته المدرة باليصر من خضرة وحمره وغير هئ أو كفماته مطلةأ من الالوان 
لاستحضار الصورة م 0 باأمس © وظاهر ؤلام عل الاغة أن هذا معى حشيقى للب.جان, و يشهم من كلام 
ثدحصضص المفسرين أن 7 كعنى ثور وأستعياله ععنى املس من مجاز اأشارفة لان الزررع إذا بلس ومجفافه : 
ظ عابرا ىاع ه©# 
شرف على أن دود و يذهب من منابته إفتراه مص_فرا ) من بعك حضر 4 ونضارته ٠.‏ وفرىء (مصفارا) 
م يحعله حطامًا ) فتانا متكسرا كأن مين بالاء.س, ولكون هذه الحالة م نالآثار القوية علقت يحعل الله 
تعالى كالاخراج. وقرأأبوبشر 33 بجعله) بالنصب قالصاحي الكامل:و هوضعيف وليبينوجهالنصبء وكأنه 
اضهار أن و6 فى قوله © انى وقتلى سليكا م أعّله ه ولا خفىو جه ضعفه هئأ (إن فُْ ذلك ) إشارة إلىهاذ كر 
ش ُّ ووس ش 1 ا 
عظما «لاولىالالباب١‏ 3( لأصحاب العقّولالخالصةءنشوائ ب الخلل وتنبيهاطهم على <قيقه الحالتذ كرون 
يذلك حال الحياة الدنيا وسرعة تقضيها فلا يفترون بببجتها ولا يفتنون بفتثتها أو بحزمون بأن من قدر على 
إزال ألمأء من السماء والتصرف به على أتم وحد4ه قأدر على إجراء الانمار من لدت كلك الغرف' و أن الأول 
أولى ليكون ما تقدم ترغيبا فى الآأخرة وهذا تنفيرا عن الدثياء وقيل المعنى إن فى ذللك لذ كيرا وتنبيها على 
أنه لابد بذاك من صانع حكيم وأنه وان على تقدير وندبير إيا عن تعطول واهال وهو بمعزل عا بقتض.ءه 


تفسي رقولهتعالى: (أفنشر الله صدره) الخ /أم» 
السياق على أن الأنسب بارادة ذلك ذ كر الأثار غير مسندة اليه عر وجل فحيث ذ كرت مسئدة اليهسبحانه 
فالظاهر أن يكون متعاق التذ كير والتنبيه نه تعالى أو شؤن 5 'ثاره حسما أشير اليه لاوجوده جل وعلا ٠‏ 

وقوله تعالى : ( كن شرح الله صدره ألاسلام) الخ استئناف جار مجرى التعليل لا قبله من تخضصيص | 
الذ كرى باولى الالباب, والشرح فىالاصل السط والمد للحم ونحوه ويكنى به عن التوسيع؛ ووز به هنا عن 
خلق النفس الناطقة مستعدة استعدادا تاما للقرول مجامع عدم التأنى عن القبول وسهولة الحصول وذلك بعد 
التجوز فى الصدرء وإرادة النفس الناطقة منه من حيث أنه محل للقلب وفى تحويفه مخار اطيف يتدكون من 
صفوة الاغذية وبه تتعاق النفس أولا وبواسطته تتعلق بائر البدن تعلق التدبير والتصريف, وتلكالنفس 
فى التى تتتصف بالاسلام والابعان, وجعل بءض الأاجلة شرحاللهصدره استعارة تمثيلية»و الحمزة للانكار داخلة 
على تحذوف علٍأحد القولين المارين آنفا, والفاء للعطف عل ذلك الحذوفء وخبر من ذو ف لدلالة «أبعده 
عليه والتقدير أ كل الناس سواء فن شرح الله تعالى صدره وخلقه مستعدا للاسلام فبقى علىالفطرة الاصاية 
ول تتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فيها 0 موجب ذلك مستقر «على نور عظيم لمزربه )وهو 
اللطف الإلهى المشرق عليه ٠ن‏ بروج الرحمة عند مشاهدة الآزيات التكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء مما 
إلى الحق ذن قسا قلبه وحرج صدره بتبديل فطرة اللّهتءالى بسوء اختياره واستو لى عايه ظلمات الغى والضلال 
فأعرض عن تلك الآيات بالكلية -تى لا يتذ كر مها ولا يغتنمها, وعدل عن فعنده أو فله نور إلى مافىالنظم 
الجليل للدلالة على استمرار ذلك واستقراره فى النور وهو مستعار للطف والتوفيق للاهتداء ووقد يقال: هو 
أمى إلى غير اللطف والتوفيق يدرك به الق ؛ وجاء برواية الثعلى فىتفسيره. والحاكم فى مستدرلله٠‏ والبيبقى 
فى شع ب الامان . وابنمردويه عن ابنمسءود أنه قال: تلارسول الله وكا هذه الآية (أفنشر الله ددره) 
الخ فقلنا : يارس ولالته كيف انشراحالصدرة قال : إذا دخل النورالقلب انشرح وانفسح قلنا :فاعلاءة ذلك 
بارمدولالله و فال : الانابة [للدار الخلود والتجاى عن دارالغرور والتأهي للدوت قبل نزوله. واستشكلذلك 
بأن ظاهر الآية ترتب دخول النور على الانشر مم لآنه الاستعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه 
والظاهر أن السؤال عما فى الآية وأن الجواب بان لكيفيته ٠‏ وأجيب بأن الاهةداء له مراتب بعضها مقدم 
وبعضها مؤخر وانشراح الصدر بحسب الفطرةوالخاق وبحسب مايطرا عليه بعدفيض الالطاف عليه وبينهما 
تلازم, والمراد بانثراحالصدر فىالحديثما يكون يعدا لعسكن فيه وفىآلاءة مأتقدم وقس عليهالنور, والجواب 
من قبيل الأسلوب الحكي فتأمل ٠‏ ظ ظ 

(فويل للقّاسية فلو .هم من ذ كر الله) أى من أجل ذ كره سبحانه الذى حقه أن تلين منه القلوب أى 
إذا ذ كر الله تعالىعندهم أو آاته عروجلاشهأزوا من ذلك وزادت قاوبهم قساوة. وقرىء (عن ذحكر الله) 
والمتواترة أبلغ أن القاسى من أجل الشىء أشد تأبيا من قبو له من القاسى عنه بسوب آخر, ولليبالغة فووصف . 
أو لك بالقبول وهؤلا* بالامتناع ذ كر شرح الصدر لان توسعته وجعله محلا للاسلام دون القلب الذىفيه 
يدل على شدته وآفر اط كثر ته التى فاضت حتى ملاأت الصدر فضلا عن القَاب » وإسناده إلىالله تعالىالظاءر 

(م - سم سج - سإ # تفسير روح المعانى) 


مه>»” تفسير روح المعائى ظ 
فى أنه عل أتم الوجوه لأنه فعل قادر حكي وقابله بالقساوة مع أن مقتضى امقابلة أن يعبر بالضيق لانن" 
القساوة 6 فى الصخرة الصماء تقتضى عدم قبول ثىء خلاف الضيق فانه مشعر بقيول ثىء قايل وعدلعن 
التعبير بمايفيد مجعولية القساوةله تعالى وخلقهإياها للاشارة إلىغاية لزومها لهمحتى كأنها لو لتجءل لتحقةقت 
فبهم “قتذى ذو انهم » وأما إسنادها إلىالقلوب دون الف_دور (للتنصيص على فسأد هذا العضو الذى إذا فسد 2 
فسد الجسد كله , واعتبر المع فىهؤلاء الكفرة والافراد فأولتك المؤمنين حيث قال سبحانه : (أفن شرح 
الله صدره) دون فنشر حالله صدو رثمالاشارة إلىأ نالو منين وأن تعددوا كرجا واحد ولا كذ لك الكفاره 
0 لك الرعداء المتصفو ن عاذ كرمنقساوةالقاوب ( فصلا لمبين؟ 1 ظاهر كونه ضلالا لكل أحد : 
والآية نزلتفى على:وحمزة رضىالله تعالىءنهما وأبىطهب. وابنه فعلى كرمالله تعالى وجهه٠‏ وحمزةرضى الله 
تعالى عنه ممن شرح الله تعالى صدره للاسلام وأبو لهب. وابنه منالقاسية قلوبهم الول احْسنِالخحديك) 
هو القرآن الكرم, ركونه حديثا بمعنى كونة كلاماحدثا به لاعمعنى كونه مقابلا للقدم, ومنقال بالتلازممن 
الأشاعرة القَائلين هدوث الكلام اللفظى جعل الأ وصاف الدالة على الحدوث اذلك الكلام, وجو زأنيكون 
إطلا قالمديثك هنا على اران من بأب ال مشا كلة. عنَ اانعبا س أن قومأ من الصحابة قالوا: «ارسولالله حداثنا 
باحاددث حسان و باخيارالدهر فنزلت» وعن اءنمسعود أن الصحابه ملوا ملة فقالوا له عليه الصلاة والسلام 
حدثنا فنرلت أى إرشاداً لهم إلى مأ يزيل لملهم وهو تلاوة القرآآن واستماعه منه يكل غضا طريا. وفىإيقاع 
ندم الله تعالى ميد أو بناء(نر ل)عايهتفخي لا دس نالحديرث وا سنشمهاد على أ < ممنيته وت كيد لاسةناده إلىالله عرز وجل 
وأن مثله لا مكن أن بتكم به غيره سبحانهع أما النفخيم فلا'نه من با بالخليفة عند فلات, وأماالاستض-هاد 
على أحسنيته فلكونه من لايتصور أ ذل منه بل لا كال لشىء مافىجنيه بوجه, وأمات وكدد الاستناد اليه تعالى 
فن التقوى , وأماان مثله لاممكن أن يتكلم به غيره سبحانه فلكان التناسب لان أكل الحديث إنما يكون 
درن أكل تكلم ضرورة» ومذهب الزمخشرى أن مثل هذا التر كيب يفيد الحصر وانه لاتنافى بينه وبين 
التقوى جمعأ فافهم ه ظ اا ظ 
( كتاب) بدلمن(احس نالحديث) او حال منه 5 قالالزمخشرى, وليس مبنيا على القول بأناضافة أفمل 
التفضيل تفيده تعر يفاما ظن أبو حيان فان مطلق الاضافة كافية فى صحة الحالية 6] لاخو على من لهأدتىالمام 
بالعربية, ووقوعه حالا مع كونه اسما لاصفة إما لوصفه بقولءتعالى ( متَقَامَا ) أولكونه فقوة مكتوبا ه 
والمراد بكونه متشاءها هنا تشابه معانيه فىالصحة والاحكام والابتناء على الحق والصدق واس تتباع منافع الخاق 
فى المعاد والمعاش وتناس بألفاظه فى الفصاحةوتجاوب نظمه فىالاعجاز»ء وماأششه هذا بقولالعرب فالوجه 
الكامل حسنا وجه «تناصف كأأن بعضه أنصف بعضا فى القسط من الجمال» وقوله تعالى ( مان ) صفة 
أخرى ل-كتاباً أو حال آأخر ى منه » وهو جمع مثنى بض اليم وفتح النونالمشددة على خلاف القياسإذ قياسه 
مئذيات بمعنى مردد ومكرر لا كرر وثنى من أحكامه ومواءظه وقصصه , وقيل : لآنه يشنى فى التلاوة » 
وجوذ أن يكون جمع مثنى بالفتتح ذففا منالتثنية بممنى التكرير و الاعادة 5 كان قولهتعالى (فارجع البصر 


تفسير قو له تعالى: ( تقشعر منه جاودالذين يخشو نر بهم) الخ 4" 
كرتين) بمعى ثرة بعد كرة وكذلك لمك وسعديك, والمراد أنه جمع لمعن التكرير والاعادة ع ثنى ماذكرلذلك 
لكن استعمال المثنى فىهذا المعنىأ كثر لآنه أولمراتب التكرار» و حت لأنبراد أن مثنى معنى ااتكر ير والأاعادة 
66 أن صريح المثنى كذلاك فى نحو كرتين ثم جمع للمبالغة » وقيل : جمع مثنية لاشتهال 1 ياته على الثناء على الله 
تعالى أولانها تثنى ببلاغتباواعجازهاءل المتكلم بباءو لاخ أن رعاية المناسبة مم (٠شابها)‏ تجعل ذلكمرجوحا 
وأنه حسن إذا مل عل الثناء باعتبار الاعجاز, وفى الكش ف الاقيس نحسب اللفظ أن (مثانى) اشتقت منالثناء 
أوالثتى جع مثنىمفعل منهما إما بمءنىالمصدر جمع لماصير صفة أومدنىالمكان فىالاصل نل إلى الوصف مبالخة 

نحو أرض مأسدة لآن حل الثناء يقع على سبيل الجاز على الثاقى والمثنى عليه وكذلك ل الثنىانتبى» ووقوعه 
دفة لكتاب باءتبار تفاصيله وتفاصيل انثىء هىجماته لاغير ألاتراك تقول: القرآنأسباع وأخماس وسور 
وآدات فكذلك تقول: هوأحكام وهواءظ وأقاطصيص مثانى ونظيره قو لك الانسان عروقوعظاء وأعصاب 
إلا أنك تركت الموصوف إلى الصفة والاصل كتابا متشاءها فصولا «ثانى , ويحوز أن يكون كيزا ع لا 
عن الفاعل والاصل ٠تشام!‏ مثانيه فدول ونكر لآن الا كثر فيه التدكير وهذا كةولك: رأيت رجلا حسنا 
شمائل »وترأ دشام : وأبوبشر (مثانى) سكون الياء فاحتمل أن يكو نخبرءبتدأ حذوف وإن يكون منصوبا. 
وسكن الياء على لغة مرى يسكنها فى كل الاحوال لانكار ما قبلها استثقالا للحرة عايها » وقوله تعالى : 
( تفشعر منه جاود الذين بِحْشَون رمم ) قرصفة لكتابا أوحالمنه.لتخصصهبالصفة , وقاليعض:الاظبر 
أنه استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بان أوصافه فى نفسه ولتقرير كونه أحس نالحديث ه 
والاقشعرارالتقيض يقال اقشع را +لد إذا تقيض تةبضا شديدا وتر كيبه منالقشع وهوالاد>ماليابس قدضم 
اليه الراءلوكون رباعيا ودالا على معنى زائد يقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد من 
أمى هائل دهمه بغتة, والمراد تصوير خوفهمبذكرلوازءه امحسوسةويطاقعليهالقثيل وإن كانمن باب الكناية ه 
وقيل: هوتصويرللخوف بذكرآ ثاره وتشبيه حالة حالةفيكونمشلا-ةيقَة, والأآول أ حسن لآنتشييهالقصة 
بالقصة على سيل الاستعارةهبنالا يخلوعنتكلف, واستظهر كو نالمرادبيان<صولتلكالهالةوعروضهاهم بطريق 
التحقيق, والمعنىأنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جاودمو إذا 
ذكروارحمة الله تءالى عند مماع آيأت وعده تعالى والطافه تيدلت خشيتوم رجاء ورهءتهم رعبة وذلكقوله نعالل 
( ثم تاي جاودث وقلومم إل ذكْر الله ) أى سا كنة مطمئئةإلىذكر رحمته تعالىىوإنما لميصرح بالرحمةإيذانا 
أنبا أول ما يخطر باليال عند ذكره تءالىلاصالتها واي رشداليه خبر سبقت رحمتى غضى , وذكرالقاوب لتقدم 
الخشة التى هى عن عوارضبا ولعله [تما م نذ كر هناك ءلى طرز ذكرها دنا لانهالاتوصف بالاقشعرار وآورصف. 
باللين, وليس فالاية أ كثر من ذعت أو لاله بأقشعرار الجلود منالقران “م سكو نهم [لىر حتهعز وجلووليس 
فيها نعتهم بالصءق والتواجد والصفق ما نفعله بعض الداس) أخرج سعيد بن ممصور . واب المنذر.وابنممدويه. 
وابن أ بىحاتم, وابنعسا كرعنعبدالله بنعروة بنالزبير قال :قلت لجدتى أحماء كيف كان يصنع أصحابر سو لالله 
صلى الله تعال م عليه وس إذا قرا القرآن ؟ قالت:كانوا 5 نعتهم الله تعالى تدمع أعبنهم وتةشعر جاودمم قلت: 
فان ناسا هبنا إذا موا ذلك تأخذم غشية فالت: أعوذ بالله تعالي من الشيطان م وأخرج الزيير بن بكار في 
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الموفقيات عن عامر عن عبد الله بن الزيير قال: جئت أىفقلت وجدت قوما مارأيت خيرا منبمقط يذ كرؤن 
لله تعالى فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله تعالى فقالت: لا:قعد معبم ثم قالت: رأييت رسول. الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يتلو القركن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا أفتراهم أخثى من 
أبى بكر وعمرء وقال]ينعمر وقد رأيساقطا منسماع القرآن فقال إنا لنخشى الله تعالى ومانسقط:هؤ لاءيدحل 
اليطان فى جوف أحدم , وأخرج عبد الرزاق . وعبد بن حميد . وابنالماذو عن قتادة أنهقال فى الاية. هذا 
نعت أولياء الله تعالى قال : تقشعر جلودم وتبى أعينهم وتطمئن قاوبهم إلى ذكر الله تعالى ولميئعةهم اللهسبحانه 
بذهاب عوطم والغشيان عليهم [عاهذا فى أمل البدع و[عا هومن الشيطان 'وأخرج أبن أى شيبة عر 
أن جبير : قال الصعقة من الشيطان ع وقال ابنسيرين: بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن 
بجعل أحدمم على حائط باسطا رجاه م بر أ عليهم القر أن كه فان رهمى بنفسه فهو صادق» فهذه أخمار ناعية 
على بءض الأصوفة صعقهم وتواجدمم وضرب رؤسهم الأرض عند مماع القرآن ويقول مشايخهم:إذذلك 
لضءف القلاوب عن تحمل الوارد ولس فاعلو ذلاك فى ال كال كا لصحابة أهل الصدر الاول فى قوة التحمل 
فاهو الادليل النقص بدليل ان السالك إذا رسخ وقوى قلبه ولم يصدرمنه ثىء منذلك ويقولون: لس 
فى الآ.ة أ كثر مناثبات الاقشعرار واللينو ليس فيما ننى أن يعتريبمحال آخر بل فى الآبةاشعار بأنالمذكور 
حال الراسخين الكاملين حيث قال سبحانه (الذين يخشون ربهم) فعبر بالموصول ومةتضىمعلوميةالصلة أن 
طم رسوخا فى الخشية حتى يعلموا بها فلا يأزم من كون حالم ماذ كر ليس إلا على فرض دلالتبا على الخصر 
كون حال غير ثم كذلك ثم إنه متى كان الامى ضروريا كالعطاس لااعتراض على من يتصف به وفى ذلام 
ابن سيرين مايؤيد ذلك, وهذا غاية مايقال فىهذا الجال ونحن نسال الله تعالى أن يتفضل علينا بما تفضل به 
على أصحاب نيه لاع ( ذلك مدّى اله ) الاشارة إلى الكتاب الذى شرح أحواله ( يردى بدمن يشآء) 
أى من يشاء الله تعالى هدابته بأن يوفقه سبحانه للتأمل فيما فى تضاعيفه من شواهد الحقية ؤدلائل كونهمن 
عنده عزوجل» وجو زأن يكونضمير (يشاء) نو المعنى يهدى به الله تعالىمن يشاء هداية الله تعالىو ليس بذاك » 

( ومن يُطال الله أى بخلق سبحانه فيه الضلال لاعراضه عما يرشده إلى الحق ببسوء استعداده 
ل قله مهاد مإ؟ » خلصدمنورطةالضلالء وقيل: الاشارة بذلك [لىالمذكو رمن الاقشعرارواللينوالممنى .. 
ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هداه تعالى يبدى بذلك الاثر من يشماء من عباده ومن يضلله أى ومن 
لم يؤاثر فيه لقسوة قلبه واصراره على فجوره اله من هاد أى من مؤثر فيه بثى قط وهو 5 ترى م 
(افن تقى بوجهه سوء العذاب يوم القبآمة ) استتناف جار مجرى التعليل مافبلهمن تياينحالالمهتدى والضالء 
والكلام فى الحمزة والعاء والخبر كالذىمم فى نظائره » ويقال هنا على أحد القولين: التقدير أكل الناس سمواء 
فن أنه أن يتقى بوجيه الذى هو أشرف أعضائه يوم القيامة العذاب السبىء الششديد لكون يده التى بها 
كأن يتقى المكاره مغلولة إلى عنقه كنهو آمن لايعتريه مكروه ولايحتاج إلى الاتقاء بوجه م نالوجوه فالوجه 
على حقيقته وقد يحمل على ذلك من غير حاجة إلى حديث كون اليد .مغاولة تصويراً لكال اتقاته وجدمفيه 
وهو أبلغ, وفى هذا المضمار بجرى قول الشاعر : 0 


ظ نِم والسيوف دو جه و بحر ه و يديم هامته المغفر 

ووز أن يكرن الوجه معى اخلة والمالغة عليه دون المالغة فماقيله . وقيل الانقاء بالوجه كتاية عن 
عدم مأ فى به إذ الاتقاء بالوجه لاوجه له لانه مما لاءقى به» ولا ضخلو عن خدشء وإضافة سوء إلى العذاب 
من إضافة الصفة إلى الموصوف و(زنوم القيامة) معمول يتقى م أكون إلى ذلك . وجوز ا يكون من تدمة 
سوه العذابع والمعنى أفن يتهى عذاب اوم القمامة كالمصر على كذره» و2 وده حدسوةن والوجه مال م قَْ 
الوجه السابق ما اججملة مبالغة فى تقواه وإما على الحقيقة تصويرا لكال تقواه وجده فيبا وهو أبلغ ٠‏ والمتمادر 
إلى الذهن المعنى السابق , والآية قيل نزات فأبىجبل (وقيل لظالمين ) عطف على يتقى أى و يقال لهم م 
جهه دن له ة النار 6م و ضه مغ ة الماضى للدلالة على التحةق وال تهرر؛ و4 قب لالواو للح أل واخملة داله, ن صضمير و 
.باضمار ول أ 0 6 يا المظهر وعم المضمر ادسج سّ عأء عم بالخالم والاشها ل بعلة اللام مرثى قوله تعالى: 
(ذوقُوا ما كد ون 19 أى وبال ما ك:: م 5 سمون فى الد؛ يأ على الدوام م الكفر والمعاكدى ه 

م كدب لذن من قبليم ) امستاناف مسدوق لياف مأ أص اب نعص | -كفرة من أل ذاب 
لدنيوى [إثر ببأن م لصوب | لكل دن ادام ب الأخروى أى كلت الذين م من 9 قبأهم من الامم السالفة 


كانم الْعَذَاب) المقدر لكل أمة منهم ل( من حي ث لا شرو ن؟) من الجبة التى لايحةسبونو لامخطر 
. باهم أ أنه منهأ لان ذإك ك أشد على النفس اقم ا الخزى ) أى الذل والصغار فى ال ا الدنا» 
لس والخسدف والمتل والسبى والاجلاء وغير ذلك من فنون/: نكال » والفاء تفسير دة 1 فى ى وه تعالى: 
(فاستجينا لَه فنجيناه ) ل ولاعذاب الآخرة) امعد هم ١‏ كبر لش.د ذه وسرمديته ( أو كانوأ يعلءدون 1») 
أ الوبكانوا فى “نهم أنيءلدوا شيئاً لعليوا ذلك واعتبروا به ( ولقد صَرَبئا الناس فى هذا القرآن) المظيم 
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اشأن 2 ف مل يحتاج إليه الناظرفى أهوردينه ( لعلهم يذ كر كنقا أكك بنذ كرواريتعظوا أو 
مرجوا نذ كرهم واتء_اظهم» والرجاء بالنسبة إلىغيره تعالى والتعليل أظهر )7 آناء 0 حال من ه-ذا 
والاعتتاد فيبا على الصفة أعنى عربيا وإلا فقرا نا جامد لايصلح لاحالية وهو أيضا عين ذى الال فلا يظهر 
حاله فالحال فى الحقيةة. (عر بيا) وقرآ نا للتمبيد ونظيره جاء زيد رجلا صالحا قيل وذلك عنزلة عرييا عحةَةَأه 
وجو زأن يكون منصوبا بمقدرتقديره أءنى أوأخص أوأمدح ونحوه. وأنيكونمفعول (يتذ كرون) وهو 

65 ثرى (غير ذى عوج) لااختلال فيه نوجه هن الوجوه وهو أبلغ من مستة. بم لآن عوجا -كرة وقعمتفى 
ساق الننى لأ فى غير من معناهع والاستقامة وذ أن تكون من وجه ا وى مصاحبة العووج عنه 
يقتضى نف اتصافه به بالطريق الأولى فبو أبلغ من غير معوجء والعوج بالكسر يقالفيا 51 ركبفكر وبصيرة ظ 
والعوج بالفتح يقال فما يدرك بالحس , وعبر بالأول ليدل عل أنه بلغ الى <د لا يدرك العّل فيه عوجافضلا 


عن الحس, وتمام ال.كلام مر فى!|لكهوف . وقيل ا راد بالعوج الشنك واللبس , وروى ذلك ءن.. مجاهد ‏ 
ظ ان 
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٠‏ وقد آتاك يقين غير ذى عوج من الاله وقول غير مكذوب 

ولا استدلال به على أن العوج بمعنى الشك لآن عوج البقين هوالشك لامحالة.والةولفىوجهالاستدلال 
أن الشاعر فهم هذا المعنى من الآية لآنه اقتياس و إذا فبمه الفص. يعم ممع صحة التجو ز كأن حملا تعسدف ظاهر 
لآنه ل يقبين / اقتيسه منها ولو سل يكون محتملا لمايحتمله العوج فى النظم الذى لاعوج فيه , وقد يقال: مراد 
من قال أى لاليس فيه ولاشك أى عض أنواع الاختلال وعلى ذلك .م عن عثّْمان بنعفانمن أندقال: 
أى غير مضطرب ولامتناقض وما قيل أى غير ذى لحن . وأخرج الديلى فى سند الفردوس عن أنس عن 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : غير ذى عوج غير مخلوق ولعله إن صح الخير تفسير باللاذم فتأمل ٠‏ 
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( لعلهم يتقو 31 علة أخرى م ة على الأولى ه 
الإضرب الله مكلا جك فيه شرء متكا كسونَ) إيراد لمثل من الأمثال القرآئية بعد بيان أن الكمة 

فى ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل التقوى, وااراد بضرب امثل ههنا تطبرق -الة عجيبة بأخرى 
مثلبا وجعلبا مثلهاء و(مثلا) مفعولثان اضرب و(رجلا)»فعولهالآول أخرعن الثاق للاشويقاليه وليتصل به 
مهومن تممه التى هىالعمدة فى القثيل أو (مثلا) مفءول ضرب و(رجلا) الخ بدل منه بدل كلمن كل » 

وقالالكسائىء!نتتصب (ر جلا)على اسةاط الخافض أىمثلا فرج لوقيل غير ذلك وقدتقدمالكلام فى نظيره ه 

و(فيه) خبرمقدم و(شركاء) مبتداو(هتشا كدون)صفتهوالنكرةوانوصطةت حسن تقد خبرها, واجلةصفة 
(رجلا) والرابط الحاء أوالجار وامّجرور فىمو ضع الصفة له و(شركاء) مرتفع به على اافاعلية لاعنهاده على 
الموصوف, وقيل (فيه) صلة ش ركاء وهوهبتدأ خيره ٠نشا‏ كسونء وفيه أنه اي سلتقده نكتة ظظاهرة ه 

والمعنىضر ب الله تعالىىمثلاللشرك حسما يود اليهمذهيهمن ادعاء كلمنهعيوديهعبوديته عبدا يتشارك فيه 
جماعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم ومموء طيا لعوم بتجاذ.و نهو يتعأورونه فىمهماتهمالمتباينة فىتحيره وتوزع 
قلبه لإ ورَجلاُ) أى وضرب للموحدمثلا رجلا لإ سلما ) أىخالصا ل لرجل ) فر دليس لغيره سيل اليهأصلا 
فهو ففراحة عن التحير وتوز عالقاب وضرب الرجل مثلا لآنه أفطن لماشقى به أو سعد فان الصى واارأة 
قد يغفلانعن ذلك » 

وقرأ عمدالله 1 وأبقنعياس 1 وعكرمة. ومجاهد . وقتادة . والزهرى. والحسن خلاف عنه' والجحدرى. 

وابن كثير. وأبو عمرو ( سالما ) اسم فاعلمن سلم أىخالصا لهمن الشركة. وقرأ ابنجبير (سلما)بكسرالسين 
وسكون اللام, وقرىء (سلما) بفتح فسكون وهمامصدران وصف هما هبالئة فى الخلوص منااشرلة ه 

وقرىء (ورجل سالم) برفعهما أىوهناك رجل سام وجو زأنلايقدرثىء ويكون دجل»: تدأ وسام. خبره 
لآنه موضع تفصيل إذ قد تقدم مايدل عليه فيكون كةول امرى” القيس : ظ 

إذا مابى من خلفها انحرفت له بششق وشق عندنا لم يحول 


وقوله تعالى : : (هليستويآن ل انكار واسشعاد لاستوائهما وق له على أبلغ وجه و كده وإيذان 
أن ذلك من الجلاء والظبور بحدث لايقدر أحد أن در باستوائهما أو يتلعئم فى الحم بتباينهما ضرورة 


تفسير ثولهتء الى ( المهدشهب لأ كثره لا يعلدون) الم اط 
أن أحدها فى لوم وعناء والآخر فى راحة بال ورضاءء وقيل ضرورة أن أحدها فىأعلى عليين والا'خرفى 
أسفل سافلين , وأياما كانفالسر فى إبهام الفاضل والمفضو لالاشمارة إلى كال الظاهور عند منله أدتقى شعوره 
واتتصاب (مثلا) على القبيرا لهو لعن الفاعلإذ التقديرهل يستوىمثلبماو-الهماء والاقتصارفى القييز على 
الواحد لبيان الجنس والاقتصار عليه أولا فىقوله تعالى: ( ضرب الله مثلا ) وقرىء (مثلين) أىهل يستوى 
مئلاها وحالاهىا , وثنى مع أن المقصود منالقييز حاصل بالافراد من غير لبس لقصد الاشعار بمعنىزائد وهو 
اختلاف النوع » وجوز أن يكون ضمير يستويان للمثلين لآن التقدير فها مسبق مثل رجل ومثل رجل أى 
هل يستوى الملان مثلين وهوعلى نحو افى بهما رجلين وهو من باب-لله تعالى دره فارسا- ويرجع ذلك إلى 
هل يستويان رجلين فيما ضرب من المثال ولما كان المثل بمعنى الصفة العجيبة التى هى كالمل كان المعنى هل 
يستويان فيما يرجع إلى الوصفية, وقولهتعالى : ( الجدلله ) تقريرلما قبله مننفى الاستواءبطر يق الاعتراض 
وتنبيه للموحدين على أن ماهم من المزية بتوفيق الله تعسالى وأنها فعمة جليلة تقتضى الدوام على حمده تء-الى 
وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب امثل أن طم المثل الأعلى والمشركين مثل السوء صنع جيل واططف 
تام مله عز وجل «سدو جب وده تعالىوعيادته» وقوله تعالى بلا كته لابعلمون9*«)اضرابوانتقالمن 
يأن عدم الاستواء على الوجه المذ كور إلى بان أن أ كثر الناس وثم المشركون لايعلمون ذلك مع وال 
ظروره أو ليسوا من ذوىالعلى فلايعلمون ذلك فيبقون فىورطة الشرك والضلال» وقيل اهراد أنهم لايعلمون 
أن الكل منه تعاللى وانالحا.د إنما هى له عزوجل فيش ركون به غيره سبحانه فالكلام منئتمة (المد لله) ولا 
اعتراض ء ولا يخ أن بناه الكلام على الاعتراض6 سمعت أولى» وقوله تعالى: «إنك مت وإنهم موث . 7 
بمهيد لا يعقبه من الاختصام يومالقيامة٠‏ وفى البحر أنه لمالى يلتتواإلىالمقوليئتفعوا بضرب الم لأخبر سبحانه 
بأن مصير اميم بالموت إلى الله تعالى وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عر وجل الحم العدل فيتميز 
هناك الهق والميطل ٠.‏ [ 
وقال بع ضالآاجلة :إنه لما ذكرت من أول السورة إلى هنا البراهين القاطعة لعرق الشركة المسجلةلفرط 
جهل المشر كبن وعدم رجوعهم مع جهده 2 ف ردم إلى الحق وحرصه على هدا يتم انجه السؤال مزه عليه 
الصلاة والسلام بعد ماقاساه منهم بأن يول ماحالى وحاطهم ؟ فأجيب بأنك ميت وإنهم ميترنالآية. ‏ 
وق رأ ابن الزبير .وابن أبىإسحق . وابنمحيصن . وعيسى . واليماتى . واب نأبىغوث . وابن أبىعبلة(إنك 
مانت وإنهم مائتون) والفرق بينميت ومائت أن الأول صفة مشهببة وهى ندل على الثبوت ففيها [شعار بأن 
حياتهم عين الموت وأن المدت طوق فى العنق لازم والثانى اسم فاعل وهو يدل على الحدوث فلايفيد هنا مع 
القرينة أ كثر من أنهم سبيحدث لهمالموت, وضمير الخطاب علىهاسمعت الرسول 3 قال أو حمان:ويدخل 
معه عليه الصلاة والسلام مؤمتو أمته, وضمير اججمعالغائب للكفاروتأ كيد اجهلة فى (إنهمميتون)للاشعاربأ نهم 
فىغفلة عظيمة كأنهم ينكرون الموتوتأ كيد الأو لدذما لاستبعادموته عليه الصلاةوالسلام؛ وقيلللمشا كلة, 
وقيل إن الموت ما تكرهه النفوس وتكره سماع خبره طبعا فكان مظنة أن لا لفت إلى الاخبار به أو أن 


5 ظ تفسير روح المعانى 
ينار وفوعه 5 -- 3 1 ّ لا ذلك عدمالكرامةى لعص لخصوصية ديد 
2 إلقيامة عند 0 أى ما مالك م ) مونم فتحتج أنت عليهم بأنك باختهم ما ْ سات 
به من الاحكام والمواعظ التى من جملتها هافى تضاء. ين هذه الأيات واجتم_دت فى دعومهم إلى الحق حق . 
الاجتهاد وم قل لوا ف ام كا برة والعناد ويعتذرون بالاباطيلمثل (أطعنا سأدةنا .ووجدثا اباء ناءوغلءت علينا 
شونا ( وأجمع دين( يو مالقيامة . وعندربم) لز بادةالنمو ل سان أن فك تصأههم ذلك ف اوم عظيم عمد هالك 
لأمورمم نافد حكمه ف م وأوا كثمفى بالاول لاحتهمل وفوع الا تصأم فينم يدون افع ةأو بمرافعة لكن 
ليسدثت لدى مالك لله «ورثمءوالا كتفاء بالثانى على تسليم فم 9 ن ذلك وم أله مادة مع4ه بذدون احماللايةوم 
مقام 0 هم 1 فُْ اأتصر بح مادو كلعل مر نهر يل ل م أن وقال “ع : ألأر أاد بذلكالاختصام العام في جرىي 
ف الدننا دن الانام لاخصوص الاخ تصام الخد عَم 4 الص_لاة والسلام وس الكفرة الطغام, وق الأثار 
هأ يأنى الخصوص اذ ثور 7 
أخر ج عبد الرزاق وعبد رحميد , وابنجرير 5-55 كر عن أبرأهير النخعى قال: نزات هذه الآية 
(إنك ١ت‏ ) الخ فقالوا وماخ صوهتنا ون إخظوان لما قل عاتن عفان قالوا هذمخصومة مابيننا. وأ خرج 
سعيك بن معصور عن أرسعيدالخدرى قال المانزلت م 3 وام القياهة عند ربكم ختصمون) كنا نقول:ربئأ 





وأحد ودينناأ واد فليا كان يوم صدفين وشد بعضنا على لض بالس.وف قأنأ: نعم دو هذا 

وأخرج عبد بن حميد , والنسائى . وابن أبى حاتم . والطبراتى٠‏ وابن مردويه عن ابن عمررضى الله تعالى 
عنهماأ قال: لقد كنا برهةمن دهرنا ون رى أن هذهالابة تزلت فنأ وق أهل الكتابين من 3 مل (إنك مدت 
وإنهم ميتون) م نم بوم القيامةعند ره 8 2 تصمول قن : كف ده وادمناو أحود وكتانا واحد حتىر أت 
لنعضض. لكر ب وجوه بعص الت رم ا | ولك اننا ووق يووا أخوى علا نولت علينا الآية 
(م إنم يوم القيامة .ل ربع تختصمون) وماندرى و فم نزأت قانا :اليس يينناخصومة ا التخاصم حتى وقعت 
الذئئة فقات :هلأ الذىوعدنا ريئأ أن ختصم فيه 2 

وأخرج أحمد . وعبد الرذأق . وعمد بنحم.د . والترمذى وصمحه ,وابن أب حاتم. والحا كك وصمحه . وآبن 

مردويه . وأبونعي فى المة والمبقى ف المعث والنشورعن لز بير بن العوأ مركى أللّه لء -الى عمه قال : المأ 
| رت ب ميرك يي يون / 0 0 القمامة 0 لختصمون) قلت 0000 علناما لون 
إن الآمر لشد بده ظ 

وزع م الزمخشرى أ ن الوجه الذى 000 تعالى هو ماذ كر أولا واستشهد وله تعالى ( قن 
أظل) الخويقوله سبحا نه (والذى جاء بالصدق) | حاتي على أنمما اللذان تنكو نالخصومةبينهماءرو كذلك 
مأ ممق من قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا) اله .و تعقب ذلك والكشفنقال : أقول ول نفل عن جلة 1 
ظ الصحابة والتابءين رضى الله تعالى عنهم مايدل على لهم فهموا الوجه الثانى أى العهوم بل ظاهر قول النخذعيى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (مانكم يومالقيامة) الخ م 
قالت الصحابة: ماخصومتنا ونحنإخوان يدل عل أنه قول الكل فالوجه إيثار ذلك ه20 
وتحقيقه أنقولهتعالى(و لقدضربنا للناس فىهذا القرآن) كلام ممعالامة كلهمءوحدثم ومشركهم وكذلك 
قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا ورجلا بل أ كثرهم دون بل شمكاانص على ذلك فاذا قيل : إنك هيت وجب 
أن يكون على نحو (ياأسما الى إذا طلقتم ) أىإنكم أمهاالنىوالمؤمنون وأهم ليعمالقبلين ولايتنافرالنظم فقد 
روعى هن مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بينالفريقين لابينه عليه الصلاة والسلام وحده وبين السكفار 
حم إذا قيل : (ثم إنم) على التخليب يكو نتغليبا للمخاطبين على جمبع الناس فهذا من حيث اللفظ والمساق الظاهر 
ثم إذا كان الموت أمى! عمه والناس جميعا كان المعنىعليه أيضا وأما حديث الاختصام والطياق الذى ذكره 
فليس بثى” لآنه لعمومه يشمله شمولا أو لياه حققهذا المعنىمرارا. والتعقيب بةوله تعالى (فن أظل) للتابيه 
علأنه مصب الغرض وأنالمقصو دالتساق إلىتلك الخصومة , ولاأنكرأنقوله تعالى (عند ربكم) يدلعلى أن 
الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن مختص باختصامالنى ا وحده والمشركين بل يتناوله أولا وكذلك 
اختصام المؤمنين والمشر كين واختصام الم منين بءضهم مع بعص كاختصام عثهان رضى الله تعالىعنه يو ءالقراءة 
وقاتليه, وهذا ماذه اله دؤلاء وهم ثم رضىالله تعالى عنهم انتهى. و كأنه عنى بقوله و لاأنكر الخ ردءايقال 
إن(عند ربك) يد لعل أنالاختصام يومالقيامة ؛ وقدصصرح ف النظمالجليل بذلك فيكو نت كيدا مشعر ابالاهتهام 
بأمر ذلك الاختصام فليس هو الا اختصام حبيبه يللع مع أعدائه الطخام, ووجه الرد أنه انل أن فائدة امم 
ماذكر فلا نس استدعاء ذلك لاعتبار الخنسوص بليكنى الاهتهام دخول اختصام الحبيب مع اعدائهءايهالصلاة 
والسلام فتأءله, ثم أنت تعل أنه لولم يكن فى هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع الك فى كون المراد 
عموم الاختصام فالمق القول بعمومه وهو أنواع شتى, فقد أخرج أبن جرير عن ابنعياس أنه قال فى الآية: 
يخاصم الصادق الكاذب والمظلومالظالم والمهتدى الضال والضعيف المتكبر , وأخر ج الطبرانى . وابنمردويه 
بسند لابأس به عن أبى أيوب رضوالله تعالىرعنه أن دس ولاتَء كط قال :دأو لمن يختصم يو مالقيامة الرجل 
وامرأته واللهما يتكلم لسانها ولكن بداها ورجلاها يشهدان عليها بما كان لزوجها وتشهد يداهو رجلاهما كان 
لها ثم يدعى الرجلو خادمه بمثل ذلكثم يدعى أهل الاسواق ومايوجد ثم دائق ولاقرار يطولكن حسنات 
هذا تدفم إلى هذا الذى ظلبه وسيئات هذا الذى ظلبه تو ضع عايه ثم وى بالجيار ين فى شامع من <د يدفية ال 
أوردو 1 إلى النار فوالله ماأدرى يدخلوتما أو؟ قالالله وإن من الاواردها» وأخر 4 البزار عن أنسقال: قال 
رسول الله كلل بحاء بالامير الجائر فتخاصمه الرعية» وأخرج أحمد : والطبراتى بسند حسنعنعقية بنعامر 
قال :قال رسو لاله 1 أولخصمين .و مالقيامة جارآن » ولعلالآولية اضافية لحديث أبىأيو بالسابقه 
وجاء عن ابن عباس اختصامالروح معالجسد أأيضابلاخر جأحمد بسندحسنع نأل هريرة قال: «قالر سو لاله 

عل « ليختصمن يوم القيامة ول شى* حتى الششاتان فيا انتطحا » ه ظ 

تم الجرء الثالث والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والعشرون وأوله (فن أظل)) ظ 
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رسال جبريل عليه السلام لمن كذب الرسل 


[عراب قوله تعالى ( ياحسرة على العباد) . 


أقوال العلياء فى إعرابقوله تعالى (أنهماايهم 


لاير جعوت ) ظ 

الكلام على قوله تعالى (وأية لهم الأآرض 
الممتة أحيناها ( ظ 
تفسير الأعناب و أقوال العلماء فيه 

تفسير قوله تعالى (وماعماته أيديبم) 

معتى ساخ النبار من الليل 


تفسير الليل والنهار وكيفية اخراج الظلاممن ' 


الور والعكس ظ 

يبا نكيفية جريان الشمس ستقرها وأقوال 
العلياء فى ذلك عل وجه البسط بما لاتجمده 
فى غير هذا الموطمع - 


يان تقدير القمر منازل وأقوال علياء الهيئة 
فى ذلك آ 


تفسير قوله تعالى ( لا اأشمس ينبغى لما أن 


درك القمر) وأقوال علياء التفسير فى ذلك 
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لل 
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بان كيف نجحرى الكوا كب ف السماءو يبان 
حر كتها وأقوال ارياب اليئة ففذلك 

تفسير ألذرية 1 
تفسير قوله تعالى (فى العلك المشحون) وما 
المراد بالفلك 


يا نأنالمراد (اتقوا مابين أيديك) عذابالم 


صحفة 
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اام 


ذن 
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يض 


مم 
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لتى قبل 


تفسير قوله تعالى ( قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم) الاية وفيمن نزلت 


بيان أن الله تعالى يأخذالامم الظالمة بغتقرهم 


تفسير قوله قمالى (قالوا ياويلتا من بعثنامن 


مرقدنا هذا) الخ والكلام علىذلك مفصلا 
ان ٠١‏ قال للكافرين حين برون العذاب 
يوم القيامة ما يزيدهم مساءة على مساءة 
تفسير قوله تعالى ( لحم فيبا ذا كبة ولهم ما 
يدعون) وبيانان الاكل ليس ادفع ألم الجوع 
الكلام على قوله تعالى ( سلام قولاا من رب 
رحيم) هل هو من الرب سبحانه أوالملائكة 
ويبان مافيبا من أوجه الاعراب 

تفسير فوله تعالى ( وامتازوا اليوم أيها 
الجرمورت )2 

الكلام على قوله تعالى (ألى اعهد اليكم ياببى 
أدم ) الاية ونان المراد من عبادة الشيطان 
بان أوجه القراءأت فى قوله تعالى (جبلا 
حكثير )١‏ 

الكلام على ثهادة الجوار حَ در ءالقيامة وما 


ابة (اليوم نختم على أفواههم) الآية 
تفسيرقولهتعالى (و لونشاء مسخناهم على مكانتهم 
ببان انه لاينبخى للسى يَِلع أن يكون شاعرا 


كمغمة استناط تكليف الكفار بالفر وع من 
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فى 
يفا 


. بان الاسةثناء ف قوله تء_الى ) إلا درن‎ ١ 


واقوال العلماء فى ذلك وتأويل ماجا. عن 


النبى يِلُِمْ من الشعر 


القرآن او الرسول فائدتهما انذارمنكانحيا 


واحقاق القول على الكافرين 

تفسير قوله تعالى (فلاحزنك قولمم) الآية . 
يف لا يتدير الانسارنف خلقه وتخاصم 
خصاما مينا 

تفسير قو لهلعالى (وضرب لنامثلاو فى خلقه) 
تفسير قوله تعالى (الذى جعل لم من الشجر 
الاخضر نار ) 

الخحطاب فى قوله تعالى (واله ترجعون) هل 
هوعام للمؤمنيز والمشر كين أوخاص وأقوال 


فى صحكيفية الاعادة 


من باب الاشارة فى الاياتم 

([سو رة الصافات 
بيأنعدد أ را تالصاؤات عندالبصر ين وغيرهم 
قوله تعالى ( والصافات صفا ( أقسام من الله 
تعالى بالملات عليهم السسلام ْ 
فسير الزاجرات والتاليات وما المراد بها. 
وأقوال العلماء فيذلك ظ 
كيفية تزيين السماء الدنيا بالكوا كب وحفظها 
من 1 شيطان مأرد 
تفسير الدحور 


تفسير اأشبابااثاقب واقوال العلماءى ذلك 
ستشكال ام رالاشراق بأهو روسانها مفصلة 


والجواب عنها 
يأن سبب نزول قوله تعالى (فاستفتهم أهم 
أشدخلقا ) ظ 


تير قوله تعالى وبل عجءت وسخرون» 
دخرية أهل الجاهليةوق وهم للنبى يلام ماجاء 
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تشسدير الزجرة ٠‏ ْ 
بيان من اتخاطب فى قوله تعالى و احشروا 
الذن ظاموا» : 
تفسير قوله تعالى و كبنتم تأتونا عنالمين» 
تفسير قرول تعالى وفأغويناكم انا ثناغاوبن» 
إعراب قوله تعالى «لااله[لا ايلهيستكيرون» 
وأقوال العلماء فى ذلك 

نفسير قوله تعالى « الا عباد الله المخاصين» 
استثناء منة 

صفات عاد الله المخلاصين وصفة الجاة ' 
تفسير قوله تعالى ووعندهمةاصرات الطرف 
عين » ظ 

اطلاع اهل الجنة على اهل النار ومعرفتوم من 
يم ثارت ص ا 

حاوره الكفار الأؤمنين 

تفسير قو له لعالى ول «هذافليعمل العا لوز ع 
جعل شجرة الزقوم فتنة للظالمين وبيان أصل 
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١5 
يف‎ 
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تقل‎ 


اذ 


١6 


بيان احوال بعض أمر سلين وحسن عاقبتهم 
وهم نوح عله السلامر | | 

#فسير قوله لعالى «وان من شعته لابراهمء 
وبيان قصته مع ابيه وقومه - 

تفسير قوله لعالى « فنظر نظرة فى النجوم» 
الآية واقوال الملماء فذلك مبسوطا 0 - 
الكلام على لاكوا كب بوبازاسمائها وصفاتها 
وبسط الكلام فى ذلك بما لاتجده فى غير 
هذا الموضع 

بيانتف اغختلاف مذاهب علماء النجو م 
بعضيم أبعض 0 ٠‏ 

تفسير قرله تعالى وفتولوا عنه مدبرين» 

2 2 « « بزفون» 
سآن أن الله تعالى خلةنا وعملنا واقوالالعلماء 
فىا ةم وال خلقكم وماتعلمون ع 
قصة ذبحو لد 4ل علي هالسلام ومار أىفؤمتامه 
عرض ابراهيم عايه السلام على ابنه. هار أ 


زج( 
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استسلام |اسعماعيل عليه السلام للذبحو اخبار 75 
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155 


نداء املك ابراهيم من خلفه من قبل الثهتعالى ‏ 


أن ياأبرأديم قد صدقت الرؤيا 

فداء |سعاعيل بل بم عظيم من الجنة وسان 
صفات الكش واقو الالعلماءؤ ذلك 
ترشير ابراهم عليه السلام أسحاق سا 


الاستدلال بما فى قصة' براهيم عليه ااسلام على 

جواز النسخقبل القعل ومذاهب العلداء ذلك 

قصة «وسى وهرون وةومبما وماصنع الله 

بيما من الصفات الميلة والنصر المبين 

قصة الءاس وأنه من المرساين وتك.ذيب 

قومه له الاعباد الله الخلصين 

ثناء ا مو لىسبحانه وتعالمعلى ١‏ لياسينو الكلام 
لفظ ياسين وكيفية رسمه 00 

قصة لوط عليه السلاموانجائه وأدلهمن قومه 

الاعجوزا فى الغابرين 

قصة يونس وانه لمن أارسلين وكيفة التقام 

الحوت له وما ورد فى ذلك من الاحاديث 

ببان أنه لوم يكن من المسبحين للبث ف بطن 


الموت إلى يوم يبعثون 


١؟©‎ 


من ما يغطيه من الجر و كيفية نيذه 


7 


ل 


6 


6١ 


ابمان قوم بونس به إمد نبذءمن بطنالحوت 
ظ وأنهم انوا مائة آلف أو يزيدون < 

تبكيت قريثىوابطالمذههم فىانكارالبعث 
بطريق الاستفتاء بق و لهتعالى (فاستفتهم ألربك 
البنات ولم البنون) إلى ءاخر الاية 

تبكيت المو ى سبحا فه وتعالى كفارقر إش #جج 
اخيار المولى تعالى ذكره ان الجنة علمت انهم 


اختلاف العلماءق الذبيح وأدلة كل وتحقيقالمقام 


حبفة 


١ وى‎ 


(فهرست الجزء الثالث والعثيرين من تفسير روح المانىي) ___ 


حضرون 
بان ان لكل ملك مقاما معلوما. فى العبادة 
والاننباء إلى ارابك تعالمفىتدبير العالم مقصورا 


عليه لايتجاوزه ‏ و لاإستطيع أن بزل عنه 


ضوع له تعالى 

تفسير قوله تعالى ( وانا لنحن الصافون ) 

بان ان اي تعالى سبقت ظمتهلءبادهالمرسلين 

أنهم ذم ا أمورون وأن جنده هم الخاابون 

تفسير قو له تعالى . ) فساء صراح النذرين) 
من بأب الاشارة قُْ الايات 4 

([سورة ص )وبيانانما مكيةأو مددة وعدد 


آياتها 


تفسير قوله تعالم صو بيان المراد به واعرايه 


تفسير قوله تعالى ( 1 اهلكنا من قبلهم من 


قرن ) 
أن الحكا 3 لااطياهم التفر عة على مأاحى 


مل استكبارهم وشقافهم 


١م‎ 


تفسير قوله تعالى ) ام عندثم خزائن رحمة 
ربك ) 

أن ذى الاواد 

تفسمر قو له لعالى (وماينظر دؤلاء الاصبحة 
) الاية ظ 

بيان تعجيل القط وما المراد به 


و أحودة 


| ثناء المولى تعالى ذ أره علىداودويان ماانعم 


لله به عليه من تسخير الجبال 

كيفية تسبيم الجبال بالعثى والاشراق وهل 
هى بلسان المال أو المقال 

تفسير قوله تعالى ( وءاتيناه الحسكة وندل 
الخطاب ( وماالمراد بفصل الخطاب 2 

قصة دأود عليه السلام منع خصمبين مسوطة 
مالحا وماعلبها ظ 

#فسير قوله تعالى (فاءتغفر ربه وخر راأكعا ) 
واستشهاد الاءامالاعظم بان الركوع يقوم 
مقام السجود 


كذة 
44م 
م 


١84 


بحا 


55 


يل 


تفسيرقوله تعالى ( فغفرنا له ذلك ) 


دان المراد المق فى قوله تعالى ( فاحم سن 
الناس بالحق) 

الرد على «ذكرى المعاد والجزاء من طريةين 
تفسير قوله تعالى ( الصافنات الجياد ) 
واعتراف سليان عليه الام بمأصدر عنه 
بيان رجوع الضمير فى قولهتءالى «وردوها 
عل» والخلاف ؤذلكوقدا-:رفاهالمصتف 
وبين ماهو اللا'ق بالمقام 

لفسير قوله تعالى «والقينا على كر سيه جسد أ 
وماالمرادبا سد 

قوله تعالى «قال رب اغفر لى » الخ هل هو 


سور لاناب أم لا 0 


>» 


يا 


"1 


15 
916 


"0 


حضن 


هل من يدعى استخدام الجن يكفر أم لا 
عور ولا نمالل :نيوا عرين» وقرة .في 
الاصفاد 0« 


الكلام على قوله لعأ لى 2 هذا عطاؤنا» الخ ! 


تفسير قرله تعالى «واذ كرعيدنا أرربع 


الآية وبيان ما|صل له دليه السلام والرد . 


عل القصاص والروايات الاءمراثيلية 
سدك ضغئا» وما المراد ونه 


تفسير قو له تعالى « واذكر عبادنا ابراهيم | 


وأسحدق, يعقآوب»الاباتوذ كر مااتصفوا 
به من الصفات الميدة 

المراد بالطاغين فىةو له لعالى ووانللطاغين, 
الكفاروبيان مالهم من نكال 

المراد بقوله اعالى دو آخرمن شكلهازواج, 
أجفاس من العذاب 

دعاء المتبوعين على اتباعوم حبن وجدوا 


فى الناور وقد ذحكر الله مسحانه مأسيقع 


م لودمّد 
رد الله سبحانه وتعالى على مشر كى قريش 
قولهم هو ساحر بقوله تعالى « قل [نما 


ظ 


كودة 


5 


55 


نضا 


(د 


أنا متذرع الاية 
تفسير قوله:عالى دقل هونا دظي »الاية 
واستظهار بءعض الآاجلة رجوع الضمير 
الى القران ظ 
أقرال المفسرين فى قوله الى ١‏ اذ 
يختصمونء هل هوف الرسالةأوفىاقرءان 
قرلهتعالى «اذقالر بك لذلا » الاءات 
شروع فتفصيل ماأجمل هن الاختصام 
بيأن الاستائاء ى قوله تعالى الا أبلمس 
هل هو متصل 7 7 نقطم 

انكار الل نعالىءلى ائيس دين آء 0 من 
أأسيوو دعقو هدر ب ١‏ بألدس من منممك ) ١‏ ام ١‏ 
جواب أبليس عن الاس-تفهام فى قوله 
تعالى ( أم كنت من العالين) 

ذكر ماترتب لابايس من طخاافته أمر 
اله تعالى 

لفسير قو له تعالى (قالرب فانظرنى )الاءة 
الكلام عنى قوله :الى رقال قالمق الحق 


. اقول) الاية وماالمراد بالق وبيانأوجه 


الى 


؟ 


الاعراب 

قوله تعالى (قل ما أسالكمعله م زأجر ) 
الاية ليس لاعلام ااكفرة بالمضءو نبل 
للاستشباد مما عرفوه منه عله الصلاة 
والسلام 


التفسير من باب الاشارة 


(سورة الزمر) 

تفس يرو له تعالى ( ولابرضي أعادهالكفر) 
5 ويل قوله تعالى (١‏ فل هل ستوى الذن 
يعلمون والذن لايعا.ون) ظ 

#فسير 3و له تعالى ) فل إنىامرتآن أعد 
ايه مخلصا له الدن) ظ 
تفسيرةوله نهالى ) افمن <ق عليه ؟لية ‏ 
المداب لخ 7 
سير قوله تعالى (انك 4 توأ م 


الاية 
م الجزء 


